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  بسم االله الرحمن الرحيم
كَ  اةِ وَجَعَلْنَ  اھمُْ أئَمَِّ  ةً یھَْ  دُونَ بأِمَْرِنَ  ا وَأوَْحَیْنَ  ا إلَِ  یْھِمْ فعِْ  لَ الْخَیْ  رَاتِ وَإقَِ  امَ الصَّ  لاةَِ وَإیِتَ  اءَ ( الزَّ

َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَنفسَُھمُْ * وَكَانوُا لنَاَ عَابدِِینَ  وَأمَْوَالھَمُْ بأِنََّ لھَمُْ الْجَنَّةَ یقَُ اتلِوُنَ فِ ي إِنَّ اللهَّ
ِ فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِهِ مِنْ  سَبیِلِ اللهَّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمْ الَّذِي باَیعَْتمُْ    )بھِِ وَذَلكَِ ھوَُ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  اللهَّ
  القرآن الكريم
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  الإهداء
  .يا مفجّر العلم والإيمان في الأرض... إليك 
  .يا رائد النور والوعي ومحرّر الإنسانية... إليك 
  ).صلّى االله عليه وآله(يا رسول االله ... إليك 

عليـه (تك وولدك الثاني الإمام الحسـين إلى مقامك العظيم أرفع هذا البحث المتواضع عن حياة ريحان
الذي غذّيته من كمال النبوة ، ووهبته حبّك وإخلاصك ، وقلّدته وسـامك المشـرق بقولـك ) السّلام

فكـــان ا ـــدّد لـــدينك ، والمنقـــذ لامُّتـــك ، فاستشـــهد في ســـبيل . »حســـين مـــني  وأنـــا مـــن حســـين«: 
البضــــاعة المزجّــــاة ، وامنحــــني الرضــــى أهــــدافك ومبادئــــك ، فــــلا أحــــد أولى بــــه منــــك ، فتقبــّــل هــــذه 

  .والقبول ، وحسبي ذلك ذخراً يوم ألقى االله
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  بين يديك

  يا انُشودة الأحرار

  

تمثلّــت يومــك يــوم الطفــوف ، وأنــت ترفــع الضــحايا مــن أهــل بيتــك وأصــحابك قــرابين خالصــة لوجــه 
والإلحـاد إلا  بالتضـحية  االله ؛ إيمانا  منك بأن الإسلام لا يمكن أن ينتصر في كفاحه ضـد قـوى البغـي

  .الفذّة التي لا يقوى على أدائها سواك
لقــد اســتطعت أيهــا الفــاتح العظــيم أن تمُلــي إرادتــك علــى صــفحات هــذا الكــون ، وتعــالج المشــاكل 
الرهيبـة الـتي مُــني  ـا عصــرك بـالحلول المطلوبـة ، لكــن ذلـك قــام بـدمك القـاني المعطــّر بشـذى الرســالة 

اوُلئــك الأقــزام مــن حكّــام بــني أميّــة الــذين اغتــالوا الإصــلاح الاجتمــاعي ، ووحــي الســماء ؛ فــدمّرت 
ودفعــوا النــاس إلى الســراب السياســي ، وتــاجروا بمقوّمــات الامُّــة ومقــدّرا ا ، وقــذفوا  ــا في متاهــات 
سحيقة لا حدّ لها من الانحطاط والجهل والتأخّر ، حتىّ توارت فكرة النور الـتي أوقـد سـناها الرسـول 

ــت محلّهــا الوثنيــة القرشــية ، فعقــد لهــا في كــل جــامع ومنتــدى مــن بــلاد ) ى االله عليــه وآلــهصــل  ( ، وحلّ
المسـلمين صـنم يقـذف بشـواظٍ مــن نـار ؛ لإذابـة هـدي العقيـدة ، وتــدمير المثـُل العليـا ، وتجريـد الامُّــة 

تماعيـة ، وكـادت من عناصرها الخلاقّة وأفكارها الأصيلة ، حتىّ توارت بوارق النهضة الفكريـة والاج
  .تنطوي رسالة الإسلام بقِيَمها ومثلُها ومكوّنا ا



٨ 

وانبعث صـوتك ـ أيهّـا الفـاتح العظـيم ـ فاسـتوعب صـداه جميـع أنحـاء العـالم الإسـلامي ، وهـو ينـادي 
بفجــرٍ جديــد ويــومٍ جديــد ، ليســتأنف فيــه الإنســان المســلم رســالته ، ويبــدأ تأريخــه ، ويبــني كرامتــه ، 

وينفض عنه غبار الذلّ ، وعـار العبوديـة ، وينطلـق في ميـادين التحـرّر ؛ ليسـاهم في  ويعدل سلوكه ،
  .بناء الحضارة ويدخل موكب التاريخ

لقد تحدّى أبو الأحرار بثورتـه الكـبرى الطبيعـة البشـرية الـتي هـي أسـيرة الغرائـز والعواطـف ، فقـد تحـرّر 
نته قـواه الروحيـة ـ في ذاتيـّة مذهلـة ـ أن يشـق  منها ، ولم يعُد لها أيّ حُكم أو سلطان عليه ، وقد مكّ 

  .طريقه الخالد ليحقّق المعجز ، ويقول كلمة االله بإيمانٍ لا حدّ لأبعاده
إنــّـه الإيمـــان الـــذي هـــيمن علـــى جميـــع منـــاحي تفكـــيره ومقوّمـــات ذاتيّاتـــه ، فهـــوّن عليـــه أهـــوال تلـــك 

فقـد رأى أصـحابه ... وهـو حسـير  الكوارث التي تذوب منها القلوب ، ويقف الفكر أمامها هائمـاً 
. الــذين هــم مــن أصــدق وأنبــل وأوفى مَــن عــرفهم التــاريخ الإنســاني ، يتســابقون إلى المــوت بــين يديــه

ب أشــلاءهم  ب مــن أهــل بيتــه وأبنائــه ، وهــم في غضــارة العمــر وريعــان الشــباب ، تتناهــ رأى الكواكــ
  .السيوف والرماح

رات النبوّة تعج  م ن ألمَ الرزايا ، وتسـتغيث بـه مـن ألـيم العطـش والظمـأ القاتـل رأى حرم الرسالة ومخدّ
ــتي تــذهل كــل كــائن حــي ،  ، وهــو لا يجــد ســبيلاً لإنقــاذهن ، فوقــف السّــبط أمــام هــذه الخطــوب ال

  فقال كلمته الخالدة التي نمت عن
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ن ما نزل بي أنهّ بعين االله«: عمق الإيمان وروعة التصميم    .»هوّ
  .وفي سبيل الإسلام ما عانيته من أهوال تلك الكوارث والخطوبأجل ، بعين االله رزاياك ، 

سيّدي أبا الأحرار ، لقد عوّضك االله عمّا قاسيته من ضروب المحـن وصـنوف الـبلاء أنـواع الكرامـة ، 
فمنحك في الدار الآخرة الفردوس الأعلى ، وأنزلـك بـه منـزلاً كريمـاً تتبـوّأ بـه حيثمـا شـئت ، وجعلـك 

  .ة ، والشفيع المطاعسيّد شباب أهل الجن  
وأمّا في هذه الدار الفانية فقد جعـل ذكِـرك فيهـا نـدياً خالـداً ، والـدنيا بأسـرها خاضـعة لـك ، فأنـت 

وأمّا خصومك فقد تمزّقوا كل ممزّق ، ودفـنهم . حديث الدهر مهما تطاولت ليَاليه أياّما  وصرن ليَاليا  
  .ناسالتاريخ في مجاهل سحيقة من الخزي والعار ولعنة ال

لقـــد بقيـــت أنـــت وحـــدك مـــلء فـــم الـــدنيا ورهـــن الخلـــود ، وأنُشـــودة الأحـــرار في كـــل جيـــل ، وعَلمـــاً 
  .يهتدي بك المصلحون في تحقيق ما ينفع الناس
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  المقدّمة

  ـ ١ـ 
ومــن أروع . مــن أبــرز مَــن خلــّد م الإنســانية في جميــع مراحــل تاريخهــا) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين 

لتــاريخ مــن العظمــاء والمصــلحين الــذين ســاهموا في بنــاء الفكــر الإنســاني ، مَــن ظهــر علــى صــفحات ا
  .وتكوين الحضارة الاجتماعية ، وبلورة القضايا المصيرية لجميع شعوب الأرض

إنّ الإمــام أبــا الأحــرار مــن ألمــع القــادة المصــلحين الــذين حقّقــوا المعجــز علــى مســرح الحيــاة ، وقــادوا 
ا وآمالهـــا ، ودفعـــوا  ـــا إلى إيجـــاد مجتمـــع متـــوازن تتحقّـــق فيـــه الفـــرص المســـيرة الإنســـانية نحـــو أهـــدافه

  .المتكافئة التي ينعم فيها الناس على اختلاف قوميّا م وأديا م
لقــد كــان الإمــام مــن أكثــر المصــلحين جهــاداً وبــذلاً وتضــحية ، فقــد انطلــق إلى ســاحات الجهــاد مــع  

ليُقـــيم في ربـــوع هـــذا الشـــرق حُكـــم القـــرآن  كوكبـــة مـــن أهـــل بيتـــه وأصـــحابه مضـــحّياً بنفســـه و ـــم ؛
وعدالة السماء الهادفة إلى تقويض الظلم ، وتدمير الجور وإزالة الاستبداد ، وإقامة حُكم عادل يجِـد 
ــت حيــاة  فيــه الإنســان أمنــه وكرامتــه ورخــاءه حســب مــا تقتضــيه عدالــة االله في الأرض ؛ ومــن ثم  كان

  .لعدل ، ورمزاً لجميع القِيَم الإنسانيةالإمام في جميع العصور والأجيال رمزا  ل
إنّ أغلب حياة المصلحين الذين وهبوا حيا م لاُممهم وشعو م ، تبقى مشعّة تعطـى ثمارهـا ونتِاجهـا 
ــزمن ، لم تلبــث أن تتلاشــى كمــا يتلاشــى الضــوء في  ــترة خاصّــة ومحــدودة مــن ال للنــاس ، ولكــن في ف

  .الفضاء
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فقـد شـقّت أجـواء التـاريخ وهـي تحمـل النـور والهـدى لجميـع ) السـّلامعليـه (أمـّا حيـاة الإمـام الحسـين 
  .الناس ، كما تحمل شارات الموت والدمار للمخربّين والظالمين في جميع الأجيال

لقــد تفاعلــت حيــاة الإمــام الحســين مــع أرواح النــاس وامتزجــت بعــواطفهم ومشــاعرهم ، وهــي نَديـّـة 
  .ا تمع إلى ساحات النضال لتحقيق أهدافه وتقرير مصيرهعاطرة تتدفّق بالعزةّ والكرامة ، وتدفع 

إّ ا مدرسة الأجيـال الكـبرى الـتي تفـيض بـالخير والعطـاء علـى النـاس جميعـاً متّفقـين ومختلفـين ، فهـي 
تغـــذّيهم بالوفـــاء والصـــبر ، وتـــدفعهم إلى الايمـــان بـــاالله ، وتعمـــل علـــى تـــوجيههم الوجهـــة الصـــالحة ، 

الســلوك ، كمــا تعمــل علــى  ــذيب الضــمائر ، وتكــوين العواطــف وتنميــة المتّســمة بالكرامــة وحســن 
  .الوعي

فهـــي أجـــدر بالبقـــاء مـــن كـــل كـــائن حـــي ، بـــل أحـــقّ بـــالخلود مـــن هـــذا الكوكـــب الـــذي يعـــيش فيـــه 
  .الإنسان ؛ لأّ ا إطار لأسمى معاني الكرامة الإنسانية

لأّ ــا اســتهدفت القضــايا المصـــيرية  إن  حيــاة ريحانــة الرســول ومثلُــه ســتبقى حيـّـة وخالــدة إلى الأبــد ؛
إنّ الإمــام لم ينشــد في ثورتــه الخالــدة أي مطمــع سياســي أو نفــع مــادي ، وإنمّــا  لجميــع الشــعوب ، فــ
ـــأمر النـــاس جميعـــاً ؛ ليـــوفّر لهـــم العـــدل السياســـي والعـــدل  اســـتهدف المصـــلحة الاجتماعيـــة ، وعـــنى ب

إنيّ لم أخـرج أشـراً ولا بطـراً ، ولا «: ة بقولـه أهدافه المشرق) سلام االله عليه(الاجتماعي ، وقد أعلن 
ظالماً ولا مفسداً ، وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في امُّة جدّي ؛ ارُيـد أن آمـر بـالمعروف وأ ـى عـن 

  .»المنكر
مــن أجــل هــذه المبــادئ العليــا خُلّــدت قصّــة الحســين واســتوعبت جميــع لغــات الأرض ، وأخــذ النــاس 

ــبرَ والعظــات الــتي تــنفعهم في يقيمــون لهــا الــذكرى مقتبســين  منهــا الايمــان بــاالله ، ومقتبســين منهــا العِ
  إّ ا ...جميع ميادين حيا م 
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مـــن دون شـــكّ ســـتظلّ تســـاير الركـــب الإنســـاني وهـــي ترفـــع شـــعار العـــدل ، وشـــعار الحـــق ، وشـــعار 
  .الكرامة ، وتضئ الطريق وتوضّح القصد أمام كل مصلح يعمل من أجل صالح الإنسان

  ـ ٢ـ 
عليـه (وليس في تاريخ الإسلام مَن هو أكثر عائدة ولطفـا  وفضـلا  علـى الإسـلام مـن الإمـام الحسـين 

، فهو المنقذ وا دّد لهذا الدين العظيم الذي أجهزت عليه السياسة الامُويةّ ، وتركتـه جريحـاً ) السّلام
ولم يعـُد أي  مفهـوم مـن  على مفترق الطرق تتحدّاه عوامـل الانحـلال والا يـار مـن الـداخل والخـارج ،

قد جمدت طاقاته وأخمد نـوره وانتُهكـت سـُننه . مفاهيمه الحيّة ماثلا  في واقع الحياة العامّة للمسلمين
، ولم يبقَ منه سـوى شـبح خافـت وظِـل متهافـت ؛ قـد أعلنـت السـلطة في منتـديا ا العامّـة والخاصّـة 

  .أنهّ لا دين ولا إسلام ولا وحي ولا كتاب
  :بن معاوية  يقول يزيد

ـــــــــــــــــــــــــــلا لـــــــــــــــــــــــــــك  ف
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــــــم  بالم   لعب

  خــــــــــــــــــــــــــــبر  جــــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــــــي  نــــــــــــــــــــــــــــزل     

   
  :ويقول الوليد بن يزيد 

  تلعّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشمي  

)١(بــــــــــــــــــــــــلا وحــــــــــــــــــــــــي  أتــــــــــــــــــــــــاه ولا كتــــــــــــــــــــــــاب     
  

   
وإذا استعرضــنا مــا أثُــِرَ عــنهم في هــذا ا ــال فــلا نجــد إلاّ الكفــر والإلحــاد والمــروق مــن الــدين ، وقلّمــا 

إنـّه ـ مـن دون شـك  ـ لم يـدخل أي . يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أو يرجـو وقـارا  للإسـلام نجِد مـنهم مـَن
بصيص من نور الإسلام في قلو م ومشاعرهم ، وإنمّـا ظلـّت نفوسـهم مترعـة بـروح الجاهليـة ونزعا ـا 

  ، لم تتغيرّ فيهم أيّ ظاهرة من ظواهر الكفر بعد إرغامهم
__________________  

  ١٤٩/  ٣ مروج الذهب) ١(



١٣ 

، ويكفـرون بجميـع مـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(على الإسـلام ، فكـانوا يحملـون الحقـد والعـداء للرسـول 
  .جاء به من هدى ورحمة للناس

ت بـه العقيـدة الإسـلامية  رأى الإمام السّبط الغـزو الجـاهلي الـذي اجتـاح العـالم الإسـلامي ، ومـا مُنيـ
والانقلاب الشامل ، وتخلـّي المسـلمين عـن عقيـد م وديـنهم  من أخطار هائلة ، تنذر بالردّة الرجعية

؛ فإنّ السـلطة الامُويـّة كانـت جاهـدة في مسـير ا ، وجـادّة في سياسـتها علـى استئصـال جـذور هـذا 
ــتي  الــدين وإزالــة ركــائزه وقواعــده ، وقــد تحــذّر المســلمون بشــكل فظيــع نتيجــة أوبئــة الخــوف المفزعــة ال

بـــه السياســـة الامُويــّـة مـــن روح الخيانـــة والغـــدر ، فـــلا صـــوت يصـــدع انتشـــرت فـــيهم ، ومـــا طعمـــتهم 
بالإصـــــلاح ، ولا طبـــــل يـــــدقّ للحـــــرب ، ولا وازع ولا رادع ولا زاجـــــر لِمـــــا كانـــــت تصـــــنعه الطغمـــــة 

  .الحاكمة من المخططات الرهيبة ، الهادفة إلى استعباد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون
ام االله ، وأمـــام أجيـــال الاُمّـــة إن وقـــف موقفـــاً ســـلبيّاً تجـــاه هـــذه رأى الإمـــام أنــّـه المســـؤول الوحيـــد أمـــ

يرّ ولم يبــدّل ولم يفجّــر ثورتــه الحمــراء الــتي تعصــف بالاســتبداد و ــدم صــروح  الأوضــاع المنكــرة ، ولم يغــ
  .الظلم والطغيان ، وتقود الجماهير إلى ميادين الحقّ والعدل

بـذلك في خطابـه الرائــع الـذي ألقـاه علـى الحــر وأصـحابه مـن شــرطة ) عليـه السّــلام(وقـد أدلى الإمـام 
مـَن رأى سـلطانا  جـائرا  ؛ : قال ) صلّى االله عليه وآله(أيهّا الناس ، إنّ رسول االله «: ابن زياد قائلا  

، يعمــل في عبــاد ) عليــه وآلــه صــلّى االله(مســتحلاً لحــرم االله ، ناكثــاً عهــده ، مخالفــاً لســنّة رســول االله 
ألا إن  . االله بــالإثم والعــدوان ، فلــم يغــيرّ عليــه بفعــل ولا قــول كــان حقّــاً علــى االله أن يدخلــه مدخلــه

ــوا الحــدود ،  ؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان ، وتولـّـوا عــن طاعــة الــرحمن ، وأظهــروا الفســاد ، وعطلّ هــ
  .)١(» لالهواستأثروا بالفيء ، وأحلّوا حرام االله وحرّموا ح

__________________  
  تاريخ الطبري) ١(



١٤ 

إنّ هــذه العوامــل الخطــيرة هــي الــتي حفّــزت الإمــام علــى الثــورة ، والخــروج علــى النظــام القــائم الــذي 
  .استباح كل ما خالف كتاب االله وسنّة نبيّه

ة بسـتانا  لهـا لقد أمعنـت السـلطة الامُويـّة في اضـطهاد النـاس وإرهـاقهم ، واعتـبرت القطاّعـات الشـعبيّ 
تتحكّم في مصائرها ومقدّرا ا ، وتسـتنزف ثروا ـا فتنفقهـا علـى مـا يثـير الشـهوات ويفسـد الأخـلاق 

  .؛ من أجل ذلك ثار الإمام لينقذ الاُمّة ، ويعيد لها كرامتها وأصالتها

  ـ ٣ـ 
، فقـد ) لسـّلامعليـه ا(وأهم  فترة في تـاريخ الإسـلام السياسـي هـي الفـترة الـتي عاشـها الإمـام الحسـين 

حفلت بأحداث رهيبة تغـيرّت  ـا مجـرى الحيـاة الإسـلامية ، وامـتحن المسـلمون  ـا امتحانـاً عسـيراً ، 
وارُهقوا إرهاقاً شـديداً ، قـد أخلـت لهـم الفـتن والمصـاعب ، وجـرت لهـم الخطـوب والكـوارث وألقـتهم 

ي أخطـر كارثـة في التـاريخ في شرٍّ عظيم ، ومن أفجع تلـك الأحـداث وأخلـدها كارثـة كـربلاء الـتي هـ
  .الإنساني ، وهي لا تزال قائمة في قلوب المسلمين وعواطفهم تثير في نفوسهم الحزن واللوعة

ولم تكن هذه الحادثة الخطيرة وليدة المصادفة أو المفاجأة وإنمّا جاءت نتيجة حتميـّة لتلـك الأحـداث 
ت المســـلمين أشــــباحا  المفزعـــة الـــتي أخمــــدت الـــوعي الإســـلامي ، وأماتــــت الشـــعور بالم ســـؤولية وجعلــــ

قـد سـادت فـيهم روح التخـاذل والا زاميـة ، . مبهمة ، وأعصـاباً رخـوة خاليـة مـن الحيـاة والإحسـاس
أن  ابــن بنــت رســول : ولم تعُــد فــيهم أيّ روح مــن روح الإســلام وهَديــه ، وأوضــح شــاهد علــى ذلــك 

، ويرفـع رأسـه علـى أطـراف الرمـاح ويطُـاف  وريحانته يقُتل في وضـح النهـار) صلّى االله عليه وآله(االله 
سـبايا قـد هُتكـت سـتورهن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(به في الأقطار والأمصار ، ومعـه عائلـة رسـول االله 

  وأبُديت



١٥ 

وجــوههن يتصــفّحها القريــب والبعيــد ، فلــم يثِــر ذلــك حفيظــة المســلمين ، فيهبــّوا إلى الانتفاضــة علــى 
  :م ، ورحم االله دعبل الخزاعي إذ يقول حُكم يزيد للثأر لابن بنت نبيّه

  رأس  ابـــــــــــــــــــــــن  بنـــــــــــــــــــــــت  محمـّــــــــــــــــــــــد  ووصـــــــــــــــــــــــيه  

ـــــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــــاة  يرُفـــــــــــــــــــــع      ـــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــال  عل   ي

   
  والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمون بمنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وبمســـــــــــــــــــــــــــــــــــمع  

)١(لا جـــــــــــــــــــــــــازع  مـــــــــــــــــــــــــن ذا ولا متخشّـــــــــــــــــــــــــع     
  

   
الأخلاقيـة إنّ كارثة كربلاء لم تأتِ إلاّ بعد تخذير الامُّة وتغيير سلوكها ، وإصابتها بكثير من الأوبئة 

مــؤتمر : والســلوكية ، الناشــئة مــن عــدم تقريرهــا لمصــيرها في أدقّ الفــترات الحاسمــة مــن تاريخهــا أمثــال 
  .السقيفة والشورى وصفّين

يجـب أن تخضـع ) عليه السّلام(وعلى أيّ حال ، فإنّ الأحداث التاريخية التي عاشها الإمام الحسين 
، والتجـــرّد مـــن العواطـــف وســـائر التقاليـــد المذهبيـــة الـــتي  للدراســـة العلميـــة المتّســـمة بـــالعمق والتحليـــل

ـــاريخ  ـــير مـــن منـــاحي حياتـــه العقائديـــة ؛ فـــإنّ الت ـــت خفـــاء الحـــق ، وتضـــليل الـــرأي العـــام في كث أوجب
الإسلامي لم يدُرس دراسة موضوعية وشاملة ، وإنمّا عرض له أكثر البحّـاث بصـورة تقليديـة ، وهـي 

ت للمجتمـع   لا تجدي ا تمع ولا تفيده ، كما لا تلقي الأضـواء علـى واقـع تلـك الأحـداث الـتي جـرّ
  .كثيراً من الخطوب والمشاكل ، وأوقفت مسيرته نحو التطوّر حسب ما يريده الإسلام

إن  الـــذي لا مجـــال للشـــك  فيـــه هـــو أن  لتلـــك الأحـــداث كثـــيرا  مـــن المنعطفـــات التاريخيـــة الخطـــيرة الـــتي 
وعــدم الكشــف عنهــا ، كمــا أنّ التــاريخ قــد خلــط بكثــير مــن تعمّــد بعــض المــؤرّخين علــى إهمالهــا ، 

الموضــــوعات الــــتي تعمّــــد بعــــض الــــرواة إلى افتعالهــــا ؛ تــــدعيما  لسياســــة الســــلطات الحاكمــــة في تلــــك 
  .العصور

__________________  
  .١٠٧/ ديوان دعبل بن علي الخزاعي ) ١(



١٦ 

يخلــص إلى الحــق  مهمــا اســتطاع إليــه وهــي ممــا توجــب علــى الباحــث التعمـّـق والتــدقيق فيهــا ؛ حــتى  
  .سبيلا  

ونحـن لا نجــد بـُدّاً مــن عــرض بعـض تلــك الأحـداث وتحليلهــا ؛ لأ ــا مـن وســائل الكشـف عــن حيــاة 
ت مــن وســائل الوقــوف علــى الحيــاة الفكريــة ) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين  ، كمــا أّ ــا في نفــس الوقــ

ؤ  ونه مــن البحــوث المنهجيــة الــتي تكشــف عــن والاجتماعيــة في ذلــك العصــر ، الــذي تعــدّ دراســة شــ
  .أبعاد الشخصية وتحليلها حسب الدراسات الحديثة

، ومـا جـرى فيهـا ) عليـه السـّلام(إني  أعتقد أنهّ لا يمكننا أن نلم  إلماما  واضحا  بقصـة الإمـام الحسـين 
والاقتصــادية في مــن الأحــداث المفزعــة مــن دون أن نكــون قــد درســنا الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 

  .ذلك العصر ؛ فإن  لها تأثيرا  إيجابيا  مباشرا  في حدوث هذه النكبة
إنّ التاريخ الإسلامي في حاجة لأن يتحرّر من التقديس ، ويكون كغيره من البحوث خاضعاً للنقـد 

ثمـرا  والتحليل ، والشكّ والرفض ، كما تخضع المادة لتجارب العلماء ؛ حتىّ يستقيم ويزدهر ، ويـؤتي 
  .ممتعا  

إن  السلطات السياسية في تلك العصور أخذت على المؤرّخين أن يضعوا التـاريخ تحـت تصـرفّهم فـلا 
يكتبون إلاّ ما فيـه تأييـد للسـلطة السياسـية ، وبـذلك فقـد حفـل التـاريخ بكثـير مـن الموضـوعات الـتي 

ــف أصــحا ا علــى وضــعها وجعلهــا جــزءاً مــن تــاريخ الإســلام ، وقــد شــوّهت  واقعــه ، وحــادت تكلّ
  .بكثير من بحوثه عن الواقع

ولى لم تكـــن نزيهـــة ولا بريئـــة علـــى  ـــاريخ الإســـلامي في عصـــوره الاُ ـــت كتابـــة الت إن  الأقـــلام الـــتي تناول
ـــدّ إذاً أن  ــّـف إلى الســـلطة الحاكمـــة ، فـــلا ب ـــت تخـــيّم عليهـــا النزعـــة المذهبيـــة أو التزل الإطـــلاق ، فكان

  .والنقديخضع  اهر الفحص وأضواء الدراسة 



١٧ 

  ـ ٤ـ 
لا أحســـب أن  هنـــاك خدمـــة للاُمـّــة أو عائـــدة عليهـــا بخـــير تضـــارع نشـــر فضـــائل أئمـــة أهـــل البيـــت 

ير م ومــآثرهم ؛ فإّ ــا تفــيض بــالخير والهــدى علــى النــاس جميعــاً ففيهــا ) علــيهم السّــلام( ، وإذاعــة ســ
لسـلوك ، وهـي مـن أثمـن مـا الدروس الحيّة ، والعظات البالغة التي تبعث على الاستقامة والتـوازن في ا

يملكه المسلمون من طاقـات نديـّة حافلـة بـالقِيَم الكريمـة والمثـُل العليـا ، الـتي هـي السِّـر في أصـالة هـذا 
  .الدين وخلوده

ت حــدود الزمــان ) عليــه السّــلام(وحيــاة الإمــام الحســين  مــن أروع حيــاة الأئمــة الطــاهرين ؛ فقــد تخطــّ
. لإنسانية التي تثير في نفس كل إنسان أسمى صـور الإكبـار والتقـديروالمكان ، وتمثلّت فيها العبقرية ا

فقد تجسّد في سيرته ومقتله أروع موضـوع في تـاريخ الإسـلام كلـّه ؛ فلـم يعـرف المسـلمون ولا غـيرهم 
  .من القِيَم الإنسانية مثل ما ظهر من الإمام على صعيد كربلاء

بقضـائه والتسـليم لأمـره مـا لم يشـاهده النـاس في فقد ظهر منه من الصـمود والإيمـان بـاالله ، والرضـى 
جميــع مراحــل تــاريخهم ، وكــان هــذا الإيمــان الــذي لا حــدّ لــه هــو الطــابع الخــاص الــذي امتــاز بــه أهــل 
بيته وأصحابه على بقيّة الشهداء ؛ فقـد أخلصـوا في دفـاعهم الله ، وأخلصـوا في نضـالهم للحـق ، ولم 

ي   .يكونوا مدفوعين بأي  دافع مادّ
الذي كان من أقرب النـاس للإمـام الحسـين وألصـقهم بـه لم ينـدفع بتضـحيته ) عليه السّلام(باس فالع

الفــذّة بــدافع الأخــوّة والــرَحم ، وإنمّـــا أقــدم علــى ذلــك بــدافع الإيمـــان ، والــذبّ عــن الإســلام ، وقـــد 
لــك ذلــك فيمــا أثــر عنــه مــن رجــز ، ظــلّ يهتــف بــه وينشــده شــعاراً لــه في ت) ســلام االله عليــه(أعلــن 

  :المعركة الرهيبة ، بعد أن يرى القوم يمينه قائلاً 
   



١٨ 

  واالله  إن قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  إني  اُحــــــــــــــــــــــــــامي أبــــــــــــــــــــــــــدا  عــــــــــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــــــــــني   

   
  وعـــــــــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــــــــام  صـــــــــــــــــــــــــــادق  اليقيـــــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــبيِّ الطـــــــــــــــــــــــــــاهر  الأمـــــــــــــــــــــــــــين        نجـــــــــــــــــــــــــــل  الن

   
ومعـنى ذلـك ـ بوضـوح ـ أنّ تضـحيته لم تكـن مشـفوعة بـأيّ دافـع مـن دوافـع الحـبّ أو العاطفـة ، أو 
تراب ، وإنمّــا كانـــت مـــن أجـــل الـــذبّ عـــن ديـــن االله ،  غيرهــا مـــن الاعتبـــارات الـــتي يـــؤول أمرهـــا إلى الـــ

  .والدفاع عن إمام من أئمة المسلمين فرض االله طاعته وولاءه على جميع المسلمين
عليــه (وكثــير مــن أمثــال هــذه الصــور الرائعــة الخالــدة في التــاريخ الإنســاني ظهــرت مــن الإمــام الحســين 

وأهل بيته وأصـحابه ، وهـي بحـقٍّ مـن أثمـن الـدروس عـن الإيمـان والوفـاء والتضـحية في سـبيل ) مالسّلا
االله ، وأنّ أيةّ بادرة من بوادر يوم الطفِّ لترَفع الحسين وأهل بيته وأصـحابه علـى جميـع شـهداء الحـق 

  .والعدل في العالم
فّاقــــة ، وحــــرّر إرادة الامُّــــة العربيــــة رايــــة الإســــلام عاليــــة  خ) عليــــه السّــــلام(لقــــد رفــــع الإمــــام الحســــين 

ت قبــل واقعــة كــربلاء جثــّة هامــدة لا حــراك فيهــا ولا وعــي ، قــد كبّلــت بقيــود  والإســلامية ، فقــد كانــ
الحكم الامُوي ، ووضعت الحـواجز والسـدود في طريـق حريتهـا وكرامتهـا ، فحطـّم الإمـام بثورتـه تلـك 

مُلمّــة  ــا ، وقلــب مفــاهيم الخــوف والخنــوع الــتي   القيــود ، وحرّرهــا مــن جميــع الســلبيّات الــتي كانــت
  .كانت سائدة فيها إلى مبادئ الثورة والنضال

لقــد عملـــت  ضـــة الإمـــام علـــى تكـــوين الحــسّ الاجتمـــاعي ، وخلـــق الشخصـــية الاجتماعيـــة ، فقـــد 
انطلقـت الامُّـة كالمـارد الجبـار ـ بعـد تخـديرها ـ وهـي تنــادي بحقوقهـا ، وتعمـل جاهـدة علـى إســقاط 

كــم الامُــوي الــذي جهــد علــى إذلالهــا واســتعبادها ، وهــي تقــدّم القــرابين تلــو القــرابين في ثــورات الح
  .متلاحقة حتىّ أطاحت بذلك الحكم ، واكتسحت مشاعر زهوه وطغيانه وجبروته

  من أعظم الثورات التحرّرية) عليه السّلام(لقد كانت ثورة أبي الأحرار 



١٩ 

لفكر في الأرض ، وسجّلت شرفاً للإسلام وشـرفاً للإنسـانية في الأرض ، فقد حملت مشعل النور وا
، وأعطت الدروس المشرقة عن العقيدة الـتي لا تضـعف ، والإيمـان الـذي لا يقهـر ، وسـتظل مصـدر 

  .عز  وفخر وشرف للمسلمين في جميع أجيالهم

  ـ ٥ـ 
، وأكـون مـن ) معليـه السـّلا(ومـن أغلـى أمـانيي ـ يعلـم االله ـ أن أحظـى بالبحـث عـن سـيّد الشـهداء 

ير مــن الأوقـات ، وكــان أخــي  المسـاهمين في هــذا الميـدان المشــرق ، وكانـت هــذه الفكـرة تــراودني في كثـ
يـدفعني إلى ذلـك ويحثـّني عليـه بإصـرار ؛ ) حفظـه االله(في االله المحسن الكبير الحاج محمد رشاد عجينة 

ب إلى االله   .راجيا  بذلك التقرّ
المحســـن مـــن أنـــدر مَـــن عـــرفتهم في ولائـــه وتفانيـــه في حـــب  أهـــل البيـــت إن  هـــذا : وإني  أقـــول للتـــاريخ 

؛ فهو يتحرّى كل خدمة لهم ، وقد قام بخدمات مشكورة في هذا ا ال كان منهـا ) عليهم السّلام(
بجميـع طبعاتـه ، وقيامـه بطبـع كتابنـا ) عليه السّلام(قيامه بالإنفاق على كتابنا حياة الإمام الحسن : 

، أجــزل االله لــه المزيــد مــن الأجــر ووفقّــه لكــل مســعى ) عليــه السّــلام(وســى بــن جعفــر حيــاة الإمــام م
  .نبيل

وقد رغب سـيادته أن تكـون نفقـات طبـع هـذا الكتـاب مـن المـبراّت الـتي أوصـى  ـا المغفـور لـه والـده 
بــه ؛ آمــلاً منــه تعــالى أن يتــولى جــزاءه بــالخير والإحســان ، ويثي) رحمــه االله(الحــاج محمــد جــواد عجينــة 

كمــا أنّ مــن الحــقّ علــيّ أن أشــكر بكــل تقــدير مــا قــام بــه سماحــة الحجّــة ا اهــد السّــيد . علــى ذلــك
مـــن التشـــجيع لي في تـــأليف هـــذا ا هـــود ؛ شـــاكراً لـــه ألطافـــه ، وأخـــصّ ) حفظـــه االله(محمـــد كلانـــتر 

عـض بالشكر سماحة الحجّة الأخ الزكي الشيخ هادي القرشـي علـى مـا أبـداه مـن لطـف في مراجعـة ب
  .المصادر التي تخص  البحث



٢٠ 

أنيّ لا أجــد عمــلاً جــديراً برضــاء االله ، وجــديراً : وإني  في ختــام هــذا التقــديم أعلــن بكــل ثقــة وإيمــان 
ــتي ) عليــه السّــلام(ببلــوغ مغفرتــه ورضــوانه ســوى التعلّــق بســيّد الشــهداء  ؛ فقــذفت نفســي بســفينته ال
يرين مــن المقصّــرين أمثــالي ، وإنيّ تمسّــ كت بأهــداب ولائــه ، فأنــا بــه ألــوذ ، وبحبــل ولائــه وسـعت الكثــ

  .أتمسّك يوم ألقى ربي  
 .اللّهم لا تخيّب سعيي ، ولا تقطع رجائي ، ولا تضيّع أملي ، إنّك ولي ذلك والقادر عليه

  لنجف الأشرف
  هـ ١٣٩٤رجب  ٣

  م ١٩٧٤تموز  ٢١

  المؤلّف

  



٢١ 

  غرس الرسالة



٢٢ 



٢٣ 

الزمن وعياً وإشراقاً ، وهو يضـيء للنـاس حيـا م الفكريـة  ألا بورك هذا الغرس الذي امتد  على هامة
  .والاجتماعية ، ويهديهم إلى سواء السبيل

م     : الاُ
الـتي طهّرهـا االله بفضـله ، ) عليهـا السـّلام(إنهّ الغرس الطيّب مـن سـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء 

الزهـراء الـتي تحمـل قبسـا  مـن روح أبيهـا إّ ـا فاطمـة ... وجعلها  دي من ضَـلال ، وتجمـع مـن فرقـة 
وفيضـــاً مـــن نـــوره ، وأشـــعّة مـــن هَديـــه ، فكانـــت موضـــع عنايتـــه واهتمامـــه ، وقـــد أحاطهـــا  الـــة مـــن 
الإكبــار والتقــدير ؛ ففــرض ولاءهــا علــى المســلمين ؛ ليكــون ذلــك جــزءاً مــن عقيــد م وديــنهم ، وقــد 

صــلّى االله عليــه (لنســاء امُّتــه ، لقــد أشــاد أذاع فضــلها وعظــيم مكانتهــا في الإســلام ؛ لتكــون قــدوة 
بره ليحفظــه المسـلمون ، فقــد قــال فيمــا ) وآلـه بقِيَمهــا ومثلُهــا في منتدياتـه العامّــة والخاصّــة ، وعلـى منــ

  :أجمع عليه رواة الإسلام 
  .)١(» إن  االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك«ـ  ١
  .)٢(» إنمّا فاطمة بضعة منيّ ، يؤذيني ما يؤذيها ، وينصبني ما أنصبها«ـ  ٢

__________________  
 ٥٢٢/  ٥، أسد الغابة  ١١١/  ٧، كنز العمال  ٤٤١/  ١٢،  ذيب التهذيب  ١٥٣/  ٣مستدرك الصحيحين ) ١(

  .٣٩/ ، ذخائر العقبى  ٧٢/  ٢، ميزان الاعتدال 
) : صـلّى االله عليـه وآلـه(، وفي صـحيح الترمـذي ، قـال  ٥/  ٤، مسـند أحمـد بـن حنبـل  ٣١٩/  ٢صحيح الترمذي ) ٢(
صـلّى االله (، قـال  ٢١٩/  ٦وفي كنـز العمـال . »فإنمّا ابنتي ـ يعني فاطمة ـ بضعة منيّ ، يريبني ما را ا ، ويؤذيني ما آذاها«

  .» ما يغضبهاإنمّا فاطمة شجنة منيّ ، يبسطني ما يبسطها ، ويغضبني«) : عليه وآله



٢٤ 

  .)١(» فاطمة سيّدة نساء العالمين«ـ  3
ــتي تحــدّثت عــن معــالم شخصــية الزهــراء  ، وأّ ــا قــدوة ) عليهــا السـّـلام(إلى غــير ذلــك مــن الأخبــار ال

الإسلام ، والمثَل الأعلى لنساء هذه الامُّة التي تضيء لهنّ الطريق في حسـن السـلوك والعفّـة وإنجـاب 
عظــم بركتهـــا وأكثــر عائــد ا علــى الإســـلام ، ويكفــي في عظــيم شــأ ا أنـــه فمــا أ... أجيــال مهذّبــة 

بـل يكفـي . )٢(سميّت على اسمها الدولة الفاطمية العظيمـة ، كمـا أنّ الجـامع الأزهـر اشـتقّ مـن اسمهـا 
  .في عظمة الدولة الفاطمية أن تبركّت باسم الزهراء

استشـــف  مـــن وراء الغيـــب أن  بضـــعته  )صـــلّى االله عليــه وآلـــه(وعلــى أي  حـــال فـــإن  الرســـول الأعظـــم 
ت  ع منهــا الثمــرة الطيّبــة مــن أئمــة أهــل البيــ خلفــاء الرســول ، ) علــيهم السّــلام(الطــاهرة هــي الــتي تتفــرّ

ودعــــاة الحــــق في الأرض ، الــــذين يتحمّلــــون أعبــــاء رســــالة الإســــلام ، ويعــــانون في ســــبيل الإصــــلاح 
  .، وجعل ذريّتها موضع رعايته وعنايته الاجتماعي كل جهد وضيق ؛ فلذا أولاها النبي اهتمامه

  : الأب
، وبـاب مدينـة علمـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنهّ ثمرة علي رائد الحـقّ والعدالـة في الأرض ، أخـو النـبي 

، ومَن كان منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، وأوّل مَـن آمـن بـاالله وصـدق رسـوله ، والقائـد الأعلـى في 
، تحمّـل أعبـاء الجهـاد المقـدس منـذ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لرسـول محمـد مركز القيادة الإسلامية بعـد ا

 فجر الدعوة
__________________  

فاطمــة ســيّدة نســاء هــذه الاُمـّـة أو نســاء «: ، قــال  ١١٢/  ٦، وفي مســند أحمــد بــن حنبــل  ٥٢٢/  ٥أســد الغابــة ) ١(
  .»أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة أو نساء المؤمنينأمَا ترضين «: وفي صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق . »المؤمنين

  .٨٤/ نساء لهن في تاريخ الإسلام نصيب ) ٢(
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الإسلامية ، فخاض الأهوال ، والتَحَم التحاماً رهيباً مع قوى الشرك والإلحاد ، حتىّ قام هذا الدين 
ة ، وأنـّه أبـو الأئمـة وهو عبل الذراع بجهاده وجهوده ، قد حَباه االله بكـل مكرمـة وخصّـه بكـل فضـيل

  .الطاهرين الذين فجّروا ينابيع الحكمة والنور في الأرض

ل   : الوليد الأوّ
صـلّى (وأفرعت دوحـة النبـوّة وشـجرة الإمامـة الذريّـة الطـاهرة الـتي تشـكّل الامتـداد الرسـالي بعـد النـبي 

) صلّى االله عليه وآلـه(بي ، فكان الوليد الأوّل أبا محمد الزكي ، وقد امتلأت نفس الن) االله عليه وآله
  .)١(سروراً به ، فأخذ يتعاهده ، ويغذّيه بمثلُه ومكرمات نفسه التي طبق شذاها العالم بأسره 

دها بعض المؤرخّين باثنين وخمسـين يومـا   ـ حـتى  علقـت سـيّدة النسـاء  )٢(ولم تمض  إلا  أياّم يسيرة ـ حدّ
بر ، وكلهـم ) عليه وآله صلّى االله(بحمل جديد ، ظلّ يتطلّع إليه الرسول  وسائر المسـلمين بفـارغ الصـ

رجاء وأمل في أن يشفع االله ذلك الكوكب بكوكب آخر ليضيئا في سمـاء الامُّـة الإسـلامية ، ويكونـا 
  .امتدادا  لحياة المنقذ العظيم

م  الفضل   : رؤيا اُ
م  الفضل بنت الحارث    في منامها رؤيا غريبة )٣(ورأت السّيدة اُ

__________________  
  .٥٦ـ  ٤٩/  ١في كتابنا حياة الإمام الحسن ) عليه السّلام(ذكرنا عرضا  مفصّلا  لولادة الإمام الزكي أبي محمد ) ١(
  .١٥٨/ المعارف ـ لابن قتيبة ) ٢(
م  الفضل ) ٣(   هي لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب: اُ
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  :قائلة له ) صلّى االله عليه وآله(االله  رسول  تدِ إلى تأويلها ، فهرعت إلى لم
  !إني  رأيت حلما  منكرا  ؛ كأن  قطعة من جسدك قُطعت ووضعت في حجري

  :مخاوفها ، وبشّرها بخير قائلاً ) صلّى االله عليه وآله(فأزاح النبي 
ت  ؛ تلَــد فاطمــة إن شــاء االله غلامــا  فيكــون في حجــرك« يرا  رأيــ ومضــت الأيــّام ســريعة فوضــعت  »خــ

  .)١() ص(سيّدة النساء فاطمة ولدها الحسين ، فكان في حجر امُّ الفضل كما أخبر النبي 
ب بـزوغ نجـم الوليـد الجديـد ، الـذي تزدهـر بـه حيـاة بضـعته ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وظـل  الرسـول  يترقـّ

  .التي هي أعز  الباقين والباقيات عنده من أبنائه وبناته
__________________  

بي  ت أثــيرة عنــد النــ ؛ فكــان ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــي أوّل امــرأة أســلمت بمكــة بعــد الســيّدة خديجــة بنــت خويلــد ، وكانــ
الفضل ، وعبد االله ، وعبيـد االله ، وقـثم ، وعبـد الـرحمن : ولدت للعباس . روت عنه أحاديث كثيرة. يزورها ويقيل في بيتها

  .، وامُّ حبيب
  :عبد االله بن يزيد الهلالي  وفيها يقول

ـــــل   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن فحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة  مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدت نجيبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ولــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

ـــــهل      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه  أو سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــل  نعلمُ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بجبــ

   
ـــــل   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ م  الفضـ ـــن  اُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتّة  مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كســـ

ـــلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــةٍ وكهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن كهلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرمْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أكـــ

   
ــــل   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطفى ذي الفضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بي المصـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم  النــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير  الرُّســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل وخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاتم  الرُّســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وخــــ

   
  .، والاستيعاب ٤٦٤/  ٤، والإصابة  ٢٧٨/  ٨تُرجمت في كل من الطبقات الكبرى 

رأيت كأن في بيتي طرفـا  مـن رسـول االله : ، وفي مسند الفردوسي ، قالت امُّ الفضل  ١٢٧/  ٣مستدرك الصحيحين ) ١(
فولـدت . »هـو ذلـك«) : صـلّى االله عليـه وآلـه(فجزعت من ذلك ، فأتيته فـذكرت لـه ذلـك ، فقـال ) صلّى االله عليه وآله(

تىّ فطمتــ ت قبــل ولادة الإمــام الحســن :  ٤١٨/  ١وفي تــاريخ الخمــيس . هفاطمــة حســين ، فأرضــعته حــ إن  هــذه الرؤيــا كانــ
 ).ع(
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  : الوليد المبارك
ووضــعت ســيّدة نســاء العــالمين وليــدها العظــيم ، الــذي لم تضــع مثلــه ســيّدة مــن بنــات حــواء ، لا في 

م يكن أطيـب ، ولا عصر النبوة ولا فيما بعده ، أعظم بركة ولا أكثر عائدة على الإنسانية منه ، فل
  .أزكى ولا أنور منه

لقد أشرقت الدنيا بـه ، وسـعدت بـه الإنسـانية في جميـع أجيالهـا ، واعتـزّ بـه المسـلمون ، وعمـدوا إلى 
إحياء هذه الـذكرى ، افتخـاراً  ـا في كـل عـام ، فتقـيم وزارة الأوقـاف في مصـر احتفـالاً رسميـّاً داخـل 

د . العظيمـة ، كمـا تقـام في أكثـر منـاطق العـالم الإسـلاميالمسجد الحسيني اعتـزازاً  ـذه الـذكرى  وتـَردّ
في آفــــاق يثــــرب صــــدى هــــذا النبــــأ المفــــرح ، فهرعــــت امُّهــــات المــــؤمنين وســــائر السّــــيدات مــــن نســــاء 

  .المسلمين إلى دار سيّدة النّساء ، وهنّ يهنئنها بمولودها الجديد ، ويشاركنها في أفراحها ومسراّ ا

  : وبكاؤه) االله عليه وآلهصلّى (وجوم النبي 
وهـو ) عليهـا السـّلام(ولماّ بشّر الرسول الأعظم بسبطه المبارك خـف  مسـرعا  إلى بيـت بضـعته فاطمـة 

برات  ت حــزين النــ يــا أسمــاء ، «: مثقــل الخطــا ، قــد ســاد عليــه الوجــوم والحــزن ، فنــادى بصــوت خافــ
  .»هلمّي ابني

وجعــل يوســعه تقبــيلاً ، وقــد انفجــر بالبكــاء ، ) ه وآلــهصــلّى االله عليــ(فناولتــه أسمــاء ، فاحتضــنه النــبي 
  !مم  بكاؤك؟! فداك أبي وامُّي: فذُهلت أسماء ، وانبرت تقول 
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  :ـ وقد غامت عيناه بالدموع ـ ) صلّى االله عليه وآله(فأجا ا النبي 
  .»من ابني هذا«

  .إنه وُلد الساعة:  وملكت الحيرة إها ا فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاها ، فانطلقت تقول
  :فأجا ا الرسول بصوت متقطّع النبرات حزناً وأسى قائلاً 

  .»تقتله الفئة الباغية من بعدي ، لا أنالهم االله شفاعتي«
  :ثمّ  ض وهو مثقل بالهمّ ، وأسرَّ إلى أسماء قائلاً 

  .)١(» لا تخبري فاطمة ؛ فإ ا حديثة عهد بولادة«
وهو غارق بالأسى والشـجون ؛ فقـد استشـف  مـن وراء الغيـب ) عليه وآلهصلّى االله (وانصرف النبي 

  .ما سيجري على ولده من النكبات والخطوب التي تذهل كل كائن حي

  : سنة ولادته
  )٢(دنيا الوجود في السنة الرابعة من الهجرة ) صلّى االله عليه وآله(واستقبل سبط النبي 

__________________  
أخذ الحسـين بعـد ولادتـه ، ) صلّى االله عليه وآله(وأن  النبي  .١٢٠/ ، وفي أمالي الصدوق  ٤٦٨/ مسند الإمام زيد ) ١(

فداك أبي : قالها ثلاثاً ، قالت . »لعن االله قوما  هم قاتلوك يا بُني: ثم  دفعه إلى صفية بنت عبد المطلب وهو يبكي ويقول 
 .ني امُيةتقتله الفئة الباغية من ب«: ومَن يقتله؟ قال ! وامُّي

 ٢٨٥/  ٢، خطـط المقريـزي  ٧٨/ ، مقاتـل الطـالبيّين  ١٦٣/  ١،  ـذيب الأسمـاء  ٣١٣/  ١٤تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  ، ١١٦/ ، جوهرة الكلام في مدح السّادة الأعلام  ٤٨/  ٧، دائرة المعارف ـ للبستاني 



٢٩ 

، فذهب الأكثر إلى أنـّه ولـِد في  واختلف الرواة في الشهر الذي ولِد فيه. )١(في السنة الثالثة : وقيل 
ولِد لليالي خلـون مـن شـعبان : ، ولم يحدّد بعضهم اليوم ، وإنمّا قال  )٢(شعبان في اليوم الخامس منه 

وذهـب بعـض الأعـلام إلى . )٤(إنـّه ولـِد في شـعبان : وأهمل بعـض المـؤرّخين ذلـك مكتفيـا  بـالقول . )٣(
ل إلا  أنهّ   .)٥(خلاف المشهور فلا يعُنى به  أنهّ ولِد في آخر ربيع الأوّ

  : مراسيم ولادته
صــلّى االله (بنفســه أكثــر المراســيم الشــرعية لوليــده المبــارك ، فقــام ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأجــرى النــبي 

  :بما يلي ) عليه وآله
__________________  

ن مصــورات مكتبــة الإمـام الحكــيم ، الذرّيــة هـــ ، مـ ٤٢٤الإفـادة في تــاريخ الأئمـة السّــادة ـ ليحـيى بــن الحســين المتـوفى  ســنة 
/  ٢، اسُــد الغابــة  ١٩٤/  ٩العامــة ، مجمــع الزوائــد ) عليــه السّــلام(الطــاهرة ، مــن مخطوطــات مكتبــة الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .١٨/ ، الإرشاد  ١٨
  .٣٧٧/  ١، الاستيعاب ـ المطبوع على هامش الإصابة  ٢٨٥/  ٢، خطط المقريزي  ٤٦٣/  ١اُصول الكافي ) ١(
، تحفـة الأزهـار وزلال الأ ـار ، ) عليـه السـّلام(المعجـم الكبـير ـ للطـبراني ، مـن مخطوطـات مكتبـة الإمـام أمـير المـؤمنين ) ٢(

  .١٨٥/  ٢من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة ، خطط المقريزي 
  .، الذرّيةّ الطاهرة ١٨/  ٢، اسُد الغابة  ١٨٧/ إمتاع الأسماع ) ٣(
  ).عليهما السّلام(فتح الباري في باب مناقب الحسن والحسين ) ٤(
  .المقنعة ، التهذيب ، الدروس) ٥(



٣٠ 

  : الأذان والإقامة: أوّلا  
، فـأذّن في اذُنـه اليمـنى ، وأقـام في ) عليه السّلام(وليده العظيم ) صلّى االله عليه وآله(واحتضن النبي 

  .)٢(» إن  ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجيم«: وجاء في الخبر . )١(اليسرى 
ل صوت اخترق سمع الحسين هو صوت جدّه الرسول  ، الـذي هـو أوّل ) صلّى االله عليـه وآلـه(إن  أوّ

  :مَن أناب إلى االله ودعا إليه ، وأنشودة ذلك الصوت 
  .»االله أكبر ، لا إله إلاّ االله«

هـذه الكلمـات ، الــتي تحمـل جـوهر الإيمــان وواقـع الإســلام ، ) عليـه وآلــه صـلّى االله(لقـد غـرس النــبي 
في نفس وليـده ، وغـذّاه  ـا فكانـت مـن عناصـره ومقوّماتـه ، وقـد هـام  ـا في جميـع مراحـل حياتـه ، 
فــــانطلق إلى ميــــادين الجهــــاد مضــــحّياً بكــــل شــــيء في ســــبيل أن تعلــــو هــــذه الكلمــــات في الأرض ، 

  .م ، وتتحطمّ معالم الردّة الجاهليّة التي جهدت على إطفاء نور االلهوتسود قوى الخير والسّلا

  : التسمية: ثانيا  
لم تكـــن : ويقـــول المؤرّخـــون . )٣(حســـينا  كمـــا سمــّـى أخـــاه حســـنا  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وسمــّـاه النـــبي 

  العرب في جاهليتها تعرف هذين الاسمين حتىّ تسمّي أبناءهما  ما ،
__________________  

  .، تحفة الأزهار وزلال الأ ار ٢١٦/  ٢كشف الغمة ) ١(
نى ، «: قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أن  رســول االله ) عليــه السّــلام(روى علــي ) ٢( مَــن ولــِد لــه مولــود فليــؤذّن في اذُنــه اليمــ

، وأن يقـــرأ مـــع وقـــد أمـــرني بـــذلك في الحســـن والحســـين . »ولـــيُقم في اليســـرى ؛ فـــإن  ذلـــك عصـــمة لـــه مـــن الشـــيطان الـــرجيم
الأذان والإقامــة فاتحــة الكتــاب وآيــة الكرســي ، وآخــر ســورة الحشــر ، وســورة الإخــلاص والمعــوذتين ، جــاء ذلــك في دعــائم 

  .١٧٨/  ١الإسلام 
  .الرياض النضرة) ٣(



٣١ 

  .)١( ما بوحي من السماء ) صلّى االله عليه وآله(وإنمّا سماّهما النبي 
لتلـك الـذات العظيمـة الـتي فجّـرت الـوعي والإيمـان في الأرض ، وقد صار هذا الاسم الشريف علما  

واستوعب ذكرها جميع لغات العـالم ، وهـام النـاس بحبّهـا حـتىّ صـارت عنـدهم شـعاراً مقدّسـاً لجميـع 
  .المثُل العليا ، وشعاراً لكل تضحية تقوم على الحقّ والعدل

  أقوال شاذّة
لا تخلـو ) عليه السـّلام(ة لتسمية الإمام الحسين وحفلت بعض مصادر التاريخ والأخبار بصور مختلف

  :من التكلّف والانتحال ، وهي 
لمـّـا ولــد الحســن جــاء رســول االله «: قــال ) عليــه السّــلام(ـ مــا رواه هــانئ بــن هــانئ ، عــن علــي  ١
. بــل هــو حســن: قــال . سميّتــه حربــا  : أروني ابــني مــا سميّتمــوه؟ قلــت : فقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(

فلمّا ولـِد . بل هو حسين: قال . سميّته حربا  : أروني ابني ما سميّتموه؟ قلت  : ولِد الحسين قال فلمّا 
بـل هـو : فقـال . حربـا  : أروني ابـني مـا سميّتمـوه؟ قلـت : الثالث جاء النبي صلى االله عليه وآله فقـال 

  .)٢(محسن 
  :وهذه الرواية ـ فيما نحسب ـ لا نصيب لها من الصحة وذلك 

  قامت على الالتزام بحرفية الإسلام) عليهم السّلام(سيرة أهل البيت  أ ـ إن  
__________________  

الحسن والحسـين اسمـان مـن أسمـاء : ، روى عمران بن سليمان قال  ١٨٨/ ، وفي تاريخ الخلفاء  ١١/  ٢اسُد الغابة ) ١(
  .أهل الجنّة ، ما سمعت العرب  ما في الجاهليّة

،  ٢٩٦/  ٢،  ـــذيب التهـــذيب  ٣٦٨/  ١، الاســـتيعاب المطبـــوع علـــى هـــامش الإصـــابة  ٢١٣/  ١٨ ايـــة الأرب ) ٢(
  .مسند أحمد بن حنبل



٣٢ 

وعدم الشذوذ عن أيّ بند من أحكامه ، وقـد كـره الإسـلام تسـمية الأبنـاء بأسمـاء الجاهليـّة الـتي هـي 
ـــأخّر والانحطـــاط الفكـــري ، مضـــافاً إلى أنّ هـــذا الاســـم علـــم لجـــد الاُســـ ـــتي تمثــّـل رمـــز للت رة الامُويــّـة ال

  !القوى الحاقدة على الإسلام والباغية عليه ، فكيف يسمّي الإمام أبناءه به؟
ل بـه ممـّا يوجـب ردع الإمـام عـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ب ـ إن  إعراض النـبي  عـن تسـمية سـبطه الأوّ
  .تسمية بقية أبنائه به

، وإنمّــا ولــِد بعــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرســول  ج ـ إن  المحســن باتفّــاق المــؤرّخين لم يولــد في حيــاة
  .حياته بقليل ، وهذا مما يؤكّد انتحال الرواية وعدم صحتها

لمّــا ولــِد لي الحســن سميّتــه «: قــال ) عليــه السّــلام(ـ روى أحمــد بــن حنبــل بســنده عــن الإمــام علــي  ٢
صـلّى االله عليــه (باسـم عمّـي حمـزة ، ولمـّا ولــِد الحسـين سميّتـه باسـم أخـي جعفــر ، فـدعاني رسـول االله 

وهــذه الروايــة  . )١(» إن  االله قــد أمــرني أن أغــير  اســم هــذين ؛ فســمّاهما حســنا  وحســينا  : فقــال ) وآلــه
ــب ولاد مــا حســب مــا  كســابقتها في الضــعف ؛ فــإنّ تســمية الســبطين  ــذين الاسمــين وقعــت عقي

  .ذهب إليه المشهور ، ولم يذهب أحد إلى ما ذكره أحمد
لمّــا ولــِد الحســين سميّتــه باســم «: أنــه قــال ) عليــه السّــلام(ـ روى الطــبراني بســنده عــن الإمــام علــي  ٣

وهــذه الروايــة . )٢(» وأمــرني أن أسميّــه حســينا  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله أخــي جعفــر ، فــدعاني 
صـلّى االله (لم يسبق رسـول االله ) عليه السّلام(تضارع الروايتين في ضعفها ؛ فإن  الإمام أمير المؤمنين 

في تســـمية ســـبطه وريحانتـــه ، وهـــو الـــذي أسمـــاه بـــذلك حســـب مـــا ذهـــب إليـــه المشـــهور ) عليـــه وآلـــه
  ).عليهم السّلام(عت عليه روايات أهل البيت وأجم

__________________  
  .مسند الإمام أحمد بن حنبل) ١(
  .المعجم الكبير للطبراني) ٢(



٣٣ 

  : العقيقة: ثالثا  
أن يعـقّ عنـه بكــبش ، ) صـلّى االله عليــه وآلـه(وبعـدما انطـوت سـبعة أيـّام مــن ولادة السـّبط أمـر النـبي 

، وكان ذلك من جملـة مـا شـرّعه  )١(كما أمر أن تعطى القابلة فخذا  منها ويوزعّ لحمه على الفقراء ،  
  .الإسلام في ميادين البرِّ والإحسان إلى الفقراء

  : حلق رأسه: رابعا  
؛ فكـان  )٢(أن يحلق رأس وليده ، ويتصدّق بزنِتَه فضـة علـى الفقـراء ) صلّى االله عليه وآله(وأمر النبي 

، و ــى عمّــا كــان يفعلــه أهــل  )٤(وطلــى رأســه بــالخلوق . )٣(ا  ونصــفا  وزنــه ـ كمــا في الحــديث ـ درهمــ
  .)٥(الجاهليّة من إطلاء رأس الوليد بالدم 

__________________  
صـلّى (أن  رسـول االله : ، تحفة الأزهار وزلال الأ ار ، وجاء في الذرّية الطـاهرة عـن عائشـة  ٤٦٨/ مسند الإمام زيد ) ١(

ق  ) االله عليــه وآلــه ح عنهمــا يــوم الســابع ، وقــال عــ : اذبحــوا علــى اسمــه فقولــوا «: عــن الحســن والحســين شــاتين شــاتين ، وذبــ
، وطعـن  ـا شمـس  ٢٣٧/  ٤وروى هـذه الروايـة الحـاكم في المسـتدرك . »بسم االله ، اللّهمّ لك وإليك ، هـذه عقيقـة فـلان

ــتدرك  ــيص المســ ــال  ٢٣٧/  ٤الــــدين الــــذهبي في تلخــ ب مشــــهور الفقهــــاء إلى إن  راويهــــا ســــوار : وقــ ــ ــو ضــــعيف ، وذهــ وهــ
  .استحباب ذبح شاة واحدة في العقيقة

  .الرياض النضرة ، صحيح الترمذي ، نور الأبصار) ٢(
  .١٨٥/  ٢دعائم الإسلام ) ٣(
  .طيب مركّب من زعفران وغيره: الخلوق ) ٤(
  .٦٨/  ١٠البحار ) ٥(



٣٤ 

  : الختان: خامسا  
ـــبي  إلى أهـــل بيتـــه بـــإجراء الختـــان علـــى وليـــده في اليـــوم الســـابع مـــن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأوعـــز الن

علــى ختــان الطفــل في هـــذا الوقــت المبكــر ؛ لأنـــه ) صــلّى االله عليــه وآلـــه(ولادتــه ، وقــد حــثّ النـــبي 
  .)١(أطيب له وأطهر 

  : )عليه السّلام(للحسين ) صلّى االله عليه وآله(رعاية النبي 
بنفسه رعاية الحسـين ، واهـتمّ بـه اهتمامـاً بالغـاً فمـزج روحـه بروحـه ) صلّى االله عليه وآله(وتولى  النبي 

يضــع إ امــه في فيــه ، وأنـّـه أخــذه بعــد : ، ومــزج عواطفــه بعواطفــه ، وكــان ـ فيمــا يقــول المؤرّخــون ـ 
حسـين ، إيهـاً حسـين ، أبى  إيهـا  «: ولادته فجعل لسانه في فمه ليغذّيه بريق النبوّة ، وهـو يقـول لـه 

  .)٢(» االله إلاّ ما يريد ، هو ـ يعني الإمامة ـ فيك وفي ولدك
  :وفي ذلك يقول السّيد الطباطبائي 

  ذادوا عــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــاء  ضــــــــــــــــــــمآنا  مراضــــــــــــــــــــعُه  

  مــــــــــــن جــــــــــــدّه المصــــــــــــطفى الســــــــــــاقي أصــــــــــــابعُه     

   
  يعُطيــــــــــــــــــــــــــــــه إ امــــــــــــــــــــــــــــــه آنــــــــــــــــــــــــــــــاً وآونــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــــــــه طبائعـُـــــــــــــــــــــــه        لســــــــــــــــــــــــانهَ  فاســــــــــــــــــــــــتوت  من

   
ــــــــــــــــدِه   غــــــــــــــــرس ســــــــــــــــقاه   رســــــــــــــــول  االله مــــــــــــــــن ي

  وطـــــــــاب مـــــــــن بعـــــــــد طيـــــــــب  الأصـــــــــل فارعـُــــــــه     

   
__________________  

طهّروا أولادكم يوم السابع «: قال ) صلّى االله عليه وآله(أن  رسول االله : جواهر الأحكام ـ كتاب النكاح ، وجاء فيه ) ١(
  .»لأغلف أربعين يوما  ؛ فإنهّ أطيب وأطهر ، وأسرع لنبات اللحم ، وأنّ الأرض تنجس من بول ا

  .٥٠/  ٣المناقب ) ٢(



٣٥ 

في نفــس وليــده مثلُـــه ومكرماتــه ؛ ليكــون صــورة عنـــه ، ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(لقــد ســكب الرســول 
  .وامتداداً لحياته ، ومثلاً له في نشر أهدافه وحماية مبادئه

  : )عليهما السّلام(للحسنين ) صلّى االله عليه وآله(تعويذ النبي 
لسـبطيه ، وحرصـه علـى وقايتهمـا مـن كـل سـوء وشَـر أنـّه  ) صلّى االله عليه وآلـه(وبلغ من رعاية النبي 

يعــوذ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان النــبي : كــان كثــيراً مــا كــان يعوذهمــا ، فقــد روى ابــن عبــاس قــال 
. » لامـةأعوذ بكلمات االله التامّة من كـل شـيطان وهامـة ، ومـن كـل عـين«: الحسن والحسين قائلا  

  .)١(» هكذا كان إبراهيم يعوّذ ابنيه إسماعيل وإسحاق«: ويقول 
يــا عبــد الــرحمن ، ألا «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال لي رســول االله : ويقــول عبــد الــرحمن بــن عــوف 

اعُلمــك عــوذة ؛ عــوذة كــان إبــراهيم يعــوّذ  ــا ابنيــه إسماعيــل وإســحاق ، وأنــا اعُــوّذ  ــا ابــني الحســن 
ن رمى.. .والحسين 

َ
ن دعا ، ولا مرمى وراء أمر االله لم

َ
  .)٢(» كفى باالله واعياً لم

لهمــا ، وأنــّه كــان يخشــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ودل  ذلــك علــى مــدى الحنــان والعطــف الــذي يُكنّــه 
  .عليهما من أن تصيبهما عيون الحسّاد فيقيهما منها  ذا الدعاء

  : )عليه السّلام(ملامحه 
) صـلى االله عليـه وآلـه(ملامـح جـدّه الرسـول الأعظـم ) عليه السـّلام(مام الحسين وبدت في ملاح الإ

  فكان يحاكيه في أوصافه ، كما كان يحاكيه في أخلاقه
__________________  

  .، مشكل الآثار ١٣٤/ ذخائر العقبى ) ١(
  .١٣٤/ ذخائر العقبى ) ٢(



٣٦ 

كــان جســد الحســين يشــبه : اك فقــال الــتي امتــاز  ــا علــى ســائر النبيّــين ، ووصــفه محمــد بــن الضــح
مــا بــين ســرته إلى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنـّـه كــان يشــبه النــبي : ، وقيــل  )١() ص(جســد رســول االله 

  ) :عليه السّلام(وقال الإمام علي  .)٢(قدميه 
 مـا بـين عنقـه وثغـره فلينظـر إلى) صـلّى االله عليـه وآلـه(مَن سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس برسـول االله «

ما بين عنقـه إلى كعبـه ) صلى االله عليه وآله(الحسن ، ومَن سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس برسول االله 
  .)٣(» خَلقا  ولونا  فلينظر إلى الحسين بن علي

لقــد بــدت علــى وجهــه الشــريف أســارير الإمامــة فكــان مــن أشــرق النــاس وجهــاً ، فكــان كمــا يقــول 
  :أبوكبير الهذلي 

  وجهه برقت كبرق العارض المتهلل وإذا نظرت إلى أسرة
كـان أبـيض اللـون ، فـإذا جلـس في موضـع فيـه ظلمـة يهُتـدى إليـه : ووصفه بعض المترجمين له بقوله 

كـــان لـــه جمـــال عظـــيم ، ونـــور يـــتلألأ في جبينـــه وخـــدّه ، : ويقـــول آخـــر  .)٤(؛ لبيـــاض حســـنه ونحـــره 
ووصــفه بعــض الشــهداء . )٥() ص(الله يضــيء حواليــه في الليلــة الظلمــاء ، وكــان أشــبه النــاس برســول ا

  من
__________________  

  .المعجم الكبير ـ للطبراني ، من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة) ١(
ــار قــــريش ) ٢( ــاريخ الأئمــــة السّــــادة ، مــــن مصــــورات  ٢٨٥/  ٢، خطــــط المقريــــزي  ٥٣٥/ المنمــــق في أخبــ ــادة في تــ ، الإفــ

  .مكتبة الإمام الحكيم العامة
  .المعجم الكبير ـ للطبراني) ٣(
  .الإفادة في تاريخ الأئمة السّادة) ٤(
لم يكـن أحـد : عـن أنـس قـال  ٢٠٢/  ٢، وفي مصـابيح السـنّة  ٧١/ محاضرات الأوائل والأواخر ـ لعلي درّة الحنفـي ) ٥(

صـلّى (كان أشبههم برسول االله ) : عليه السّلام(وقال في الحسين . من الحسن بن علي) صلّى االله عليه وآله(أشبه بالنبي 
  ).صلّى االله عليه وآله(إن  الحسين كان يشبه النبي :  ١ق  ١وفي أنساب الأشراف ). االله عليه وآله



٣٧ 

  :أصحابه في رجز كان نشيدا  له في يوم الطفِّ يقول 
ــــــــــــــــــل  شمــــــــــــــــــس  الضــــــــــــــــــحى   لــــــــــــــــــه طلعــــــــــــــــــة  مث

ـــــــــــــــــــــــــير    ـــــــــــــــــــــــــل  بـــــــــــــــــــــــــدر  مُن ـــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــرّة  مث   ل

   
  : هيبته

الأنبياء ؛ فكان في هيبته يحكي هيبة جدّه التي تعنو لهـا الجبـاه ، ووصَـفَ عظـيم وكانت عليه سيماء 
دين من شرطة ابن زياد بقوله    :هيبته بعض الجلاّ

  .لقد شغلنا نور وجهه ، وجمال هيبته عن الفكرة في قتله
 ولم تحجــب نــور وجهــه يــوم الطــفِّ ضــربات السّــيوف ، ولا طعنــات الرمــاح ؛ فكــان كالبــدر في  ائــه

  :ونضارته ، وفي ذلك يقول الكعبي 
ــــــــــــه القنــــــــــــا حُســــــــــــنا   ت  من ح  مــــــــــــا غــــــــــــيرّ   ومجُــــــــــــرّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      ولا أخلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  من

   
  قـــــــــد كـــــــــان بـــــــــدرا  فاغتـــــــــدى شمـــــــــس  الضـــــــــحى

  مُــــــــــــــــــــذ ألبســــــــــــــــــــته  يــــــــــــــــــــد  الــــــــــــــــــــدماء  بــُــــــــــــــــــرودا   

   
  :ولماّ جيء برأسه الشريف إلى الطاغية ابن زياد  ر بنور وجهه ، فانطلق يقول 

  !حسنا  ما رأيت مثل هذا 
  :فانبرى إليه أنس بن مالك منكرا  عليه قائلا  

  .)١(! أمَا أنهّ كان أشبههم برسول االله
  :وحينما عرض الرأس الشريف على يزيد بن معاوية ذهل من جمال هيبته ، وطفق يقول

  !ما رأيت وجها  قط أحسن منه
__________________  

  .العامة) عليه السّلام(تبة الإمام أمير المؤمنين ، مخطوط بمك ١ق  ١أنساب الأشراف ـ للبلاذري ) ١(



٣٨ 

  :فقال له بعض مَن حضر 
  .)١() ص(إنهّ كان يشبه رسول االله 

في أوصـافه وملامحـه ، وأنـّه كـان ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لقد أجمع الرواة أنهّ كان يحاكي جدّه الرسول 
ـــارا  يضـــارعه في مثلـــه وصـــفاته ، ولمـّــا تشـــرّف عبـــد االله بـــن الحـــر  الجعفـــي بمقابلتـــه امـــتلأت نفســـه إكب

  :وإجلالا  له وراح يقول 
  .ما رأيت أحداً قط أحسن ، ولا أملأ للعين من الحسين

لقد بدت على ملامحه سيماء الأنبياء و اء المتقين ، فكان يملأ عيون النـاظرين إليـه ، وتنحـني الجبـاه 
  .خضوعا  وإكبارا  له

  : ألقابه
  :سموّ ذاته ، وما يتمتع به من الصفات الرفيعة ، وهي أمّا ألقابه فتدل  على 

  .ـ الشهيد ١
  .ـ الطيّب ٢
  .ـ سيّد شباب أهل الجنّة ٣
  .)٣(» حسين سبط من الأسباط«) : صلّى االله عليه وآله(؛ لقوله  )٢(ـ السبط  ٤
  .ـ الرشيد ٥
  .ـ الوفي ٦
  .ـ المبارك ٧

__________________  
  .١ق  ١ي أنساب الأشراف ـ للبلاذر ) ١(
  .تحفة الأزهار وزلال الأ ار) ٢(
  .٤٨/  ٧دائرة المعارف ـ للبستاني ) ٣(



٣٩ 

  .)١(ـ التابع لمرضاة االله  ٨
  .ـ الدليل على ذات االله ٩
  .ـ المطهّر ١٠
  .ـ البر   ١١
  .)٢(ـ أحد الكاظمين  ١٢

  : كنيتُه
ير واحــد مــن المــؤرّخين أنــّه لا ك )٣(كــان يكــنى  بــأبي عبــد االله  إنــّه : وقيــل . )٤(نيــة لــه غيرهــا ، وذكــر غــ

  .، وكنّاه الناس من بعد شهادته بأبي الشهداء وأبي الأحرار )٥(يكنى  بأبي علي 

  : نقش خاتمه
الثــاني وهــو الــذي . )٦(إن  االله بــالغ أمــره : كــان لــه خاتمــان ؛ أحــدهما مــن عقيــق ، وقــد نقــش عليــه 

  لا إله: سُلب منه يوم قتل ، وقد كتب عليه 
__________________  

  .١١٦/ ، جوهرة الكلام في مدح السّادة الأعلام  ١١٤/ نور الأبصار ) ١(
  .٧٣/ دلائل الإمامة ) ٢(
  .١٠٣/ الإرشاد ) ٣(
  .١٥٢/ ، نور الأبصار  ١٧٦/ الفصول المهمّة ) ٤(
  .١ق  ١، أنساب الأشراف  ٧١٧/  ٤المناقب ) ٥(
  .لكل أجل كتاب: كان   أن  نقش خاتمه: جاء في نور الأبصار ) ٦(



٤٠ 

  .)١(» إن  مَن يتختّم بمثله كان له حرز من الشيطان«: وقد ورد ، إلا  االله عدد لقاء االله

  : استعماله الطيب
  .)٢(وكان الطيب محببّاً إليه فكان المسك لا يفارقه في حلّه وترحاله ، كما كان بخور العود في مجلسه 

  : دار سكناه
وأوّل دار سكنها مع أبويه كانـت الـدار ا ـاورة لبيـت عائشـة ولهـا بـاب مـن المسـجد ، وتعُـرف بـدار 

  .)٣(فاطمة 
__________________  

  .٧٣/ دلائل الإمامة ) ١(
  .٣٨/ ريحانة الرسول ) ٢(
  .وفاء الوفاء) ٣(



٤١ 

  المكوّنات التربويةّ



٤٢ 



٤٣ 

جميــــع ) عليــــه السّــــلام(نتــــه الإمــــام الحســــين وريحا) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وتــــوفرّت في ســــبط الرســــول 
العناصــر التربويـــة الفـــذّة الـــتي لم يظفـــر  ـــا غـــيره ، فأخـــذ بجوهرهـــا ولبا ـــا وقـــد أعدّتـــه لقيـــادة الامُّـــة ، 
وتحمّــل رســالة الإســلام بجميــع أبعادهــا ومكوّنا ــا ، كمــا أمدّتــه بقــوى روحيــة لا حــدّ لهــا مــن الإيمــان 

صبر على ما انتابـه مـن المحـن والخطـوب ، الـتي لا يطيقهـا أي كـائن حـي العميق باالله ، والخلود إلى ال
  .من بني الإنسان

ــــة  ــــت علــــى تقويمــــه وتزويــــده بأضــــخم الثــــروات الفكري ــــا الطاقــــات التربويــــة الــــتي ظفــــر  ــــا ، وعمل أمّ
  :والإصلاحية فهي 

  : الوراثة
في المظـــاهر الشـــكلية وإنمّـــا حـــدّدت الوراثـــة بأ ـــا مُشـــاَ ة الفـــرع لأصـــله ، ولا تقتصـــر علـــى المشـــا ة 

إن  ذلـك : تشمل الخواص الذاتية ، والمقوّمات الطبيعيـة ، كمـا نـصّ علـى ذلـك علمـاء الوراثـة وقـالوا 
أمــر بــينّ في جميــع الكائنــات الحيّــة فبــذور القطــن تخــرج القطــن ، وبــذور الزهــرة تخــرج الزهــرة ، وهكــذا 

  ) :مندل(دقّ صفاته ، يقول غيرها ، فالفرع يحاكي أصله ويساويه في خواصّه ، وأ
  .إن  كثيرا  من الصفات الوراثية تنتقل بدون تجزئة أو تغير  من أحد الأصلين أو منهما إلى الفرع

  :بقوله ) هكسلي(وأكّد هذه الظاهرة 
إنـّـه مــا أثـَـر أو خاصـــة لكــائن عضــوي إلاّ ويرجــع إلى الوراثـــة أو إلى البيئــة ، فــالتكوين الــوراثي يضـــع 

  هو محتمل ، والبيئة تقرر أنّ هذاالحدود لِما 



٤٤ 

  .الاحتمال سيتحقق ، فالتكوين الوراثي إذاً ليس إلاّ القدرة على التفاعل مع أيةّ بيئة بطريق خاص
ومعنى ذلك أن  جميع الآثار والخـواص الـتي تبـدو في الأجهـزة الحسّاسـة مـن جسـم الإنسـان ترجـع إلى 

وقـوع تلـك المميـّزات وظهورهـا في الخـارج ، فـإذاً ليسـت البيئـة العوامل الوراثية وقوانينها ، والبيئة تقرّر 
  .إلاّ عاملاً مساعداً للوراثة ، حسب البحوث التجربية التي قام  ا الاختصاصيّون في بحوث الوراثة

د ـ  إن  الأبنـاء والأحفـاد يرَثِـون معظـم صـفات : وعلـى أي  حـال فقـد أكـّد علمـاء الوراثـة ـ بـدون تـردّ
م النفســية والجســمية ، وهــي تنتقــل إلــيهم بغــير إرادة ولا اختيــار ، وقــد جــاء هــذا آبــاءهم وأجــداده

يمتـد الـزمن مثلمـا يمتـد في الفـرع : عن الوراثـة بقولـه ) الكسيس كارل(المعنى صريحا  فيما كتبه الدكتور 
ية ، وحدوده الزمنية ليسـت أكثـر دقـّة ولا ثباتـا  مـن حـدوده الاتّسـاع.. إلى ما وراء حدوده الجسمية 

  .فهو مرتبط بالماضي والمستقبل ، على الرغم من أنّ ذاته لا تمتد خارج الحاضر
وتــأتي فرديتّنــا ـ كمــا نعلــم ـ إلى الوجــود حينمــا يــدخل الحــويمن في البويضــة ، ولكــن عناصــر الــذات 
 تكـون موجـودة قبـل هـذه اللحظـة ومبعثـرة في أنســجة أبوينـا وأجـدادنا وأسـلافنا البعيـدين جـدا  ؛ لأنـّـا

... مصــنوعون مــن مــواد آبائنــا وامُّهاتنــا الخلويــة ، وتتوقــف في الماضــي علــى حالــة عضــوية لا تتحلــل 
ونحمـــل في أنفســـنا قطعـــاً ضـــئيلة لأعـــداد مـــن أجســـام أســـلافنا ، ومـــا صـــفاتنا ونقائصـــنا إلاّ امتـــداداً 

  .)١(لنقائصهم وصفا م 
يتهــا في التكــوين النفســي والتربــوي وقــد اكتشــف الإســلام قبــل غــيره هــذه الظــاهرة ، ودلــّل علــى فعّال

  للفرد ، وقد حثّ بإصرار بالغ على
__________________  

  .٦٢ـ  ٦١/ النظام التربوي في الإسلام ) ١(



٤٥ 

أن تقوم الرابطة الزوجية على أساس وثيق من الاختيـار والفحـص عـن سـلوك الـزوجين ، وسـلامتهما 
إن  العـــرق دسّـــاس«: ث النفســـية والخلُقيـــة مـــن العيـــوب والـــنقص ، ففـــي الحـــدي يرّوا لنطفـــتكم فـــ  .»تخـــ

: وأشــار القــرآن الكــريم إلى مــا تنقلـــه الوراثــة مــن أدقّ الصــفات ، قــال تعـــالى حكايــة عــن نبيـّـه نـــوح 
وا عِبَ ادَكَ وَلاَ یلَِ دُوا إلاَِّ * رَبِّ لاَ تذََرْ عَلىَ الأَرْضِ مِنْ الْكَافرِِینَ دَیَّاراً (  إِنَّكَ إِنْ تذََرْھمُْ یضُِلُّ

فالآية دلّت بوضوح على انتقال الكفر والإلحـاد بالوراثـة مـن الآبـاء إلى الأبنـاء ، . )١( )فَاجِراً كَفَّاراً 
علـيهم (وقد حفلت موسوعات الحديث بكوكبة كبيرة مـن الأخبـار الـتي أثـرت عـن أئمـة أهـل البيـت 

البالغــة في ســلوك الإنســان  ، وهــي تــدلّل علــى واقــع الوراثــة وقوانينهــا ، ومــا لهــا مــن الأهميــة) السّــلام
  .وتقويم كيانه

قـد ورث مـن ) عليه السّلام(على ضوء هذه الظاهرة التي لا تشذ  في عطائها نجزم بأن  سبط الرسول 
صفاته الخلُقية والنفسـية ، ومكوّناتـه الروحيـّة الـتي امتـاز  ـا علـى ) صلّى االله عليه وآله(جدّه الرسول 

من الروايات مدى ما ورثـه هـو وأخـوه الإمـام الحسـن مـن الصـفات  سائر النبيّين ، وقد حدّدت كثير
ــبي  : أنــّه قــال ) عليــه السـّـلام(؛ فقــد جــاء عــن علــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الجســمية مــن جــدّهما الن

ما بين عنقـه وشـعره فلينظـر إلى ) صلّى االله عليه وآله(مَن سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس برسول االله «
ما بين عنقـه إلى كعبـه ) صلّى االله عليه وآله(ه أن ينظر إلى أشبه الناس برسول االله الحسن ، ومَن سرّ 

وكما . )٣(أنهّ كان أشبه النبي ما بين سرّته إلى قَدمه : وفي رواية  .)٢(» خُلقا  ولونا  فلينظر إلى الحسين
  .ورث هذه الظاهرة من جدّه فقد ورث منه مثلُه وسائر نزعاته وصفاته

__________________  
  .٢٧ـ  ٢٦/ سورة نوح ) ١(
  .المعجم الكبير ـ للطبراني ، مخطوط بخطّ العلامّة السّيد عزيز الطباطبائي اليزدي) ٢(
  .٤٩٩/ المنمق في أخبار قريش ) ٣(



٤٦ 

  : الاُسرة
مـــن العوامـــل المهمّـــة في إيجـــاد عمليـــة التطبيـــع الاجتمـــاعي ، وتشـــكيل شخصـــية الطفـــل ،  )١(الاُســـرة 

إكسابه العادات التي تبقى ملازمة له طـوال حياتـه ، فهـي البـذرة الاُولى في تكـوين النمـوّ الفـردي ، و 
والســلوك الاجتمــاعي ، وهــي أكثــر فعاليــة في إيجــاد التــوازن في ســلوك الشــخص مــن ســائر العوامــل 

  .التربوية الاُخرى ، فمنها يتعلّم الطفل اللغة ، ويكتسب القِيَم والتقاليد الاجتماعية
والاُسرة إنمّا تنشأ أطفالها نشأة سليمة متّسـمة بـالاتزّان والبُعـد عـن الشـذوذ والانحـراف فيمـا إذا شـاع 
في البيت الاستقرار والمـودّة والطمأنينـة ، وابتعـد عـن ألـوان العنـف والكراهيـة ، وإذا لم تـرعَ ذلـك فـإنّ 

والمصـاعب ، وقـد ثبـت في علـم  أطفالها تصاب بعُقد نفسية خطيرة ، تسبّب لهم كثيراً مـن المشـاكل
الــنفس أنّ أشــدّ العُقــد خطــورة ، وأكثرهــا تمهيــداً للاضــطرابات الشخصــية هــي الــتي تكــون في مرحلــة 

  .)٢(الطفولة الباكرة خاصّة  من صلة الطفل بأبويه 
كما أنّ من أهمّ وظائف الاُسرة الإشراف على تربية الأطفال ؛ فإ ا مسـؤولة عـن عمليـات التنشـئة 

برات الثقافــة وقواعــدها في صــورة تؤهّلــه في مســتقبل الاجت ــتي يــتعلّم الطفــل مــن خلالهــا خــ ماعيــة ، ال
  .حياته من المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء ا تمع

  :وأهم  وظائف الاُسرة عند علماء التربية هي ما يلي 
__________________  

ـــاع ) ١( ـــاء الاجتمـ ــد علمـ ــا وتشــــمل الجــــدود هــــي الرابطــــة الاجت: الاُســــرة عنــ ـــة وأطفالهــ ن مــــن زوج وزوجـ تي تتكــــوّ ــة الــــ ماعيــ
  .٩٢/ انظر علم الاجتماع . والأحفاد

  ).ص ب(الأمراض النفسية والعقلية ) ٢(



٤٧ 

  .أ ـ إعداد الأطفال بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجا م البيولوجية والاجتماعية
  .اداتهب ـ إعدادهم للمشاركة في حياة ا تمع والتعرّف على قِيَمه وع

  .ج ـ توفير الاستقرار والأمن والحماية لهم
  .)١(د ـ إمدادهم بالوسائل التي  يّئ لهم تكوين ذوا م داخل ا تمع 

  .)٢(ه ـ تربيتهم بالتربية الأخلاقية والوجدانية والدينية 
 وعلـــى ضـــوء هـــذه البحـــوث التربويـــة الحديثـــة عـــن الاُســـرة ومـــدى أهميّتهـــا في تكـــوين الطفـــل ، وتقـــويم

كـان وحيـداً في خصائصـه ومقوّماتـه ، الـتي اسـتمدّها ) عليـه السـّلام(سلوكه نجزم بأن  الإمام الحسين 
من اُسرته ، فقد نشأ في اُسرة تنتهي إليها كل مكرمة وفضيلة في الإسـلام ، فمـا أظلـّت قبـّة السـماء 

عليـه (أ الإمـام الحسـين لقـد نشـ) ... صـلّى االله عليـه وآلـه(اُسرة أسمى ولا أزكى من اُسرة آل الرسول 
في ظلّ هذ الاُسرة ، وتغـذّى بطباعهـا وأخلاقهـا ، ونعـرض ـ بإيجـاز ـ لـبعض النقـاط المضـيئة ) السّلام

  .في ظل  الاُسرة النبويةّ) عليه السّلام(النابضة بالتربية الفذّة ، التي ظفر  ا الحسين 

  : التربية النبويةّ
بــدوره بتربيــة ســبطه وريحانتــه ، فأفــاض عليــه بمكرماتـــه ) لــهصــلّى االله عليــه وآ(وقــام الرســول الأعظــم 

إنــّــه كــــان كثــــير الاهتمــــام : ومثلُــــه ، وغــــذّاه بقِيَمــــه ومكوّناتــــه ؛ ليكــــون صــــورة عنــــه ، ويقــــول الــــرواة 
والاعتناء بشأنه ، فكان يصحبه معه في أكثر أوقاته فيشمّه عرفه وطيبه ، ويرسم له محاسن أفعاله ، 

  ، ووردت إليه من تمر الصدقة )٣(علّمه وهو في غضون الصبا سورة التوحيد ومكارم أخلاقه ، وقد 
__________________  

  .النظام التربوي في الإسلام) ١(
  .نظام الاُسرة في الإسلام) ٢(
  .٣١٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(



٤٨ 

) الله عليـه وآلـهصـلّى ا(تمرة وجعلهـا في فيـه ، فنزعهـا منـه الرسـول ) عليه السّلام(فتناول منها الحسين 
وقــد عــوّده وهــو في ســنه المبكــر بــذلك علــى الإبــاء ، وعــدم ، )١(» لا تحــل  لنــا الصــدقة«: وقــال لــه 

تنــاول مــا لا يحــل لــه ، ومــن الطبيعــي أن إبعــاد الطفــل عــن تنــاول الأغذيــة المشــتبه فيهــا أو المحرّمــة لهــا 
ت عليــه ال ب مــا دللــ إن  أثرهــا الــذاتي في ســلوك الطفــل وتنميــة مداركــه حســ بحــوث الطبيّــة الحديثــة ؛ فــ

تنـــاول الطفـــل للأغذيـــة المحرّمـــة ممـــا يوقـــف فعالياتـــه الســـلوكية ، ويغـــرس في نفســـه النزعـــات الشـــريرة ؛  
ف علــى الغــير ــب ، كالقســوة والاعتــداء والهجــوم المتطــرّ وقــد راعــى الإســلام باهتمــام بــالغ هــذه الجوان

لســـبطه ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(كـــان إبعـــاد النـــبي ، و  )٢(فـــألزم بإبعـــاد الطفـــل عـــن تنـــاول الغـــذاء المحـــرّم 
تطبيقـا  لهـذا المـنهج التربـوي ) علـيهم السـلام(الحسين عن تناول تمر الصدقة التي لا تحل لأهل البيت 

عليـه (في حقـه ) صـلى االله عليـه وآلـه(وسنذكر المزيد من ألوان تربيته له عند عرض ما أثر عنـه . الفذ
  ).السلام

  :له ) السّلامعليه (تربية الإمام 
فهو المربيّ الأول الذي وضع اُصول التربية ، ومناهج السلوك وقواعـد ) عليه السلام(أما الإمام علي 

بتربيته المشرقة فغذّاه بالحكمة ، وغـذّاه بالعفـة ) عليه السلام(الآداب ، وقد ربىّ ولده الإمام الحسين 
نفسـه معنوياتـه المتدفقـة فجعلـه يتطلـّع إلى والنزاهة ، ورسم له مكارم الأخـلاق والآداب ، وغـرس في 

ق ، وقــد زوده بعــدّة وصــايا حافلــة بــالقيم الكريمــة  الفضــائل حــتى جعــل اتجاهــه الســليم نحــو الخــير والحــ
والمثـــل الإنســـانية ومنهـــا هـــذه الوصـــية القيّمـــة الحافلـــة بـــالمواعظ والآداب الاجتماعيـــة ومـــا يحتـــاج إليـــه 

  الناس في سلوكهم ، وهي من أروع
__________________  

  .٢٠١/  ١مسند الإمام أحمد ) ١(
  .٩٣ـ  ٩٢/ النظام التربوي في الإسلام ) ٢(
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عليـه (قـال . ما جاء في الإسلام من الاُسس التربوية التي تبعـث علـى التـوازن والاسـتقامة في السـلوك
  ) :السلام

، والقصــد  )١(الحــق في الرضــىيــا بــُني ، اوُصــيك بتقــوى االله عــزّ وجــلّ في الغيــب والشــهادة ، وكلمــة «
في الغـــنى والفقـــر ، والعـــدل في الصـــديق والعـــدو ، والعمـــل في النشـــاط والكســـل ، والرضـــى عـــن االله 

  .تعالى في الشدّة والرخاء
وكل نعيم دون الجنـّة محقـور ، وكـل بـلاء . يا بُني ، ما شرٌّ بعده الجنّة بشرٍّ ، ولا خيرٌ بعده النار بخير

اعلم يا بُني ، أنّ مَنْ أبصر عيب نفسه شُغل عن غيره ، ومَنْ رضى بقسـم االله  ...دون النار عافية 
تعالى لم يحزن على ما فاته ، ومَنْ سلّ سيف البغي قتُل به ، ومَـنْ حفـر بئـراً وقـع فيهـا ، ومَـنْ هتـك 
حجاب غيره انكشفت عورات بيته ، ومَنْ نسي خطيئته اسـتعظم خطيئـة غـيره ، ومَـنْ كابـد الامُـور 

ب برأيــه ضــلّ ، ومَــنْ اســتغنى بعقلــه زلّ ، ومَــنْ تكــبرّ ع طــب ، ومَــنْ اقــتحم البحــر غــرق ، ومَــنْ اعُجــ
ــم ، ومَــنْ خــالط الأنــذال  علــى النــاس ذلّ ، ومَــنْ ســفه علــيهم شُــتم ، ومَــنْ دخــل مــداخل الســوء ا ُّ

ومـَن  تـرك الشـهوات  حُقّر ، ومَنْ جالس العلماء وُقـّر ، ومَـنْ مـزح اسـتُخفّ بـه ، ومَـنْ اعتـزل سَـلم ، 
  .كان حُراًّ ، ومَنْ ترك الحسد كان له المحبّة من الناس

يا بُني ، عزّ المؤمن غناء عن الناس ، والقناعة مال لا ينفد ، ومَنْ أكثر ذكر الموت رضي مـن الـدنيا 
جا العجب ممنّ خاف العقاب ور . باليسير ، ومَنْ علم أنّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلاّ فيما ينفعه

ـــواب فلـــم يعمـــل ـــنْ وُعـــظ بغـــيره ، . الث ـــة ضـــلالة ، والســـعيد مَ الـــذكر نـــور ، والغفلـــة ظلمـــة ، والجهال
  .والأدب خير ميراث ، وحُسن الخلق خير قرين

يــا بــُني ، العافيــة عشــرة أجــزاء ؛ تســعة . يــا بــُني ، لــيس مــع قطيعــة الــرحم نمــاء ، ولا مــع الفجــور غــنى
  حد في تركمنها في الصمت إلاّ بذكر االله ، ووا

__________________  
  .في الرضى والغضب: في نسخة ) ١(
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  .من طلب العلم عَلِم. ومَنْ تزينّ بمعاصي االله عزّ وجلّ في ا الس ورثته ذلاً . مجالسة السفهاء
العفــاف زينــة . ومــن كنــوز الإيمــان الصــبر علــى المصــائب. يــا بـُـني ، رأس العلــم الرفــق ، وآفتــه الخــرق

زينة الغنى ، ومَنْ أكثر من شيء عُرف به ، ومَنْ كثر كلامه كثر خطؤه ، ومَنْ كثـر  الفقر ، والشكر
خطــؤه قــلّ حيــاؤه ، ومَــنْ قــلّ حيــاؤه قــلّ ورعــه ، ومَــنْ قــلّ ورعــه مــات قلبــه ، ومَــنْ مــات قلبــه دخــل 

  .النار
عملــه يــا بـُـني ، لا تؤيســن مــذنباً ؛ فكــم مــن عــاكف علــى ذنبــه خُــتم لــه بــالخير ، ومــن مقبــل علــى 

ى القصد خفّت عليه الاُمور. مفسد له في آخر عمره صار إلى النار   .مَن  تحرّ
برة ضــد الحــزم. يــا بــُني ، كثــرة الزيــارة تــورث الملالــة إعجــاب المــرء بنفســه . يــا بــُني ، الطمأنينــة قبــل الخــ

  .دليل على ضعف عقله
لا مـن الإسـلام ، لا شـرف أعـ. يا بـُني ، كـم مـن نظـرة جلبـت حسـرة ، وكـم مـن كلمـة جلبـت نعمـة

ولا كرم أعلا من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، ولا شـفيع أنجـح مـن التوبـة ، ولا لبـاس أجمـل 
مــن العافيــة ، ولا مــال أذهــب للفاقــة مــن الرضــى بــالفوت ، ومَــنْ اقتصــر علــى بلغــة الكفــاف تعجّــل 

. إلى الـتقحّم في الـذنوبالحرص مفتاح التعب ، ومطية النصب ، وداع  .الراحة ، وتبوأ حفظ الدعة
لأخيــك مثـل الـذي عليــك . وكفـى أدبـا  لنفسـك مــا كرهتـه مـن غـيرك. والشـر  جـامع لمسـاوئ العيــوب

التـدبير قبـل . لك ، ومَـنْ تـورّط في الامُـور مـن غـير نظـر في الصـواب فقـد تعـرّض لمفاجـأة النوائـب )١(
في . الصبر جُنـّة مـن الفاقـة. الخطأ مَن  استقبل وجوه العمل والآراء عرف مواقع. العمل يؤمنك الندم

  الساعات. خلاف النفس رشدها
__________________  

  ).عليه(هكذا في الأصل ولعل الصواب ) ١(
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بــئس الــزاد للمعــاد . ربــّك للبــاغين مــن أحكــم الحــاكمين ، وعــالم بضــمير المضــمرين. تــنقص الأعمــار
 .لا تنـال نعمـة إلا  بفـراق اُخـرى. صفي كـلّ جرعـة شـرق ، وفي كـلّ أكلـة غصـ. العدوان علـى العبـاد

ـنْ أخلـص الله تعـالى 
َ
ما أقرب الراحـة مـن التعـب ، والبـؤس مـن النعـيم ، والمـوت مـن الحيـاة ؛ فطـوبى لم

وبـخ بـخ لعـالم علـم فكـفّ ، وعمـل . علمه وعمله ، وحبّه وبغضه ، وأخذه وتركـه ، وكلامـه وصـمته
فصــح ، وإن تـُـرك ســكت ؛ كلامــه صــواب ، فأعــد واســتعد  ؛ إن سـُـئل أ )١(فجــدّ ، وخــاف التبــاب 

نْ بلُي بحرمان وخذلان وعصيان ، واستحسن 
َ
وصمته من غير عيٍّ عن الجواب ، والويل كل الويل لم

مَن  لم يكن له حيـاء  ولا سـخاء فـالموت أولى . مَن  لانت كلمته وجبت محبتّه .لنفسه ما يكرهه لغيره
  .)٢(» بالي أي ثوبيه لبس ، ولا أي طعاميه أكللا تتم مروءة الرجل حتى لا ي. به من الحياة

وحفلـت هـذه الوصـية بـآداب السـلوك و ـذيب الأخـلاق ، والـدعوة إلى تقـوى االله الـتي هـي القاعــدة 
ــــتي تتّســــم بالهــــدى  الاُولى في وقايــــة الــــنفس مــــن الانحــــراف والآثــــام ، وتوجيههــــا الوجهــــة الصــــالحة ال

  .والرشاد

  : له) عليها السّلام(تربية  فاطمة 
ــــت ســــيدة النســــاء  ، فغمرتــــه بالحنــــان ) عليــــه السّــــلام(بتربيــــة وليــــدها الحســــين ) عليهــــا الســــلام(وعن

  والعطف ؛ لتكون له بذلك شخصيته الاستقلالية ، والشعور بذاتياته ، كما
__________________  

بتّْ یَدَا أبَيِ لَھبٍَ (: الهلال والخسران ، ومنه قوله تعالى : التباب ) ١(   .)تَ
  .٣٣/ الإعجاز والإيجاز ) ٢(
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  :يقول العلائلي  .غذته بالآداب الإسلامية ، وعوّدته على الاستقامة ، والاتجّاه المطلق نحو الخير
ت ببــث المثــل الإســلامية ) عليــه السّــلام(والــذي انتهــى إلينــا مــن مجموعــة أخبــار الحســين  أن  أمّــه عنيــ

عانيها ، وأصح أوضاعها ؛ ولا بـدع فـإنّ النـبي الاعتقادية ؛ لتشيع في نفسه فكرة الفضيلة على أتم م
  .أشرف على توجيهه أيضا  في هذا الدور الذي يشعر الطفل فيه بالاستقلال) صلى االله عليه وآله(

أنمت في نفسه فكرة الخير ، والحبّ المطلـق والواجـب ، ومـدّدت في ) عليها السّلام(فالسيدة فاطمة 
ـــأن وجّهـــت المبـــادئ الأدبيـــة في طبيعتـــه الوليـــدة مـــن أن  جوانحـــه وخوالجـــه أفكـــار الفضـــائل العليـــا ؛ ب

  .تكون هي نقطة دائر ا إلى االله الذي هو فكرة يشترك فيها الجميع
وبـــذلك يكـــون الطفـــل قـــد رســـم بنفســـه دائـــرة محـــدودة قصـــيرة حـــين أدار هـــذه المبـــادئ الأدبيـــة علـــى 

ن ، ورسمـت لـه والدتـه دائـرة غـير شخص والدته ، وقصرها عليها وما تجاوز  ا إلى سواها مـن الكـوائ
متناهيــــة حــــين جعلــــت فكــــرة االله نقطــــة الارتكــــاز ، ثم أدارت المبــــادئ الأدبيــــة والفضــــائل عليهــــا ؛ 
فاتّســعت نفســه لتشــمل وتســتغرق العــالم بعواطفهــا المهذّبــة ، وتأخــذه بالمثــل الأعلــى للخــير والجمــال 

)١(.  
لاُسـرة العظيمـة الـتي مـا عـرف التـاريخ الإنسـاني في جو تلك ا) عليه السلام(لقد نشأ الإمام الحسين 

بحكـم نشـأته فيهـا مـن أفـذاذ الفكـر الإنسـاني ) عليـه السـلام(لها نظيراً في إيما ا وهديها ، وقد صـار 
  .ومن أبرز أئمة المسلمين

__________________  
  .٢٨٩) / عليه السّلام(الإمام الحسين ) ١(
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  :البيئة 
لتربوية والنفسية على أن البيئة من أهـم العوامـل الـتي تعتمـد عليهـا التربيـة وأجمع المعنيون في البحوث ا

ــز والعــادات ، وهــي مســؤولة عــن أي انحطــاط أو تــأخّر  في تشــكيل شخصــية الطفــل وإكســابه الغرائ
للقيم التربوية ، كما أن استقرارها وعدم اضطراب الاُسرة لهما دخـل كبـير في اسـتقامة سـلوك الـنشء 

ثت مؤسسة اليونسكو في هيئة الامُم المتّحـدة عـن المـؤثرات الخارجـة عـن الطبيعـة في وقد بح .ووداعته
  :نفس الطفل ، وبعد دراسة مستفيضة قام  ا الاختصاصيّون قدّموا هذا التقرير 

ممــا لا شــك فيــه أن البيئــة المســتقرة ســيكولوجياً ، والاُســرة الموحّــدة الــتي يعــيش أعضــاؤها في جــو مــن 
ـــف الطفـــل مـــن الناحيـــة العاطفيـــة ، وعلـــى هـــذا العطـــف المتبـــادل  هـــي أول أســـاس يرتكـــز عليـــه تكي

ـــز علاقاتـــه الاجتماعيـــة بصـــورة مرضـــية ، أمـــا إذا شـــوّهت  الأســـاس يســـتند الطفـــل فيمـــا بعـــد في تركي
  .)١(شخصية الطفل بسوء معاملة الوالدين فقد يعجز عن الاندماج في ا تمع 

هـــم الأســباب الوثيقـــة في تماســـك شخصـــية الطفـــل وازدهـــار إنّ اســتقرار البيئـــة وعـــدم اضـــطرا ا مـــن أ
حياتــــه ، ومناعتــــه مــــن القلــــق ، وقــــد ذهــــب علمــــاء الــــنفس إلى أن اضــــطراب البيئــــة ومــــا تحويــــه مــــن 
تعقيــدات ، ومــا تشــتمل عليــه مــن أنــوار الحرمــان كــل هــذا يجعــل الطفــل يشــعر بأنــه يعــيش في عــالم 

  نه مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة تجاهمتناقض مليء بالغش والخداع والخيانة والحسد وأ
__________________  

  .٣٥/ أثر الاُسرة وا تمع في الأحداث الذين هم دون الثالثة عشرة ـ مؤسسة اليونسكو ) ١(



٥٤ 

ـــف  وقـــد عـــنى الإســـلام بصـــورة إيجابيـــة في شـــؤون البيئـــة فأرصـــد لإصـــلاحها . .. )١(هـــذا العـــالم العني
، وكــان يهــدف قبــل كـل شــيء أن تســود فيهــا القــيم العليــا مــن الحــق وتطورهـا جميــع أجهزتــه وطاقاتــه 

ـــأخر مـــن الجـــور والظلـــم والغـــبن ، وأن  والعـــدل والمســـاواة ، وأن تتلاشـــى فيهـــا عوامـــل الانحطـــاط والت
تكــون آمنــة مســتقرة خاليــة مــن الفــتن والاضــطراب حــتى تمــد الأمــة بخــيرة الرجــال وأكثــرهم كفــاءة ، 

  .لخير والإصلاحوانطلاقا  في ميادين البر وا
يرة مــا أنتجتــه  وقــد أنتجــت البيئــة الإســلامية العظمــاء والأفــذاذ والعبــاقرة المصــلحين الــذين هــم مــن خــ

ؤمنين  وعمــار بــن ياســر ، ) عليــه الســلام(الإنســانية في جميــع مراحــل تاريخهــا كســيدنا الإمــام أمــير المــ
  .وأبي ذر وأمثالهم من بناة العدل الاجتماعي في الإسلام

في جـــو تلـــك البيئـــة الإســـلامية الواعيـــة الـــتي فجّـــرت النـــور ) عليـــه الســـلام(الإمـــام الحســـين لقـــد نشـــأ 
وصنعت حضارة الإنسان ، وقادت شعوب الأرض لتحقيق قضاياها المصيرية ، وأبادت القوى الـتي 
تعمل علـى تـأخير الإنسـان وانحطاطـه ، تلـك البيئـة العظيمـة الـتي هبـت إلى ينـابيع العـدل تعـب منهـا 

  .وتروي الأجيال الظامئة فتروي
وهــو في غضــون الصــبا مــا حققتــه البيئــة الإســلامية مــن ) عليــه السـّـلام(وقــد شــاهد الإمــام الحســين 

الانتصــارات الرائعـــة في إقامــة دولـــة الإســلام ، وتركيـــز اُسســها وأهـــدافها ، وبــثّ مبادئهـــا الهادفـــة إلى 
ة والدعة والأمن بين الناس   .نشر المودّ

، وقـد أعدّتـه ليكـون الممثـل ) عليـه السـلام(التربوية التي توفرت للإمـام الحسـين هذه بعض المكونات 
  .في الدعوة إلى الحق ، والصلابة في العدل) صلى االله عليه وآله(الأعلى لجدّه الرسول 

__________________  
  .٢٢/ التكيف النفسي ) ١(



٥٥ 

  في ظلال القرآن والسنّة



٥٦ 



٥٧ 

، وأولاه المزيــــد مـــــن العنايـــــة ) عليــــه السّـــــلام(الإمـــــام الحســـــين وعــــنى الإســـــلام كتابــــاً◌  وســـــنّة بشــــأن 
والاهتمــام ؛ لأنـّـه مــن مراكــز القيــادة العليــا في الإســلام الــتي تطــلّ علــى هــذا الكــون ، فتشــرق علــى 

  .معالمه ، وتصلح من شأن الإنسان ، وتدفعه إلى السلوك النيرّ والمنهج السليم
كما عنى به مع أبويـه وأخيـه ؛ ) عليه السّلام(مام الحسين لقد قابل الإسلام بكل تكريم واحتفاء الإ

فرفــع ذكـــرهم ، وحـــثّ بإصـــرار علـــى اتبّـــاع ســلوكهم والاقتـــداء  ـــم ، وضـــمن للاُمّـــة أن لا تزيـــغ عـــن 
ونشــير بإيجــاز إلى بعــض مــا . طريــق الهــدى إذا لم تتقــدم علــيهم في مجــالات الحكــم والتشــريع وغيرهمــا

  :هم اثُر في الكتاب والسنّة في حق  

  :في ظلال القرآن 
أمــا كتــاب االله العظــيم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، فقــد أعلــن فضــل الإمــام 

، ولـه في كتـاب االله غـنى عـن مـدح المـادحين ووصـف ) علـيهم السـلام(الحسين في إطـار أهـل البيـت 
  :الواصفين ، وهذه بعض الآيات الناطقة في فضلهم 

  :آية التطهير 
ولا بـد  . )١( )إِنمَّا یرُِیدُ اللهُّ لِیذُْھِبَ عَنكُمُ ال رّجْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ وَیطُھَّ رَكُمْ تطَْھِی راً (: ال تعالى ق

  .لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذه الآية
__________________  

  .٢٢/ سورة الأحزاب ) ١(



٥٨ 

  أ ـ مَن  هُم أهل البيت؟
ــــرواة  ــــت هــــم الخمســــة أصــــحاب الكســــاء ، وهــــم  )١(أجمــــع المفسـّـــرون وثقــــاة ال ســــيد : أنّ أهــــل البي

، ) عليـه السـلام(، وصنوه الجاري مجرى نفسه أمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله(الكائنات الرسول 
وبضــــعته الطــــاهرة عديلــــة مــــريم بنــــت عمــــران ســــيدة النســــاء فاطمــــة الزهــــراء الــــتي يرضــــى االله لرضــــاها 

. دنيا سـبطاه الشـهيدان الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـةويغضب لغضبها ، وريحانتاه من الـ
  :ولم يشاركهم أحد من الصحابة وغيرهم في هذه الآية ، ويدلّ على هذا الاختصاص ما يلي 

م  ســلمة قالــت : أولا   ــتي ، وفي البيــت فاطمــة وعلــي والحســن والحســين : أن  اُ ت هــذه الآيــة في بي ــ نزل
اللّهـم  «: بكسـاء كـان عليـه ، ثم قـال ) صـلى االله عليـه وآلـه(االله  ، فجلّلهـم رسـول) عليهم السـّلام(

ب عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً  يكــرر ذلــك وامُّ ســلمة تســمع وتــرى ، . »هــؤلاء أهــل بيــتي ، فاذهــ
إنـّك علـى «: وأنا معكـم يـا رسـول االله؟ ورفعـت الكسـاء لتـدخل ، فجذبـه منهـا وقـال لهـا : فقالت 

  »خير
__________________  

، ما نزل من القرآن في  ٣٣١/  ٢، النيسابوري في تفسير سورة الأحزاب ، صحيح مسلم  ٧٨٣/  ٦تفسير الفخر ) ١(
ت  ــ ت مــن الخزانــة المستنصــريةّ ســنة  ٤١/ أهــل البي ــ ٦٦٦(، مــن المخطوطــات المصــوّرة في مكتبــة الإمــام الحكــيم نقُلــ ، ) هـ

برى  ــزي ، الخصـــائص الكــ ــأليف الحســـين بــن الحكـــم الخن ، خصـــائص النســـائي ،  ١٨٨/  ٢، الريـــاض النضــرة  ٢٦٤ / ٢ت
 .٣٣٤/  ١، مشــكل الآثــار  ١٥٠/  ٢، ســنن البيهقــي  ١٠٧/  ٤، مســند أحمــد بــن حنبــل  ٥/  ٢٢تفســير ابــن جريــر 

ت ) الـدر المنثـور(وقد أورد جلال الـدين السـيوطي في  علـيهم (عشـرين روايـة مـن طـرق مختلفـة في اختصـاص الآيـة بأهـل البيـ
  .، وأورد ابن جرير في تفسيره خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة في قصر الآية عليهم بالخصوص )السّلام



٥٩ 

، وهــــي حســــب روايــــة امُّ ســــلمة تــــدلّ بوضــــوح علــــى الحصــــر  ــــم ،  )١(وتــــواترت الصــــحاح بــــذلك 
  .وامتيازهم عن غيرهم  ذه المأثرة المشرفة

قد سلك كل مسلك في إعلان اختصاص الآية  م ؛ فقـد ) صلى االله عليه وآله(أن  الرسول : ثانيا  
سـبعة أشــهر ، يـأتي كـل يـوم بــاب ) صـلى االله عليـه وآلـه(شـهدت رســول االله : روى ابـن عبـاس قـال 

السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه أهـل البيـت ، «: علي بن أبي طالب عند وقت كـل صـلاة فيقـول 
يرا   ت  وَيطَُهِّــركَُم  تَطْهِــ ـَـا يرُيِــد  اللَّــه  ليِــُذْهِب  عَــنْكُم  الــرِّجْس  أَهْــل  الْبـَيْــ كــل يــوم . »الصــلاة يــرحمكم االله. إِنمَّ

  .)٢(خمس مرات 
ت فاطمــة ) صــلى االله عليــه وآلــه(وروى أنــس بــن مالــك أن النــبي  ســتّة ) عليهــا السّــلام(كــان يمــر  ببيــ
ـَا يرُيِـدُ اللَّـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمْ الـرِّجْسَ «: يقول أشهر ، إذا خرج إلى الفجر ف الصلاة يا أهل البيت ، إِنمَّ
  .)٣(» أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  

سـبعة أشـهر ، فـإذا خـرج مـن بيتـه ) صلى االله عليه وآله(صلّيت مع رسول االله : وروى أبو برزة قال 
ـَـا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليُِــذْهِبَ عَــنْكُمْ الــرِّجْسَ «: ل فقــا) عليهــا الســلام(أتــى بــاب فاطمــة  الســلام علــيكم ، إِنمَّ

  .)٤(» أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  
اختصاص الآية بأهل بيته ، ونفاها عن غيرهم ؛ إرشـاداً للامُّـة ) صلى االله عليه وآله(وقد أكّد النبي 

  .لهم، وإلزاماً باتبّاعهم وتسليم قياد ا 
عليـــه (احتجـــاج العــترة الطـــاهرة علــى اختصـــاص الآيـــة  ــم ؛ فقـــد قــال الإمـــام الحســن الزكـــي : ثالثــا  
 :في بعض خطبه ) السّلام

  وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ، ويصعد من«
__________________  

  .٥٢١/  ٥، اسُد الغابة  ٤١٦/  ٢مستدرك الحاكم ) ١(
  .١٩٩/  ٥ الدر المنثور) ٢(
  .١٥٧/  ١ ق ١، أنساب الأشراف  ١٦٩/  ٩مجمع الزوائد ) ٣(
  .٢٤/ ذخائر العقبى ) ٤(



٦٠ 

  .)١(» عندنا ، وأنا من أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
ترة الطــاهرة معلنــة اختصــاص الآيــة بالخمســة مــن أصــحاب الكســاء ،  وتــواترت الأخبــار مــن طــرق العــ

  ).صلّى االله عليه وآله(ا لغيرهم من اُسرة النبي وعدم تناوله

  : )ص(ب ـ خروج نساء النبي 
أيُّ نصـيب في هـذه الآيـة ؛ فقـد خـرجن عنهـا موضـوعا  أو ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وليس لنساء النبي 

  :وللتدليل على ذلك نذكر ما يلي . حكما  كما يقول علماء الاُصول
وأكـّد هـذا المعـنى . ، ولا يشمل الزوجـة )٢(يرة الرجل وذوي قرباه ـ إن  الأهل في اللغة موضوع لعش ١

هل يشمل زوجاته؟ فأنكر ذلك ) صلّى االله عليه وآله(زيد بن أرقم حينما سُئل عن أهل بيت النبي 
لا وايم االله ، إنّ المـــرأة تكــون مـــع الرجــل العصـــر مــن الـــدهر ، ثمّ يطلّقهــا فترجـــع إلى أبيهـــا : ، وقــال 
  .)٣(ل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده أه... وقومها 

ـ إنـّا لـو سـلّمنا أن  الأهـل يشـمل الزوجـة ويطلـق عليهـا فـلا بـد  مـن تخصيصـه بالأخبـار المتقدّمـة ؛  ٢
  .فإ ا توجب التخصيص من دون شكّ ، فقد بلغت حدّ التواتر اللفظي أو المعنوي

  : ج ـ مزاعم عكرمة ومقاتل
ئع بني امُيّة ودعاة الخوارج حاولوا صرف الآية عن العترة الطاهرة واختصاصها وهناك جماعة من صنا

ومـــن الـــذاهبين إلى ذلـــك عكرمـــة ، . ؛ متمسّـــكين بســـياق الآيـــة) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بنســـاء النـــبي 
  وكان عكرمة من .ومقاتل بن سليمان

__________________  
  .١٧٢/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  .، أقرب الموارد ٣٣١/  ١ القاموس المحيط) ٢(
  .٢٣٨/  ٢، صحيح مسلم  ٤٨٦/  ٣تفسير ابن كثير ) ٣(



٦١ 

، وبلــغ مــن إصــراره  )١(أشــدّ النــاس تحــاملاً علــى أصــحاب الكســاء ، وكــان ينــادي بــذلك في الســوق 
ــبي : وعنــاده أنــه كــان يقــول  ت في أزواج الن ــ ومــن الطبيعــي أن  نــداءه في . )٢(مَــن شــاء باهلتــه أّ ــا نزل

، وعرضه للمباهلة إنمّا يدلّ على بغضه الشديد للعترة الطاهرة التي هـي عديلـة القـرآن الكـريم  السوق
  .، ولا بدّ لنا من النظر في شؤون عكرمة ومقاتل حتى يتبينّ اندفاعهما لِما زعماه

  : عكرمة في الميزان
هـــو أبـــو عبـــد االله المـــدني ، أصـــله مـــن البربـــر ، كـــان مـــولى للحصـــين بـــن أبي الحـــر : عكرمـــة البربـــري 

، وبقـى رقـّاً ) عليـه السـّلام(العنبري ، فوهبه لابن عباس لماّ ولي البصـرة مـن قِبـَل الإمـام أمـير المـؤمنين 
 عقيدتـه واّ ـم في سـلوكه وقـد جـُرح في. )٣(حتى توفيّ ابن عباس ، فباعه علي بـن عبـد االله ثمّ اسـتردّه 

  :؛ فقد ذكر المترجمون له ما يلي 
ــف علــى بــاب المســجد فقــال  )٤(ـ أنـّـه كــان مــن الخــوارج  ١ ؛ لأن   )٥(مــا فيــه إلا  كــافر : ، وقــد وق

  .أمّا موقفهم من الإمام أمير المؤمنين فمعروف بالنصب والعداء. الخوارج ذهبوا إلى كفر المسلمين
فعـن ابـن المسـيّب أنـه قـال . ، وعـدم الحريجـة منـه ، وقـد اشـتهر  ـذه الظـاهرة ـ أنهّ عُرف بالكـذب ٢

لا تكــذب علــي  كمــا كــذب عكرمــة علــى ابــن عبــاس : لمــولاه بــرد 
وعــن عثمــان بــن مــرة أنـّـه قــال . )٦(

 إن  : للقاسم 
__________________  

  .٢٦٨/ أسباب النزول ـ للواحدي ) ١(
  .١٩٨/  ٥الدر المنثور ) ٢(
  .٢٦٣/  ٧التهذيب  ذيب ) ٣(
  .٢١٦/  ٥، طبقات ابن سعد  ١٥/  ١، طبقات القراّء  ٩٥/  ٣ميزان الاعتدال ) ٤(
  .٩٥/  ٣ميزان الاعتدال ) ٥(
  .٩٦/  ٣ميزان الاعتدال ) ٦(



٦٢ 

يـابن أخـي ، إنّ عكرمـة كـذّاب ؛ يحـدّث غـدوة : عكرمة حدّثنا عن ابن عباس كذا ، فقـال القاسـم 
  .)١(حديثا  يخالفه عشيّا  

ومــع اّ امــه بالكــذب لا يمكــن التعويــل علــى أيّ روايــة مــن رواياتــه ؛ فــإنّ اقــتراف الكــذب مــن أظهــر 
  .الأسباب التي توجب القدح في الراوي

  .)٢(ـ أنهّ كان فاسقاً يسمع الغناء ، ويلعب بالنرد ، ويتهاون في الصلاة ، وكان خفيف العقل  ٣
 هــو وكثــير عــزة في يــوم واحــد ، فشــهد النــاس جنــازة  ـ أنّ المســلمين قــد نبــذوه وجفــوه ، وقــد تــوفيّ  ٤

  .)٣(كثير ولم يشهدوا جنازته 
ومـع هـذه الطعـون الــتي احتفـت بـه كيـف يمكــن الاعتمـاد علـى روايتـه والوثــوق  ـا؟ وقـد اعتمـد عليــه 

ومـن . )٥(لـيس أحـد مـن أصـحابنا إلا  وهـو يحـتج  بعكرمـة : قال البخـاري . )٤(البخاري وتجنّبه مسلم 
ــب أنّ البخــاري يعتمــد في رواياتــه علــى عكرمــة وأمثالــه مــن المطعــونين في ديــنهم ، ويتحــرجّ مــن  الغري

  .رواية العترة الطاهرة التي هي عديلة القرآن الكريم

  : مقاتل بن سليمان
أمّــا مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير الأزدي الخراســاني ، فهــو كصــاحبه عكرمــة كــان متّهمــاً في دينــه ، 

  :ما يلي وذكر المترجمون له 
  ، وكذلك )٦(كان مقاتل يكذب : قال النسائي . ـ أنهّ كان كذّابا   ١

__________________  
  .معجم الأدباء) ١(
  .٢٦٣/  ٧ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٢٧١/  ٧ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٩٣/  ٣ميزان الاعتدال ) ٤(
  .٢٧١/  ٧ ذيب التهذيب ) ٥(
  .١٧٣/  ٤ميزان الاعتدال ) ٦(



٦٣ 

أخرجت خراسان ثلاثـة لم يكـن لهـم نظـير ـ يعـني في : وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : قال وكيع
كــان جهــم : وقــال خارجــة بــن مصــعب . جهــم ، ومقاتــل ، وعمــر بــن صــبح: البدعــة والكــذب ـ 

مــع اّ امــه بالكــذب لا يصــحّ الاعتمــاد علــى روايتــه ، ويســقط و  )١(ومقاتــل عنــدنا فاســقَين فــاجرين 
  .ل بهحديثه عن الاستدلا

كـان مقاتـل يأخـذ عـن اليهـود : قـال ابـن حبـان . ـ أنهّ كان متّهماً في دينه ، وكـان يقـول بالتشـبيه ٢
والنصــارى علــم القــرآن الــذي يوافــق كتــبهم ، وكــان مُشــبّهاً يشــبّه الــرب ســبحانه بــالمخلوقين ، وكــان 

دم يهـودي ولا  لم اسـتحل  : يقول خارجة . وقد استحل  بعض الأخيار دمه .)٢(يكذب في الحديث 
  .)٣(ذمّي ، ولو قدرت على مقاتل بن سليمان في موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته 

، وكـان دأبـه صـرف فضـائل الإمـام ) عليـه السـّلام(ـ عُرف مقاتل بالنصب والعـداء لأمـير المـؤمنين  ٣
د مقاتــل أن فــأرا. »ســلوني قبــل أن تفقــدوني«: ، وقــد اثُــر عــن الإمــام أنـّـه كـان يقــول ) عليـه السّــلام(

أخــبرني عــن : فقــام إليــه رجــل فقــال لــه . ســلوني عمـّـا دون العــرش: يجاريــه في ذلــك ، فكــان يقــول 
فقــام إليــه . ســلوني عمـّـا دون العــرش: وقــال مــرة  .)٤(النملــة أيــن أمعاؤهــا؟ فســكت ولم يطــق جوابــا  

؟ فحار ولم يطق جوابا  : رجل فقال له    .)٥(أخبرني مَن حلق رأس آدم حين حجّ
__________________  

  .٢٨١/  ١٠ ذيب التهذيب ) ١(
  .١٧٥/  ٤، ميزان الاعتدال  ٢٨٤/  ١٠ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٢٨١/  ١٠ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٢٨٣/  ١٠ ذيب التهذيب ) ٤(
  .وفيات الأعيان) ٥(



٦٤ 

  .وهذه البوادر تدلّ على فساد آرائه ، وعدم التعويل على أيّ حديث من أحاديثه

  : ستدلالهماوَهْن ا
ولا تشـمل ) صلى االله عليه وآله(واستدلّ عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أّ ا نزلت في نساء النبي 

ولنـا : قـال رحمـه االله  .أهل بيته ، وقد عـرض الإمـام شـرف الـدين بصـورة موضـوعية إلى إبطـال ذلـك
  :في ردّه وجوه 

ل    .حاديث المتواترة الصحيحةإنهّ اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة ، والأ: الأوّ
إّ ا لو كانت خاصّة في النساء كما يزعم هـؤلاء لكـان الخطـاب في الآيـة بمـا يصـلح للإنـاث : الثاني 

عنكنّ ، ويطهّركنّ ، كما في غيرهما في آيا ن ؛ فتذكير ضمير الخطاب فيها : ، ولَقال عزّ مَن قائل 
  .دون غيرها من آيات النساء كاف  في رد  تضليلهم

تراض ، وهــو تخلّــل الجملــة الأجنبيــة بــين الكــلام : الثالــث  إنّ الكــلام البليــغ يدخلــه الاســتطراد والاعــ
َّھُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْ دَكُنَّ (: المتناسق ، كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز لزوجته إذ يقول لها  إنِ

 )یوُسُ فُ أَعْ رِضْ عَ نْ ھَ ذَا(: فقولـه . )ذَنْبكِ  یوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ ھذََا وَاسْتغَْفرِِي لِ * عَظِیمٌ 
إنَِّ الْمُلُ وكَ إذَِا دَخَلُ وا قرَْیَ ةً أفَْسَ دُوھاَ (: ومثلـه قولـه تعـالى  .مستطرد بين خطابيه معهـا كمـا تـرى

ةَ أھَْلھَِ  ا أذَِلَّ  ةً وَكَ  ذَلكَِ یفَْعَلُ  ونَ  دِیَّ  ةٍ فَنَ  اظِرَةٌ بِ  مَ یرَْجِ  عُ وَإنِِّ  ي مُرْسِ  لةٌَ إلَِ  یْھِمْ بھَِ * وَجَعَلُ  وا أعَِ  زَّ
ونحــوه  .مسـتطرد مــن جهـة االله تعـالى بــين كـلام بلقـيس )وَكَ ذَلكَِ یَفْعَلُ  ونَ (: فقولــه . )الْمُرْسَ لوُنَ 

َّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ * فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (: قوله عز  مَن قائل  َّھُ لقَرُْآنٌ * وَإنِ   إنِ



٦٥ 

تقــديره أفــلا أقســم بمواقــع النجــوم ، إنـّـه لقــرآن كــريم ، ومــا بينهمــا اســتطراد علــى اســتطراد ،  .)كَ  رِیمٌ 
  .وهذا كثير في الكتاب والسنّة وكلام العرب وغيرهم من البلغاء

ير مـــن هـــذا القبيـــل جـــاءت مســـتطردة بـــين آيـــات النســـاء ، فتبـــينّ بســـبب اســـتطرادها أنّ  وآيـــة التطهـــ
ك الأوامر والنواهي والنصـائح والآداب لم يكـن إلا  لعنايـة االله تعـالى بأهـل البيـت خطاب االله لهن  بتل

ــ أعـني الخمسـة ـ ؛ لـئلاّ ينـالهم ـ ولـو مـن جهـتهن ـ لـَوم ، أو ينسـب إلـيهم ـ ولـو بواسـطة ـ هنـاة ، أو 
الـتي ولولا هذا الاستطراد مـا حصـلت النكتـة الشـريفة . يكون عليهم للمنافقين ـ ولو بسببهن ـ سبيل

  .)١(عظمت  ا بلاغة الذكر الحكيم ، وكمل إعجازه الباهر كما لا يخفى 
ــأوّلين ، ودحــض بــه أوهــام المعانــدين ،  ــق فقــد قطــع بــه تأويــل المت ورأي الإمــام شــرف الــدين رأي وثي

  .وتمّت به الحجّة على المناوئين
  دلالتها على العصمة

ت الآيــة بوضــوح علــى عصــمة الخمســة مــن أهــل البيــت  ؛ فقــد أذهــب تعــالى ) علــيهم السـّـلام(ودلّــ
  .عنهم الرجس ـ أي المعاصي ـ وطهّرهم منها تطهيراً ، وهذا هو واقع العصمة وحقيقتها

رت الآيــة للدلالــة علــى ذلــك بكلمــة  الــتي هــي مــن أقــوى أدوات الحصــر ، ويضــاف ) إنمّــا(وقــد تصــدّ
ك يـدل ـ بحسـب الصـناعة ـ إليـه دخـول الـلام في الكـلام الخـبري ، وتكـرار لفـظ الطهـارة ، وكـل ذلـ

على الحصر والاختصاص وإرادة االله في ذلك إرادة تكوينية يسـتحيل فيهـا تخلـّف المـراد عـن الإرادة ، 
ن  يَـقُول  لَه  كُن  فَـيَكُون  ( راَد  شَيْئًا أَ ذاَ أَ اَ أمَْرهُ  إِ   ).إِنمَّ

  نينإّ ا دلّت بالالتزام على إمامة أمير المؤم: ويقول الإمام شرف الدين 
__________________  

  .١٩٧ ـ ١٩٦) / عليها السّلام(الكلمة الغراّء في تفضيل الزهراء ) ١(



٦٦ 

، ولا ) علـــيهم السّـــلام(لأنـّــه ادّعـــى الخلافـــة لنفســـه ، وادّعاهـــا لـــه الحســـنان وفاطمـــة  )عليـــه السّـــلام(
  .)١(يكونون كاذبين ؛ لأن الكذب من الرجس الذي أذهبه االله عنهم وطهّرهم منه تطهيرا  

ة   : آية المودّ
ت  ة أهــل البيــ أسَْ  ألَكُُمْ عَلیَْ  ھِ قُ  لْ لاَ (: قــال تعــالى ). علـيهم السّــلام(وفـرض االله علــى المســلمين مــودّ

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ    .)٢( )أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیِھاَ حُسْناً إنَِّ اللهَّ
علــيهم (علــي وفاطمــة وابناهمــا الحســن والحســين : ذهــب جمهــور المســلمين إلى أن  المــراد بــالقربى هــم 

  :وفيما يلي بعض ما أثر في ذلك . نّ اقتراف الحسنة إنمّا هي في مودّ م ومحبتّهم، وإ) السّلام
ت هــذه الآيــة قــالوا : ـ روى ابــن عبــاس قــال  ١ ــ ؤلاء الــذين : لمـّـا نزل يــا رســول االله ، مَــن قرابتــك هــ

  .)٣(» علي وفاطمة وابناهما«) : صلّى االله عليه وآله(أوجبت علينا مودّ م؟ قال 
يــا محمــد ، : فقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(جــاء أعــرابي إلى النــبي : ن عبــد االله قــال ـ روى جــابر بــ ٢

تشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شـريك لـه ، «) : صلّى االله عليه وآله(فقال . اعرض علي  الإسلام
؟: قال الأعرابي . »وأن  محمدا  عبده ورسوله   تسألني عليه أجراً

__________________  
  .٢٠١) / عليها السّلام(مة الغراّء في تفضيل الزهراء الكل) ١(
  .٢٣/ سورة الشورى ) ٢(
  .، الدر المنثور ١٠١/ ، نور الأبصار  ٢٥/ ، ذخائر العقبى  ١٠٣/  ٧مجمع الزوائد ) ٣(
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  .»لا ، إلاّ المودّة في القربى«) : صلّى االله عليه وآله(قال 
  قرباي أم  قرباك؟: الأعرابي 
  .»قرباي«) : الله عليه وآلهصلّى ا(الرسول 
  .هات ابُايعك ؛ فعلى مَن لا يحبّك ولا يحب  قرباك لعنة االله: الأعرابي 

  .)١(» آمين«) : صلّى االله عليه وآله(قال 
ــزل قولــه تعــالى : ـ روى ابــن عبــاس قــال  ٣ قُ  لْ لاَ أسَْ  ألَكُُمْ عَلیَْ  ھِ أجَْ  رًا إلاَِّ الْمَ  وَدَّةَ فِ  ي (: لمـّـا ن

ما يريد إلاّ أن يحثنّـا علـى قرابتـه مـن بعـده ، فـأخبر جبرئيـل النـبي : ، قال قوم في نفوسهم  )الْقرُْبىَ
ِ كَ ذِباً(: أ م اّ موه ، فـأنزل ) صلّى االله عليه وآله( : ، فقـال القـوم  )أمَْ یقَوُلوُنَ افْتَ رَى عَلَ ى اللهَّ

  .)٢( )وْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَھوَُ الَّذِي یقَْبَلُ التَّ (: فنزل . يا رسول االله ، إنّك صادق
ب ســبط الرســول  ٤ ترة الطــاهرة بأ ــا نزلــت فــيهم ؛ فقــد خطــ ) صــلى االله عليــه وآلــه(ـ احتجــاج العــ

ل وريحانته الإمام الحسن  وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين «: ، فقـال في جملـة خطابـه ) عليـه السـّلام(الأوّ
قلُْ لاَ أسَْ ألَكُُمْ عَلیَْ ھِ أجَْ رًا إلاَِّ الْمَ وَدَّةَ (: افترض االله مودّ م على كل مسلم ، فقال تبارك وتعـالى 

  .)٣(» ، فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت )فيِ الْقرُْبىَ وَمَنْ یَقْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیِھاَ حُسْناً
أسـيرا  إلى لمّـا جـيء بـه ) عليـه السـّلام(واحتجّ  ا سيّد الساجدين والعابدين الإمـام علـي بـن الحسـين 

  :الطاغية يزيد ، واقُيم على درج دمشق ، انبرى إليه رجل من أهل الشام فقال له
  .الحمد الله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة

__________________  
  .٢٠١/  ٣حلية الأولياء ) ١(
  .١٠٢/ الصواعق المحرقة ) ٢(
  .٦٨/  ١حياة الإمام الحسن ) ٣(
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فرآه مغفّلاً قـد خدعتـه الـدعايات المضـللة ، وحـادت بـه عـن الطريـق ) عليه السّلام(فنظر إليه الإمام 
  .»أقرأت القرآن؟«: القويم ، فقال له 

  .ـ نعم
  .»أقرأت آل حم؟«ـ 

  .ـ قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم
  .»؟)لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ(ما قرأت «ـ 

  وإنّكم لأنتم هم؟: الرجل ، ومشت الرعدة بأوصاله وسارع يقول فذُهل 
  .)١(» نعم«ـ 

ثم  . »فينـا آل حـم ، آيـة لا يحفـظ مودّتنـا إلاّ كـل مـؤمن«) : عليه السّلام(وقال الإمام أمير المؤمنين 
  .)٢(» قُل  لا  أَسْألَُكُم  عَلَيْه  أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة  في  الْقُرْبى  «: قرأ 
  .مة الفخر الرازيكل

  :، قال ما نصّه ) صلّى االله عليه وآله(وعلّق الفخر الرازي على هذه الآية مشيدا  بآل النبي 
ت هــذا ـ يعــني اختصــاص الآيــة بــآل البيــت  ـــ وجــب أن يكونــوا مخصوصــين ) علــيهم السّــلام(وإذا ثبــ

  :ويدل  عليه وجوه : قال . بمزيد التعظيم
ل  ووجه الاستدلال به ما سـبق ، وهـو مـا ذكـره مـن . )الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ إلاَِّ (: قوله تعالى : الأوّ

هم الذين يؤول أمرهم إليه ، فكل مَن كان أمرهم إليـه أشـدّ ) صلّى االله عليه وآله(قبل أن  آل محمد 
كـان التعلـّق ) علـيهم السـّلام(وأكمل كانوا هم الآل ، ولا شـكّ أنّ فاطمـة وعليـاً والحسـن والحسـين 

  )ص( م وبين رسول االله 
__________________  

  .١٦/  ٢٥تفسير الطبري ) ١(
  .١٠١/ ، الصواعق المحرقة  ٢١٨/  ١كنز العمال ) ٢(
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  .أشدّ التعلّقات ، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب أن يكونوا هم الآل
صـلّى االله (، قال ) ها السّلامعلي(كان يحب فاطمة ) صلّى االله عليه وآله(لا شك  أن  النبي : الثاني 

ؤذيني مــا يؤذيهــا«) : عليــه وآلــه ــ ت بالنقــل المتــواتر عــن محمــد . »فاطمــة بضــعة مــني  ي ــ صــلّى االله (وثب
، وإذا ثبـت ذلـك وجـب علـى كـل ) عليهم السّلام(أنهّ كان يحب  عليا  والحسن والحسين ) عليه وآله

فلَْیحَْذَرِ الَّ ذِینَ یخَُ الفِوُنَ (: ، ولقوله تعالى  )كُمْ تھَْتدَُونَ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّ (: الامُة مثله ؛ لقوله تعالى 

ُ (: ، ولقولــه  )عَ  نْ أمَْ  رِه َ فَ  اتَّبعُِونيِ یحُْبِ  بْكُمْ اللهَّ : ، ولقولــه ســبحانه  )قُ  لْ إنِْ كُنْ  تمُْ تحُِبُّ  ونَ اللهَّ
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ (   .)لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

ب عظــيم ؛ ولــذلك جعــل هــذا الــدعاء خاتمــة التشــهّد في الصــلاة ، : الثالــث  لآل منصــ إنّ الــدعاء لــ
  .)١(اللّهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، وارحم محمداً وآل محمد ، واجب : وهو قوله 

ة أهل البيت   من أهمّ الواجبات الإسلامية ، ومـن أقـدس الفـروض الدينيـة ،) عليهم السّلام(إن  مودّ
 :يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي 

ــــــــــــــــت  رســــــــــــــــول  االله حــــــــــــــــبّكم   ــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل  بي   ي

  فــــــــــــــــــــــرض  مــــــــــــــــــــــن االله في القــــــــــــــــــــــرآن أنزلــــــــــــــــــــــه     

   
ــــــــــــــــم     كفــــــــــــــــاكُم  مــــــــــــــــن عظــــــــــــــــيم  القــــــــــــــــدر  أنكُّ

)٢(مـَــــــــــن لم يصــــــــــــلِّ علــــــــــــيكُم  لا صــــــــــــلاة لــــــــــــه     
  

   
 :وقال ابن العربي 

ــــــــــــــــــــــــي آل طــــــــــــــــــــــــه فريضــــــــــــــــــــــــة     رأيــــــــــــــــــــــــت  ولائ

ـــــــــــورثني       القـــــــــــربىعلـــــــــــى رغـــــــــــم  أهـــــــــــل البُعـــــــــــد ي

   
ـــــــــى الهـــــــــدى   فمـــــــــا طلـــــــــب المبعـــــــــوث  أجـــــــــرا  عل

ة في القــــــــــــــــــــــــــــــــــربى      بتبليغِــــــــــــــــــــــــــــــــــه  إلا  المــــــــــــــــــــــــــــــــــودّ

   
 :ويقول شاعر الإسلام الكميت 

  وجــــــــــــــــــــــــدنا لكُــــــــــــــــــــــــم  في آل حــــــــــــــــــــــــم آيــــــــــــــــــــــــة  

  تأوّلهـــــــــــــــــــــــــــــا منـّــــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــــي  ومعـــــــــــــــــــــــــــــرب     

   
ة آل البيت    أداءً لأجر الرسالة ، وصلة للرسول) عليهم السّلام(إن  في مودّ

__________________  
  .تفسير الرازي في ذيل تفسير آية المودة في سورة الشورى) ١(
  .٨٨/ الصواعق المحرقة ) ٢(
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، وشــكراً لــه علــى مــا لاقــاه مــن عظــيم العنــاء والجهــد في ســبيل إنقــاذ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الأعظــم 
ى هــذه المسـلمين مــن الشــرك ، وتحريـر عقــولهم مــن الخرافــات ، وقـد جعــل تعــالى حــقّ نبيـّه العظــيم علــ

  .الأمّة أن توالي عترته ، وتكنّ لها المودّة والولاء

  : آية المباهلة
ت  ــ ت فضــل أهــل البي ــتي أعلنــ ــات ال : آيــة المباهلــة ، قــال تعــالى ) علــيهم السّــلام(مــن آيــات االله البينّ

أبَْناَءَنَ  ا وَأبَْنَ  اءَكُمْ وَنسَِ  اءَناَ فمََ  نْ حَاجَّ  كَ فِی  ھِ مِ  نْ بعَْ  دِ مَ  ا جَ  اءَكَ مِ  نْ الْعِلْ  مِ فَقُ  لْ تعََ  الوَْا نَ  دْعُ (
ِ عَلىَ الْكَاذِبِینَ    .)١( )وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتَھِلْ فَنجَْعَلْ لعَْنةََ اللهَّ

  .)٢() عليهم السّلام(واتفّق المفسّرون ورواة الحديث أّ ا نزلت في أهل البيت 
، ) عليها السـّلام(إشارة إلى فاطمة ) وَنِسَاءَناَ(، ) عليهما السّلام(إلى الحسَنَين  إشارة) أبَْـنَاءَناَ(وإن  

نزلــت الآيــة الكريمــة في واقعــة تاريخيــة بالغــة الخطــورة جــرت بــين قــوى الإســلام  .إلى علــي) وأَنَْـفُسـَـنَا(
موا علـى رسـول إن  وفـدا  مـن نصـارى نجـران قـَد  : وبين القوى الممثلّة للنصارى ، وموجز هذه الحادثـة 

صـلّى االله عليـه (ليناظروه في الإسلام ، وبعد حديث دار بينهم وبين النبي ) صلّى االله عليه وآله(االله 
اتفّقــوا علــى الابتهــال أمــام االله ، ليجعــل لعنتــه وعذابــه علــى الكــاذبين والحائــدين علــى الحــق ، ) وآلــه
  وعيّنوا

__________________  
  .٦٠/ سورة آل عمران ) ١(
،  ٤٥٧/  ١، تفسـير روح البيـان  ٤٩/  ١، تفسـير الكشـاف ) ٧٦/ ، تفسـير البيضـاوي  ٦٩٩/  ٢تفسير الـرازي  )٢(

، صـــحيح مســـلم ـ كتـــاب فضـــائل  ٦٣/  ٧، ســـنن البيهقـــي  ١٦٦/  ٢، صـــحيح الترمـــذي  ٣٥/  ١تفســـير الجلالـــين 
  .١٩٣/  ٣سير أعلام النبلاء ،  ٢٠١/  ٢، مصابيح السنّة للبغوي  ١٨٥/  ١الصحابة ، مسند أحمد بن حنبل 
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وقتـــاً خاصّـــاً لـــذلك ، وانصـــرف وفـــد النصـــارى علـــى موعـــد للعـــودة للمباهلـــة حـــتىّ يســـتبين أمـــر االله 
ويظهر الحقّ ويزهق الباطل ، وقـد هامـت نفوسـهم بتيـّارات مـن الهـواجس والأحاسـيس ، لا يعلمـون 

  .بمنَ يباهلهم) صلّى االله عليه وآله(أن  النبي 
وقـــد اختـــار للمباهلـــة أفضـــل النـــاس ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ذي اتفّقـــا عليـــه خـــرج النـــبي وفي اليـــوم الـــ

ؤمنين  ، ) عليـــه السّـــلام(وأكـــرمهم عنـــد االله ، وهـــو بـــاب مدينـــة علمـــه ، وأبـــو ســـبطيه الإمـــام أمـــير المـــ
  .وبضعته فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين ، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة

وقد احتضن الحسـين ، وأمسـك بيـده الاُخـرى الحسـن ، وسـارت خلفـه ) ى االله عليه وآلهصل  (وأقبل 
وهـــو بـــاد ) عليـــه السـّــلام(الزهـــراء مغشـــاة بمـــلاءة مـــن نـــور االله ، يســـير خلفهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  .الجلال
رث وخرج السيّد والعاقب بولـديهما وعليهمـا الحلـي والحلـل ، ومعهـم نصـارى نجـران وفرسـان بـني الحـ

علـــى خيـــولهم ، وهـــم علـــى أحســـن هيئـــة واســـتعداد ، واحتشـــدت الجمـــاهير وقـــد اشـــرأبت الأعنـــاق 
ب الحــادث الخطــير ، وســاد الوجــوم وصــار الكــلام همســاً ، ولمـّـا رأت النصــارى هيئــة الرســول مــع  تراقــ

وروعـة  أهل بيته ، وهي تملأ العيون وتعنو لها الجباه ، امتلأت نفوسهم رعبـاً وهلعـاً مـن هيبـة الرسـول
للمباهلة بخضـوع ، فتقـدم إليـه السّـيد والعاقـب وقـد سـرت ) صلى االله عليه وآله(طلعته ، وجثا النبي 

  :الرعدة في نفوسهم قائلين 
  يا أبا القاسم ، بمنَ تباهلنا؟

: بكلمـــــات تمثلّـــــت فيهـــــا روعـــــة الإيمـــــان والخشـــــية مـــــن االله قـــــائلا  ) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(فأجـــــا م 
  .وأشار إلى علي وفاطمة والحسنين. »أهل الأرض ، وأكرمهم إلى اهللابُاهلكم بخير «

  :وانبريا يسألان بتعجّب قائلين 
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  !لمَِ لا تباهلنا بأهل الكرامة والكبر ، وأهل الشارة ممن آمن بك واتبّعك؟
ل ، أجـ«: يؤكّد لهم أن  أهل بيتـه أفضـل الخلـق عنـد االله قـائلا  ) صلّى االله عليه وآله(فانطلق الرسول 

  .»ابُاهلكم  ؤلاء خير أهل الأرض وأفضل الخلق
علــى حــقّ ، وقفلــوا راجعــين إلى الأســقف زعــيمهم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــذهلوا وعرفــوا أن  الرســول 

  يا أبا حارثة ، ماذا ترى في الأمر؟: يستشيرونه في الأمر قائلين له 
  .ه لأزالهـ أرى وجوهاً لو سأل االله  ا أحد أن يزيل جبلاً من مكان

أفـلا تنظـرون محمـداً رافعـاً يديـه ، ينظـر : ولا يكتفي بذلك ، وإنمّا دعـم قولـه بالبرهـان واليمـين قـائلاً 
  .وحقِّ المسيح ، إن نطق فوه بكلمة لا نرجع إلى أهل ولا إلى مال! ما تجيئان به؟

، والافُـق تنجـع فيـه  ألا ترون الشمس قد تغـيرّ لو ـا: وجعل ينهاهم عن المباهلة ويهتف فيهم قائلا  
لقــد ! الســحب الداكنــة ، والــريح  ــبّ هائجــة ســوداء حمــراء ، وهــذه الجبــال يتصــاعد منهــا الــدخان؟

انظـروا إلى الطـير وهـي تقـيء حواصـلها ، وإلى الشـجر كيـف تتسـاقط أوراقهـا ، ! أطل  علينـا العـذاب
  !وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا

مة ، رأوا بالعيان ما لها من مزيد الفضل والكرامـة عنـد االله ، ويتـدارك لقد غمر م تلك الوجوه العظي
يـــا أبـــا القاســـم ، أقلنـــا أقـــال االله : قـــائلين ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(النصـــارى الأمـــر فأســـرعوا إلى النـــبي 

  .عثرتك
ـــبي  علـــيهم ، وأعلـــن بعـــد ذلـــك أّ ـــم لـــو اســـتجابوا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ويخضـــعون لِمـــا شـــرطه الن

  :مباهلة لهلكت النصارى قائلا  لل
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ســــخوا قــــردة وخنــــازير ، 
ُ
والــــذي نفســــي بيــــده ، إنّ العــــذاب تــــدلىّ علــــى أهــــل نجــــران ، ولــــو لاعَنــــوا لم

ولاضــطرم علــيهم الــوادي نــاراً ، ولاستأصــل االله نجــران وأهلــه ، حــتىّ الطــير علــى الشــجر ، ومــا حــالَ 
  .)١(الحَول على النصارى كلّهم 
ت وأوضــحت هــذه الحادثــة ا ــ ، وأّ ــم لا مثيــل لهــم في ) علــيهم السّــلام(لخطــيرة مــدى أهميّــة أهــل البي

صـلّى االله (ا تمع الإسلامي الحافل آنذاك با اهدين والمكافحين في سبيل الإسـلام ، ولـو أنّ النـبي 
وجَـــدَ مَـــن هـــو خـــير مـــنهم ورعـــاً وتقـــوى لاختـــارهم للمباهلـــة ، بـــل لـــو كـــان هنـــاك مَـــن ) عليـــه وآلـــه
م أهل بيته عليهم ؛ لقبح الترجـيح بـلا مـرجّح ـ كمـا يقـول علمـاء يساويهم في  الفضل لامتنع أن يقدّ

  .الاُصول
لم ينتــدب للمباهلــة أحــدا  مــن عشــيرته الأقــربين فلــم يــدع  صــنو أبيــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كمــا أنــّه 

ســبطيه ، وكــذلك لم  وعمّــه العبــاس بــن عبــد المطلــب ، ولم يــدعُ أحــداً مــن أبنــاء الهــاشميّين ليضــمّه إلى
يــدعُ واحــدةً مــن امُّهــات المــؤمنين وهــنّ كــنّ في حجراتــه ، بــل لم يــدعُ شــقيقة أبيــه صــفية ولا غيرهــا 

ولم يــدع  غيرهــا مــن عقائــل الشــرف وخفــرات عمــرو العــلا . ليضــمّها إلى بضــعته ســيّدة نســاء العــالمين
هـاجرين والأنصـار ، وجميـع اُسـرته  وشيبة الحمد ، ولا واحدة من نساء الخلفـاء الثلاثـة وغـيرهم مـن الم

: كانوا بمرأى منه ومسمع ؛ والغرض مـن ذلـك التـدليل علـى فضـل أهـل بيتـه وعظـيم شـأنه عنـد االله 
ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِیمِ ( ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ   .)ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ

 ـم والتماسـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه( وأنـت تعلـم أن  مباهلتـه) : رحمـه االله(يقول الإمام شرف الـدين 
مــــــنهم التــــــأمين علــــــى دعائــــــه بمجــــــرده لفضــــــل عظــــــيم ، وانتخابــــــه إيـّـــــاهم لهــــــذه المهمّــــــة العظيمــــــة ، 
ير ، وإيثــارهم فيــه علــى مَــن ســواهم مــن أهــل الســوابق ، فضــل علــى  واختصاصــهم  ــذا الشــأن الكبــ

  فضل لم يسبقهم إليه سابق ولن
__________________  

  .١٠٠/ الأبصار نور ) ١(
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ــز آمــراً بالمباهلــة  ــم بالخصــوص فضــل ثالــث ، يزيــد فضــل  ــزول القــرآن العزي يلحقهــم فيــه لاحــق ، ون
  .)١(المباهلة ظهوراً ، ويضيف إلى شرف اختصاصهم  ا شرفاً ، وإلى نوره نوراً 

ؤمنين هـو نفـس رسـول االله  ، ) يـه وآلـهصـلّى االله عل(كما دلّت الآية بوضـوح علـى أن  الإمـام أمـير المـ
وقـد أدلى  ـذا الفخـر . ورسول االله أفضل من جميع خلق االله ؛ فعلي كذلك بمقتضى المساواة بينهمـا

كان في الري رجل يقُال له محمد بن الحسـن الحمصـي ، وكـان معلـم : الرازي في تفسيره الكبير قال 
، ) لّى االله عليــه وآلــهصــ(الاثــني عشــرية ، وكــان يــزعم أنّ عليــاً أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء ســوى محمــد 

نفـس  )وَأنَْفسَُ ناَ(: ؛ إذ ليس المراد بقولـه  )وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ (: واستدل  على ذلك بقوله تعالى 
؛ لأنّ الإنسان لا يدعو نفسـه بـل المـراد غيرهـا ، وأجمعـوا علـى أنّ ذلـك ) صلّى االله عليه وآله(محمد 

  .الغير كان علي بن أبي طالب ، فدلّت الآية على أنّ نفس علي هي نفس محمد
ولا يمكن أن يكون المراد أنّ هذه النفس هي عين تلك ، فالمراد أنّ هـذه الـنفس مثـل تلـك الـنفس ، 
وذلك يقتضـي المسـاواة بينهمـا في جميـع الوجـوه ، تركنـا العمـل  ـذا العمـوم في حـقّ النبـوّة ، وفي حـقّ 

كــان نبيـّـاً ، ومــا كــان علــي كــذلك ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الفضــل بقيــام الــدلائل علــى أن  محمــدا  
مـا وراءه معمـولا   كـان أفضـل مـن علـي فبقـي) صلّى االله عليه وآله(ولانعقاد الإجماع على أن  محمدا  

علــيهم (كــان أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بــه ، ثمّ الإجمــاع دلّ علــى أنّ محمــداً 
  .)٢(، فيلزم أن يكون علي أفضل من سائر الأنبياء ) السّلام

__________________  
  .١٨٤/ الكلمة الغراّء ) ١(
  .٤٨٨/  ٢تفسير الرازي ) ٢(
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  : آية الأبرار
إنَِّ الأبَْ رَارَ (: ات االله الباهرات التي أشـادت بفضـل العـترة الطـاهرة آيـة الأبـرار ، قـال تعـالى من آي

رُونھَاَ تفَْجِیراًً◌ * یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھاَ كَافوُراًً◌ً◌  ِ یفُجَِّ * عَیْناً یشَْرَبُ بھِاَ عِباَدُ اللهَّ
هُ مُسْتطَِیراً یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْم   .)١( )اً كَانَ شَرُّ

، وكـــان الســـبب في  )٢() علـــيهم السّـــلام(روى جمهــور المفسّـــرين والمحـــدّثين أّ ـــا نزلـــت في أهــل البيـــت 
مـع  ) صـلى االله عليـه وآلـه(مرضا فعادهما جدّهما الرسـول ) عليهما السّلام(ذلك أن  الحسن والحسين 

الله صوماً إن عافاهمـا ممـا ألمّ  مـا مـن السـقم ، فنـذر  كوكبة من أصحابه ، وطلبوا من علي أن ينذر
ؤمنين صـــوم ثلاثـــة أيــّـام ، وتابعتـــه الصـــديقة  ولمّـــا  .وجاريتهـــا فضـــة في ذلـــك) عليهـــا السّـــلام(أمـــير المـــ

الحسنان مـن المـرض صـاموا جميعـاً ، ولم يكـن عنـد الإمـام في ذلـك الوقـت شـيء مـن الطعـام ] شُفي[
ثـلاث أصـواع مـن الشـعير ، فعمـدت الصـدّيقة في ) سـلام االله عليـه( ليجعله إفطـاراً لهـم ، فاسـتقرض

اليــــــوم الأوّل إلى صــــــاع فطحنتــــــه وخبزتــــــه ، فلمّــــــا آنَ وقــــــت الإفطــــــار وإذا بمســــــكين يطــــــرق البــــــاب 
يستمنحهم شيئاً من الطعام ، فعمدوا جميعـاً إلى هبـة قـو م إلى المسـكين ، واسـتمرّوا في صـيامهم لم 

  .يتناولوا سوى الماء
  إلى  يئة الطعام الذي) صلّى االله عليه وآله(اليوم الثاني عمدت بضعة النبي  وفي

__________________  
  .٧ـ  ٥/ سورة الإنسان ) ١(
النيسابوري في تفسير سورة هل أتى ، روح البيان  ١٣٣/ ، أسباب النزول للواحدي  ٣٩٢/  ٨تفسير الفخر الرازي ) ٢(
  .٥٠٢/ ، إمتاع الأسماع للمقريزي  ٢٢٧/  ٢، الرياض النضرة  ٩٣/  ١المودة ، الدر المنثور ، ينابيع  ٥٤٦/  ٦
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كان قوامه خبز الشعير ، ولماّ حان وقت الغروب وإذا بيتيم قد أضناه الجـوع وهـو يطلـب الإسـعاف 
  .منهم ، فتبرعّوا جميعاً بقو م ، ولم يتنالوا سوى الماء
فضـــل مـــن الطعـــام وخبزتـــه ، فلمّـــا حـــان وقـــت  وفي اليـــوم الثالـــث قامـــت ســـيّدة النســـاء فطحنـــت مـــا

ير قــد ألمّ بــه الجــوع فســحبوا أيــديهم مــن  الإفطــار قــدّمت لهــم الطعــام ، وســرعان مــا طــرق البــاب أســ
  .الطعام ومنحوه له

إنـه إيثـار مـا قصـد بـه ! أي  إيثار أبلغ من هذا الإيثـار! سبحانك اللّهم  أي  مبرةّ أعظم من هذه المبرة
  .يمإلا  وجه االله الكر 

رأى ! في اليــــوم الرابــــع فــــرآهم ، ويــــا لهــــول مــــا رأى) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ووفــــد علــــيهم رســــول االله 
! واغوثـاه«: أجساماً مرتعشة من الضعف ، ونفوساً قد ذابت من الجوع ، فتغيرّ حالـه وطفـق يقـول 

  .»!أهل بيت محمد يموتون جياعا  
وهو يحمل المكافأة العظمى لأهـل البيـت والتقيـيم ولم ينه  الرسول كلامه حتى  هبط عليه أمين الوحي 

إ ا مكافأة لا توصف بكيف ولا تقـدّر بكـم ، فهـي مغفـرة ورحمـة ورضـوان مـن ... لإيثارهم الخالد 
وا جَنَّـة  وَحَريِــرا  (االله لـيس لهــا حـدّ ، فقــد  ْ  بمَِـا صَــبـَرُ هُ زاَ ن  فِي* جـَـ وْ راَئـِك  لا  يَـــرَ هَــا مُتَّكِئِــين  فِيهـَا عَلَــى الأَ

لالهَُـَـا وَذُلِّلَــت  قُطُوفُـهَــا تــَذْليِلا  * شمَْســا  وَلا  زَمْهَريِــرا   ظِ   ْ هِ لــَيْ عَ   ً يـَـ دَانِ وَيطُــَاف  عَلَــيْهِم  بِآنيَِــة  مِــن  فِضَّــة  * وَ
ــــواَريِر   ــَــت  قَـ وهَا تَـقْــــدِيرا  * وأََكْــــواَب  كَان ــــواَريِر  مِــــن  فِضَّــــة  قَــــدَّرُ ن  فِيهَــــا كَأْســــا  * قَـ كَــــان  مِزاَجُهَــــا   وَيُسْــــقَوْ

  ).زَنجَبِيلا  
إنهّ عطاء سمح وجزيل ؛ فقد حباهم رّ م في الدار الآخرة من عظيم النِعَم والكرامـات ، وأجـزل لهـم 

  .المزيد من مغفرته ورضوانه
، وممـا ) علـيهم السـّلام(و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الآيات الكريمة التي نزلت في أهـل البيـت 

  من المعنيين) عليه السّلام(الإمام الحسين لا شك  فيه أن  
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  .بتلك الآيات الكريمة النازلة من السماء ، وقد أبرزت مدى مقامه العظيم عند االله

  : في ظلال السنّة
أبـرزت ) صلى االله عليـه وآلـه(في السنّة النبوية كوكبة ضخمة من الأحاديث نطق  ا الرسول العظيم 

وقـد ... ، وحدّدت أبعـاد فضـله علـى سـائر المسـلمين ) ه السّلامعلي(معالم شخصية الإمام الحسين 
) علـيهم السـّلام(تضافرت النصوص بذلك ، وتواترت وهي على طوائف بعضها ورد في أهل البيـت 
، ) عليــه السـّـلام(ممــا هــو شــامل للإمــام الحســين قطعــاً ، وبعضــها الآخــر ورد فيــه وفي أخيــه الحســن 

  :فيما يلي ذلك وطائفة ثالثة وردت فيه خاصة ، و 

ولى    :الطائفة الاُ
في فضل عترته ولـزوم مـودّ م فطائفـة كبـيرة مـن الأخبـار ، ) صلّى االله عليه وآله(أمّا ما أثر عن النبي 
  :وفيما يلي بعضها 

خـيّم خيمـة وهـو متكـئ علـى قـوس ) صلّى االله عليه وآلـه(رأيت رسول االله : ـ روى أبو بكر قال  ١
معشـر المســلمين ، «: ، فقــال ) علـيهم السـّلام(عربيـة ، وفي الخيمـة علــي وفاطمـة والحسـن والحســين 

ـن والاهـم
َ
ـن حـار م ، وولي لم

َ
ن سالم أهل الخيمة ، وحـرب لم

َ
سـعيد الجـدّ ، لا يحـبّهم إلا  . أنا سلم لم

  .)١(» ولا يبغضهم إلا  شقي الجد  رديء الولادة
  قال لعلي وفاطمة) صلّى االله عليه وآله(ـ روى زيد بن أرقم أن  رسول االله  ٢

__________________  
  .٢٥٢/  ٢الرياض النضرة ) ١(
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ن سالمتم«) : عليهم السلام(والحسن والحسين 
َ
ن حاربتم ، وسلمٌ لم

َ
  .)١(» أنا حرب لم

: أخـذ بيـد الحسـن والحسـين وقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ روى أحمـد بـن حنبـل بسـنده أن  النـبي  ٣
  .)٢(» مَن أحبّني وأحبّ هذين ، وأباهما وامُّهما كان معي في درجتي يوم القيامة«
ادن  مـني  «: ذات يـوم بعرفـات وعلـي تجاهـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ روى جابر ، قال رسـول االله  ٤
تُ أنــا وأنــت مــن شــجرة ؛ أنــا أصــلها ، وأنــت فرعهــا ، والحســن والحســين أغصــا ا ، . ا علــييــ خُلقــ

  .)٣(» فمَن تعلّق بغصن منها أدخله االله الجنة
النجـوم أمـان لأهـل الأرض مـن «) : صلّى االله عليه وآلـه(قال رسول االله : ـ روى ابن عباس قال  ٥

ف ، فـــإذا خالفتهـــا قبيلـــة مـــن العـــرب اختلفـــوا فصـــاروا الغـــرق ، وأهـــل بيـــتي أمـــان لامُّـــتي مـــن الاخـــتلا
  .)٤(» حزب إبليس

__________________  
ــن «: قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أنــّه  ٥٢/  ١، وروى ابــن ماجــة في سُــننه  ٣١٩/  ٢صــحيح الترمــذي ) ١(

َ
أنــا ســلم لم

ن حاربتم
َ
، ورواه  ٥٢٣/  ٥ن الأثـير في اسُـد الغابـة ، وابـ ١٤٩/  ٣ومثله رواه الحـاكم في مسـتدركه . »سالمتم ، وحرب لم
  .٣٦/  ٧بسنده عن أبي هريرة ، وكذلك رواه الخطيب البغدادي في تاريخه  ٤٤٢/  ٢أحمد في مسنده 

أن  نصـــر بـــن علـــي  ٤٣٠/  ١٠، وجـــاء في  ـــذيب التهـــذيب  ٣٠١/  ٢، صـــحيح الترمـــذي  ٧٧/  ١مســـند أحمـــد ) ٢(
هــذا مــن : به ألـف ســوط ، فكلّمــه فيـه جعفــر بــن عبـد الواحــد ، وجعــل يقـول لــه حـدّث  ــذا الحــديث ، فـأمر المتوكّــل بضــر 

  .أهل السنّة ، فلم يزل به حتىّ تركه
  .٧٧/  ١مسند أحمد ) ٣(
قـال ) صلّى االله عليـه وآلـه(أنهّ  ١١١/ ، والصواعق المحرقة  ١١٦/  ٦، وفي كنز العمال  ١٤٩/  ٣مستدرك الحاكم ) ٤(

  ، وأهل النجوم أمان لأهل الأرض«: 
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إني  تارك فـيكم الثقلـين مـا إن «) : صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : ـ روى زيد بن أرقم قال  ٦
تمسّكتم  ما لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظـم مـن الآخـر ؛ كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلى 

  .)١(» كيف تخلّفوني فيهما  الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض ، فانظروا
إنّ حــديث الثقلــين مــن أروع الأحاديــث النبويــّة وأكثرهــا ذيوعــاً وانتشــاراً بــين المســلمين ، وقــد تكــرّر 

  :في مواضع كثيرة نشير إلى بعضها ) صلّى االله عليه وآله(هذا الحديث من النبي 
جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  ذلك وهو في حجّة يوم عرفة فقـد روى) صلّى االله عليه وآله(أ ـ أعلن 

يـا «: رأيت رسول االله في حجّته يوم عرفة وهو علـى ناقتـه القصـوى يخطـب ، فسـمعته يقـول : قال 
  .)٢(» أيها الناس ، إنيّ تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ؛ كتاب االله وعترتي أهل بيتي

نـزل رسـول : قد روى زيد بن أرقم قـال أدلى بذلك في يوم الغدير ، ف) صلّى االله عليه وآله(ب ـ إنهّ 
إني  لا «: ، ثمّ أقبل على الناس فحمد االله وأثنى عليـه ، ثمّ قـال ) الجحفة) (صلّى االله عليه وآله(االله 

  .»أجد النبي إلاّ نصف عمر الذي قبَله ، وإنيّ اوُشك أن ادُعى فأجيب ، فما أنتم قائلون؟
  .نصحت: قالوا 
ـــة حـــقّ ، وأنّ النـــار ألـــيس تشـــهدون أن لا «: قـــال  ـــه إلاّ االله وأنّ محمـــداً عبـــده ورســـوله ، وأنّ الجنّ إل
  .»حق؟
  .نشهد: قالوا 

__________________  
  .١٧٤/  ٩، والهيثمي في مجمعه  ٢٩٧/  ٦ورواه المناوي في فيض القدير . »بيتي أمان لاُمّتي

  .١٢/  ٢، اسُد الغابة  ٣٠٨/  ٢صحيح الترمذي ) ١(
  .٣٠٨/  ٢، صحيح الترمذي  ٤٨/  ١كنز العمال ) ٢(
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والتفـــت . »وأنــا أشــهد معكــم«: يـــده فوضــعها علــى صــدره ، ثمّ قـــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فرفــع 
  :إليهم فقال ) صلّى االله عليه وآله(
  .»ألا تسعمون؟«

  .ـ نعم
 فـإنيّ فـرط علـى الحـوض ، وأنـتم واردون علـى الحـوض ، وإنّ عرضـه مـا بـين صـنعاء وبصـرى ، فيـه«ـ 

  .»أقداح عدد النجوم من فضة ، فانظروا كيف تخلّفوني في الثقلين
  وما الثقلان يا رسول االله؟: فناداه مناد 

كتـاب االله ، طـرف بيـد االله عـزّ وجـلّ وطـرف بـأديكم فتمسّـكوا بـه ، «) : صلّى االله عليه وآله(قال 
يرتي  ير نبـّـأني أ مّــا لــن يفترقــا حــتىّ  )١(والآخــر عشــ ــ  يــردا علــيّ الحــوض ، فســألت ، وأنّ اللطيــف الخب

ثم  . »ذلــك لهمــا ربيّ ؛ فــلا تقــدِموهما فتهلكــوا ، ولا تقصــروا عنهمــا ، ولا تعلّموهمــا فهــم أعلــم مــنكم
مَن كنت أولى به من نفسه فعلي وليه ، اللّهمّ وال مَـن والاه «: فقال ) عليه السّلام(أخذ بيد علي 
  .)٢(» وعاد مَن عاداه

) صـلّى االله عليـه وآلـه(ذلـك وهـو علـى فـراش المـوت ، فقـد التفـت ) ه وآلـهصـلّى االله عليـ(ج ـ أعلـن 
أيهـــا النــاس ، يوشــك أن اقُــبض قبضـــاً ســريعاً فينطلــق بي ، وقــد قـــدّمت «: إلى أصــحابه فقــال لهــم 

ثم أخـذ . »إليكم القول معذرة إليكم ، إلاّ أنيّ مخلّف فيكم كتاب ربيّ عزّ وجلّ ، وعـترتي أهـل بيـتي
هــذا علــي مــع القــرآن ، والقــرآن مــع علــي ، لا يفترقــان «: فرفعهــا ، فقــال ) السّــلام عليــه(بيــد علــي 

  .)٣(» حتىّ يردا عليّ الحوض ، فأسألهما ما خلّفت فيهما
__________________  

  ).عترتي(لفظ  ٤٨/  ١في كنز العمال ) ١(
  .١٦٣/  ٩مجمع الزوائد للهيثمي ) ٢(
  .٧٥/ الصواعق المحرقة ) ٣(
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إنّ حــديث الثقلــين مــن أوثــق الأحاديــث النبويــّة وأوفرهــا صــحّة ، وقــد ذكــر المنــاوي عــن الســمهودي 
وقــال . ، وكلّهــم قــد رووا هــذا الحــديث )١(وفي البــاب مــا يزيــد علــى عشــرين مــن الصــحابة : أنــه قــال 

  .)٢(ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابيّا  : ابن حجر 
وعلـى ) علـيهم السـّلام(صريحة واضحة على حصر الإمامة في أهـل البيـت  ويدل  هذا الحديث دلالة

قـر م بكتـاب االله العظـيم الـذي لا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(عصمتهم مـن الآثـام والأهـواء ؛ لأن  النـبي 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومن الطبيعي أنّ أيّ انحراف منهم عن الدين يعتـبر افتراقـاً 

  .كتاب العزيزعن ال
ح  بعــدم افتراقهمــا حــتىّ يــردا عليــه الحــوض ، فدلالتــه علــى العصــمة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد صــرّ

في هـذا الحـديث علـى امُّتـه أن لا ) صلّى االله عليـه وآلـه(ظاهرة جلية لا خفاء فيها ، كما أكّد النبي 
والبحــث عــن معطيــات . ذه الحيــاةتتقــدّم علــيهم ، وأن تســلّم إلــيهم قياد ــا ؛ لــئلاّ  لــك في مجــال هــ

هــذا الحــديث الشــريف يســتدعي وضــع كتــاب خــاص فيــه ، وقــد عــرض جماعــة مــن العلمــاء بصــورة 
  .)٣(موضوعية وشاملة للبحث عنه 

إنمـّا مثـل أهـل بيـتي «: يقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(سمعـت النـبي : ـ روى أبـو سـعيد الخـدري قـال  ٧
وإنمـّا مثـل أهـل بيـتي فـيكم مثـل بـاب . ومـَن تخلـّف عنهـا غـرق فيكم كسـفينة نـوح ؛ مَـن ركبهـا نجـا ،

  .)٤(» حطةّ في بني إسرائيل ؛ مَن دخله غُفر له
__________________  

  .١٤/  ٣فيض القدير ) ١(
  .١٣٦/ الصواعق المحرقة ) ٢(
  .١٨٧ـ  ١٦٤/ ، الاُصول العامة للفقه المقارن  ٥٢ـ  ٤٩/ يراجع في ذلك المراجعات ) ٣(
  ٤٣/  ٢، ورواه الحاكم في مستدركه  ١٦٨/  ٩مع الزوائد مج) ٤(
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ــّـه ضـــمان لنجـــاة الامُـّــة  ـــالعترة الطـــاهرة ؛ فإن وفي هـــذا الحـــديث دعـــوة خلاقّـــة وملزمـــة إلى التمسّـــك ب
وسلامتها ، كما أنّ في البُعد عنها غواية وهلاكاً ، يقـول الإمـام شـرف الـدين في بيـان هـذا الحـديث 

:  
بسفينة نـوح أنّ مَـن لجـأ إلـيهم في الـدين ، فأخـذ ) عليهم السّلام(من تشبيههم وأنت تعلم أن  المراد 

يـوم الطوفـان " فروعه وأصوله عن أئمّته ، نجا من عـذاب النـار ، ومَـن تخلـّف عـنهم كـان كمَـن آوى 
والوجـه  .إلى جبل ليعصمه من أمر االله ، غير أنّ ذاك غرق في الماء ، وهذا في الحمـيم والعيـاذ بـاالله" 
ببــاب حطــّة هــو أن  االله تعــالى جعــل ذلــك البــاب مظهــرا  مــن مظــاهر ) علــيهم السّــلام( تشــبيههم في

  التواضع لجلاله والبخوع لحكمه ، و ذا كان سبباً للمغفرة
  :وقد حاوله ابن حجر إذ قال بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها  .هذا وجه الشبه

بّهم وعظّمهــم شــكراً لنعمــة شــرفهم وأخــذ  ــدي علمــائهم نجــا ووجــه تشــبيههم بالســفينة أن  مَــن أحــ
ــف عــن ذلــك غــرق في بحــر كفــر الــنعم ، وهلــك في مفــاوز الطغيــان  مــن ظلمــة المخالفــات ، ومَــن تخلّ

وباب حطةّ ـ يعني ووجه تشبيههم بباب حطـّة ـ أن  االله جعـل دخـول ذلـك البـاب : إلى أن قال ... 
  ، مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة ، وجعل ، الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس

__________________  
بسنده عن أنس بن مالك ، ورواه أبو نعيم في الحلية  ١٩/  ٢عن حنش عن أبي ذر ، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه 

لــزبير وابــن عبــاس ، بسـنده عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس ، ورواه المتقــي في كنــز العمــال بســنده عــن ابــن ا ٣٠٦/  ٤
بى  بري في ذخــائر العقــ بسـنده عــن علــي ، ورواه الطــبراني في كتابيـه الأصــغر والأوســط عــن أبي ســعيد  ٢٠/ ورواه المحـب الطــ

  .الخدري



٨٣ 

ة أهل البيت سببا  لها    .)١(لهذه الامُّة مودّ
ت  ؛ ) السـّلامعلـيهم (واستدلّ المتكلّمون من الشـيعة  ـذا الحـديث علـى حصـر الإمامـة في أهـل البيـ

يرهم ، فــالرجوع إلــيهم ســبب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لأن  النــبي  جعلهــم كســفينة نــوح تميــزاً لهــم عــن غــ
  .للنجاة والتخلّف عنهم سبب للضلالة والهلاك

بُّ آل محمــد «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ قــال رســول االله  ٨ معرفــة آل محمــد بــراءة مــن النــار ، وحــ
  .)٢(» ة لآل محمد أمان من العذابجواز على الصراط ، والولاي

مَــن مــات علــى حــبّ آل محمــد مــات شــهيداً ، ألا ومَــن مــات «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ قــال  ٩
علــى حــبّ آل محمــد مــات مغفــوراً لــه ، ألا ومَــن مــات علــى حــبّ آل محمــد مــات تائبــاً ، ألا ومَــن 

مات على حب  آل محمـد بشـّره مات على حبّ آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا ومَن 
ملـك المــوت بالجنـّة ثمّ منكــر ونكــير ، ألا ومَـن مــات علــى حـبّ آل محمــد يـُـزفّ إلى الجنـّة كمــا تــُزفّ 
بّ آل محمــد فـُـتح في قــبره بابــان إلى الجنـّـة ، ألا  العــروس إلى بيــت زوجهــا ، ألا ومَــن مــات علــى حــ

ة ، ألا ومَن مات علـى حـبّ آل محمـد ومَن مات على حب  آل محمد جعل قبره مزار ملائكة الرحم
مات على السنّة والجماعة ، ألا ومَن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامـة مكتوبـاً بـين عينيـه 

  .)٣(» آيس من رحمة االله
  إلى موالاة عترته ، وأن نُكنّ لهم في أعماق) صلّى االله عليه وآله(لقد دعا الرسول 

__________________  
  .٥٤/  المراجعات) ١(
  .٥٤/ المراجعات ) ٢(
  .، نقله عن الثعلبي في تفسير آية المودة من تفسير الكبير ٥٩/ المراجعات ) ٣(



٨٤ 

  .نفوسنا أصدق آيات الحبّ والولاء ، وأن يكون ذلك مستمراً حتىّ آخر لحظة من حياتنا
ــتي مــنكم مكــان الــرأس مــن الجســد «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ قــال  ١٠ ، ومكــان اجعلــوا أهــل بي

  .)١(» العينين من الرأس ، ولا يهتدي الرأس إلاّ بالعينين
عـن : لا تـزول قـدما عبـد ـ يـوم القيامـة ـ حـتى  يسـأل عـن أربـع «) : صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ قـال  ١١

عمــره فيمــا أفنــاه ، وعــن جســده فيمــا أبــلاه ، وعــن مالــه فيمــا أنفقــه ومــن أيــن اكتســبه ، وعــن محبتّنــا 
  .)٢(» أهل البيت

مَــن ســرهّ أن يحيــا حيــاتي ويمــوت ممــاتي ، ويســكن جنــة عــدن «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ قــال  ١٢
غرسها ربيّ ، فليـوال عليـاً مـن بعـدي ، وليـوال وليـّه ، وليعتـد بأهـل بيـتي مـن بعـدي ؛ فـإ م عـترتي ، 

اطعين فــيهم خُلقــوا مــن طينــتي ، ورُزقــوا فهمــي وعلمــي ، فويــلٌ للمكــذّبين بفضــلهم مــن أمُّــتي ، القــ
  .)٣(» صلتي ، لا أنالهم االله شفاعتي

ل مـَن يـدخل الجنـّة ) صلّى االله عليه وآله(أخبرني رسول االله «) : عليه السّلام(ـ قال علي  ١٣ إن  أوّ
  .)٤(» من ورائكم: يا رسول االله ، فمحبّونا؟ قال : أنا وفاطمة والحسن والحسين ، قلت 

، ) عليهـا السـّلام(دخـل علـى فاطمـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ روى أبو سـعيد الخـدري أن  النـبي  ١٤
إنيّ وإيـّاكِ وهـذا النـائم ـ يعـني عليـاً ، وهمـا ـ يعـني الحسـن والحسـين ـ لفـي مكـان واحـد يـوم «: قفـال 
  .)٥(» القيامة

__________________  
  .٥٨/ د ، نقله عن الشرف المؤب ٥٨/ المراجعات ) ١(
  .المراجعات نقله عن السيوطي في إحياء الميّت ، والنبهاني في أربعينه) ٢(
  .٢١٧/  ٦كنز العمال ) ٣(
  .١٥١/  ٣مستدرك الحاكم ) ٤(
  .١٣٧/  ٣مستدرك الحاكم ) ٥(



٨٥ 

ــبي  ــتي أثــرت عــن الن في فضــل عترتــه ، والمتأمّــل فيهــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(هــذه بعــض الأحاديــث ال
وهــي جعــل القيــادة الإســلامية بيــد أئمــة أهــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(غايــة الــتي ينشــدها يطــل  علــى ال

، الذين آثروا طاعة االله على كل شيء ؛ حتىّ لا تزيغ الامُّـة في مسـير ا عـن ) عليهم السّلام(البيت 
الحـق طريق الهدى والصلاح ، ولا تنحرف عن سلوكها عمّا أمر االله به وتشيع في أوسـاطها العدالـة و 

  .، وينسدّ الطريق أمام القوى الباغية من أن تنزو على منابر الحكم والخلافة الإسلامية

  :الطائفة الثانية 
صـلّى االله (وحفلت مصادر السيرة النبويـّة والأحاديـث بحشـد كبـير مـن الأخبـار الـتي أثـرت عـن النـبي 

امهمـا الكـريم عنـده ، ونتعـرض ، ومـدى أهميّتهمـا ومق) علـيهم السـّلام(في حـق  السـبطين ) عليه وآله
  :فيما يلي لبعضها 

عليهمـا (والحسـن والحسـين ) صلّى االله عليـه وآلـه(دخلت على رسول االله : ـ روى أبو أيوب قال  ١
ــت ) أو في حجــره(يلعبــان بــين يديــه ) السّــلام وكيــف لا «: يــا رســول االله ، أتحبّهمــا؟ فقــال : ، فقل

  .)١(» !همااُحبّهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشم  
عليهمـــا لقـــب الريحـــانتين في مـــواطن عديـــدة ونشـــير إلى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد أضـــفى الرســـول 

  :بعضها 
يســعيان إلى رســـول االله ) عليهمـــا السـّـلام(جــاء الحســن والحســين : أ ـ روى ســعيد بــن راشــد قـــال 

  فضمّهفأخذ أحدهما فضمّه إلى إبطه ، ثمّ جاء الآخر ) صلّى االله عليه وآله(
__________________  

/ مــع تغيــير يســير ، مختصــر صــفة الصــفوة  ١٨٩/  ٢، ورواه الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء  ١٨١/  ٩مجمــع الزوائــد ) ١(
  .٣٩/  ١٣، تاريخ ابن عساكر  ٦٢



٨٦ 

  .)١(» هذان ريحانتاي من الدنيا ، مَن حبّني فليحبّهما«: إلى إبطه الاُخرى وقال 
والحسـن والحسـين يلعبـان علـى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(دخلـت علـى النـبي :  ب ـ قال سعد بن مالك

ومــــا لي لا اُحبّهمــــا ، وإّ مــــا ريحانتــــاي مــــن «: يــــا رســــول االله ، أتحبّهمــــا؟ فقــــال : ظهــــره ، فقلــــت 
  .)٢(» !الدنيا

) صــلّى االله عليــه وآلــه(علــى رســول االله ) أو ربمــا دخلــت(دخلــت : ج ـ روى أنــس بــن مالــك قــال 
  .)٣(» ريحانتي من هذه الامُّة«: والحسين يتقلّبان على بطنه ، ويقول  والحسن

صـلّى (يثبان علـى ظهـر رسـول االله ) عليهما السّلام(كان الحسن والحسين : د ـ روى أبو بكرة قال 
في الصــلاة فيمســكهما بيــده حــتىّ يرفــع صــلبه ، ويقومــان علــى الأرض ، فلمّــا فــرغ ) االله عليــه وآلــه

 .)٤(» إن  ابني  هذين ريحانتاي من الدنيا«: ه ، ثمّ قال أجلسهما في حجر 
) : عليــه السـّـلام(قــال لعلــي بــن أبي طالــب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(هـــ ـ روى جــابر أن  رســول االله 

يراً ؛ فعــن قليــل ينهــدّ ركنــاك ، واالله « ســلام عليــك يــا أبــا الريحــانتين ، اوُصــيك بريحــانتي مــن الــدنيا خــ
هــذا «) : عليــه السّــلام(قــال علــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا قــبض النــبي  :قــال . »خليفــتي عليــك

قـال علـي ) عليها السّلام(فلمّا ماتت فاطمة . »)صلّى االله عليه وآله(أحد الركنين اللَّذَين قال النبي 
 .)٥(» )صلّى االله عليه وآله(هذا الركن الآخر الذي قال النبي «) : عليه السّلام(

  كنت شاهدا  : ري بسنده عن ابن أبي نعم قال و ـ روى البخا
__________________  

  .١٢٤/ ذخائر العقبى ) ١(
  .١١٠/  ٧كنز العمال ) ٢(
  .»الولد ريحانة ، وريحانتي الحسن والحسين« ٤٦٩/ ، وفي مسند الإمام زيد  ٣٧/ خصائص النسائي ) ٣(
  .١٠٩/  ٧كنز العمال ) ٤(
  .٢٠١/  ٣حلية الأولياء ) ٥(



٨٧ 

انظـروا : قـال . مـن أهـل العـراق: ممنّ أنـت؟ فقـال : عمر وسأله رجل عن دم البعوض ، فقال  لابن
ت النــبي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إلى هــذا يســألني عــن دم البعــوض وقــد قتلــوا ابــن النــبي  صــلّى (، وسمعــ

  !)١(» هما ريحانتاي من الدنيا«: يقول ) االله عليه وآله
أي  أهـل بيتـك أحـب  إليـك؟ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله سـُئل : ـ روى انس بن مالك قال  ٢

ادعــي «) : عليهــا السّــلام(وكــان يقــول لفاطمــة . »الحســن والحســين«) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال 
  .)٢(فيشمّهما ويضمّهما إليه . »ابنيََّ 
ــبي : ـ روى ابــن عبــاس قــال  ٣ بلــت فاطمــة إذ أق) صــلّى االله عليــه وآلــه(بينــا نحــن ذات يــوم مــع الن
. »مـا يبكيـك؟! فـداك أبـوك«) : صـلّى االله عليـه وآلـه(تبكي ، فقـال لهـا رسـول االله ) عليها السّلام(

) : صلّى االله عليه وآله(فقال لها رسول . »إنّ الحسن والحسين خرجا ، ولا أدري أين باتا«: قالت 
اللّهــــم  احفظهمــــا «: ثم  رفــــع يديــــه وقــــال . »لا تبكــــين ؛ فــــإنّ خالقهمــــا ألطــــف  مــــا مــــنيّ ومنــــك«

يـا محمــد ، لا تحــزن فإّ مــا في حظـيرة بــني النّجــار نائمــان ، وقــد : فهــبط جبرئيــل وقــال . »وسـلمّهما
  .وكّل االله  ما ملكاً يحفظهما

إذا الحسـن والحســين ) صـلّى االله عليــه وآلـه(فقـام النــبي  عليهمــا (ومعــه أصــحابه حـتىّ أتــى الحظـيرة ، فــ
وإذا الملــك الموكّــل  مــا قــد جعــل أحــد جناحيــه تحتهمــا والآخــر فوقهمــا معتنقــان نائمــان ، ) السّــلام

يقبّلهمــا حــتىّ انتبهــا مــن نومهمــا ، ثمّ جعــل الحســن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(يظلّهمــا ، فأكــبّ النــبي 
يــا رســول االله ، نــاولني : علــى عاتقــه الأيمــن ، والحســين علــى عاتقــه الأيســر ، فتلقّــاه أبــو بكــر وقــال 

نعِـم المطـيّ مطيهمـا ، ونعِـم الراكبـان همـا «) : صـلّى االله عليـه وآلـه(فقال . أحمله عنك أحد الصبيين
ير منهمــا علــى قدميــه ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(حــتىّ أتــى المســجد ، فقــام رســول االله . »، وأبوهمــا خــ

  :وهما على عاتقيه ، ثمّ قال 
__________________  

  .١٨٣/  ٣الخمسة من الصحاح السّتة صحيح البخاري ـ كتاب الأدب ، فضائل ) ١(
  .١٤٨/  ١، فيض القدير  ٣٠٦/  ٢صحيح الترمذي ) ٢(



٨٨ 

  .»معاشر المسلمين ، ألا أدلّكم على خير الناس جدّاً وجدّة؟«
  .بلى يا رسول االله: فقالوا 
ـــه(الحســـن والحســـين جـــدّهما رســـول االله «) : صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال  خـــاتم ) صـــلّى االله عليـــه وآل

  .»المرسلين ، وجدّ ما خديجة بنت خويلد سيّدة نساء أهل الجنة
  .»ألا أدلّكم على خير الناس عمّا  وعمّة؟«) : صلّى االله عليه وآله(ثم  قال 

  .بلى يا رسول االله: قالوا 
ب ، وعمّتهمــا امُّ هــانئ «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال  الحســن والحســين عمّهمــا جعفــر بــن أبي طالــ

  .»طالببنت أبي 
  .»أيها الناس ، ألا أدلّكم على خير الناس خالاً وخالة؟«) : صلّى االله عليه وآله(ثم  قال 

  .بلى يا رسول االله: قالوا 
الحســن والحســين خالهمــا القاســم بــن رســول االله ، وخالتهمــا زينــت «) : صــلى االله عليــه وآلــه(قــال 

  .»بنت رسول االله
هـمّ إنـّك تعلـم أنّ الحسـن والحسـين في الجنـّة ، وعمّهمـا في الجنـّة الل  «) : صلى االله عليه وآله(ثم  قال 

  .)١(» ، وعمّتهما في الجنّة ، ومَن أحبّهما في الجنّة ، ومَن أبغضهما في النار
لسـبطيه ، وأّ مـا أحـبّ ) صـلى االله عليـه وآلـه(وهذا الحـديث الشـريف دل  بوضـوح علـى مـدى حبـّه 

لنـاس نسـباً وحسـباً ، وأنّ مَـن أحبّهمـا ينـزل معهـم مقامـاً كريمـاً في أهل بيته إليـه ، كمـا أّ مـا أفضـل ا
  .الفردوس

صــلى االله عليــه (علــى عــاتقي النــبي ) عليهمــا السّــلام(رأيــت الحســن والحســين : ـ روى عمــر قــال  ٤
ت ) وآلــه » ونعِــم الفارســان همــا«) : صــلى االله عليــه وآلــه(نعِــم الفــرس تحتكمــا ، فقــال النــبي : ، فقلــ

  ذا المضمون روى جابرو  .)٢(
__________________  

  .١٣٠/ ذخائر العقبى ) ١(
  .١٠٨/  ٧، كنز العمال  ١٨٢/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(



٨٩ 

ــبي : قــال  نعِــم «: والحســن والحســين علــى ظهــره وهــو يقــول ) صــلى االله عليــه وآلــه(دخلــت علــى الن
  .)١(» الجمل جملكما ، ونعِم العدلان أنتما

 :ميري بقوله وقد نظم ذلك السّيد الح
ـــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــنا  والحســـــــــــــــــــــــين  الرســـــــــــــــــــــــول   أت

  وقـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــرزا ضـــــــــــــــــــــــــــــحوة  يلعبـــــــــــــــــــــــــــــان     

   
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّهما وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاهما

ــــــــــــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــــــــــــذاك المكــــــــــــــــــــــــــــان        وكانــــــــــــــــــــــــــــا لدي

   
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ وتحتهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم  المطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والراكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     

   
الحسـن والحسـين سـيّدا «) : صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله : ـ روى أبو سعيد الخدري قال  ٥

  .)٢(» شباب أهل الجنّة
الحسـن والحسـين «: يقـول ) صلّى االله عليه وآله(سمعت رسول االله : ـ روى سلمان الفارسي قال  ٦

  ابناي ، مَن أحبّهما أحبّني ، ومَن أحبّني
__________________  

  .١٨٢/  ٩، مجمع الزوائد  ١٠٨/  ٧كنز العمال ) ١(
/  ٥، حليــة الأوليــاء  ٦٢/  ٣، مســند أحمــد بــن حنبــل  ٦٢/ ، مختصــر صــفة الصــفوة  ٣٠٦/  ٢صــحيح الترمــذي ) ٢(

) : صلّى االله عليـه وآلـه(بسنده عن ابن عمر ، قال  ١٦٧/  ٣ورواه الحاكم في المستدرك . ٢٣١/  ٩، تاريخ بغداد  ٧١
/  ١و ذا النص ورد في مسند الإمام زيد ، وفي الإصابة  .»الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ، وأبوهما خير منهما«

إن  الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة ؛ «: يقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(سمعـت رسـول االله : روى جهم قال  ٢٦٦
ــير للســيوطي ، عــن ابــن عســاكر بســنده ، عــن . »د أبغضــنيمَــن أحبّهمــا فقــد أحبّــني ، ومَــن أبغضــهما فقــ وفي الجــامع الكب

أتـاني ملـك فسـلّم علـيّ ، نـزل مـن السـماء لم ينـزل قبلهـا ، فبشّـرني أنّ «: قال ) صلّى االله عليه وآله(حذيفة أن  رسول االله 
  .»الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ، وأنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة



٩٠ 

ومَــن أبغضــهما أبغضــني ، ومَــن أبغضــني أبغضــه االله ، ومَــن . أحبّــه االله ، ومَــن أحبّــه االله أدخلــه الجنّــة
  .)١(» أبغضه االله أدخله النار

يخطـب ، فجــاء الحسـن والحســين وعليهمـا قميصــان أحمــران ، ) صــلّى االله عليـه وآلــه(ـ كــان النـبي  ٧
: عن المنبر فحملهما ووضعهما بين يديـه ، وقـال ) هصلّى االله عليه وآل(وهما يمشيان ويعثران ، فنزل 

نَـــة  : صـــدق االله إذ يقـــول « دكُُـــم  فِتـْ وْلاَ ـَــا أمَْـــواَلُكُم  وَأَ لقـــد نظـــرت إلى هـــذين الصـــبيين وهمـــا يمشـــيان . أنمََّ
  .)٢(» ويعثران فلم أصبر حتى  قطعت حديثي ورفعتهما

  جاء الحسن والحسين يستبقان إلى: ـ روى يعلى بن مرة قال  ٨
__________________  

، وكـذلك رواه المتقـي في كنـز العمـال  ١١١/  ٩، وبتغيير يسير رواه الهيثمي في معجمـه  ١٦٦/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
مَن أحـب  الحسـن والحسـين «) : صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة قال . ٢٢١/  ٦

وفي  ذيب التهذيب في ترجمة نصر بن علي الأزدي ، روى علي بن الصواف . »ما فقد أبغضنيفقد أحبّني ، ومَن أبغضه
ث أن  رســول االله : ، عــن عبــد االله بــن أحمــد  مـَـن «: أخــذ بيــد حســن وحســين فقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  نصــرا  حــدّ

المتوكّل أمر بضربه ألـف سـوط ، فكلّمـه فيـه فلما سمع ذلك . »أحبّني وأحب  هذين وأباهما كان معي في درجتي يوم القيامة
  .هذا من أهل السنّة ، فلم يزل به حتىّ تركه: جعفر بن عبد الواحد ، وجعل يقول له 

 ١١٠/  ٦، ســنن أبي داود  ٢٨٧/  ١، مسـتدرك الحــاكم  ٢٠١/  ١، سـنن النســائي  ٣٠٦/  ٢صـحيح الترمــذي ) ٢(
، ســنن  ١٦٨/  ٧، كنــز العمــال  ١٢/  ٢، اسُــد الغابــة  ٢١٨/  ٣، ســنن البيهقــي  ٣٥٤/  ٥، مســند أحمــد بــن حنبــل 

  .١٠٨/  ٣النسائي 



٩١ 

  .)١(» إن  الولد مبخلة مجبنة«: رسول االله فضمّهما ، وقال 
  .)٣(» من الأسباط )٢(الحسن والحسين سبطان «) : صلّى االله عليه وآله(ـ قال  ٩
  .)٤(» ب  أهل بيتي إلي  الحسن والحسينأح«: قال ) صلّى االله عليه وآله(ـ روى أنس أن  النبي  ١٠
ــئل النــبي : ـ روى أنــس قــال  ١١ : أي  أهــل بيتــك أحــب  إليــك؟ قــال ) : صــلّى االله عليــه وآلــه(سُ
فيشـمّهما ويضـمّهما . »ادعـي لي ابـنيَّ «) : عليهـا السـّلام(وكان يقول لفاطمـة . »الحسن والحسين«

  .)٥(إليه 
  .)٦(» سن والحسين إمامان إن قاما وإن قعداالح«) : صلّى االله عليه وآله(ـ قال  ١٢

__________________  
، ومعــنى الحــديث أنّ الولــد يحمــل أبــاه علــى البخــل  ١٧٢/  ٤، مســند أحمــد بــن حنبــل  ١٦٨/  ٣مســتدرك الحــاكم ) ١(

  .والجبن
  .أن  السبط أمّة من الاُمم في الخير ١٨١/  ٩تثنية سبط ، وفي لسان العرب : السبطان ) ٢(
ــرد ، وفي صـــبح الأعشـــى  ١١٤/ ، الصـــواعق المحرقــــة  ٢٢١/  ٦نـــز العمـــال ك) ٣( إن  الحســــن :  ٤٣٠/  ١، الأدب المفـ

ل مَن سمُيّا بالسبطين في الإسلام) عليهما السّلام(والحسين    .أوّ
  .صحيح الترمذي) ٤(
  .٣٧٦/  ٣تيسير الوصول لابن الديبغ ) ٥(
قـــال للحســـن والحســـين ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إن  رســـول االله :  ١٨٤ / ٢، وفي نزهـــة ا ـــالس  ١٠٧٨بحـــار الأنـــوار ) ٦(
  .١٢٩/ وورد هذا الحديث في الإتحاف بحب  الأشراف . »أنتما الإمامان ، ولامُّكما الشفاعة«) : عليهما السّلام(



٩٢ 

اء علــى ريحانتيــه حلــّة الإمامــة ، وجعلهــا مــن ذاتيّا مــا ؛ ســو ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد أضــفى النــبي 
  .أقاما بالأمر وتقلّدا شؤون الخلافة أم لا

  : الولاء العميق
بسبطيه وشدّة حبـّه لهمـا ، ) صلّى االله عليه وآله(وذكر الرواة بوادر كثيرة تدل  على مدى تعلّق النبي 

  :وفيما يلي بعض منها 
يـه فيأخــذهما ـ إنـّه كـان إذا غـاب عنـه الحسـن والحسـين اشـتدّ شـوقه إليهمـا ، وأمـر بمـَن يـدعوهما إل ١

  .)١(ويشمّهما ، ويضمّهما إلى صدره 
إذا قفـل مـن سـفر تلقـّى بي أو ) صـلّى االله عليـه وآلـه(كـان رسـول االله : ـ قال عبـد االله بـن جعفـر  ٢

  .)٢(بالحسن أو بالحسين 
لســبطيه أنـّه قبَـِل بيعتهمــا لـه ضـمن الثلاثــة الصـغار الــذين ) صــلّى االله عليـه وآلـه(ـ وبلــغ مـن حبـّه  ٣

  .)٣(بايعوه من أهل البيت ، هما مع ابن عمّهما عبد االله بن جعفر ، ولم يبايع صغيراً قط إلاّ هُم 
  .)٤(والآخر خلفه  يحملهما على دابتّه ، فيجعل أحدهما قدامه) صلّى االله عليه وآله(ـ وكان  ٤
وعطفه على سبطيه أنـّه كـان يصـلّي العشـاء ، فـإذا سـجد ) صلّى االله عليه وآله(ـ وبلغ من حنانه  ٥

  وثبا على ظهره ، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذاً رقيقاً فيضعهما
__________________  

  .صحيح الترمذي) ١(
  .٢٨٥/  ٢سنن الدارمي ) ٢(
  .٢٤٣/  ٢العقد الفريد ) ٣(
  .١٩١/  ٥صحيح مسلم  )٤(



٩٣ 

  .)١(على الأرض ، فإذا عاد عادا ، حتىّ إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه 
يري المســلمين مــدى مكانتهمــا عنــده ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد أولى النــبي  ســبطيه رعايتــه ومحبّتــه ؛ لــ

 ـــا إلى مـــدارج الحيـــاة  حـــتىّ تخفـــض لهمـــا جنـــاح المـــودّة ، وتقلّـــدهما قياد ـــا الروحيـــة والزمنيـــة ؛ ليســـيرا
  .الكريمة التي يجد فيها الإنسان جميع ما يصبو إليه

  :الطائفة الثالثة 
عليــه (في فضــل ريحانتـه الإمــام الحسـين ) صـلّى االله عليــه وآلـه(وتـواترت الأخبــار الـتي أثــرت عـن النــبي 

صــلّى االله عليــه (وهــي تحــدّد معــالم شخصــيته ، كمــا تحمــل جانبــاً كبــيراً مــن اهتمــام الرســول ) السّــلام
  :به ، وفيما يلي بعضها ) وآله
مَــن أراد أن ينظــر إلى «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله : ـ روى جــابر بـن عبــد االله قــال  ١

  .)٢(» سيّد شباب أهل الجنّة فلينظر إلى الحسين بن علي
الحســين بــن علــي ،  وهــو حامــل) صــلّى االله عليــه وآلــه(رأيــت رســول االله : ـ روى أبــو هريــرة قــال  ٢

  .)٣(» اللّهم  إني  احُبّه فأحبه«: ويقول 
ــبي : ـ روى يعلــى بــن مــرة قــال  ٣ ــإذا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(خرجنــا مــع الن إلى طعــام دعونــا لــه ، ف

وبسط يديـه ، فجعـل الغـلام يفـرّ هـا هنـا ) صلّى االله عليه وآله(حسين يلعب بالسكّة ، فتقدّم النبي 
  ،) صلّى االله عليه وآله(لنبي وها هنا ، ويضاحكه ا

__________________  
  .مسند الإمام أحمد) ١(
  .١٩٠/  ٣، من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ، سير أعلام النبلاء  ٥٠/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  .»ب  كلَّ مَن يحبّهاللّهمّ إنيّ احُبّه ، وأح«لفظ الحديث :  ١٢٩/ ، وفي نور الأبصار  ١٧٧/  ٣مستدرك الحاكم ) ٣(



٩٤ 

حسـين مـني  «: ، فقبلّـه وقـال  )١(حتى  أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والاُخـرى في فـأس رأسـه 
  .)٢(» حسين سبط من الأسباط. وأنا من حسين ، أحبّ االله مَن أحبّ حسيناً 

ينــه وبــين  ــذا الحــديث الشــريف علــى مــدى الصــلة العميقــة الــتي ب) صــلّى االله عليــه وآلــه(ودلــّل النــبي 
بر الظــنّ أنــّه  الرابطــة النســبية الــتي » حســين مــني  «: لم يعــن  بقولــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وليــده ، وأكــ

فالحسـين منـه ؛ لأنـّه يحمـل روحـه وهَديـه ، ويحمـل . بينه وبينه ، وإنمّا عنى أمراً آخـر هـو أدقّ وأعمـق
وتطـــوير وســـائل حياتــه علـــى أســـاس اتجاهاتــه العظيمـــة الهادفـــة إلى إصــلاح الإنســـان ورفـــع مســتواه ، 
ير والســلام في الأرض ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كمــا عــنى  .الإيمــان بــاالله الــذي يحمــل جميــع مفــاهيم الخــ

أنّ مـا يبذلـه السّـبط العظـيم مـن التضـحية والفـداء في سـبيل الـدين ، ومـا » وأنا من حسين«: بقوله 
الإســـلام ، وجعلهــا نابضـــة بالحيــاة علـــى مـــرّ  تؤدّيــه تضـــحيته مــن الفعاليـــات الهائلــة في تجديـــد رســالة

عليــــه (بــــذلك حقّــــا  مــــن الإمــــام الحســــين ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(الأجيــــال الصــــاعدة ، فكــــان النــــبي 
؛ فهـــو ا ـــدّد لدينـــه ، والمنقـــذ لـــه مـــن شـــرّ تلـــك الطغمـــة الحاكمـــة الـــتي جهـــدت علـــى محـــو ) السّـــلام

وقـد نسـف  .اهليّة وخرافا ـا علـى مسـرح الحيـاةالإسلام من خريطة هذا الكون ، وإعادة مفاهيم الج
الإمام بنهضته أحلام الامُويِّين ، وأعـاد للإسـلام نضـارته وحياتـه ، ورفـع رايتـه عاليـة خفّاقـة في جميـع 

  .الأجيال
__________________  

ت ذقنــه ، فوضــع فــاه علــى فيــه وهــو يقــول : وفي روايــة ) ١( ت قفــاه ، والاُخــرى تحــ حســين مــني  « :فوضــع إحــدى يديــه تحــ
  .إلخ» ...

،  ٧١/ ،  ـــذيب الكمـــال  ١٩/  ٢، اسُـــد الغابـــة  ١٧٢/  ٤، مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل  ٥١/  ١ســـنن ابـــن ماجـــة ) ٢(
  .١ق  ١، أنساب الأشراف ج  ١٧٧/  ٣، مستدرك الحاكم  ٢٧٦/  ٣تيسير الوصول 



٩٥ 

بط ، وأراد  ــا أنــّه علـى عظمــة حفيــده بــأن أضــفى عليـه كلمــة السّــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كمـا دلــّل 
ير ، وأمّــة مــن الشــرف في جميــع  أمّــة مــن الامُــم بذاتــه ، ومســتقل بنفســه ، فهــو أمّــة مــن الامُــم في الخــ

  .الأجيال والآباد
إذا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(دخلــت علــى النــبي : ـ روى الصــحابي العظــيم ســلمان الفارســي قــال  ٥ فــ

أنت سيّد ابن سـيّد ، أنـت إمـام ابـن إمـام «: الحسين بن علي على فخذه ، وهو يلثم فاه ، ويقول 
أخو إمام ، وأبو الأئمـة ، وأنـت حجّـة االله وابـن حجّتـه ، وأبـو حجـج تسـعة مـن صـلبك ، تاسـعهم 

  .)١(» قائمهم
هـذا ـ يعـني الحسـين ـ إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام ، أبـو أئمـة «) : صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ قـال النـبي  ٦

  .)٢(» تسعة
وعلـى فخـذه الأيسـر ابنـه إبـراهيم ) صلّى االله عليه وآلـه(كنت عند النبي : ـ روى أبو العباس قال  ٧

قبّــل هــذا وأخــرى يقبّــل هــذا ، إذ هــبط عليــه ، وعلــى فخــذه الأيمــن الحســين بــن علــي ، والنــبي تــارة ي
أتــاني جبرئيــل مــن «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(جبرئيــل بــوحي مــن رب العــالمين ، فلمّــا ســرى عنــه قــال 

لسـت أجمعهمـا لـك ، فافـْدِ أحـدهما : يا محمد ، إنّ ربّك يقرؤك السّلام ويقـول لـك : ربي  فقال لي 
  .»بصاحبه

إن  إبـراهيم مـتى مـات لم يحـزن عليـه «: إلى إبراهيم فبكـى ، ثمّ قـال ) هصلّى االله عليه وآل(فنظر النبي 
غيري ، وامُّ الحسين فاطمة ، وأبوه علي ابن عمّـي لحمـي ودمـي ، ومـتى مـات حزنـت ابنـتي ، وحـزن 

يـا جبرئيــل ، يقُـبض إبـراهيم ، فــديتُ . ابـنُ عمّـي ، وحزنــت أنـا عليـه ، وأنــا اوُثـر حـزني علــى حز مـا
إذا رأى الحسـين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقـُبض إبـراهيم بعـد ثـلاث ، فكـان النـبي . »يمالحسين بـإبراه

  .)٣(» فديت  مَن فديته بابني إبراهيم«: مقبلاً قبّله وضمّه إلى صدره ، ورشف ثتاياه ، وقال 
__________________  

  .٢٢٨/ المراجعات ) ١(
  .٢١٠/  ٤منهاج السنّة ) ٢(
  .٢٠٤/  ٢تاريخ بغداد ) ٣(



٩٦ 

حامـل الحسـين علـى عاتقـه ، فقـال لـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(كـان النـبي : ـ روى ابن عبـاس قـال  ٨
ب هــو«) : صــلّى االله عليــه وآلــه(فأجابــه الرســول . نعِــم المركــب ركبــت يــا غــلام: رجــل  » ونعِــم الراكــ

)١(.  
ة ، فمــرّ علــى مــن بيــت عائشــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(خــرج النــبي : ـ روى يزيــد بــن أبي زيــاد قــال  ٩

ــت فاطمــة فســمع حســيناً يبكــي ، فالتــاع  ألم «: مــن ذلــك فقــال لفاطمــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بي
  .)٢(» تعلمي أن  بكاءه يؤذيني؟

سـجدة أطالهـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(سجد رسـول االله : ـ روى عبد االله بن شداد عن أبيه قال  ١٠
كــل ذلــك لم «: ى إليــه ، فســألناه عــن ذلــك ، فقــال ، حــتىّ ظنّنــا أنــّه قــد حــدث أمــر ، أو أنــه يــوح

  .)٣(» يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجّله حتىّ يقضي حاجته
في ريحانتـه ، وهـي أوسمـة شـرف ومجـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(هذه بعض الأخبار التي أثرت عن النـبي 

ــأنّ ظلّــه وحقيقتــه ســتمثّل في هــذا الطفــل ، وســيكون صــورة فــذّة لإنســانيتّه  قلّــده  ــا ؛ إشــعاراً منــه ب
  .العليا ، وأسراره العظمى

__________________  
  .٢١٨/  ٣التاج الجامع للاُصول ) ١(
  .١٤٣/ ، المعجم الكبير للطبراني ، ذخائر العقبى  ١٩١/  ٣، سير أعلام النبلاء  ٢٠١/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(
  .، سنن النسائي ٢٨٥/  ٣جامع الاُصول ، تيسير الوصول إلى  ٣٤٦/  ٢ ذيب التهذيب ) ٣(



٩٧ 

  : بمقتله) صلّى االله عليه وآله(إخبار النبي 
أصحابه علمـاً بمقتـل ريحانتـه وسـبطه ، وأذاع ذلـك بـين المسـلمين ) صلّى االله عليه وآله(وأحاط النبي 

مـا كنـّا : ، حتىّ بات عندهم من الامُور المتيقّنة التي لم يخـالجهم فيهـا أدنى شـكّ ، يقـول ابـن عبـاس 
  .)١(نشك  ـ وأهل البيت متوافرون ـ أن  الحسين بن علي يقتل بالطفِّ 

أمـر  البكـاء وأفجعـه ـ في غـير مـوطن ـ علـى مـا سـيحل  بريحانتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقد بكى النبي 
  .من الخطوب والكوارث التي تذوب منها القلوب ، وفيما يلي عرضاً لتلك الأخبار

م  ال ١ صـلّى (كان الحسين في حجري فدخلت على رسـول االله : فضل بنت الحارث قالت ـ روت أُ
ــت معــي الحســين ، فوضــعته في حجــر رســول االله ) االله عليــه وآلــه ثم  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد حمل

  : ريقان من الدموع ، فقلت له ) صلّى االله عليه وآله(حانت منيّ التفاتة ، فإذا عينا رسول االله 
  !االله ، بأبي أنت وامُّي ما لك؟يا نبي ـ 
  .»أتاني جبرائيل فأخبرني أن  امُّتي ستقتل ابني هذا«ـ 

  :وذعرت امُّ الفضل ، فانبرت تقول 
  .وأشارت إلى الحسين! تقتل هذا؟ـ 
  .)٢(» نعم ، وأتاني جبرئيل بتربة من تربته حمراء«ـ 

__________________  
  .١٧٩/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
ت  ٦٢/  ١٣، وفي روايــة ابــن عســاكر  ١٧٦/  ٣الحــاكم مســتدرك ) ٢( صــلّى االله عليــه (إن  النــبي : ، عــن امُّ الفضــل قالــ

هـذا «: ما يبكيك؟ فقـال : دخل عليّ يوماً وحسين معي ، فأخذه وجعل يلاعبه ساعة ثمّ ذرفت عيناه ، فقلت له ) وآله
  .»جبرئيل يخبرني أن  امُّتي تقتل ابني هذا



٩٨ 

م  الفض   .ل بالبكاء ، وهامت في تيّارات مذهلة من الأسى والحزنوغرقت اُ
م  ســلمة قالــت  ٢ اضــطجع ذات ليلــة للنــوم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  رســول االله : ـ روت السّــيدة اُ

، ثمّ اضــــطجع فاســــتيقظ وهــــو خــــاثر دون مــــا رأيــــت بــــه المــــرةّ الاُولى ، ثمّ  )١(فاســــتيقظ وهــــو خــــاثر 
  ما هذه التربة يا رسول االله؟: حمراء وهو يقبّلها فقلت له  اضطجع فاستيقظ ، وفي يده تربة

أرني تربـة الأرض : أخـبرني جبرئيـل أنّ هـذا ـ يعـني الحسـين ـ يقُتـل بـأرض العـراق ، فقلـت لجبرئيـل «ــ 
  .)٢(» التي يقُتل  ا ، فهذه تربته

ت  ٣ م  سـلمة قالــ : في بيــتي ، فقــال جالســا  ذات يـوم ) صـلّى االله عليــه وآلـه(كـان النــبي : ـ وروت اُ
إذا الحســين في حجــره . »لا يـدخلن  علــي  أحــد« فــانتظرت فــدخل الحســين فســمعت نشــيج النــبي ، فــ
ت لــه ) أو إلى جنبــه( ت حــتى  دخــل: يمســح رأســه وهــو يبكــي ، فقلــ إن  «: فقــال لي . واالله مــا علمــ

قتله بأرض يقال لهـا  إن  امُّتك ست: فقال . نعم: أتحبّه؟ فقلت : جبرئيل كان معنا في البيت ، فقال 
  .)٣(فتناول جبرئيل من ترا ا ، فأراه النبي . »كربلاء

وهـو يـوحى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(دخل الحسين بن علـي علـى رسـول االله : ـ روت عائشة قالت  ٤
ومـا لي لا اُحـب  «: أتحبـّه يـا محمـد؟ قـال : إليه ، فنـزا علـى رسـول االله وهـو منكـب ، فقـال جبرئيـل 

  فإن  امُّتك ستقتله:  قال. »ابني؟
__________________  

  .المضطرب: الخاثر ) ١(
  .١٤٨/ ، ذخائر العقبى  ١٥/  ٣، سير أعلام النبلاء  ١٠٦/  ٧، كنز العمال  ٣٩٨/  ٤مستدرك الحاكم ) ٢(
  .، المعجم الكبير للطبراني ١٠٦/  ٧كنز العمال ) ٣(



٩٩ 

في هـــذه الأرض يقتـــل ابنـــك هـــذا ، واسمهـــا : مــن بعـــدك ، فمـــدّ جبرئيـــل فأتـــاه بتربـــة بيضـــاء ، فقـــال 
والتربـة في يـده وهـو يبكـي ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الطفّ ، فلمّا ذهب جبرئيل مـن عنـد رسـول االله 

يـا عائشـة ، إنّ جبرئيـل أخـبرني أنّ ابـني حسـيناً مقتـول في أرض الطـفِّ ، وإنّ امُّـتي سـتفتن «: فقال 
  .»بعدي

، وأبـــو بكـــر وعمـــر ، وحذيفـــة وعمـــار وأبـــو ذر ، وهـــو يبكـــى ،  ثم  خـــرج إلى أصـــحابه وفـــيهم علـــي
  !ما يبكيك يا رسول االله؟: فبادروا إليه قائلين 

ــ  برني أنّ «ـ أخــبرني جبرئيــل أنّ ابــني الحســين يقُتــل بعــدي بــأرض الطــفِّ ، وجــاءني  ــذه التربــة ، وأخــ
  .)١(» فيها مضجعه

ت ) لــهصــلّى االله عليــه وآ(ـ روت زينــب بنــت جحــش زوج النــبي  ٥ كــان النــبي نائمــاً عنــدي ، : قالــ
وحســـين يحبـــو في البيـــت ، فغفلـــت عنـــه حـــتىّ أتـــى النـــبي فصـــعد علـــى بطنـــه ، ثمّ قـــام النـــبي يصـــلّي 
واحتضــنه ، فكــان إذا ركــع وســجد وضــعه ، وإذا قــام حملــه ، فلمّــا جلــس جعــل يــدعو ويرفــع يديــه 

ــت  لــه . .. ويقــول أيتــك تصــنع اليــوم شــيئا  مــا رأيتــك يــا رســول االله ، لقــد ر : فلمّــا قضــى الصــلاة قل
ت «: تصـنعه؟ فقــال  » فــأرني إذاً ، فأتــاني بتربــة حمــراء: إنّ جبرئيــل أتــاني فــأخبرني أنّ ابــني يقُتـل ، قلــ

)٢(.  
  ،) صلّى االله عليه وآله(كان الحسين في حجر النبي : ـ روى ابن عباس قال  ٦

__________________  
أخـــذ التربـــة الـــتي جـــاء  ـــا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إن  النـــبي :  ٧١/  ـــذيب الكمـــال ، وفي  ١٨٧/  ٩مجمـــع الزوائـــد ) ١(

  .»ويح كرب وبلاء«: جبرئيل فجعل يشمّها ويقول 
  .١٨٩/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(



١٠٠ 

ألا . إن  امُّتـك سـتقتله: فقـال . »!كيـف لا احُبـّه وهـو ثمـرة فـؤادي؟«: أتحبّه؟ فقـال : فقال جبرئيل 
ريك من موضع قبر    .)١(ه؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء اُ

ــ » لا تبكـوا هـذا الصـبي«: لنسـائه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله : ـ روى أبو أمامة قـال  ٧
ــزل جبرئيــل فــدخل رســول االله : قــال . يعــني حســينا  ـ م  ســلمة فن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان يــوم اُ

فجــاء الحسـين فلمـّا نظـر إلى النــبي في . »يـدخل علـي   لا تــدعي أحـدا  «: الـداخل ، وقـال لامُّ سـلمة 
البيت أراد أن يدخل فأخذته امُّ سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه ، وتسكنه ، فلمّـا اشـتدّ في البكـاء 

إن  : ، فقــال جبرئيــل للنــبي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(خلّــت عنــه ، فــدخل حــتىّ جلــس في حجــر النــبي 
  .امُّتك ستقتل ابنك هذا

  .»!ونه وهم مؤمنون بي؟يقتل«ـ 
  .ـ نعم يقتلونه

ــ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(بمكـان كـذا وكـذا يقتـل ، فخـرج رسـول االله : وتناول جبرئيل تربـة ، فقـال لـه 
قد احتضن حسيناً ـ وهو كاسف البال مغموم ، فظنّت امُّ سلمة أنهّ غضب من دخول الصبي عليه 

قـد قلـت لا تبكـوا هـذا الصـبي ، وأمــرتني أن لا أدع  إنـّـك! يـا نـبي االله جعلـت لـك الفـداء: ، فقالـت 
أحـــداً يـــدخل عليـــك ، فجـــاء فخلّيـــت عنـــه ، فلـــم يجِبهـــا النـــبي بشـــيء ، وخـــرج إلى أصـــحابه ، وهـــو 

  .ـ وأشار الحسين ـ» إن  امُّتي يقتلون هذا«: غارق في الهمَّ والأسى ، فقال لهم 
  :فانبرى إليه أبو بكر وعمر فقالا له 

  .)٢(! يا نبي االله ، وهم مؤمنون؟
__________________  

  .١٩١/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  .أي مسلمون: مؤمنون ) ٢(



١٠١ 

  .)١(» نعم وهذه تربته«ـ 
إن  ابــني هــذا ـ وأشــار إلى «: أنـّـه قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ روى أنــس بــن الحــارث عــن النــبي  ٨

ولمّـا خـرج الحسـين إلى  . »مـَن شـهد ذلـك مـنكم فلينصـرهالحسـين ـ يقُتـل بـأرض يقُـال لهـا كـربلاء ، ف
  .)٢(كربلاء خرج معه أنس ، واستشهد بين يديه 

ت  ٩ م  ســلمة قالــ كــان الحســن والحســين يلعبــان بــين يــدي النــبي في بيــتي ، فنــزل جبرئيــل : ـ روت اُ
االله  فبكـــى رســـول. يـــا محمـــد ، إنّ امُّتـــك تقتـــل ابنـــك هـــذا مـــن بعـــدك ، وأشـــار إلى الحســـين: فقـــال 

ويـح كـرب «: وضـمّه إلى صـدره ، وكـان بيـده تربـة فجعـل يشـمّها وهـو يقـول ) صلّى االله عليه وآلـه(
م  ســــلمة فقـــال لهــــا . »وبـــلاء . »إذا تحوّلــــت هـــذه التربــــة دمــــا  فـــاعلمي أن  ابــــني قــــد قتُــــل«: وناولهــــا اُ

تتحـوّلين دمــا  ليَــوم إن  يومــا  : فجعلتهـا امُّ ســلمة في قـارورة ، وجعلــت تتعاهـدها كــل يـوم وهــي تقـول 
  .)٣(عظيم 
في منامـه كـأنّ كلبـاً أبقـع يلـغ في دمـه ، فأوّلـه بـأنّ رجـلاً يقتـل ) صلّى االله عليه وآلـه(ـ رأى النبي  ١٠

  .)٤() ع(ولده الحسين ، فكان شمر بن ذي الجوشن الأبرص هو الذي قتل الإمام 
م  سلمة قالت  ١١ يقُتـل الحسـين بـن علـي علـى «) : آلـهصلّى االله عليـه و (قال رسول االله : ـ روت اُ

  .)٥(» رأس ستين من مهاجرتي
__________________  

  .١٨٩/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  .١٧٤ـ  ١٧٣/  ١تاريخ ابن الوردي ) ٢(
  ).عليه السّلام(المعجم الكبير للطبراني في ترجمة الإمام الحسين ) ٣(
  .٣٣٤/  ٢تاريخ الخميس ) ٤(
  .المعجم الكبير للطبراني) ٥(



١٠٢ 

أنـا محمـد ، «: فقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(خـرج علينـا رسـول االله : ـ روى معاذ بن جبـل قـال  ١٢
إذا ذهـب بي فعلـيكم بكتـاب االله . اوُتيت فواتح الكلام وخواتمـه ، فـأطيعوني مـا دمـتُ بـين أظهـركم فـ

ليــل المظلـم ، كلمّــا أتـتكم فــتن كقطـع ال... أتـتكم الموتــة . عـزّ وجــلّ ؛ أحلـّوا حلالــه ، وحرّمـوا حرامــه
ذهب رسل جاءت رسل ، تناسخت النبوة فصارت ملكاً ، رحم االله مَن أخذها بحقّها وخرج منهـا  

  .»أمسك يا معاذ وأحص  . كما دخلها
يزيــد ، لا بــارك االله في «) : ص(فأحصــيت خمســة ـ يعــني مــن الخلفــاء ـ ، فقــال النــبي : قــال معــاذ 

نعُي إليّ الحسين ، واتُيـت بتربتـه ، «) : صلّى االله عليه وآله( ثمّ ذرفت عيناه بالدموع ، فقال. »يزيد
واُخبرت بقاتلـه ، لا يقُتـل بـين ظهـراني قـوم لا يمنعـوه إلاّ خـالف االله بـين صـدورهم وقلـو م ، وسـلّط 

  .»عليهم أشرارهم ، وألبسهم شيعاً 
! وخَلـَف الخلَـَفوآهاً لفراخ آل محمد مـن خليفـة مسـتخلف مـترف ، يقتـل خَلَفـي «) : ص(ثم  قال 

فلمّا بلغت عشرة ـ أي عشـرة أشـخاص مـن الـذين يتولـّون الحكـم مـن بعـده ـ قـال . »أمسك يا معاذ
اسم فرعون هادم شرايع الإسلام ، يبوء بدمه رجل من أهل بيته ، يسـلّ االله سـيفه فـلا  )١(الوليد «: 

  غماد له ، واختلف الناس
__________________  

عبد الملك بن مروان الملك الفاسق الذي انتهك جميع حرمـات االله ، أراد الحـجّ لشـرب الخمـر فـوق الوليد بن يزيد بن ) ١(
. ظهر الكعبة ، وهو أشدّ على هذه الامُّة من فرعـون علـى قومـه ، كمـا في الحـديث ، وهـو الـذي رشـق المصـحف بالسـهام

جــاء ذلــك في تــاريخ . ســق ، وقــد ثــاروا عليــه وقتلــوهوقـد نقــم عليــه المســلمون لمِــا أظهــره مــن الإلحــاد والبــدع والاســتهتار بالف
 .٢٥٢ـ  ٢٥٠/ الخلفاء 



١٠٣ 

بعد العشرين ومئة موت سريع ، وقتل ذريـع ، ففيـه «: وشبك بين أصابعه ، ثمّ قال . »وكانوا هكذا
  .)١(» هلاكهم ، ويلي عليهم رجل من ولد العباس

ــب مــا تمُــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد استشــف  النــبي  نى بــه امُّتــه مــن بعــده مــن الكــوارث مــن وراء الغي
والفتن ؛ من جراّء ما يحدث فيما بينها من الصـراع الرهيـب علـى الحكـم ، حـتىّ يـؤول أمـر المسـلمين 
إلى فراعنــة الشــر ، وجبــابرة الكفــر مــن بــني أميّــة فيمعنــون في قتــل المســلمين وإذلالهــم ، كمــا أخــبر بمــا 

عــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بــن معاويــة ، وأخــبره  ســيجري علــى ســبطه مــن القتــل والتنكيــل مــن يزيــد
زوال الحكم الاُموي وانتقاله إلى بني العباس ، وعمّا تعانيه الامُّة في تلك الفترات العصـبية مـن القتـل 

  .والجور والظلم ، وقد تحقق جميع ذلك على مسرح الحياة كما أخبر الصادق الأمين
صــلّى االله عليــه (ســين ســنتان مــن مولــده خــرج النــبي لمّــا أتــت علــى الح: ـ روى ابــن عبــاس قــال  ١٣
في سفر له ، فلمّا كان في بعض الطريق وقف فاسـترجع ، ودمعـت عينـاه ، فسـئل عـن ذلـك؟ ) وآله

برني عـن أرضٍ بشــاطئ الفــرات يقُــال لهــا كـربلاء ، يقُتــل  ــا ولــدي الحســين «: فقـال  هــذا جبرئيــل يخــ
  !مَن يقتله يا رسول االله؟: الوا له فانبرى إليه نفر من أصحابه فق. »بن فاطمة

وكــأني  . رجــل يقُــال لــه يزيــد ، لا بــارك االله في نفســه«: فانــدفع يجيــبهم بنــبرات متقطعــة حزينــة قــائلا  
واالله مـا ينظـر أحـد إلى رأس ولـدي الحسـين فيفـرح . أنظر إلى مصرعه ومدفنه  ا ، وقد أهدى برأسـه

  .»إلا  خالف االله بين قلبه ولسانه
من سفره كان مغموماً ، فصعد المنبر ووعظ المسلمين وقد حمل ) صلّى االله عليه وآله(فل النبي ولماّ ق

  :حفيديه وريحانتيه ، فرفع رأسه صوب السماء وقال 
__________________  

 .١٩٠/  ٩المعجم الكبير للطبراني في ترجمة الإمام الحسين ، مجمع الزوائد ) ١(



١٠٤ 

ــتي وأرومــتي ، ومَــن اُخلّفهــم في اللّهــم  إني  محمــد عبــدك « ونبيّــك ، وهــذا أطايــب عــترتي ، وخيــار ذريّ
اللّهـم  فبـارك لـه . اللّهم  وقد أخبرني جبريل بأن  ولدي هذا ـ وأشار إلى الحسين ـ مقتول مخـذول. امُّتي

اللّهـــم  ولا تبـــارك في قاتلـــه . في قتلـــه ، واجعلـــه مـــن ســـادات الشـــهداء ، إنــّـك علـــى كـــل شـــيء قـــدير
  .»هوخاذل

ـــت ســـاحة الجـــامع إلى صـــرخة مدويـّــة مـــن البكـــاء والعويـــل ، فقـــال لهـــم النـــبي  أتبكـــون ولا «: وانقلب
  .»اللّهم  فكن أنت وليا  وناصرا  ! تنصرونه؟

متغـــيرّ اللـــون محمـــرّ الوجـــه ، فصـــعد المنـــبر مـــرة ) صـــلّى االله عليـــه وآلــه(وبقـــي النـــبي : قــال ابـــن عبـــاس 
أيهـا النـاس ، إنيّ قـد «: اُخرى وخطب الناس خطبة بليغة موجزة ، وعيناه  مـلان دموعـاً ، ثمّ قـال 

يفترقـا حـتى  يـردا علـي   وثمـرتي ، ولـن )١(خلّفت فيكم الثقلين ؛ كتاب االله وعترتي وأرومتي ومراح مماتي 
ألا وإنيّ لا أسألكم في ذلك إلاّ ما أمرني ربيّ أن أسـألكم المـودّة في القـربى ، فـانظروا أن لا . الحوض

  .تلقوني غدا  على الحوض وقد أبغضتم عترتي
ت لهـــا : ألا وإنـّــه ســـيرد علـــي  في القيامـــة ثـــلاث رايـــات مـــن هـــذه الامُّـــة  رايـــة ســـوداء مظلمـــة قـــد فزعـــ

نحـن مـن أهـل التوحيـد مـن : مَـن انـتم؟ فينسـون ذكـري ، ويقولـون : ، فتقف عليّ ، فـأقول  الملائكة
كيـف : فـأقول لهـم . فيقولـون نحـن مـن امُّتـك يـا أحمـد. أنا أحمد نبي العرب والعجم: فأقول . العرب

؟ فيقولــون  ا أمّــا الكتــاب فضــيّعنا ومزّقنــا ، وأمّــ: خلّفتمــوني مــن بعــدي في أهلــي وعــترتي وكتــاب ربيّ
  من جديد الأرض )٢(عترتك فحرصنا على أن يندهم 

__________________  
 ).ومزاج مائي(هكذا في الأصل ، والصحيح ) ١(
 .هكذا في الأصل ، والصحيح على أن نبيدهم) ٢(



١٠٥ 

ثم  تـــرد علـــي  رايـــة اخُـــرى أشـــد  . فـــأوليّ عـــنهم وجهـــي ، فيصـــدرون ظمـــاء عطاشـــى مســـودّة وجـــوههم
ولى : قول لهــم سـواداً مــن الاُولى ، فــأ إّ ـم مــن أهــل التوحيــد نحــن : مـَن أنــتم؟ فيقولــون كمــا تقــول الاُ

ــأقول لهــم . مــن امُّتــك ترتي؟ : ف بر ؛ في كتــاب االله وفي عــ ــف خلّفتمــوني في الثقلــين الأصــغر والأكــ كي
. إلــيكم عـــني  : فــأقول . أمّــا الأكــبر فخالفنــا ، وأمّــا الأصــغر فخـــذلنا ومزّقنــاهم كــل ممــزّق: فيقولــون 

ة وجوههمفيص   .درون ظماء عطاشى مسودّ
نحـن كلمـة التوحيـد ، نحـن امُّـة : مـَن أنـتم؟ فيقولـون : ثمّ ترد عليّ راية اخُرى تلمع نـوراً ، فـأقول لهـم 

ــا ؛ فأحللنــا حلالــه ، وحرّمنــا حرامــه ، وأحببنــا  محمــد ، ونحــن بقيــة أهــل الحــقّ الــذي حملنــا كتــاب ربنّ
فنصــرناهم بمــا نصــرنا أنفســنا ، وقاتلنــا معهــم ، وقاتلنــا مَــن ) لــهصــلّى االله عليــه وآ(ذريّـّـة نبينــا محمــد 

أبشروا فأنـا نبـيّكم محمـد ، ولقـد كنـتم في دار الـدنيا كمـا وصـفتم ، ثمّ أسـقيهم : فأقول لهم . ناواهم
ــتي تقتــل ولــدي الحســين بــأرض  . مــن حوضــي فيصــدرون مــرويِّين ألا وإن  جبرئيــل قــد أخــبرني بــأن  امُّ

بر ، ولم يبــقَ أحــد . »عنــة االله علــى قاتلــه وخاذلــه إلى آخــر الــدهركــرب وبــلاء ، ألا فل ثمّ نــزل عــن المنــ
  .)١(مقتول ) عليه السّلام(من المهاجرين والأنصار إلا  واستيقن أن  الحسين 

عــن مقتــل ســبطه وريحانتــه ، ويلمــس ) صــلّى االله عليــه وآلــه(هــذه بعــض الأخبــار الــتي أعلــن  ــا النــبي 
ناً عليه ، وقد تأكّد المسلمون من هـذه الأخبـار بقتـل الإمـام ولم يخـالجهم فيها ذوب روحه أسى وحز 

ـــتي ) عليـــه السّـــلام(فيـــه أدنى شـــكّ ، كمـــا آمـــن  ـــا الحســـين  ، وأعلـــن ذلـــك في كثـــير مـــن المواقـــف ال
 .سنتعرض لها في غضون هذا الكتاب

__________________  
 .٢١٩ـ  ٢١٦/  ٤الفتوح ) ١(



١٠٦ 

  : )ليه السّلامع(احتفاء الصحابة بالحسين 
واحتفت الصحابة بالإمام الحسين احتفـاءً بالغـاً ، وقـابلوه بمزيـد مـن التكـريم والتعظـيم ، وأحلـّوه محـلّ 

، وقــد وجـــدوا فيــه مــا يرومونـــه مــن العلـــم والتقــوى والحريجـــة في ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه(جــدّه العظــيم 
ضــعفائهم ، ويشــاركهم في البأســاء  إنــّه كــان يحنــو علــيهم ويحــدب علــى: الــدين ، ويقــول المؤرّخــون 

صـلى (والضراء ، ويصفح عن مسيئهم ، ويتعهّد جميع شؤو م كما كان يصنع معهم جدّه الأعظـم 
  ).االله عليه وآله

عليـه (وتسابق أعلام الصحابة ووجوههم للقيام بخدمته وخدمة أخيـه الزكـي الإمـام أبي محمـد الحسـن 
ن يقوم  ا ، فهـذا عبـد االله ، وكانوا يرون أنّ أيةّ خدمة ) السّلام

َ
تسدى لهما فإنمّا هي شرف ومجد لم

ـــة قـــدره وعظـــيم مكانتـــه بـــين المســـلمين ، كـــان إذا أراد الحســـن  بـــن عبـــاس حـــبر الامُّـــة ، علـــى جلال
وقـد لامـه علـى . والحسين أن يركبا بادر فأمسـك لهمـا الركـاب ، وسـوى عليهمـا الثيـاب معتـزاًّ بـذلك

يــا لكــع ، أو تــدري مَــن هــذان؟ : مــارة ، فزجــره ابــن عبــاس وقــال لــه ذلــك مــدرك بــن زيــاد أو ابــن ع
، أو ليس مما أنعم االله به عليّ أن أمسك لهما الركـاب ، ) صلّى االله عليه وآله(هذان ابنا رسول االله 

  .)١(واُسوي عليهما الثياب؟ 
ت االله  الحـرام ماشـيين يترجـّل وبلـغ مـن تعظـيم المسـلمين ، وتكـريمهم لهمـا أّ مـا لمـّا كانـا يفَِـدان إلى بيـ

الركـب ـ الـذي يجتـازان عليـه ـ تعظيمـاً لهمـا ، حـتىّ شَـقَ المشـي علـى كثـير مـن الحجّـاج فكلّمـوا أحـد 
ب عــن الطريــق ، فعــرض عليهمــا  أعــلام الصــحابة ، وطلبــوا منــه أن يعــرض عليهمــا الركــوب أو التنكّــ

  ذلك ،
__________________  

 .١٤٣/  ٢اقب ابن شهر آشوب ، من ٢١٢/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١(



١٠٧ 

 .وسلكا طريقا  آخر. لا نركب ، ولكن نتنكّب عن الطريق: فقالا 
بركّ بزيار مــا  وكانـا إذا طافــا بالبيــت الحــرام يكــاد النــاس أن يحطموهمــا مــن كثــرة السّــلام عليهمــا ، والتــ

)١(.  
جـدّه علـى جماعـة فـيهم اجتـاز في مسـجد ) عليه السّلام(ومن ألوان ذلك التقدير أن  الإمام الحسين 

عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص فســـلّم علـــيهم فـــردّوا عليـــه السّـــلام ، فـــانبرى إليـــه عبـــد االله فـــردّ عليـــه 
ألا أخـــبركم بأحـــب  أهـــل الأرض إلى أهـــل : السّـــلام بصـــوت عـــالٍ ، وأقبـــل علـــى القـــوم فقـــال لهـــم 

  السماء؟
  .ـ بلى

منـذ ليـالي صـفّين ، ولـئن يرضـى عـنيّ أحـبّ إليّ  ــ هـذا الماشـي ـ وأشـار إلى الحسـين ـ مـا كلّمـني كلمـة
  .من أن يكون لي حمر النِعم

وخفّـا إلى بيـت الإمـام ، . ألا تعتـذر إليـه؟ فأجابـه إلى ذلـك: وانبرى إليه أبو سـعيد الخـدري ، فقـال 
 أعلمـت يـا«: فاستأذنا منه فأذن لهما ، ولماّ استقرّ  ما ا لـس أقبـل الإمـام علـى عبـد االله فقـال لـه 

  .»عبد االله أني  أحب  أهل الأرض إلى أهل السماء؟
  .أي ورب  الكعبة: فأسرع عبد االله مجيبا  

 .»!ما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفّين ، فواالله لأبي كان خيراً منيّ؟«ـ 
 :وألقى عبد االله معاذيره قائلا  

  ،) عليه وآلهصلّى االله (أجل ، ولكن عمرو ـ يعني أباه ـ شكاني إلى رسول االله 
__________________  

 .٣٧/  ٨البداية والنهاية ) ١(



١٠٨ 

صلِّ ونم  «) : صلّى االله عليه وآله(إنّ عبد االله يقوم الليل ويصوم النهار ، فقال رسول االله : قال له 
ت . فلمـّا كـان يــوم صـفّين أقسـم علـي  فخرجـت. »، وصُـم وأفطـر ، وأطـع عمـرواً  أمـا واالله مـا اخترطــ

ت بــرمح ، ولا رميــت بســهم ، ومــا زال يتلطـّـف بالإمــام حــتىّ رضــي عنــه ســيفاً ، ولا ــ وقــد  . )١( طعن
لا يحمـل طابعـا  مـن المشـروعية ) عليه السّلام(كان عذره في طاعة أبيه في محاربة الإمام أمير المؤمنين 

  .؛ فإن  طاعة الأبوين لا تشرع في معصية االله حسب ما جاء في القرآن
إنـّه : الإمـام الحسـين موضـع عنايـة المسـلمين وإجلالهـم ، ويقـول المؤرّخـون وعلى أي  حـال فقـد كـان 

، وقـد أوصـى  )٢(حضر تشييع جنازة فسارع أبو هريرة فجعل يـنفض بثوبـه الـتراب والغبـار عـن قدمـه 
وأحــد الســابقين الأوّلــين للإســلام أن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(المقــداد بــن الأســود صــاحب رســول االله 

  .)٣(تة وثلاثون ألفا  من تركته بعد وفاته تدفع للحسين س
هــو بقيــة االله في أرضــه والمثــل الأعلــى لجــدّه ، ) عليــه السّــلام(لقــد رأت الصــحابة أن  الإمــام الحســين 

  .فأوْلتَه المزيد من حبّها وتقديرها ، وراحت تتسابق للتشرّف بخدمته وزيارته
__________________  

  .١٨٦/  ٩، مجمع الزوائد  ٨٦/  ٦العمال ، كنز  ٣٤/  ٢اسُد الغابة ) ١(
كنّا في جنازة امرأة ومعنـا أبـو هريـرة : عن أبي المهزام قال  ٤٢٥/ ، وفي كفاية الطالب  ١٩٣/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(

ة ينفض ، فجيء بجنازة رجل فجعلها بين المرأة فصلّى عليهما ، فلمّا أقبلنا أعيا الحسين فقعد في الطريق ، فجعل أبو هرير 
دعــني منــك ، فــواالله لــو علــم النــاس : فقــال أبــو هريــرة . »!أتفعــل هــذا؟«: الــتراب عــن قدميــه بطــرف ثوبــه ، فقــال الحســين 

  .منك ما أعلم لحملوك على رقا م
  .٢٨٠/  ١سير أعلام النبلاء ) ٣(



١٠٩ 

 لمحات

  )عليه السّلام(من مُثل الإمام الحسين 



١١٠ 



١١١ 

قِــيَم الإنســـانية والمثـُـل العليــا ، والتقـــت بــه عناصــر النبـــوّة وتجسـّـدت في شخصــية أبي الأحـــرار جميــع ال
والإمامة ، فكان بحكم مثلُه و ذيبه فذّاً من أفذاذ التكامل الإنساني ، ومثلاً رائعاً من أمثلـة الرسـالة 

  .الإسلامية ، فهو ـ بحق ـ الاُطروحة الخالدة للإسلام بجميع طاقاته ومقوّماته
الشــهداء أو نزعــة مــن نزعاتــه الكريمــة لترفعــه عاليــا  علــى جميــع عظمــاء إن  أيــّة صــفة مــن صــفات أبي 

إنـّه نسـخة لا ثـاني لهـا في تـاريخ البشـرية علـى الإطـلاق مـا : العالم ، وتدفع إلى القـول ـ بـلا مغـالاة ـ 
  .عدا جدّه وأبيه ، ونعرض ـ بإيجاز ـ إلى بعض خصائصه وذاتيّاته

  : إمامته
الـذين اسـتكملت فـيهم ) علـيهم السـّلام(شرقة من أئمة أهل البيت الإمام الحسين أحد الكواكب الم

الصــفات الإنســانية ، وبلغـــوا ذروة الكمــال المطلــق ، وأقـــاموا منــار هــذا الـــدين ، ورفعــوا شــعار الحـــق 
ــــوا القضــــايا المصــــيرية للإســــلام ، وعــــانوا في ســــبيله جميــــع ألــــوان الكــــوارث  والعــــدل في الأرض ، وتبنّ

جهـــد وضـــيق مـــن جبـــابرة عصـــورهم الـــذين اتخّـــذوا مـــال االله دولا  وعبـــاد االله والخطـــوب ، ولاقـــوا كـــل 
  .خولا  

ــ وهــو يــوحى إليــه ـ مــن خــلال الأحقــاب المتراميــة إلى الأئمــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد نظــر النــبي  ـ
الطـــاهرين مـــن أهـــل بيتـــه فعـــرّفهم بأسمـــائهم وصـــفا م ، ودلــّـل بنصوصـــه العامّـــة والخاصّـــة علـــى أّ ـــم 

ؤه وأوصـــياؤه ، وأّ ـــم ســـفن النجـــاة وأمـــن العبـــاد ، وقـــر م بكتـــاب االله العظـــيم الـــذي لا يأتيـــه خلفـــا
 الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وقد ألمعنا إلى الكثير من تلكم النصوص في البحوث



١١٢ 

ا السابقة فلم تعُد هنا ضرورة لذكرها ، كما أناّ بحثنا بصـورة موضـوعية وشـاملة عـن الإمامـة وضـرور 
  .فلا حاجة لإعادة البحث هنا) حياة الإمام الحسن(، وواجبات الإمام وصفاته في كتابنا 

  : مظاهر شخصيّته
  :أمّا الظاهر الفذّة التي اتّصفت  ا شخصية أبي الأحرار ، وكانت من عناصره ومقوّماته فهي 

  : ـ قوّة الإرادة ١
الإرادة ، وصـلابة العـزم والتصـميم ، وقـد ورث  قوّة) عليه السّلام(من النزعات الذاتية لأبي الشهداء 

ب مفــاهيم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(هــذه الظــاهرة الكريمــة مــن جــدّه الرســول  الــذي غــيرّ التــاريخ ، وقلــ
الحياة ، ووقف صامداً وحده أمام القوى الهائلة التي هبّت لتمنعه من أن يقول كلمـة االله ، فلـم يعـنِ 

واالله ، لــو وضــعوا الشــمس بيميــني والقمــر بيســاري «: ؤمن قــريش  ــا وراح يقــول لعمّــه أبي طالــب مــ
  .»على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى  أموت أو يظهره االله

 ذا الإرادة الجبارة قابل قوى الشرك ، واستطاع أن يتغلّب على مجريـات الأحـداث ، وكـذلك وقـف 
د رفضه لب يعـة يزيـد ، وانطلـق مـع قلـّة الناصـر إلى سبطه العظيم في وجه الحكم الامُوي فأعلن بلا تردّ

 ساحات الجهاد ليرفع كلمة الحق ، ويدحض كلمة الباطل ، وقد حشدت عليه الدولة



١١٣ 

لا «: الامُويــّة جيوشــها الهائلــة ، فلــم يحفــل  ــا ، وأعلــن عــن عزمــه وتصــميمه بكلمتــه الخالــدة قــائلاً 
  .»أرى الموت إلاّ سعادة ، والحياة مع الظالمين إلاّ برما

وانطلــق مــع الاُســرة الكريمــة مــن أهــل بيتــه وأصــحابه إلى ميــدان الشــرف وا ــد ليرفــع رايــة الإســلام ، 
ويحقّــق للاُمّــة الإســلامية أعظــم الانتصــارات والفــتح حــتىّ استشــهد ســلام االله عليــه ، وهــو مــن أقــوى 

هل العقـــول النــاس إرادة ، وأمضـــاهم عزيمـــة وتصـــميماً ، غـــير حافـــل بمــا عانـــاه مـــن الكـــوارث الـــتي تـــذ
  .وتحير  الألباب

  : ـ الإباء عن الضيم ٢
ـــأبي (الإبـــاء عـــن الضـــيم ، حـــتىّ لقّـــب ) عليـــه السّـــلام(والصـــفة البـــارزة مـــن نزعـــات الإمـــام الحســـين  ب

، وهي من أعظم ألقابه ذيوعاً وانتشـاراً بـين النـاس ؛ فقـد كـان المثـل الأعلـى لهـذه الظـاهرة ، ) الضيم
نسانية ورسـم طريـق الشـرف والعـزةّ ، فلـم يخنـع ولم يخضـع لقـرود بـني فهو الذي رفع شعار الكرامة الإ

  :يقول عبد العزيز بن نباتة السعدي . امُيّة ، وآثر الموت تحت ظلال الأسنة
  ـوالحســـــــــــــــــين  الـــــــــــــــــذي رأى المـــــــــــــــــوت  في العـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ      ز  حيـــــــــــــــــاة  والعـــــــــــــــــيش  في الـــــــــــــــــذلِّ قـــــــــــــــــتلاـ

   
خ الشهير اليعقوبي بأنهّ شديد العزّة    :يقول ابن أبي الحديد  .)١(ووصفه المؤرّ

سيّد أهل الإبـاء الـذي علـّم النـاس الحميـّة ، والمـوت تحـت ظـلال السـيوف اختيـاراً علـى الدنيـّة ، أبـو 
عرض عليـه الأمـان هـو وأصـحابه فـأنف مـن ) عليه السّلام(عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب 

. يقتلـــه ، فاختـــار المـــوت علـــى ذلـــكالـــذل ، وخـــاف ابـــن زيـــاد أن ينالـــه بنـــوع مـــن الهـــوان مـــع أنـــه لا 
  وسمعت النقيب

__________________  
 .٢٩٣/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



١١٤ 

ت إلا  في : أبا زيد يحيى بن زيد العلوي يقول  كأن  أبيـات أبي تمـام في محمـد بـن حميـد الطـائي مـا قيلـ
  :الحسين 

ـــــــــــوت  سـَــــــــــهلا  فــَــــــــــرَدَّه  
َ
  وَقَـــــــــــد كـــــــــــان  فـَــــــــــوت  الم

ُـــــــــــــــــرُّ واَلخلُـُــــــــــــــــق  الـــــــــــــــــوَعر  إِليَـــــــــــــــــه  الحِفـــــــــــــــــاظ     
  الم

   
ـــــــــــــــــاف  العـــــــــــــــــار  حَـــــــــــــــــتى  كَأنََّـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــس  تعَ   وَنفَ

و دونــَــــــــه  الكُفــــــــــر      وع  أَ   هُــــــــــو  الكُفــــــــــر  يــَــــــــوم  الــــــــــرَ

   
ــــــــــــــــــــوت  رجِلــَــــــــــــــــــه  

َ
  فأَثَبــَــــــــــــــــــت  في مُســــــــــــــــــــتَنقَع  الم

  وَقــــــــــال  لهـَـــــــــا مـِـــــــــن تحَــــــــــت  أَخمُصـِـــــــــك  الحَشــــــــــر     

   
ـــــــــــــوت  حمُـــــــــــــرا  فَمـــــــــــــا

َ
ى ثيِـــــــــــــاب  الم ـــــــــــــرَدّ   بـــــــــــــدا تَـ

س  خُضـــــــر      لهَـــــــا اللَيـــــــل  إِلا  وَهـــــــي  مِـــــــن سُـــــــندُ
)١(

  

   
واختـار الميتـة : لقد علّم أبو الأحرار الناس نبل الإباء ونبل التضحية ، يقـول فيـه مصـعب ابـن الـزبير 

  :، ثمّ تمثّل  )٢(الكريمة على الحياة الذميمة 
ـــــــــــــــــــــــالطفِّ مـــــــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــــــم   وإن الاُلى ب

  تآســــــــــــــــــــــــوا فســــــــــــــــــــــــنّوا للكــــــــــــــــــــــــرام التآســــــــــــــــــــــــيا   

   
كــات كلماتــه يــوم الطــفِّ مــن أروع مــا أثــر مــن الكــلام العــربي في تصــوير العــزّة والمنعــة والاعتــداد   وقــد

ألا وإنّ الـدعي ابـن الـدعي قـد ركـز بـين اثنتـين ؛ بـين السـلّة والذلـّة ، وهيهـات منـّا «: بالنفس يقـول 
، ونفـوس أبيّـة مـن الذلةّ ، يأبى االله ذلك ورسوله والمؤمنون ، وحجور طابت وطهرت ، وانُوف حميّة 

  .»أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام
ير حافــل بتلــك الوحــوش الكاســرة مــن جيــوش الــردّة الامُويــّة ،  ووقــف يــوم الطــفِّ كالجبــل الأشــم ، غــ

  :وقد ألقى عليهم وعلى الأجيال أروع الدروس عن الكرامة وعزّة النفس وشرف الإباء قائلا  
  .»الذليل ، ولا أفرّ فرار العبيد ، إِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَربَِّكُمْ أنَْ تَـرْجمُُونِ واالله لا أعطيكم بيدي إعطاء «

  وألقت هذه الكلمات المشرقة الأضواء على مدى ما يحمله الإمام العظيم
__________________  

  .٣٠٢/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ١(
 .٢٧٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(



١١٥ 

لأبعادهــا ، والــتي هــي مــن أروع مــا حفــل بــه تــاريخ الإســلام مــن صــور  مــن الكرامــة الــتي الــتي لا حــد  
  .البطولات الخالدة في جميع الآباد

إلى تصـوير هـذه الظـاهرة الكريمـة ، فكـان مـا نظمـوه في ) علـيهم السـّلام(وتسابق شـعراء أهـل البيـت 
صــوير ذلــك في  ذلـك مــن أثمــن مــا دوّنتــه مصــادر الأدب العــربي ، وقــد عــنى السّــيد حيــدر الحلــّي إلى ت

  :كثير من روائعه الخالدة التي رثى  ا جدّه الحسين ، يقول 
  طمعـــــــــــــــــــت  أن تســـــــــــــــــــومَه  القـــــــــــــــــــوم  ضـــــــــــــــــــيما  

  وأبى االله والحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيع     

   
  كيـــــــــــــــــف يلـــــــــــــــــوي علـــــــــــــــــى الدنيـــــــــــــــــة  جيـــــــــــــــــدا  

  لســــــــــــــــــــــــوى االله  مــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــواه الخضــــــــــــــــــــــــوع     

   
  ولديـــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــأش  أردُّ مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــدرع

  لضــــــــــــــــــــــــــمأى القنــــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــنَّ شُــــــــــــــــــــــــــروع     

   
  يرجـــــــــــــــــــــــــــع  الحفـــــــــــــــــــــــــــاظ  لصـــــــــــــــــــــــــــدر  وبـــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــه تضـــــــــــــــــــيع        ضـــــــــــــــــــاقت الأرض  وهـــــــــــــــــــي في

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى أن يعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش  إلاَّ عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا     ف

)١(أو تجلَّـــــــــــــــــــى الكفـــــــــــــــــــاح  وهـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــريع     
  

   
ولم تصــوّر منعــة الــنفس وإباؤهــا بمثــل هــذا التصــوير الرائــع ، فقــد عــرض حيــدر إلى مــا صــممت عليــه 

علـــى الـــذل والهـــوان ، وإخضـــاعه لجـــورهم ) السّـــلامعليـــه (الدولـــة الامُويـّــة مـــن إرغـــام الإمـــام الحســـين 
واستبدادهم ، ولكن يـأبى لـه االله ذلـك ، وتـأبى لـه نفسـه العظيمـة الـتي ورثـت عـزّ النبـوة أن يقـرّ علـى 
الضـــيم ؛ فإنــّـه ســـلام االله عليـــه لم يلـــو جيـــده خاضـــعاً لأيّ أحـــد إلاّ الله ، فكيـــف يخضـــع لأقـــزام بـــني 

زمــه الجبــار الــذي هــو أرد مــن الــدرع للقنــا الضــامئة ، ومــا أروع وكيــف يلويــه ســلطا م عــن ع! امُيّــة؟
  :قوله 

  وبـــــــــــــــــــــــــــه يرجـــــــــــــــــــــــــــع  الحفـــــــــــــــــــــــــــاظ  لصـــــــــــــــــــــــــــدر  

ـــــــــــــــــــه تضـــــــــــــــــــيع        ضـــــــــــــــــــاقت الأرض  وهـــــــــــــــــــي في

   
وعزتّــه مــن هــذا الوصــف؟ فقــد ) عليــه السّــلام(وهــل هنــاك أبلــغ أو أدق  وصــفا  لإبــاء الإمــام الحســين 
الــتي ضــاقت الأرض مــن صــلابة ) عليــه السّــلام(أرجــع جميــع طاقــات الحفّــاظ والــذمام لصــدر الإمــام 

  عزمه وتصميمه ، بل إّ ا على سعتها تضيع فيه
__________________  

  .٨٧/ ديوان السّيد حيدر ) ١(



١١٦ 

ومن الحقّ أنـّه قـد حلـّق في وصـفه لإبـاء الإمـام ، ويضـاف لـذلك جمـال اللفـظ فلـيس في هـذا الشـعر  
إلى هذه الأبيـات مـن رائعتـه الاُخـرى الـتي يصـف  ـا  وانظر. كلمة غريبة أو حرف ينبو على السمع

  :، يقول ) عليه السّلام(إباء الحسين 
  لقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــات لكـــــــــــــــــــن  ميتـــــــــــــــــــة  هاشميّـــــــــــــــــــة  

  لهــــــــــــــــم  عُرفـــــــــــــــــت تحـــــــــــــــــت القنـــــــــــــــــا المتقصّـــــــــــــــــد     

   
  كـــــــــــــــــــــــــــريم  أبى شـــــــــــــــــــــــــــم  الدنيـــــــــــــــــــــــــــة  أنفُـــــــــــــــــــــــــــه  

د      ســــــــــــــــــــــدّ
ُ
  فأشممَــــــــــــــــــــــه  شــــــــــــــــــــــوك  الوشــــــــــــــــــــــيج الم

   
ـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس  وقفـــــــــــــــــة  وارد   ـــــــــــــــــال قفـــــــــــــــــي ي   وق

د  حيــــــــــــــــــــــاض        الــــــــــــــــــــــردى لا وقفــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــتردّ

   
  رأى أن  ظهــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــذلِّ أخشــــــــــــــــــن مركبــــــــــــــــــا  

  مــــــــــن المـــــــــــوت  حيـــــــــــث  المــــــــــوت  منـــــــــــه بمرصـــــــــــد     

   
  فــــــــــــــآثر أن يســــــــــــــعى علــــــــــــــى جمــــــــــــــرة  الــــــــــــــوغى

)١(برجـــــــــــــل  ولا يعطـــــــــــــي المقـــــــــــــادة  عـــــــــــــن يـــــــــــــد     
  

   
، لا أكاد أعرف شعراً أدقّ ولا أعذب من هذا الشعر ، فهو يمثّل أصدق تمثيل منعـة الإمـام العظـيم 

وعــزةّ نفســه الــتي آثــرت المــوت تحــت ظــلال الأســنة علــى العــيش الرغيــد بــذلٍّ وخنــوع ، ناهجــاً بــذلك 
ــــدفعوا بشــــوق إلى ميــــادين  مــــنهج الشــــهداء مــــن أســــرته الــــذين تســــابقوا إلى ســــاحات النضــــال ، وان

  .التضحية والفداء لينعموا بالكرامة والعزّة
فوصــفه بأنــّه أبى شــمّ الدنيّــة والضــيم ، وعمــد ومضــى الســيد حيــدر في تصــويره لإبــاء الإمــام الشــهيد 

وعلــى هــذا الغــرار مـــن ... إلى شــمّ الرمــاح والســيوف ؛ لأن  ــا طعـــام الإبــاء وطعــم الشــرف وا ـــد 
الوصف الرائع يمضي حيدر في تصويره لمنعة الإمام ، تلـك المنعـة الـتي ملكـت مشـاعره وعواطفـه كمـا 

يكن متكلّفاً بذلك ولا منتحلاً ، وإنمـا وصـف الواقـع  ملكت عواطف غيره ، ومن المقطوع به أنهّ لم
  .وصفا  صادقا  لا تكلّف فيه

  ويقول السيد حيدر في رائعة اُخرى يصف  ا إباء الإمام وسموّ ذاته ،
__________________  

  .٧١/ ديوان السّيد حيدر ) ١(



١١٧ 

  :، يقول ) عليه السّلام(ولعلّها من أجمل ما رثى به الإمام 
  ركـــــــــــــــــــــــب  إحـــــــــــــــــــــــدى اثنتـــــــــــــــــــــــين  وســـــــــــــــــــــــامته  ي

  وقـــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــرّت الحـــــــــــــــــــــــــربُ أســــــــــــــــــــــــــناَ ا   

   
  فإمّــــــــــــــــــــــــــا يــُــــــــــــــــــــــــرى مُــــــــــــــــــــــــــذعنا  أو تمــــــــــــــــــــــــــوت

  نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٌ أبى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ إذعاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فقـــــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــــا اعتصـــــــــــــــــــــــــمي بالإبـــــــــــــــــــــــــاء  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسُ الأبيّ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  إذا لم تجــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــير  لــــــــــــــــــــــــبس  الهـــــــــــــــــــــــــوان  

  فبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموتِ تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع جثماَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  رأى القتـــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــبرا  شــــــــــــــــــــــعار  الكــــــــــــــــــــــرام  

  وفخـــــــــــــــــــــــــــــــراً يـُــــــــــــــــــــــــــــــزينُ لهـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــأَ ا   

   
  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّر للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب في مَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك  

ــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــرك المــــــــــــــــــــــــــوتُ فرســــــــــــــــــــــــــاَ ا     )١(ب
  

   
إنّ مراثي حيدر للإمام تعدّ بحقٍّ طغراء مشرقاً في تراث الامُّة العربية ، فقد فكّـر فيهـا تفكـيراً جـادّاً ، 

ب أجزاءهـا ترتيبـاً دقيقـاً حـتىّ جـاءت  ـذه الروعـة ، وكـان ـ فيمـا يقـول معاصـروه ـ يـنظم في كـل  ورتـّ
ويعكــف طيلــة عامــه علــى إصــلاحها ، ويمعــن إمعانــاً ) عليــه السّــلام(حــول قصــيدة خاصّــة في الإمــام 

  .دقيقاً في كل كلمة من كلما ا ، حتىّ جاءت بمنتهى الروعة والإبداع

  : ـ الشجاعة ٣
ــط جأشــاً ، ولا أقــوى جنانــا  مــن الإمــام  ولم يشــاهد النــاس في جميــع مراحــل التــاريخ أشــجع ، ولا أرب

، فقـــد وقـــف يـــوم الطـــفِّ موقفـــاً حـــيرّ فيـــه الألبـــاب ، وأذهـــل فيـــه العقـــول ، ) عليـــه السّـــلام(الحســـين 
وأخذت الأجيال تتحدّث بإعجاب وإكبار عن بسالته وصلابة عزمه ، وقـدّم النـاس شـجاعته علـى 

  .شجاعة أبيه التي استوعبت جميع لغات الأرض
ة بأسـه ؛ فإنـه لم ينهـار أمـام تلـك النكبـات المذهلـة الـتي أخـذت تتواكـب وقد  ر أعداؤه الجبنـاء بقـوّ 

  عليه ، وكان يزداد انطلاقاً وبشراً كلمّا ازداد
__________________  

  .ديوان السّيد حيدر) ١(



١١٨ 

الموقـف بـلاء  ومحنـة ؛ فإنـّه بعـد مـا فَـقـَد أصـحابه وأهـل بيتـه زحـف عليـه الجـيش بأسـره وكـان عـدده ـ 
الــرواة ـ ثلاثــين ألفــاً ، فحمــل علــيهم وحــده وقــد ملــك الخــوف والرعــب قلــو م ، فكــانوا فيمــا يقــول 

ينهزمون أمامه كالمعزى إذا شدّ عليها الذئب ـ على حـدّ تعبـير الـرواة ـ ، وبقـي صـامداً كالجبـل يتلقّـى 
  .يّةالطعنات من كل جانب ، ولم يوهَ له ركن ، وإنمّا مضى في أمره استبسالاً واستخفافاً بالمن

  :يقول السّيد حيدر 
  فتلقّــــــــــــــــــــــــــى الجمــــــــــــــــــــــــــوع  فــــــــــــــــــــــــــردا  ولكــــــــــــــــــــــــــن  

  كــــــــــــــــل  عضـــــــــــــــــو  في الـــــــــــــــــروع منـــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــوع     

   
  رمحــــــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــــن بنَانــــــــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــــــــأن  مــــــــــــــــــــــن

  عزمــــــــــــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــــــــــدُّ ســــــــــــــــــــــــــــيفِه  مطبـــــــــــــــــــــــــــــوع     

   
ج السّــــــــــــــــــــــــــــــيف  بــــــــــــــــــــــــــــــالنفوس  ولكــــــــــــــــــــــــــــــن     زوّ

  مهرهـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــوت  والخضـــــــــــــــــــاب  النجيــــــــــــــــــــع     

   
  :ويقول في رائعة اُخرى 

ـــــــــــــــــــــــلأرض تحـــــــــــــــــــــــت الكمـــــــــــــــــــــــاة   ركـــــــــــــــــــــــين  ول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل ثهلاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      رجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ يزل

   
  أقـــــــــــــــــــــــر  علـــــــــــــــــــــــى الأرض مـــــــــــــــــــــــن ظهرهـــــــــــــــــــــــا

  إذا ملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ أقراَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  تزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  في وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  إذا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ ألواَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ولمّــا ســقط أبي الضــيم علــى الأرض جريحــا  ـ وقــد أعيــاه نــزف الــدماء ـ تحــامى الجــيش بأســره مــن 

  :سّيد حيدر يقول ال. الإجهاز عليه ؛ رعبا  وخوفا  منه
  عفـــــــــــــــــــــــــــيرا  مـــــــــــــــــــــــــــتى عاينتـــــــــــــــــــــــــــه  الكمـــــــــــــــــــــــــــاة

  يختطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ألواَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فمـــــــــــــــــــا أجلـــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــرب  عـــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــه  

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً يجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعاَ ا   

   
وتغذّى أهل بيته وأصحابه  ذه الـروح العظيمـة ، فتسـابقوا إلى المـوت بشـوق وإخـلاص لم يخـتلج في 

بالبسالة ورباطة الجأش ، فقد قيل لرجل شهد يـوم قلو م رعب ولا خوف ، وقد شهد لهم عدوّهم 
  :؟ فاندفع قائلا  )صلّى االله عليه وآله(أقتلتم ذريّة رسول االله ! ويحك: الطفِّ مع عمر بن سعد 

عضضـت بالجنــدل ، إنـّـك لــو شــهدت مــا شــهدنا لفعلـت مــا فعلنــا ؛ ثــارت علينــا عصــابة أيــديها في 
  مقابض سيوفها كالأسود الضارية ، تحطم
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فرسان يميناً وشمالاً ، وتلقي أنفسها على الموت ، لا تقبل الأمان ، ولا ترغب في المال ، ولا يحـول ال
ت  حائــل بينهــا وبــين الــورود علــى حيــاض المنيّــة والاســتيلاء علــى الملــك ، فلــو كففنــا عنهــا رويــداً لأتــ

  .)١(! على نفوس العسكر بحذافيره ، فما كنّا فاعلين لا امُّ لك؟
  :شعراء هذه البسالة النادرة بقوله ووصف بعض ال

  فلـــــــــــــــو وقفــــــــــــــــتْ صُـــــــــــــــمّ الجبــــــــــــــــالِ مكــــــــــــــــا مْ 

ت علـــــــــى وعـــــــــر      ـــــــــ   لمـــــــــادت  علـــــــــى ســـــــــهل  ودكّ

   
  فمـِـــــــــــــن قـــــــــــــــائم  يســـــــــــــــتعرض النبـــــــــــــــل  وجهـــــــــــــــه  

  ومــــــــــــــن مقــــــــــــــدم  يرمــــــــــــــي الأســــــــــــــنّة بالصــــــــــــــدر     

   
  :وما أروع قول السّيد حيدر 

ــــــــــــــــــــــــــــــالوا لهــــــــــــــــــــــــــــــا   دكّــــــــــــــــــــــــــــــوا رباهــــــــــــــــــــــــــــــا ثم  ق

  وقـــــــــــــــــــــد جثـــــــــــــــــــــوا نحـــــــــــــــــــــن  مكـــــــــــــــــــــان الربّـــــــــــــــــــــا   

   
لقــد تحــدّى أبــو الأحــرار ببســالته النــادرة الطبيعــة البشــرية ، فســخِر مــن المــوت وهــزأ مــن الحيــاة ، وقــد 

قوموا رحمكـم االله إلى المـوت الـذي لا بـد  منـه ؛ «: قال لأصحابه حينما مطرت عليه سهام الأعداء 
  .»فإن  هذه السهام رسل القوم إليكم

إلى مأدبـة لذيـذة ، ولقـد كانـت لذيـذة عنـده حقّـاً ؛  لقـد دعـا أصـحابه إلى المـوت كأنمـّا هـو يـدعوهم
  .)٢(لأنهّ هو ينازل الباطل ويرتسم له برهان ربهّ الذي هو مبدؤه 

  : ـ الصراحة ٤
مـــن صـــفات أبي الأحـــرار الصـــراحة في القـــول والصـــراحة في الســـلوك ، ففـــي جميـــع فـــترات حياتـــه لم 

  يوارب ولم يخادع ، ولم يسلك طريقاً فيه أيّ 
__________________  

  .٢٦٣/  ٣شرح  ج البلاغة ) ١(
  .١٠١/ الإمام الحسين ) ٢(



١٢٠ 

وإنمّا سلك الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحـي ، وابتعـد عـن المنعطفـات الـتي لا  التواء ،
يقرّها دينه وخلقه ، وكان من ألـوان ذلـك السـلوك النـيرّ أنّ الوليـد حـاكم يثـرب دعـاه في غلـس الليـل 

عليـه (وأحاطه علماً  لاك معاوية ، وطلب منه البيعـة ليزيـد مكتفيـاً  ـا في جـنح الظـلام ، فـامتنع  ،
يـا أمـير ، إنـّا أهـل بيـت النبـوّة ومعـدن الرسـالة ، بنـا فـتح االله وبنـا «: وصارحه بالواقع قـائلا ) السّلام

فسـق والفجـور ، ومثلـي ختم ، ويزيد فاسـق فـاجر ، شـارب الخمـر ، قاتـل الـنفس المحرمـة ، معلـن بال
  .»لا يبايع مثله

  .وكشفت هذه الكلمات عن مدى صراحته وسموّ ذاته ، وقوة العارضة عنده في سبيل الحق
ومــن ألــوان تلــك الصــراحة الــتي اعتادهــا وصــارت مــن ذاتيّاتــه أنـّـه لمّــا خــرج إلى العــراق وافــاه النبــأ المــؤلم 

وخذلان أهل الكوفة ، فقال للـذين اتبعـوه طلبـاً  وهو في أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل ،
قـــد خـــذَلنَا شـــيعتنا ، فمَـــن أحـــبّ مـــنكم الانصـــراف فلينصـــرف ، لـــيس عليـــه «: للعافيـــة لا للحـــقِّ 

  .)١(فتفرّق عنه ذوو الأطماع ، وبقي معه الصفوة من أهل بيته . »ذمام
ا إلى الناصـر الإغـراء والخـداع ، في تلك الساعات الحرجة الـتي يتطلـّب فيهـ) عليه السّلام(لقد تجنّب 

  .مؤمناً أنّ ذلك لا يمكن أن تتصف به النفوس العظيمة المؤمنة برّ ا والمؤمنة بعدالة قضيّتها
ومــن ألــوان تلــك الصــراحة أنــّه جمــع أهــل بيتــه وأصــحابه في ليلــة العاشــر مــن المحــرم ، فأحــاطهم علمــاً 

رحهم بذلك ليكونـوا علـى بصـيرة وبيّنـة مـن أمـرهم صا. بأنهّ يقُتل في غد ، ويقُتل جميع مَن كان معه
  ، وأمرهم بالتفرّق

__________________  
  .١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(



١٢١ 

  .في سواد ذلك الليل ، فأبت تلك الاُسرة العظيمة مفارقته ، وأصرّت على الشهادة بين يديه
وأجـدر بـالخلود مـن كـل كـائن تدول الـدول ، وتـزول الممالـك ، وهـذه الأخـلاق الرفيعـة أحـقّ بالبقـاء 

  .حي ؛ لأ ا تمثّل القِيَم العليا التي لا كرامة للإنسان بدو ا

  : ـ الصلابة في الحقِّ  ٥
أمّا الصلابة في الحق فهي من مقوّمات أبي الشهداء ومن أبرز ذاتيّاتـه ، فقـد شـقّ الطريـق في صـعوبة 

  .لجورمذهلة لإقامة الحق ، ودكّ حصون الباطل ، وتدمير خلايا ا
الحــقّ بجميــع رحابــه ومفاهيمــه ، وانــدفع إلى ســاحات النضــال ليقــيم ) عليــه السّــلام(لقــد تبــنى  الإمــام 

الحــقّ في ربــوع الــوطن الإســلامي ، وينقــذ الامُّــة مــن التيّــارات العنيفــة الــتي خلقــت في أجوائهــا قواعــد 
  .يقة من هذه الحياةللباطل وخلايا للظلم ، وأوكاراً للطغيان ، تركتها تتردّى في مجاهل سح

ـــة قـــد غمر ـــا الأباطيـــل والأضـــاليل ، ولم يعـــد مـــاثلاً في حيا ـــا أيّ ) عليـــه السّـــلام(رأى الإمـــام  الامُّ
إلى ميــادين التضــحية والفــداء ليرفــع رايــة الحــق ، ) عليــه السـّـلام(مفهــوم مــن مفــاهيم الحــق ، فــانبرى 

ألا تـرون «: ي ألقاه أمام أصحابه قائلا  هذا الهدف المشرق في خطابه الذ) عليه السّلام(وقد أعلن 
  .»إلى الحقّ لا يعُمل به ، وإلى الباطل لا يتُناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء االله

صـلّى االله عليـه (لقد كان الحقّ من العناصر الوضّـاءة في شخصـية أبي الأحـرار ، وقـد استشـفّ النـبي 
  المؤرّخون ـفيه هذه الظاهرة الكريمة فكان ـ فيما يقول ) وآله



١٢٢ 

  .يرشف دوماً ثغره الكريم ، ذلك الثغر الذي قال كلمة االله وفجّر ينابيع العدل والحقّ في الأرض

  : ـ الصبر ٦
ب الــدنيا ومحــن الأيــّام ، فقــد تجــرعّ  مــن النزعــات الفــذّة الــتي تفــرّد  ــا ســيّد الشــهداء الصــبر علــى نوائــ

ه ، وشاهد الأحداث الرهيبة التي جرت علـى أبيـه ، مرارة الصبر منذ أن كان طفلاً ، فرزئ بجدّه وامُّ 
وما عاناه من المحن والخطوب ، وتجرعّ مرارة الصبر في عهد أخيه ، وهـو ينظـر إلى خـذلان جيشـه لـه 
وغــدرهم بــه ، حــتىّ ارُغــم علــى الصــلح ، وبقــي معــه يشــاركه في محنــه وآلامــه ، حــتىّ اغتالــه معاويــة 

  .ر جدّه فمنعته بنو امُيّة فكان ذلك من أشق  المحن عليهبالسمّ ، ورام أن يوارى جثمانه بجوا
بر عليهــا أنـّـه كــان يــرى انتقــاض مبــادئ الإســلام ، ومــا يوضــع علــى لســان  ومــن أعظــم الرزايــا الــتي صــ
جدّه من الأحاديث المنكرة التي تغـيرّ وتبـدّل شـريعة االله ، ومـن الـدواهي الـتي عاناهـا أنـّه كـان يسـمع 

المنابر ، وقيام الطاغية زياد بإبـادة شـيعتهم واستأصـل محبـّيهم ، فصـبر علـى  سب  أبيه وانتقاصه على 
  .كل  هذه الرزايا والمصائب

بر في يــوم العاشــر مــن المحــرم ، فلــم يكــد ينتهــي مــن محنــة  ت عليــه المحــن الشــاقةّ الــتي تميــد بالصــ وتواكبــ
ة من أبنائه وأهـل بيتـه حتىّ تطوف به مجموعة من الرزايا والآلام ، فكان يقف على الكواكب المشرق
صـبراً يـا أهـل بيـتي ، «: ، وقد تناهبت السيوف والرماح أشلاءهم فيخـاطبهم بكـل طمأنينـة وثبـات 

  .»صبراً يا بني عمومتي ، لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم



١٢٣ 

وقــد بصــر شــقيقته عقيلــة بــني هاشــم ، وقــد أذهلهــا الخطــب ، ومــزّق الأســى قلبهــا ، فســارع إليهــا ، 
  .الخلود إلى الصبر والرضى بما قسم االلهوأمرها ب

ومن أهوال تلك الكوارث التي صبر الإمام عليها ، أنهّ كان يرى أطفاله وعياله ، وهـم يضـجّون مـن 
ــأمرهم بالصــبر والاســتقامة ، ويخــبرهم  ألم الظمــأ القاتــل ، ويســتغيثون بــه مــن ألــيم العطــش ، فكــان ي

  .بعد هذه المحن الحازبةبالعاقبة المشرقة التي يؤول إليها أمرهم 
وقـد صـبر علـى ملاقــاة الأعـداء الـذين مــلأت الأرض جمـوعهم المتدفقّـة ، وهــو وحـده يتلقّـى الضــرب 

لقد كـان صـبره . والطعن من جميع الجهات ، قد تفتّت كبده من العطش وهو غير حافل بذلك كلّه
عليــه (شــجاعة الحســين : ي وموقفــه الصــلب يــوم الطــفِّ مــن أنــدر مــا عرفتــه الإنســانية ، يقــول الأربلــ

  .)١(يُضرب  ا المثل ، وصبره في الحرب أعجز الأوائل والأواخر ) السّلام
إنّ أيّ واحدة من رزايـاه لـو ابتلـى  ـا أيّ إنسـان مهمـا تـدرعّ بالصـبر والعـزم وقـوّة الـنفس ، لأوهنـت 

 سـبيل الغايـة الشـريفة لم يعن  بمـا ابتلـي بـه في) عليه السّلام(قواه واستسلم للضعف النفسي ، ولكنه 
  .التي سمت بروحه أن تستسلم للجزع أو تضرع للخطوب

إنهّ تفـرّد  ـذه الظـاهرة ، فلـم تـوهِ عزمـه الأحـداث مهمـا كانـت ، وقـد تـوفىّ لـه ولـد : يقول المؤرّخون 
ت نسـأل «) : عليه السّلام(في حياته فلم يرَ عليه أثر للكآبه ، فقيل له في ذلك ، فقال  إناّ أهل بيـ

  .)٢(» االله فيعطينا ، فإذا أراد ما نكره فيما نحب رضينا
__________________  

  .كشف الغمة) ١(
  .٢٢٢/  ٢الإصابة ) ٢(



١٢٤ 

  .لقد رضى بقضاء االله واستسلم لأمره ، وهذا هو جوهر الإسلام ومنتهى الإيمان

  : ـ الحلم ٧
خصائصـه ، فقـد كـان ـ فيمـا ومـن أبـرز ) عليـه السـّلام(أمّا الحلم فهو مـن أسمـى صـفات أبي شـهداء 

أجمع عليه الرواة ـ لا يقابل مسيئاً بإساءته ، ولا مـذنباً بذنبـه ، وإنمّـا كـان يغـدق علـيهم بـبرهّ ومعروفـه 
الــــذي وســــع النــــاس جميعــــا  بأخلاقــــه ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(، شــــأنه في ذلــــك شــــأن جــــدّه الرســــول 

غلّها بعــض مواليــه ؛ فكــان يعمــد إلى وقــد عُــرف  ــذه الظــاهرة وشــاعت عنــه ، وقــد اســت. وفضــائله
  .اقتراف الإساءة إليه لينعم بصلته وإحسانه

) عليـــه السّـــلام(إنّ بعـــض مواليـــه قـــد جـــنى عليـــه جنايـــة توجـــب التأديـــب ، فـــأمر : ويقـــول المؤرّخـــون 
  .)وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ (: يا مولاي ، إنّ االله تعالى يقول : بتأديبه ، فانبرى العبد قائلاً 

  .»خلوا عنه ، فقد كظمت غيظي«: ابله الإمام ببسماته الفيّاضة وقال له فق
  .)وَالْعَافِینَ عَنْ النَّاسِ (: وسارع العبد قائلا  

  .»قد عفوت عنك«ـ 
ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ (: وانبرى العبد يطلب المزيد من الإحسان قائلا     .)وَاللهَّ

  .»أنت حرٌّ لوجه االله«ـ 
  .تغنيه عن الحاجة ومسألة الناس )١(زة سنية ثم  أمر له بجائ

__________________  
  .١١٧/  ١) عليه السّلام(الحسين ) ١(



١٢٥ 

  .لقد كان هذا الخلق العظيم من مقوّماته التي لم تنفكّ عنه ، وظلّت ملازمة له طوال حياته

  : ـ التواضع ٨
ـــل الإمـــام الحســـين  الأنانيـــة والكبريـــاء ، وقـــد ورث هـــذه علـــى التواضـــع ومجافـــاة ) عليـــه السـّــلام(وجُبِ

الــذي أقــام اُصــول الفضــائل ومعــالي الأخــلاق في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الظــاهرة مــن جــدّه الرســول 
  :الأرض ، وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من سموّ أخلاقه وتواضعه نلمع إلى بعضها 

ــأكلون في  ١ فنــزل عــن راحلتــه ، وتغــدّى فــدعوه إلى الغــداء ) الصــفة(ـ إنــّه اجتــاز علــى مســاكين ي
عليــه (فلبـّـوا كلامــه وخفــوا معــه إلى منزلــه ، فقــال . »قــد أجبــتكم فــأجيبوني«: معهــم ، ثمّ قــال لهــم 

ت  تــدّخرين«: لزوجــه الربــاب ) السّــلام فأخرجــت مــا عنــدها مــن نقــود فناولهــا لهــم . »أخرجــي مــا كنــ
)١(.  
م علـيهم فـدعوه إلى طعـامهم ، فجلـس ـ مـرّ علـى فقـراء يـأكلون كسـراً مـن أمـوال الصـدقة ، فسـلّ  ٢

ثمّ دعــاهم إلى منزلــه فــأطعمهم وكســاهم ، وأمــر . »لــولا أنـّـه صــدقة لأكلــت معهــم«: معهــم ، وقــال 
  .)٢(لهم بدراهم 
وســار علــى هديــه ، فقــد  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(في ذلــك بجــدّه الرســول ) عليــه السّــلام(لقــد اقتــدى 

فقراء ويجالسهم ، ويفيض عليهم ببرهّ وإحسانه ، حتىّ لا يتبيـغ كان ـ فيما يقول المؤرّخون ـ يخالط ال
  .بالفقير فقره ، ولا يبطر الغني ثراؤه

ـ وجرت مشادّة بين الحسين وأخيه محمد بن الحنفيّة ، فانصـرف محمـد إلى داره وكتـب إليـه رسـالة  ٣
  أمّا بعد ، فإنّ لك شرفاً : جاء فيها 

__________________  
  .٥٤/  ١٣عساكر تاريخ ابن ) ١(
  .١١٠/  ٤أعيان الشيعة ) ٢(



١٢٦ 

لا أبلغـه ، وفضـلاً لا أدركــه ، أبونـا علـي لا أفضــلك فيـه ولا تفضــلني ، وامُّـي امـرأة مــن بـني حنيفــة ، 
، ولــو كــان مــلء الأرض مثــل امُّــي مــا وفـــين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وامُـّـك فاطمــة بنــت رســول االله 

رداءك ونعليـك وسِـر إليّ وترضّـيني ، وإيـّاك أن أكـون سـابقك  بامُّك ، فإذا قرأت رقعـتي هـذه فـالبس
  .إلى الفضل الذي أنت أولى به مني  

  .، وكان ذلك من معالي أخلاقه وسموّ ذاته )١(ولماّ قرأ الحسين رسالة أخيه سارع إليه وترضّاه 

  : ـ الرأفة والعطف ٩
ه لكــل ذي حاجــة ، ويســعف كــل ومــن صــفات أبي الأحــرار أنــّه كــان شــديد الرأفــة بالنــاس ، يمــدّ يــد

ذي لهفــة ، ويجــير كــل مَــن اســتجار بــه ، وقــد فــزع مــروان إليــه وإلى أخيــه وهــو مــن ألــدّ أعــدائهم بعــد 
فشل واقعة الجمل ، وطلب منهما أن يشفعا له عند أبيهما ، فخفّا إليه وكلّماه في شأنه ، وقالا لـه 

  .»يبايعك يا أمير المؤمنين«: 
أولمَ يبـايعني قبـل قتـل عثمـان ، لا حاجـة لي في بيعتـه ؛ إ ـا كـف يهوديــة ، «) : عليـه السـّلام(فقـال 

أمـــا أنّ لـــه إمـــرة كلعقـــة الكلـــب أنفـــه ، وهـــو أبـــو الأكـــبش الأربعـــة ، . لـــو بـــايعني بيـــده لغـــدر بســـبابته
  .»وستلقى الامُّة من ولده يوما  أحمر

لهـذا المعـروف وقابـل السـّبطين بكـل  وما زالا يلطفان به حتىّ عفـا عنـه ، إلاّ أنّ هـذا الوغـد قـد تنكّـر
مــا يملــك مــن وســائل الشــرّ والمكــروه ، فهــو الــذي منــع جنــازة الإمــام الحســن أن تــدفن بجــواز جــدّه ، 

  وهو الذي أشار على
__________________  

  .٤٦٧/  ١، ألف باء  ٢٦٠/  ٣ اية الأرب ) ١(



١٢٧ 

عليـه (ا أظهـر السـرور والفـرح بمقتـل الإمـام الوليد بقتل الإمام الحسين إن امتنع من البيعـة ليزيـد ، كمـ
  .، وحسب مروان أنهّ من تلك الشجرة التي لم تثمر إلاّ الخبيث الدنس وما يضرّ الناس) السّلام

ومن ألـوان تلـك الصـور الخالـدة لعطـف الإمـام ورأفتـه بالنـاس أنـّه لمّـا اسـتقبله الحـر بجيشـه البـالغ ألـف 
لــه ، فـرآه الإمــام وقــد أشـرف علــى الهــلاك مـن شــدّة العطــش ، فـارس ، وكــان قــد ارُسـل لمناجزتــه وقتا

غلمانــه وأهــل بيتــه أن ) عليــه السّــلام(فلــم تدعــه أريحيتــه ولا سمــو  ذاتــه أن لا يقــوم بإنقــاذهم ؛ فــأمر 
يســقوا القـــوم عــن آخـــرهم ، ويســقوا خيـــولهم فســـقوهم عــن آخـــرهم ، وكــان فـــيهم علــي بـــن الطعـــان 

بنفسـه فسـقاه ، وكانـت ) عليه السّلام(م يدرِ كيف يشرب ، فقام المحاربي الذي اشتد  به العطش فل
  .هذه البادرة من أروع ما سجّل في قاموس الإنسانية من الشرف والنبل

  : ـ الجود والسخاء ١٠
الجــود والســخاء ، فقــد كــان مــلاذاً للفقــراء والمحــرومين ، ) عليــه السّــلام(مــن مزايــا الإمــام أبي الأحــرار 

ن جارت عل
َ
يه الأياّم ، وكان يثلج قلوب الوافدين إليه  باتـه وعطايـاه ، يقـول كمـال الـدين وملجأ لم

وقـــد اشـــتهر النقـــل عنـــه أنـّــه كـــان يكـــرم الضـــيف ، ويمـــنح الطالـــب ، ويصـــل الـــرحم ، : بـــن طلحـــة 
ويسعف السـائل ، ويكسـو العـاري ، ويشـبع الجـائع ، ويعطـي الغـارم ويشـدّ مـن الضـعيف ، ويشـفق 

ذا الحاجة ، وقلّ أن وصله مال إلاّ فرّقه ، وهذه سجية الجواد وشنشـنة الكـريم ، على اليتيم ، ويغني 
  فأفعاله المتلوّة شاهدة له. وسمة ذي السماحة ، وصفة مَن قد حوى مكارم الأخلاق



١٢٨ 

  .)١(بصنعة الكرم ، ناطقة بأنهّ متّصف بمحاسن الشيم 
اب يملـــؤه طعامـــا  ونقـــودا  إلى منـــازل إنــّـه كـــان يحمـــل في دجـــى الليـــل الســـهم الجـــر : ويقـــول المؤرّخـــون 

  .)٢(الأرامل واليتامى والمساكين حتى  أثر ذلك في ظهره 
وكــان يحمــل إليــه المتــاع الكثــير فــلا يقــوم حــتىّ يَـهَــبَ عامّتــه ، وقــد عــرف معاويــة فيــه هــذه الظــاهرة 

بمـا  فأرسل إليه  دايا وألطاف ، كما أرسل إلى غيره من شخصـيات يثـرب ، وأخـذ يحـدّث جلسـاءه
أمـّا الحسـين فيبـدأ بأيتـام مـَن قتُـل مـع أبيـه : يفعله كل واحد منهم بتلـك الألطـاف فقـال في الحسـين 
  .بصفّين ، فإن بقي شيء نحر به الجزور وسقى به اللبن

بر ، فقـال معاويـة  أنــا ابـن هنـد ، أنــا أعلـم بقــريش : وبعـث رقيبـاً يــرى مـا يفعلـه القــوم فكـان كمـا أخــ
  .)٣(من قريش 
  :حال فقد نقل المؤرّخون بوادر كثيرة من جود الإمام وسخائه نلمع إلى بعضها  وعلى أي  

  .ـ مع أسامة بن زيد ١
ومرض أسامة بن زيد مرضه الذي تـوفيّ فيـه فـدخل عليـه الإمـام عائـداً ، فلمّـا اسـتقرّ بـه ا لـس قـال 

  !وا غمّاه: أسامة 
  .»ما غمّك؟«ـ 

  .ـ دَيني وهو ستون ألفا  
  .»هو علي  «ـ 

__________________  
  .٧٣/ مطالب السؤول ) ١(
  .٧١/ ريحانة الرسول ) ٢(
  .٤٠/  ٣عيون الأخبار ) ٣(



١٢٩ 

  .ـ أخشى أن أموت قبل أن يقُضى
  .»لن تموت حتى  أقضيها عنك«ـ 

، وقـد غـضّ طرفـه عـن أسـامة فقـد كـان مـن  )١(فقضـاها عنـه قبـل موتـه ) عليـه السـّلام(وبادر الإمـام 
  .المتخلّفين عن بيعة أبيه ، فلم يجازيه بالمثل ، وإنمّا أغدق عليه بالإحسان

  .ـ مع جارية له ٢
: كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحانة فحيّته  ا ، فقال لها : روى أنس قال 

  !جارية تجيئك بطاقة ريحان ، فتعتقها؟: ف يقول و ر أنس فانصر . »أنت حرّة لوجه االله تعالى«
و  رُدُّوهَـــا: كـــذا أدّبنـــا االله ، قـــال تبـــارك وتعـــالى «ــــ  ذاَ حُيِّيـــتُم  بتَِحِيَّـــة  فَحَيُّـــوا بأَِحْسَـــن  مِنـْهَـــا أَ وكـــان . وَإِ

  .و ذا السخاء والخلق الرفيع ملك قلوب المسلمين وهاموا بحبّه وولائه. )٢(» أحسن منها عتقها
  .ـ مع غارم ٣

، وذلـك ) صـلّى االله عليـه وآلـه(جالسا  في مسجد جـدّه الرسـول ) عليه السّلام(كان الإمام الحسين 
، وكان عبد االله بن الزبير جالساً في ناحية منـه كمـا كـان عتبـة ) عليه السّلام(بعد وفاة أخيه الحسن 

فعقلها ودخل المسجد ، فوقـف بن أبي سفيان جالساً في ناحية اُخرى منه ، فجاء أعرابي على ناقة 
  :على عتبة بن أبي سفيان فسلّم عليه فردّ عليه السلام ، فقال له الأعرابي 

  إنيّ قتلت ابن عمّ لي وطُولبت بالديةّ ، فهل لك أن تعطيني شيئا؟ً
__________________  

  .١٠٤/  ٤أعيان الشيعة ) ١(
  .١٨٤/ الفصول المهمة لابن الصباغ ) ٢(



١٣٠ 

  .ما أريد إلا  الديةّ تامة: فقال له الأعرابي . ادفع إليه مئة درهم: ه رأسه وقال لغلامه فرفع عتبة إلي
فلــم يعــنَ بــه عتبــة ، فانصــرف الأعــرابي آيســاً منــه ، فــالتقى بــابن الــزبير فعــرض عليــه قصّــته ، فــأمر لــه 

ه ، فأمر لـه بعشـرة فرفع إليه حاجت) عليه السّلام(بمئتي درهم فردّها عليه ، وأقبل نحو الإمام الحسين 
: وأمــر لــه بعشــرة آلاف درهــم اخُــرى وقــال لــه . »هــذه لقضــاء ديونــك«: آلاف درهــم ، وقــال لــه 

فاســتولت علــى الأعــرابي . »هــذه تلــمّ  ــا شــعثك ، وتحســن  ــا حالــك ، وتنفــق  ــا علــى عيالــك«
 :موجات من السرور ، واندفع يقول 

ــــــــــــــــــــــــــق     طربــــــــــــــــــــــــــت  ومــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــاج لي معب

  معشـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ولا لي مُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ولا    

   
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  طربــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  لآل الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  ل  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  لي  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعر  والمنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــق     

   
ــــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــــم  الأنجب ــــــــــــــــــــــــم  الأكرمــــــــــــــــــــــــون  هُ   هُ

  نجــــــــــــــــــــــــــــومُ الســــــــــــــــــــــــــــماء  ــــــــــــــــــــــــــــم تُشــــــــــــــــــــــــــــرقُ    

   
  ســـــــــــــــــــــــــــــــبقت  الأنـــــــــــــــــــــــــــــــام إلى المكرمـــــــــــــــــــــــــــــــات  

  وأنـــــــــــــــــــــــــــــت الجـــــــــــــــــــــــــــــواد  فـــــــــــــــــــــــــــــلا تلُحَـــــــــــــــــــــــــــــق     

   
  أبـــــــــــــــــــــــوك الـــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــاد بالمكرمـــــــــــــــــــــــات  

ــــــــــــــــــــــــــــبّق        فقصّــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــبقه السُّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــــــــتح االله  ب ــــــــــــــــــــــــــــه ف   الرشــــــــــــــــــــــــــــاد  ب

)١(وبـــــــــــــــــــــــاب  الفســـــــــــــــــــــــاد بكـــــــــــــــــــــــم مُغلَـــــــــــــــــــــــق     
  

   
  :ـ مع أعرابي  ٤

ك يقــــول : وقصــــده أعــــرابي فســــلّم عليــــه وســــأله حاجتــــه ، وقــــال  إذا ســــألتم حاجــــة «: سمعــــت جــــدّ
فاســـألوها مــــن أربعـــة ؛ إمّــــا عـــربي شــــريف ، أو مــــولى كـــريم ، أو حامــــل القـــرآن ، أو صــــاحب وجــــه 

ك ؛ وأمّا. »صبيح الكرم فدأبكم وسـيرتكم ؛ وأمـّا القـرآن ففـي بيـوتكم نـزل  فأمّا العرب فشرفت بجدّ
إذا أردتم أن تنظـروا إلي  «: يقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(؛ وأمّا الوجه الصبيح فإني  سمعت رسول االله 

  .»فانظروا إلى الحسن والحسين
__________________  

  .عقد الآل في مناقب الآل للبحراني) ١(



١٣١ 

فكتبهــــا الأعــــرابي علــــى الأرض ، فقــــال لــــه . »مــــا حاجتــــك؟«) : لسّــــلامعليــــه ا(فقــــال لــــه الحســــين 
المعـــروف بقـــدر المعرفـــة ، فأســـألك عـــن ثـــلاث : سمعـــت أبي عليـــا  يقـــول «) : عليـــه السّـــلام(الحســـين 

مسائل ؛ إن أجبت عن واحدة فلك ثلث ما عندي ، وإن أجبت عن اثنـين فلـك ثلثـا مـا عنـدي ، 
  .»ي ، وقد حملت إليّ صرةّ من العراقوإن أجبت عن الثلاث فلك كل ما عند

  .سل ولا حول ولا قوة إلا  باالله: ـ الأعرابي 
  .»أي  الأعمال أفضل؟«: ـ الإمام الحسين 
  .ـ الإيمان باالله

  .»ما نجاة العبد من الهلكة؟«ـ 
  .ـ الثقة باالله

  .»ما يزينّ المرء؟«ـ 
  .ـ علم معه حلم

  .»فإن أخطأه ذلك؟«ـ 
  .ـ مال معه كرم

  .»فإن أخطأه ذلك؟«ـ 
  .ـ فقر معه صبر

  .»فإن أخطأه ذلك؟«ـ 
  .)١(ورمى إليه بالصرّة ) عليه السّلام( فضحك الإمام. ـ صاعقة تنزل من السماء فتحرقه

  .ـ مع سائل ٥
  :ووفد عليه سائل ، فقرع الباب وأنشأ يقول 

ـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــاك ومـَــــــــــــــــن ـــــــــــــــــوم مَ   لم يخـــــــــــــــــب  الي

ك مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــف  بابـــــــــــــــــك الحلقـــــــــــــــــه        حـــــــــــــــــرّ

   
__________________  

  .٢٦٨/  ٣فضائل الخمسة من الصحاح الستة ) ١(
    



١٣٢ 

  أنــــــــــــــــــــــــت ذو الجــــــــــــــــــــــــود  أنــــــــــــــــــــــــت معدنــــــــــــــــــــــــه  

  أبــــــــــــــــــــوك قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان قاتــــــــــــــــــــل  الفســــــــــــــــــــقه     

   
وكـــان الإمـــام واقفـــاً يصـــلّي فخـــفّ مـــن صـــلاته ، وخـــرج إلى الأعـــرابي فـــرأى عليـــه أثـــر الفاقـــة ، فرجـــع 

مئتـا درهـم أمـرتني بتفرقتهـا : قـال . »مـن نفقتنـا؟مـا تبقـّى «: ونادى بقنبر ، فلمّا مَثـل عنـده قـال لـه 
فأخــذها ودفعهــا إلى الأعـــرابي . »ها ــا فقــد أتــى مَــن هــو أحــقّ  ــا مــنهم«: فقــال . في أهــل بيتــك

  :معتذراً منه ، وهو ينشد هذه الأبيات 
ـــــــــــــــــــــــــــذر   ـــــــــــــــــــــــــــك معت   خـــــــــــــــــــــــــــذها فـــــــــــــــــــــــــــإني  إلي

ـــــــــــــــــــــــأني عليـــــــــــــــــــــــك ذو شـــــــــــــــــــــــفقه        واعلـــــــــــــــــــــــم ب

   
  لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان في ســــــــــــــــيرنا عصــــــــــــــــا  تمُـــــــــــــــــد  إذا  

  كانــــــــــــــــــــــــت سمانــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــك مندفقــــــــــــــــــــــــه     

   
  لكــــــــــــــــــــــــــن  ريــــــــــــــــــــــــــب  المنــــــــــــــــــــــــــون  ذو نكــــــــــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــــــــــة النفقــــــــــــــــــــــــــــه      ــــــــــــــــــــــــــــا قليل   والكــــــــــــــــــــــــــــف  منّ

   
  :فأخذها الأعرابي شاكراً وداعياً له بالخير ، وانبرى مادحاً له 

  مطهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مُ 

  تجــــــــــــــري الصــــــــــــــلاة  علــــــــــــــيهم أينمــــــــــــــا ذكُــــــــــــــروا   

   
  وأنـــــــــــــــــــــــــتم  أنـــــــــــــــــــــــــتم  الأعلـــــــــــــــــــــــــون  عنـــــــــــــــــــــــــدكُم  

ــــــــــاب      ــــــــــور  علــــــــــم  الكت ــــــــــه  السُّ   ومــــــــــا جــــــــــاءت ب

   
  مَـــــــــــــــــن لم يكـــــــــــــــــن علويـــــــــــــــــا  حـــــــــــــــــين تنســـــــــــــــــبه  

ــــــــــــــاس  مفتخــــــــــــــر      ــــــــــــــه في جميــــــــــــــع الن )١(فمــــــــــــــا ل
  

   
هذه بعـض بـوادر كرمـه وسـخائه وهـي تكشـف عـن مـدى تعاطفـه وحنـوه علـى الفقـراء ، وأنـه لم يبـغِ 

يث عـن و ـذا ينتهـي بنـا الحـد. أي مكسب سوى ابتغاء مرضاة االله والتماس الأجر في الـدار الآخـرة
ــغ  ــا ذروة الكمــال المطلــق ، واحتــلّ  ــا قلــوب المســلمين فهــاموا بحبّــه  ــتي بل بعــض نزعاتــه وصــفاته ال

  .والولاء له

  : عبادته وتقواه
  بعواطفه ومشاعره نحو االله ، فقد تفاعلت) عليه السّلام(واتجّه الإمام الحسين 

__________________  
  .٣٢٤ـ  ٣٢٣/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(



١٣٣ 

إنهّ عمـل كـل مـا يقربّـه إلى االله ، فكـان كثـير : جميع ذاتيّاته بحبّ االله والخوف منه ، ويقول المؤرّخون 
ونعرض لبعض ما أثر عنـه مـن عبادتـه واتجّاهـه نحـو  .)١(الصلاة والصوم والحج  والصدقة وأفعال الخير 

  :االله 

  : أ ـ خوفه من االله
فين بــاالله ، وكـــان عظــيم الخـــوف منــه شـــديد الحــذر مـــن في طليعــة العـــار ) عليــه السّـــلام(كــان الإمـــام 

  :مخالفته ، حتىّ قال له بعض أصحابه 
  !ما أعظم خوفك من ربّك؟

ت هــذه ســيرة . )٢(» لا يــأمن يــوم القيامــة إلا  مَــن خــاف االله في الــدنيا«) : عليــه السّــلام(فقــال  وكانــ
  .على خالق الكون وواهب الحياة المتّقين الذين أضاؤوا الطريق ، وفتحوا آفاق المعرفة ، ودللّوا

  : ب ـ كثرة صلاته وصومه
، وكــان يصــلّي في اليــوم والليلــة ألــف  )٣(أكثــر أوقاتــه مشــغولا  بالصــلاة والصــوم ) عليــه السّــلام(كــان 

ث بذلك ولده زين العابدين    .)٥(وكان يختم القرآن الكريم في شهر رمضان . )٤() ع(ركعة كما حدّ
ث ابــن الــزبير عــن عبــ أمــا واالله ، لقــد قتلــوه ؛ طــويلاً بالليــل : فقــال ) عليــه السـّـلام(ادة الإمــام وتحــدّ

  .)٦(قيامه ، كثيراً في النهار صومه 
__________________  

  .١٦٣/  ١ ذيب الأسماء ) ١(
  .٨٥/ ، ريحانة الرسول  ١٠٤/  ٤أعيان الشيعة ) ٢(
  .٢٨٥/  ٢، خطط المقريزي  ١٦٣/  ١ ذيب الأسماء ) ٣(
  .١٧٣/  ١، تاريخ ابن الوردي  ٢١٩/  ٢يخ اليعقوبي تار ) ٤(
  .١٩٣/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٥(
  .٢٧٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٦(



١٣٤ 

  : ج ـ حجّه
،  )١(كثــير الحــجّ ، وقــد حــجّ خمســاً وعشــرين حجّــة ماشــياً علــى قدميــه ) عليــه السّــلام(كــان الإمــام 

  :، وكان يمسك الركن الأسود ويناجي االله ويدعو قائلاً  )٢(وكانت نجائبه تقاد بين يديه 
إلهـــي ، أنعمتـــني فلـــم تجـــدني شـــاكراً ، وابتليتـــني فلـــم تجـــدني صـــابراً ؛ فـــلا أنـــت ســـلبت النعمـــة بـــترك «

  .)٣(» إلهي ما يكون من الكريم إلا  الكرم. الشكر ، ولا أدمت الشدّة بترك الصبر
ت االله ) عليـــه السّـــلام(وخـــرج  ـــ عليـــه (فمـــرض في الطريـــق ، فبلـــغ ذلـــك أبـــاه أمـــير المـــؤمنين معتمـــرا  لبي
  :وهو مريض ، فقال له ) السقيا(وكان في يثرب ، فخرج في طلبه فأدركه في ) السّلام

  .»يا بني ، ما تشتكي؟«
  .»أشتكي رأسي«

مرضـه ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلمّا أبل من ) عليه السّلام(فدعا أمير المؤمنين 
  .، هذا بعض ما أثر من طاعته وعبادته )٤(قفل راجعا  إلى مكة واعتمر 

__________________  
/  ١،  ـــذيب الأسمــــاء  ٢٠١/  ٩مجمـــع الزوائـــد  ١٩٣/  ٣، ســـير أعـــلام النـــبلاء  ٢٥٤/  ١٣تـــاريخ ابـــن عســـاكر ) ١(

  .٦٢/ ، مختصر صفوة الصفوة  ٦٤، مناقب ابن المغازلي رقم الحديث  ١٦٣
  .٥٤/  ١٣، تاريخ ابن عساكر  ٢٣/  ١، طبقات الشعراني  ٣٢١/  ١صفوة الصفوة ) ٢(
  .٥٨/  ١الكواكب الدرّية ) ٣(
  .٣٩٥/  ١دعائم الإسلام ) ٤(



١٣٥ 

  : د ـ صدقاته
،  )١(كثير البر والصدقة ، وقد ورث أرضاً وأشـياء فتصـدّق  ـا قبـل أن يقبضـها ) عليه السّلام(كان 

، لم يبتـغِ بـذلك إلاّ الأجـر مـن االله ،  )٢(لليل إلى مساكين أهل المدينـة وكان يحمل الطعام في غلس ا
  .والتقرّب إليه ، وقد ألمعنا ـ فيما سبق ـ إلى كثير من ألوان برهّ وإحسانه

  : مواهبه العلميّة
أحـــد في فضـــله وعلمـــه ، فقـــد فـــاق غـــيره بملكاتـــه ومواهبـــه ) عليـــه السّـــلام(ولم يـــدان الإمـــام الحســـين 

وقد انتهل وهـو في سـنّه المبكّـر مـن نمـير علـوم جـدّه الـتي أضـاءت آفـاق هـذا الكـون ، كمـا العلمية ، 
وأعلـم الامُّـة ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(تتلمذ على يد أبيـه الإمـام أمـير المـؤمنين بـاب مدينـة علـم النـبي 

  .)٣(» كان الحسن والحسين يغراّن العلم غرا  «: وأفقهها بشؤون الدين ، وورد في الحديث 
  .)٤(الحسين من بيت النبوّة وهم ورثة العلم : وقال حبر الامُّة عبد االله بن عباس 

، ) ٥(كـــان الحســـن أفضـــل أهـــل زمانـــه في العلـــم والمعرفـــة بالكتـــاب والســـنّة : وقـــال بعـــض مَـــن ترجمـــه 
  .ونعرض بإيجاز لبعض شؤونه العلمية

__________________  
  .٣٣٧/  ٢دعائم الإسلام ) ١(
  .٢٦٤/ الخواص تذكرة ) ٢(
  .غر: النهاية لابن الأثير ـ مادة ) ٣(
ل في الإسلام ) ٤(   .١٠/ الثائر الأوّ
  .٥٨/  ١الكواكب الدرّية ) ٥(



١٣٦ 

  : الرجوع إليه في الفُتيا
مــن مراجــع الفتيــا في العــالم الإســلامي ، وقــد رجــع إليــه أكــابر ) عليــه السّــلام(كــان الإمــام الحســين 

يـا أبـا عبـد االله : ان ممّن سأله عبد االله بن الزبير ، فقد استفتاه قائلاً الصحابة في مسائل الدين ، وك
علـى القـوم الـذين أعـا م أو «) : عليه السـّلام(، ما تقول في فكاك الأسير ، على مَن هو؟ فأجابه 

  .»قاتل معهم
سـتهل  وجـب إذا ا«) : عليـه السـّلام(يا أبا عبد االله ، متى يجب عطاء الصبي؟ فأجابه : وسأله ثانيا  

  .»له عطاؤه ورزقه
بلقحة ـ أي ناقة ـ له فحُلبت ، فشرب قائماً ) عليه السّلام(عن الشرب قائماً ، فدعا : وسأله ثالثا  

  .)١(وناوله 
أبــو الــدرداء ، وأبــو عبيــدة : إن  البــاقي مــن الصــحابة مــن رجــال الفتيــا هــم : قــال ابــن القــيم الجــوزي 

  .)٢(الجراح ، والحسن والحسين 
كــان المســلمون يرجعــون إليــه في مســائل الحــلال والحــرام ويأخــذون مــن أحكــام الإســلام وآداب   لقــد

  .الشريعة كما كانوا يرجعون إلى أبيه

  : مجلسه
ــس علــم ووقــار قــد ازدان بأهــل العلــم مــن الصــحابة ، وهــم يأخــذون عنــه مــا يلقيــه  كــان مجلســه مجل

، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أحاديـث جـدّه عليهم من الأدب والحكمة ، ويسـجّلون مـا يـروون عنـه مـن 
  إن  الناس كانوا يجتمعون إليه: ويقول المؤرّخون 

__________________  
  .٢٨٣/  ٢الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة ) ١(
  .الأعلام) ٢(



١٣٧ 

وكـان . )١(ويحتفون بـه ، وكـأنّ علـى رؤوسـهم الطـير ، يسـمعون منـه العلـم الواسـع والحـديث الصـادق 
ولــه حلقـــة خاصّــة بـــه ، وســأل رجـــل مـــن ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(مجلســه في جـــامع جــدّه رســـول االله 

ت مســجد رســول االله : قــريش معاويــة أيــن يجــد الحســين ، فقــال لــه  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إذا دخلــ
  .)٢(فرأيت حلقة فيها قوم كأن  على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد االله 

كان مجلسه مهوى الأفئدة ، ومتراوح الأملاك ، يشعر الجالس بين يديـه أنـه لـيس : ئلي ويقول العلا
في حضــرة إنســان مــن عمــل الــدنيا ، وصــنيعة الــدنيا ، تمتــدّ أســبا ا برهبتــه وجلالــه وروعتــه ، بــل في 

  .)٣(حضرة طفاح بالسكينة ، كأنّ الملائكة تروح فيها وتغدو 
نتــه الروحيــة قلــوب المســلمين ومشــاعرهم فراحــوا يتهــافتون لقــد جــذبت شخصــية الإمــام ، وسمــوّ مكا

  .على مجلسه ، ويستمعون لأحاديثه ، وهم في منتهى الإجلال والخضوع

  : مَن روى عنه
مـــن أعـــلام النهضـــة الفكريـــة والعلميـــة في عصـــره ، وقـــد ســـاهم مســـاهمة ) عليـــه السّـــلام(كــان الإمـــام 

عارف والآداب بين الناس ، وقد انتهـل مـن نمـير علومـه إيجابية في نشر العلوم الإسلامية ، وإشاعة الم
ــير مــن الصــحابة وأبنــائهم وهــم  وســكينة ،  )٤(ولــده الإمــام زيــن العابــدين ، وبنتــه فاطمــة : حشــد كب

  وحفيده
__________________  

  .١٠٥/ الحقائق في الجوامع والفوارق ) ١(
  .٢٢٢/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  .٩٣أشعة من حياة الحسين ) ٣(
  .٥٥/ الجرح والتعديل القسم الثاني من ا لد الأوّل ) ٤(



١٣٨ 

والشـعبي ، وعكرمـة ، وكـرز التميمـي ، وسـنان ابـن أبي سـنان ) عليـه السـّلام(الإمام أبو جعفر الباقر 
، وطلحـة  )٢(، وابـن أخيـه زيـد بـن الحسـن  )١(الدؤلي ، وعبد االله بن عمر ، وابن عثمان ، والفـرزدق 

ب بــن عبيــد االله بــن  )٣(بــن حنــين العقيلــي ، وعبيــد  ــ ، وأبــو هريــرة ، وعبيــد االله بــن أبي يزيــد ، والمطل
. ، وغيرهم )٤(حنطب ، وأبو حازم الأشجعي ، وشعيب بن خالد ، ويوسف الصباغ ، وأبو هشام 

  .)٥(وقد ألّف أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني كتابا  في أسماء مَن روى عن الحسن والحسين 
مـام الجـامع النبـوي مدرسـة لـه فكـان بـه يلقـي محاضـراته في علـم الفقـه والتفسـير ، وروايـة لقد اتخّـذ الإ

الحديث ، وقواعد الأخلاق وآداب السلوك ، وكان المسلمون يفدون عليه من كل فجّ للانتهال من 
  .ومعارفه) صلّى االله عليه وآله(نمير علومه المستمدّة من علوم النبي 

  : رواياته عن جدّه
صـلّى االله عليـه (مجموعة كبيرة من الأحاديث عن جدّه الرسـول ) عليه السّلام(لإمام الحسين وروى ا
أنّ البخـاري روى عـن الحسـين أحاديـث كثـيرة ، وفيهـا ) المغازي(، وقد ذكر الزهري في كتاب ) وآله

علــــى قيــــام الليــــل ، كمــــا روى عنــــه الترمــــذي في كتــــاب ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(بــــاب تحــــريض النــــبي 
  أحاديث) الشمائل النبوية(

__________________  
  .٣٤٥/  ٢ ذيب التهذيب ) ١(
  .٣١١/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  .١٨٨/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٥٠/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ٤(
  .٧٣/ النجاشي ) ٥(



١٣٩ 

  :، ونلمع إلى بعض رواياته عن جدّه  )١(كثيرة ، وقد نقلها عنه سفيان بن وكيع 
ــة ) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله «) : عليــه السّــلام(ـ قــال  ١ مــن حســن إســلام المــرء قلّ

  .)٢(» الكلام فيما لا يعنيه
من حسن إسلام المرء تركه ما لا ) : صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله «) : عليه السّلام(ـ قال  ٢

  .)٣(» يعنيه
مــا مــن مســلم ولا : يقــول ) صــلّى االله عليــه وآلــه(االله  سمعــت رســول«) : عليــه السـّـلام(ـ قــال  ٣

ترجاعاً إلاّ : مســلمة يصــاب بمصــيبة ـ أو قــال  تصــيبه مصــيبة ـ وإن قــدم عهــدها ، فيحــدث لهــا اســ
  .)٤(» أحدث االله عنه ذلك ، وأعطاه ثواب ما وعده عليها يوم اُصيب  ا

إنّ االله يحـبّ معـالي الامُـور ، : يقـول ) هصلّى االله عليـه وآلـ(سمعت النبي «) : عليه السّلام(ـ قال  ٤
  .)٥(» ويكره سفاسفها

مَـن يطــع االله يرفعــه ، ومَــن : يقــول ) صــلّى االله عليـه وآلــه(سمعـت النــبي «) : عليــه السّــلام(ـ قـال  ٥
يعــص االله يضــعه ، ومَــن يخلــص نيّتــه الله يزينــه ، ومَــن يثــق بمــا عنــد االله يغُنيــه ، ومَــن يتعــزّز علــى االله 

  .)٦(» يذلهّ
اللّهــم  اســقنا : إذا اســتقى قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله «) : عليــه السّــلام(ـ قــال  ٦

ير ضـارةّ ، تعـمّ  ــا حاضـرنا وبادينـا ، وتزيــد  ـا في رزقنـا وشــكرنا . سـقياً واسـعة وادعــة عامـة نافعـة غــ
  اللّهمّ اجعله رزق إيمان وعطاء ايمان ، إنّ عطاءك لم

__________________  
ل في الإسلام ) ١(   .١٠/ الثائر الأوّ
  .٢٠١/  ١مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٣( و) ٢(
  .٢٢٢/  ١، الإصابة  ١٩/  ٢، اسُد الغابة  ٣١٢/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٤(
  .٢١٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٦( و) ٥(



١٤٠ 

  .)٢(» ، وانبت فيها زينتها ومرعاها )١(اللّهم  انزل علينا في أرضنا سكنها . يكن محظورا  
المغبـون لا محمـود : أنـه قـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(حـدّثني أبي عـن النـبي «) : عليه السّلام(ـ قال  ٧

  .)٣(» ولا مأجور
رأس العقـل بعـد ) : صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله «: عـن أبيـه قـال ) عليـه السـّلام(ـ روى  ٨

  .)٤(» ل  التحبب إلى الناسالإيمان باالله عز  وج
لا تزول قـدما عبـد  ) : صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله «: عن أبيه قال ) عليه السّلام(ـ روى  ٩

يــوم القيامــة حــتىّ يُســأل عــن أربــع ، عــن عمــره فيمــا أفنــاه ، وعــن شــبابه فيمــا أبــلاه ، وعــن مالــه مــن 
  .)٥(» أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حُبّنا أهل البيت

  : مسنده
، وقـد أدرجـه في غضـون  ) هــ ٣٢٠(ألّف هذا المسند أبو بشير محمد بـن أحمـد الـدولابي المتـوفى  سـنة 

  :، وهذه بعض بنوده  )٦(كتابه الذريّة الطاهرة 
__________________  

  .بفتح السين والكاف ، غياث أهلها الذين تسكن أنفسهم إليه: سكنها ) ١(
  .٢٧٣/  ٢عيون الأخبار ) ٢(
  .٣١٢/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .١٧/ الخصال ) ٤(
  .٢٣/ الخصال ) ٥(
خة مصــورة في مكتبــة الإمــام أمــير المــؤمنين ) ٦( مــن مخطوطــات المكتبــة الأحمديــة بجــامع الزيتونــة في تــونس ، توجــد منــه نســ
  .، استنسخها العلاّمة السّيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي) عليه السّلام(
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مـن حُسـن إسـلام «: قـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ي بـن الحسـين عـن أبيـه أن  رسـول االله ـ روى علـ ١
  .»المرء تركه ما لا يعنيه

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وجـــدت في قـــائم ســـيف رســـول االله «) : عليـــه السّـــلام(ـ قـــال الحســـين  ٢
ومـَن . غـير ضـاربه أشـدّ النـاس علـى االله عـذاباً القاتـل غـير قاتلـه ، والضـارب: صحيفة مربوطة وهـي 

  .»جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل االله عز  وجل  
إن  البخيــل مَــن ) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله «: قــال ) عليــه السّــلام(ـ روى الحســين  ٣

  .»ذكُرت  عنده فلم يصلِّ علي  
: ثــلاث فــرق  يكــون بعــدي«) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ روى الحســين عــن أبيــه عــن جــدّه ، قــال  ٤

إن مرضــوا فــلا تعــودوهم ، وإن مــاتوا فــلا تشــهدوهم ، وإن دعــوا فــلا  مرجئـة ، وحروريــة ، وقدريــة ؛ فــ
  .»تجيبوهم

ما من عبد أو أمـة يضـن  بنفقـة «: أنهّ قال ) صلّى االله عليه وآله(عن جدّه ) عليه السّلام(ـ روى  ٥
ومــا مـــن عبـــد يـــدع معونـــة أخيـــه المســـلم  ينفقهــا فيمـــا يرضـــي االله إلاّ أنفـــق أضـــعافها في ســـخط االله ،

ؤجر  أثم فيــه ، ولا يــ والســعي في حاجتــه ، قُضــيت تلــك الحاجــة أو لم تقــضَ ، إلاّ ابتُلــي بمعونــة مَــن يــ
ومــا مــن عبــد ولا أمــة يــدع الحــج  وهــو يجــد الســبيل إليــه لحاجــة مــن حــوائج الــدنيا إلا  نظــر إلى . عليــه

  .»المحلّقين قبل أن يقضي االله تلك الحاجة
فجاءه نفـر مـن الكـوفيِّين ) عليه السّلام(كنت عند علي بن الحسين : ـ روى يحيى بن سعيد قال  ٦

قـال : يـا أهـل العـراق ، أحبّونـا حـبّ الإسـلام ؛ فـإنيّ سمعـت أبي يقـول «: ، فقال علي بن الحسين 
عــز  وجــل  قــد  يــا أيهــا النــاس ، لا ترفعــوني فــوق حقّــي ؛ فــإنّ االله) : صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

  .»اتخذني عبدا  قبل أن يتّخذني نبيا  
صـلّى (عن أبيها وعبد االله بن عبـاس أن  رسـول االله ) عليهما السّلام(ـ روت فاطمة بنت الحسين  ٧

  :كان يقول ) االله عليه وآله
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  .»لا تديموا النظر إلى ا ذومين ؛ مَن كلّمهم منكم فليكن بينه وبينكم قيد رمح«
صـلّى االله عليـه (قـال رسـول االله «: عـن أبيهـا قـال ) عليهمـا السـّلام(بنت الحسين  ـ روت فاطمة ٨
  .»إنّ االله يحبّ معالي الأخلاق وأشرافها ، ويكره سفاسفها) : وآله
لا تديموا النظر «: قال ) صلّى االله عليه وآله(ـ روت فاطمة بنت الحسين عن أبيها أن  رسول االله  ٩

  .»إلى ا ذومين
في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(كـان رأس رسـول االله «: فاطمـة بنـت الحسـين عـن أبيهـا قـال ـ روت  ١٠

يا علي ، صـلّيتَ العصـر؟ قـال : حجر علي ، وكان يوُحى إليه ، فلمّا سرى عنه ـ أي الوحي ـ قال 
فردّهـــا عليـــه ، . اللّهـــم  إنــّـك تعلـــم أنــّـه كـــان في حاجتـــك وحاجـــة رســـولك فردهـــا عليـــه: قـــال . لا: 

  .»وغابت الشمسفصلّى 
للســائل حــقٌّ وإن جــاء علــى «: قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ روت فاطمــة عــن أبيهــا أن  النــبي  ١١
  .»فرس
ــت الحســين عــن أبيهــا قــال  ١٢ مَــن ) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله «: ـ روت فاطمــة بن

االله لـه ثـواب مـا وعـده اُصيب بمصيبة فذكرها ، وإن تقادم عهدها ، فأحـدث لهـا اسـترجاعاً أحـدث 
  .»حين اُصيب  ا

صــلّى االله (قــال رســول االله «: عــن أبيهــا ، قــال ) عليهــا السّــلام(ـ روت فاطمــة بنــت الحســين  ١٣
  .»، فمِن الوفاء بالبيعة استلام الحجر) الحجر(لماّ أخذ االله ميثاق العباد جعل في ) : عليه وآله

قال رسول «: ني هاشم ، عن الحسين بن علي قال ـ روى عبد االله بن سليمان بن نافع مولى ب ١٤
  .»يا بني هاشم ، أطيبوا الكلام ، وأطعموا الطعام) : صلّى االله عليه وآله(االله 
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صــلّى االله (قــال رســول االله «: سمعــت الحســين بــن علــي يقــول : ـ روى أبــو ســعيد الميثمــي قــال  ١٥
  .»مَن لبس ثوب شهرة كساه االله ثوب نار) : عليه وآله

وهي حافلة بآداب السـلوك و ـذيب الأخـلاق ) عليه السّلام(ه بعض بنود مسند الإمام الحسين هذ
  .التي لا غنى للناس عنها

  : )عليها السّلام(رواياته عن امُّه فاطمة 
مـن الأحاديـث مـا ) عليهـا السـّلام(عن امُّه سيّدة نساء العـالمين فاطمـة الزهـراء ) عليه السّلام(وروى 
  :يلي 
ي الحسـين بـن علـي إلى «: قال ) عليه السّلام(محمد بن علي بن الحسين ـ روى  ١ خرجت مع جدّ

ير علــى بغلــة لــه ، فنــزل عنهــا وقــال للحســين  ب أبــا عبــد االله: أرضــه ، فأدركنــا النعمــان بــن بشــ . اركــ
أمـــا أنــّـك قـــد كلّفتـــني مـــا أكـــره ، ولكـــن اُحـــدّثك حـــديثاً : فـــأبى ، فلـــم يـــزل يقســـم عليـــه حـــتىّ قـــال 

الرجل أحقّ بصدر دابته وفراشـه ، : قال ) صلّى االله عليه وآله(أن  رسول االله : ه امُّي فاطمة حدّثتني
وسـارت تـدفّ ، فقـال . والصلاة في بيته إلاّ إماماً لجمع من الناس ، فاركب أنت على صدر الدابـة

  .»صدقت فاطمة: النعمان 
) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ــــ روت فاطمـــة بنـــت الحســـين ، عـــن أبيهـــا ، عـــن فاطمـــة بنـــت رســـول االله  ٢

 »)١(لا يلــومن  إلا  نفســه مَــن بــات وفي يــده غَمَــر ) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله «: قالــت 
)٢(.  

__________________  
  .الدسم والزهومة من اللحم: الغَمَر ـ بالتحريك ـ ) ١(
  .٤١ذرّية الطاهرة ، مسند الفردوس ج ال) ٢(
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  : )عليه السّلام(رواياته عن أبيه 
ؤمنين  الشــيء الكثــير ؛ ســواء أكــان ممــا ) عليــه السّــلام(وروى الإمــام الحســين عــن أبيــه الإمــام أمــير المــ

  :يتعلّق بالسيرة النبويةّ أم في الأحكام الشرعية ، وهذه بعضها 
بعـث سـرية فأسـّروا رجـلا  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أن  رسـول االله «) : عليـه السـّلام(ـ روى عـن أبيـه  ١

رقّ لحالــه ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن بــني ســليم يقُــال لــه الأصــيد بــن ســلمة ، فلمّــا رآه رســول االله 
  :وعرض عليه الإسلام فأسلم ، فبلغ ذلك أباه ـ وكان شيخاً ـ فكتب إليه رسالة فيها هذه الأبيات 

  المدينـــــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــــالما  مَـــــــــــــــــــن  راكـــــــــــــــــــب نحـــــــــــــــــــو 

  حـــــــــــــــــــتى  يبلـّــــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــول الأصـــــــــــــــــــيدا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارُهُم  أمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهُم     إن  البن

  مَـــــــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــق  والـــــــــــــــــــــده وبـــــــــــــــــــــر  الأبعـــــــــــــــــــــدا   

   
  أتركــــــــــــــــــــت  ديـــــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــــك والشـــــــــــــــــــــمَّ الاُلى

  أودوا وتابعــــــــــــــــــــــــــــــــت  الغــــــــــــــــــــــــــــــــداة محمّــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

   
أذن لـه ، فكتـب ، واسـتأذنه في جوابـه فـ) صلّى االله عليه وآلـه(وعرض الأصيد رسالة أبيه على النبي 

  :إليه 
ـــــــــــــــــــــدرة   ـــــــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــــــك  الســـــــــــــــــــــماء  بقُ   إن  ال

  حـــــــــــــــــــــــــتى  عـــــــــــــــــــــــــلا في مُلكـــــــــــــــــــــــــه  فتوحّـــــــــــــــــــــــــدا   

   
  بعــــــــــــــــث الــــــــــــــــذي لا مثلــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــا مضــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــبيَّ محمـّــــــــــــــــــــــــــدا    ـــــــــــــــــــــــــــدعو لرحمتـــــــــــــــــــــــــــه  الن   ي

   
ــــــــــــــــــــــــــابعوا   فــــــــــــــــــــــــــدعا العبــــــــــــــــــــــــــاد  لدينــــــــــــــــــــــــــه  فتت

  طَوعـــــــــــــــا  وكرهـــــــــــــــا  مقبلـــــــــــــــين  علـــــــــــــــى الهُـــــــــــــــدى   

   
  وتخوّفـــــــــــــــــــوا النـــــــــــــــــــار  الـــــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــــن أجلِهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــدداكـــــــــــــــــــــــان       الشـــــــــــــــــــــــقيُّ الخاســـــــــــــــــــــــر  المتل

   
ـــــــــــــــــــــــت  ومحاســـــــــــــــــــــــب   ــّـــــــــــــــــــــك ميّ ـــــــــــــــــــــــم بأن   واعل

  فـــــــــــــــإلى مـــــــــــــــتى هـــــــــــــــذي الضـــــــــــــــلالة  والـــــــــــــــردى   

   
  .)١(» وأسلم) صلّى االله عليه وآله(ولماّ قرأ سلمة رسالة ابنه وفد على النبي 

  في جلسائه ،) صلّى االله عليه وآله(سألت أبي عن سيرة رسول االله «) : عليه السّلام(ـ قال  ٢
__________________  

  .١٠٠/  ١اسُد الغابة ) ١(



١٤٥ 

دائم البشر ، سهل الخلق ، لـينّ الجانـب ، لـيس بفـظٍّ ) صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله : فقال 
ولا غليظ ، ولا صخّاب ولا فحّاش ، ولا عيّاب ولا مشّاح ، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه 

المـــراء ، والإكبـــار ، ومـــا لا يعنيـــه ، وتـــرك النـــاس مـــن : ثـــلاث قـــد تـــرك نفســـه مـــن . ، ولا يخيـــب فيـــه
كـــان لا يـــذمّ أحـــداً ولا يعيبـــه ، ولا يطلـــب عورتـــه ، ولا يـــتكلّم إلاّ فيمـــا رجـــا ثوابـــه ؛ وإذا : ثـــلاث 

تكلّم أطرق جلساؤه كأنمّا علـى رؤوسـهم الطـير ، فـإذا سـكت تكلّمـوا ، لا يتنـازعون عنـده الحـديث 
  .توا إليه حتى  يفرغ، ومَن تكلّم عنده أنص

حـــديثهم عنـــده حـــديث أوّلهـــم ، يضـــحك ممـــا يضـــحكون منـــه ، ويتعجّـــب ممـــا يتعجّبـــون ، ويصـــبر 
إذا رأيـــتم : للغريــب علـــى الجفــوة في منطقـــه ومســـألته حــتىّ إن كـــان أصـــحابه ليســتجلبو م ، ويقـــول 

ب حاجــة يطلبهــا فأرفــدوه د حديثــه حــتى  ولا يقبــل الثنــاء إلاّ مــن مكــافئ ، ولا يقطــع علــى أحــ. طالــ
  .)٢(» فيقطعه بنهي أو قيام )١(يجور 

علــى عامــة النبيــين  ــذه الأخــلاق العاليــة الــتي ألّفــت مــا بــين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد امتــاز النــبي 
قلـــوب المســـلمين ، ووحّـــدت مـــا بـــين مشـــاعرهم وعـــواطفهم ، وجعلـــتهم في عصـــورهم الاُولى ســـادة 

  .وطاعتهالامُم ، والأدلاّء على مرضاة االله 
مـَن قتُـل دون مالـه ) : صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله «: عن أبيه قال ) عليه السّلام(ـ روى  ٣

  .)٣(» فهو شهيد
ن يحتمي ) : صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله «: عن أبيه قال ) عليه السّلام(ـ روى  ٤

َ
عجبت لم

  .)٤(» من الطعام مخافة الداء ، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار
__________________  

  .أي يميل عن الحق: يجور ) ١(
  .١٣٨ـ  ١٣٧/  ١الحسين ) ٢(
  .مسند أحمد بن حنبل) ٣(
  .١١١/ الأربعين ـ لبهاء الدين العاملي  )٤(



١٤٦ 

ب ، وإقــرار باللســان ، وعمــل : سمعــت أبي يقــول «) : عليــه السّــلام(ـ قــال  ٥ الإيمــان معرفــة بالقلــ
  .)١(» بالأركان

لتـأمرن  بـالمعروف ولتنهـون عـن المنكـر أو ليسـلطن  االله «: عـن أبيـه أنـّه قـال ) عليـه السـّلام(ـ روى  ٦
  .)٢(» يدعو خياركم فلا يُستجاب لهمعليكم أشراركم ، ثمّ 

إن  االله تبــارك وتعــالى أخفــى أربعــة في أربعــة ؛ أخفــى «: عــن أبيــه أنــّه قــال ) عليــه السّــلام(ـ روى  ٧
وأخفـى سـخطه . رضاه في طاعته ، فلا تستصغرنّ شيئاً من طاعته ؛ فربمّا وافق رضاه وأنت لا تعلـم

ت لا تعلــم، فــلا تستصــغرنّ شــيئاً مــن طاعتــه ؛ فربمّــا وافــ وأخفــى إجابتــه في . ق ســخطه معصــيته وأنــ
وأخفـى وليـّه في عبـاده ، . دعوته ، فلا تستصغرنّ شيئاً من دعائه ، فربمّا وافق إجابتـه وأنـت لا تعلـم

  .)٣(» فلا تستصغرن  عبدا  من عبيد االله ؛ فربمّا يكون وليّه وأنت لا تعلم
خــير دور ) : صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله قــال «: عــن أبيــه أنــّه قــال ) عليــه السّــلام(ـ روى  ٨

الأنصار بنو النّجار ، ثمّ بنو عبد الأشهل ، ثمّ بنو الحـرث ، ثمّ بنـو سـاعدة ، وفي كـل دور الأنصـار 
  .)٤(» خير
خـير الـدعاء ) : صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله «: عـن أبيـه أنـّه قـال ) عليـه السـّلام(ـ روى  ٩

  .)٥(» لعبادة قول لا إله إلا  اهللالاستغفار ، وخير ا
  .و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض رواياته عن جدّه وأبويه

__________________  
  .١٤٠/  ١) عليه السّلام(الحسين ) ١(
  .١٨٥/ مسند الإمام زيد ) ٢(
  .١٩١/ الخصال ) ٣(
  .هـ) ٥٥٨(ويه الشافعي المتوفى  سنة مسند الفردوس ، من مصورات مكتبة الإمام الحكيم ، تأليف شهردار بن شير ) ٤(
  .٢٧/  ٣٧مسند الفردوس ) ٥(



١٤٧ 

  : من تراثه الرائع
تـــراث رائـــع خـــاض في جملـــة منـــه مجموعـــة مـــن البحـــوث الفلســـفية والمســـائل ) عليـــه السّـــلام(للإمـــام 

ت بــالغموض والتعقيــد ، فأوضــحها وبــينّ وجهــة الإســلام فيهــا ، كمــا خــاض في   ــ الكلاميــة الــتي مُني
ــــير مــــن   كلماتــــه اُصــــول الأخــــلاق وقواعــــد الآداب ، وأســــس الإصــــلاح الاجتمــــاعي والفــــردي ، كث

  :ونتعرض فيما يلي لبعض ما اثُر عنه 

  : القدر
مـــن أهـــمّ المســـائل الكلاميـــة وأعمقهـــا مســـألة القـــدر ، فقـــد اثُـــير حولهـــا الكـــلام منـــذ فجـــر التــــاريخ 

ا ودفع الشبهات عنها ، وقـد سـأل لبيا ) عليهم السّلام(الإسلامي ، وقد تصدّى أئمة أهل البيت 
اتبّـع «: برسـالة هـذا نصـّها ) عليـه السـّلام(الحسن بن الحسن البصري الإمام الحسين عنها ، فأجابه 

ؤمن بالقـدر خـيره وشـرّه كفـر ،  ما شرحت لك في القـدر ممـّا أفضـى إلينـا أهـل البيـت ؛ فإنـّه مَـن لم يـ
على االله افتراءً عظيمـاً ، وإنّ االله لا يُطـاع بـإكراه ،  ومَن حمل المعاصي على االله عز  وجل  فقد افترى

ولا يعُصى بغلبة ، ولا يهمل العباد في الهلكة ، لكنه المالك لِما ملكهم ، والقادر لِما عليه أقـدرهم 
، فــإن ائتمــروا بالطاعــة لم يكــن االله صــادراً عنهــا مبطئــاً ، وإن ائتمــروا بالمعصــية فشــاء أن يمــنّ علــيهم 

م وبـــين مـــا ائتمـــروا بـــه فعـــل ، فلـــيس هـــو حملهـــم عليهـــا قســـراً ، ولا كلّفهـــم جـــبراً ، بـــل فيحـــول بيـــنه
  بتمكينه إياّهم بعد إعذاره وإنذاره لهم



١٤٨ 

واحتجاجه عليهم ؛ طـوّقهم ومكّـنهم وجعـل لهـم السـبيل إلى أخـذ مـا إليـه دعـاهم ، وتـرك مـا  ـاهم 
جعلهم مستطيعين لأخذ ما أمرهم به من شيء غير آخذ به ، ولترك ما  ـاهم عنـه مـن شـيء . عنه

هم عنـه غير تاركيه ، والحمد الله الذي جعل عباده أقوياء لِمـا أمـرهم بـه ينـالون بتلـك القـوة ، ومـا  ـا
ـــن لم يجعـــل لـــه الســـبيل حمـــداً متقـــبّلاً ، فأنـــا علـــى ذلـــك أذهـــب ، وبـــه أقـــول أنـــا 

َ
، وجعـــل العـــذر لم

  .)١(» وأصحابي أيضا  عليه وله الحمد
وقد عـرض هـذا الكـلام الشـريف إلى بحـوث كلاميـة مهمـة ، والتعـرّض لهـا يسـتدعي الإطالـة والخـروج 

  .عن الموضوع

  : الصمد
) عليه السـّلام(فكتب . )الله الصمد(: عن معنى الصمد في قوله تعالى كتب إليه جماعة يسألونه 

أمّا بعد ، فلا تخوضـوا في القـرآن ، ولا تجـادلوا فيـه ، ولا تتكلّمـوا فيـه بغـير علـم «: لهم بعد البسملة 
ت جــدّي رســول االله  مَــن قــال في القــرآن بغــير علــم فليتبــوأ : يقــول ) صــلّى االله عليــه وآلــه(، فقــد سمعــ

ُ أحََ  دٌ (فقــال وأن  االله ســبحانه قــد فسـّـر الصــمد . مقعــده مــن النــار ُ الصَّ  مَدُ * اللهَّ ، ثمّ فسّــره  )اللهَّ
  .)لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْ ، وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كُفوُاً أحََدٌ (: فقال 

لم يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر الأشـياء الكثيفـة الـتي تخـرج مـن المخلـوقين ، ولا :  )لمَْ یلَدِْ (
لبدوات كالسِّنة والنوم ، والخطرة والهمّ ، والحزن والبهجـة ، شيء لطيف كالنفس ، ولا يتشعّب منه ا

والضحك والبكاء ، والخوف والرجاء ، والرغبـة والسـأمة ، والجـوع والشـبع ، تعـالى عـن أن يخـرج منـه 
  : )وَلمَْ یوُلدَْ ( .شيء ، وأن يتولّد منه شيء كثيف أو لطيف

__________________  
  .١٢٣/  ٥ار ، بحار الأنو  ٥٥/ فقه الرضا ) ١(



١٤٩ 

لم يتولّد منه شيء ، ولم يخرج منه شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها ، والدابة مـن الدابـة 
، والنبات من الأرض ، والمـاء مـن الينـابيع ، والثمـار مـن الأشـجار ، ولا كمـا يخـرج الأشـياء اللطيفـة 

ــف ، والــذوق مــن الفــم ، مــن مراكزهــا ؛ كالبصــر مــن العــين ، والســمع مــن الاذُن ، والشــمّ مــ ن الأن
والكــلام مــن اللســان ، والمعرفــة والتمييـــز مــن القلــب ، وكالنــار مـــن الحجــر ، لا بــل هــو االله الصـــمد 
الذي لا شيء ، ولا في شيء ، ولا على شيء ؛ مبـدع الأشـياء وخالقهـا ، ومنشـئ الأشـياء بقدرتـه 

مـه ، فـذلكم االله الصـمد الـذي لمَْ يلَـِدْ ، يتلاشى ما خلق للفناء بمشـيئته ، ويبقـى مـا خلـق للبنـاء بعل
  .)١(» ولمََْ يوُلَدْ ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ، ولمََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ 

  : التوحيد
في كثـــير مـــن كلامــه إلى توحيـــد االله فبــينّ حقيقتـــه وجـــوهره ، ) عليـــه السـّـلام(وعــرض الإمـــام الحســين 
  :ونعرض فيما يلي لبعض ما اثُر عنه . مهموفنّد شُبه الملحدين وأوها

أيهّا الناس ، اتقّوا هؤلاء المارقة الـذين يشـبّهون االله بأنفسـهم ، يضـاهون «) : عليه السّلام(ـ قال  ١
قول الذين كفروا من أهل الكتاب ، بـل هـو االله لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع البصـير ، لا تدركـه 

  .طيف الخبيرالأبصار ، وهو يدرك الأبصار وهو الل
استخلص الوحدانية والجبروت ، وأمضى المشـيئة والإرادة والقـدرة والعلـم بمـا هـو كـائن ، لا منـازع لـه 
في شــيء مـــن أمــره ، ولا كفـــو لــه يعادلـــه ، ولا ضـــدّ لــه ينازعـــه ، ولا سمــيّ لـــه يشــا ه ، ولا مثـــل لـــه 

  عليهيشاركه ، لا تتداوله الامُور ، ولا تجري عليه الأحوال ، ولا تنزل 
__________________  

  .٤٩ـ  ٤٨/  ٢معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة ) ١(



١٥٠ 

الأحداث ، ولا يقدر الواصفون كُنـه عظمتـه ، ولا يخطـر علـى القلـوب مبلـغ جبروتـه ؛ لأنـه لـيس لـه 
ير بتفكــيرهم إلاّ بــالتحقيق ، إيقانــاً  في الأشــياء عــديل ، ولا تدركــه العلمــاء بألبا ــا ، ولا أهــل التفكــ

ما تصوّر في الأوهـام  .الغيب ؛ لأنهّ لا يوُصف بشيء من صفات المخلوقين ، وهو الواحد الصمدب
فهـو خلافـه ، لـيس بـربِّ مَــن طـرح تحـت الـبلاغ ، ومعبـود مَــن وجِـد في هـواء أو غـير هـواء ، هــو في 

بقـادر مـَن الأشياء كائن لا كينونة محظور  ا عليه ، ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها ، ليس 
لـــيس عـــن الـــدهر قدمـــه ، ولا بالناحيـــة اممُـــه ، احتجـــب عـــن العقـــول كمـــا  .قارنـــه ضـــد أو ســـاواه نــِـد  

ـــه بـــه كرامتـــه ، وبعُـــده  احتجـــب عـــن الأبصـــار ، وعمّـــن في الســـماء احتجابـــه كمَـــن في الأرض ، قربّ
يئــه مــن غــير تنقّــل ، إهانتــه ، لا يحلّــه في ، ولا توقتــه إذ ، ولا تــؤامره إن ؛ علــوّه مــن غــير توقــّل ، ومج

يره الصــفتان في وقــت يصــيب الفكــر منــه الإيمــان بــه . يوجــد المفقــود ، ويفقــد الموجــود ، ولا تجتمــع لغــ
موجوداً ، ووجود الإيمان لا وجود صفة ، به تُوصـف الصـفات لا  ـا يوُصـف ، وبـه تعـرف المعـارف 

  .)١(» و السميع البصيرلا  ا يعُرف ، فذلك االله لا سميّ له ، سبحانه ليس كمثله شيء وه
وحذّر الإمام مـن تشـبيه الخـالق العظـيم بعبـاده أو بسـائر الممكنـات الـتي يلاحقهـا العـدم ، ويطاردهـا 

  .الفناء
إنّ الإنسان مهما اوُتي من طاقات فهـي محـدودة كمّـاً وكيفـاً ، ويسـتحيل أن يصـل إلى إدارك حقيقـة 

راّت الـتي تـذهل العقـول تصـوّرها ، ومـا بنُيـت المبدع العظيم الذي خلق هذه الأكوان وخلق هـذه ا ـ
  إن  الإنسان قد عجز عن معرفة نفسه التي انطوت على هذه... عليه من الأنظمة الدقيقة المذهلة 

__________________  
  .٢٤٤/ تحف العقول ) ١(



١٥١ 

  !الأجهزة العميقة كجهاز البصر والسمع والإحساس وغيرها ، فكيف يصل إلى إدراك خالقه؟
لى أيّ حال فقد أوضحت هذه اللوحة الرائعـة كثـيراً مـن شـؤون التوحيـد ، ودللّـت علـى كيفيتـه ، وع

  .في هذا ا ال) عليهم السّلام(وهي من أثمن ما أثر عن أئمة أهل البيت 
ث النــاس في مســجد رســول االله : ـ يقــول المؤرّخــون  ٢ إن  حــبر الامُّــة عبــد االله بــن عبــاس كــان يحــدّ
تفتي الناس في النملة والقملـة صـف لي إلهـك : فقام إليه نافع الأزرق فقال له ) وآله صلّى االله عليه(

: جالســا  فــانبرى قــائلا  ) عليــه السّــلام(فــأطرق إعظامــاً لقولــه ، وكــان الإمــام الحســين ! الــذي تعبــد؟
  .»إلي  يابن الأزرق«

  .ـ لست إياّك
  .ثة العلمإنهّ من بيت النبوة ، وهم ور : فثار ابن عباس ، وقال له 

يــا نــافع ، مَــن وضــع دينــه علــى القيــاس لم يــزل «: لــه ) عليــه السّــلام(فأقبــل نــافع نحــو الحســين فقــال 
الــدهر في التبــاس ، ســائلاً ناكبــاً عــن المنهــاج ، ظاعنــاً بالاعوجــاج ، ضــالاً عــن الســبيل ، قــائلاً غــير 

؛ لا يـُـدرك بــالحواس ولا أصــف لــك إلهــي بمــا وصــف بــه نفســه ، واعُرّفــه بمــا عــرّف بــه نفســه . الجميــل
ــاس بالنــاس ، قريــب غــير ملتصــق ، بعيــد غــير منــتقص ، يوحّــد ولا يـُـبعّض ، معــروف بالآيــات ،  يقُ

  .)١(» موصوف بالعلامات ، لا إله إلاّ هو الكبير المتعال
فحار الأزرق ولم يطق جواباً ، فقد ملكـت الحـيرة أهابـه ، وسـدّ عليـه الإمـام كـل نافـذة ينفـذ منهـا ، 

  جميع مَن سمعوا مقالة الإمام ، وراحوا و ر
__________________  

  .٥٨/  ١الكواكب الدرّية ) ١(



١٥٢ 

دون كلام ابن عباس    .إنّ الحسين من بيت النبوة ، وهم ورثة العلم: يردّ

  : الأمر بالمعروف
هذه الكلمـة النـيرّة إلى الأنصـار والمهـاجرين ، ونعـى علـيهم تسـامحهم عـن ) عليه السّلام(وجّه الإمام 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر اللّــذَين بــني عليهمــا ا تمــع الإســلامي ، كمــا عــرض إلى المظــالم 
هـذا الواجـب الخطـير ،  الاجتماعية التي مُنيت  ا الامُّـة ، والـتي كانـت ناجمـة عـن تقصـيرها في إقامـة

: اعتبروا أيهّا الناس بما وعظ االله بـه أوليـاءه مـن سـوء ثنائـه علـى الأحبـار ، إذ يقـول «: وهذا نصّها 
لإِثمْ   ْ  ا لهِِ وْ قــَ   ْ عـَ   ُ باـَ حْ لأَ واَ رَّبَّـانيُِّوَ   ْ  ال هُ هاَ نْـ يَـ   َ وْ وا مـِن  بـَني  إِسـْراَئيِل  ع  : وقـال . )١(لَ لـَى لُعـِن  الَّـذِين  كَفـَرُ

ون   َ  بمِـَـا عَصـَوْا وكََــانوُا يَـعْتـَدُ لـِ ذَ يم َ  مَرْــ نِ  ابْ  ى  س َـ ي عِ وُ دَ وَ داَ نِ  سـَ  ن  عَــن  مُنكـَر  فَـعَلــُوه  * لِ كَــانوُا لا  يَـتـَنـَاهَوْ
  .)٢(لبَِئْس  مَا كَانوُا يَـفْعَلُون  

نكـر والفسـاد فــلا وإنمّـا عـاب االله ذلــك علـيهم ؛ لأ ـم كــانوا يـرون مـن الظَّلَمــة الـذين بـين أظهــرهم الم
فَــلا  تخَْشـَـوْا : ينهــو م عــن ذلــك ؛ رغبــة فيمــا كــانوا ينــالون مــنهم ، ورهبــة ممــا يحــذرون ، واالله يقــول 

ن  : وقال . )٣(النَّاس  واَخْشَوْني   هـَوْ وف  وَيَـنـْ ون  بـِالْمَعْرُ وْليَِاء  بَـعـْض  يـَأْمُرُ واَلْمُؤْمِنُون  واَلْمُؤْمِنَات  بَـعْضُهُم  أَ
  .)٤(مُنكَر  عَن  ال  

فبـدأ االله بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فريضـة منـه ؛ لعلمـه بأّ ـا إذا ادُّيـت واقُيمـت اسـتقامت 
الفرائض كلّها ، هينّها وصعبها ؛ وذلـك أنّ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر دعـاء إلى الإسـلام ، 

، وأخـذ الصـدقات مـن مواضـعها ووضــعها مـع ردّ المظـالم ، ومخالفـة الظـالم ، وقسـمة الفـيء والغنـائم 
  ثم ...في حقّها 

__________________  
  .٦٣/ سورة المائدة ) ١(
  .٧٨/ سورة المائدة ) ٢(
  .٤٤/ سورة المائدة ) ٣(
  .٧١/ سورة التوبة ) ٤(



١٥٣ 

أنـــتم أيتّهـــا العصـــابة ، عصـــابة بـــالعلم مشـــهورة ، وبـــالخير مـــذكورة ، وبالنصـــيحة معروفـــة ، وبـــاالله في 
ؤثركم مَــن لا فضــل لكــم عليــه ، أنفــس ا لنــاس مهابــة ؛ يهــابكم الشــريف ، ويكــرمكم الضــعيف ، ويــ

ت مــن طلاّ ــا ، وتمشــون في الطريــق  يبــة الملــوك  ولا يــد لكــم عنــده ، تشــفعون في الحــوائج إذا امتنعــ
 وكرامــة الأكــابر ، ألــيس كــل ذلــك إنمّــا نلتمــوه بمــا يرجــى عنــدكم مــن القيــام بحــقّ االله ، وإن كنــتم عــن

أكثر حقّه تقصّرون ، فاستخففتم بحـقّ الأئمـة ؛فأمّـا حـقّ الضـعفاء فضـيّعتم ؛ وأمّـا حقّكـم بـزعمكم 
فطلبــتم ، فــلا مــالاً بــذلتموه ، ولا نفســاً خــاطرتم  ــا للــذي خلقهــا ، ولا عشــيرة عاديتموهــا في ذات 

ليكم أيهـا المتمنـّون أنتم تتمنون على االله جنته ومجاورة رسله ، وأماناً من عذابه ، لقد خشيت ع.االله
على االله أن تحلّ بكم نقمة من نقماته ؛ لأنكم بلغتم من كرامـة االله منزلـة فُضّـلتم  ـا ، ومَـن يعـرف 

وقــد تــرون عهــود االله منقوضــة فــلا تفزعــون ، وأنــتم ! بــاالله لا تكرمــون ، وأنــتم بــاالله في عبــاده تُكرمــون
محقـورة ، والعمـى والـبكم والـزمن ) عليه وآله صلّى االله(وذمة رسول االله ! لبعض ذمم آبائكم تفزعون

وبالإدهــــان  !ولا في منــــزلتكم تعملــــون ، ولا مــــن عمــــل فيهــــا تعينــــون! في المــــدائن مهملــــة لا ترحمــــون
! والمصـانعة عنــد الظلمــة تــأمنون ، كــل ذلـك ممـّـا أمــركم االله بــه مــن النهـي والتنــاهي وأنــتم عنــه غــافلون

يــه مــن منــازل العلمــاء لــو كنــتم تســعون ذلــك ؛ بــأن مجــاري وأنــتم أعظــم النــاس مصــيبة لِمــا غلبــتم عل
الامُــور والأحكــام علــى أيــدي العلمــاء بــاالله ، الاُمنــاء علــى حلالــه وحرامــه ، فــأنتم المســلوبون تلــك 

ولـــو  .المنزلـــة ، ومـــا ســـلبتم ذلـــك إلاّ بتفـــرّقكم عـــن الحـــقّ واخـــتلافكم في الســـنّة بعـــد البيّنـــة الواضـــحة
برتم علــى الأذى ، وتحمّلــ ت امُــور االله علــيكم تــرد ، وعــنكم تصــدر ، صــ تم المؤونــة في ذات االله ، كانــ

وإلـــيكم ترجـــع ، ولكـــنكم مكّنـــتم الظلمـــة مـــن منـــزلتكم ، واستســـلمتم امُـــور االله في أيـــديهم يعملـــون 
بالشــبهات ، ويســيرون في الشــهوات ، ســلّطهم علــى ذلــك فــراركم مــن المــوت ، وإعجــابكم بالحيــاة 

  لمتم الضعفاء في أيديهم ، فمنالتي هي مفارقتكم ؛ فأس



١٥٤ 

بـــــين مســـــتعبد مقهـــــور ، وبـــــين مستضـــــعف علـــــى معيشـــــته مغلـــــوب ، يتقلّبـــــون في الملـــــك بـــــآرائهم ، 
ويستشـعرون الخــزي بــأهوائهم ؛ اقتــداءً بالأشـرار ، وجــرأةً علــى علــى الجبـار ، في كــلِّ بلــد مــنهم علــى 

، والنـــاس لهـــم خـــول ، لا منـــبره خطيـــب يصـــقع ، فـــالأرض لهـــم شـــاغرة ، وأيـــديهم فيهـــا مبســـوطة 
يــدفعون يــد لامــس ، فمــن بــين جبــار عنيــد ، وذي ســطوة علــى الضَــعَفة شــديد ، مطــاع لا يعــرف 

ومــا لي لا أعجـب والأرض مـن غــاش غشـوم ، ومتصــدّق ظلـوم ، وعامــل ! فيــا عجبـا   .المبـدئ المعيـد
  .)١(» فيما شجر بيننا على المؤمنين  م غير رحيم ، فاالله الحاكم فيما فيه تنازعنا ، القاضي بحكمه

ي الأخـــلاق وشـــيوع المنكـــر في  ت إلى تـــردّ ـــتي أدّ ـــت هـــذه الوثيقـــة السياســـية بـــذكر الأســـباب ال وحفل
البلاد ، الناجمة من عدم قيام المهاجرين والأنصار بمسؤوليا م وواجبا م الدينيـة والاجتماعيـة ، فقـد  

وحضـنة ) صلّى االله عليه وآلـه(صحابة النبي كانت لهم المكانة المرموقة في ا تمع الإسلامي ؛ لأ م 
الإسلام ، ويمكنهم أن يقولوا كلمة الحق ، ويناهضوا الباطل ، إلاّ أ م تقاعسـوا عـن واجبـا م ، ممـا 
أدّى إلى أن تتحكّم في رقاب المسلمين الطغمة الحاكمة من بني امُيّة الـذين اتخـذوا عبـاد االله خـولاً ، 

  .ومال االله دولا  

  : هادأنواع الج
عليـــه (عـــن الجهـــاد هـــل هـــو ســـنّة أو فريضـــة؟ فأجـــاب ) عليـــه السـّــلام(وســـئل الإمـــام أبـــو عبـــد االله 

  ) :السّلام
فجهــادان فــرض ، وجهــاد ســنّة لا يقــام إلاّ مــع فــرض ، وجهــاد ســنّة ؛ : الجهــاد علــى أربعــة أوجــه «

  فأمّا أحد الفرضين فجهاد الرجل نفسه عن
__________________  

  .٢٣٩ـ  ٢٣٧/  تحف العقول) ١(



١٥٥ 

معاصــي االله ، وهـــو مـــن أعظـــم الجهــاد ، ومجاهـــدة الـــذين يلـــونكم مــن الكفـــار فـــرض ؛ وأمّـــا الجهـــاد 
الــذي هــو ســنّة لا يقــام إلاّ مــع فــرض فــإنّ مجاهــدة العــدو فــرض علــى جميــع الامُّــة ، لــو تركــوا الجهــاد 

أن يأتي العدو مـع الامُـّة لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الامُّة ، وهو سنّة على الإمام وحده 
  .فيجاهدهم

وأمّــا الجهــاد الــذي هــو ســنّة فكــل ســنّة أقامهــا الرجــل وجاهــد في إقامتهــا وبلوغهــا وإحيائهــا فالعمــل 
) : صـلّى االله عليـه وآلـه(والسعي فيها من أفضل الأعمال ؛ لأ ا إحياء سّـنة ، وقـد قـال رسـول االله 

 ا إلى يوم القيامة ، من غير أن يـنقص مـن اجُـورهم مَن سن  سنّة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل 
  .)١(» شيئا  

  : تشريع الصوم
) عليـه السـّلام(عن الحكمة في تشريع الصوم على العباد ، فقال ) عليه السّلام(سُئل الإمام الحسين 

  .)٢(» ليجد الغني مس  الجوع فيعود بالفضل على المساكين«: 

  : أنواع العبادة
ث  إنّ قومـاً عبـدوا االله رغبـة فتلـك عبـادة التجّـار ، «: عن أنـواع العبـادة ، فقـال ) عليه السّلام(وتحدّ

وإنّ قومــاً عبــدوا االله رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد ، وإنّ قومــاً عبــدوا االله شــكراً فتلــك عبــادة الأحــرار ، 
  .)٣(» وهي أفضل العبادة

__________________  
  .٢٤٣/ تحف العقول ) ١(
  .٥٦/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  .٢٤٦/ بحار الأنوار ، تحف العقول ) ٣(



١٥٦ 

ث  مَن عَبَد االله حق  عبادتـه أتـاه االله فـوق «: عمّن عَبَدَ االله حقّ عبادته ، فقال ) عليه السّلام(وتحدّ
  .)١(» أمانيه وكفايته

ة أهل البيت    : )عليهم السّلام(مودّ
ة أهــل البيــت  سمعــت الحســين : يقــول أبــو ســعيد ). علــيهم السّــلام(وحــث  الإمــام الحســين علــى مــودّ

ـــا ليســـاقط الـــذنوب كمـــا «: يقـــول  ـــا وإن كـــان أســـيراً في الـــديلم ، وإنّ حبّن مَـــن أحبّنـــا نفعـــه االله بحبنّ
  .)٢(» تساقط الريح الورق

  .»ن لقي االله وهو يودّنا دخل في شفاعتناالزموا مودّتنا أهل البيت ؛ فإن  م  «) : عليه السّلام(قال 
مـَن أحبّنـا الله وردنـا نحـن وهـو علـى «: قـال ) عليـه السـّلام(روى بشير بـن غالـب أن  الإمـام الحسـين 

» هكذا ـ وضـم  إصـبعيه ـ ومـَن أحبّنـا للـدنيا فـإن الـدنيا تَسـَع الـبر والفـاجر) صلّى االله عليه وآله(نبيّنا 
)٣(.  

ث  مـَن أتانـا لم يعـدم خصـلة «: مّا يكتسـبه مَـن أتـى إلـيهم مـن الفوائـد ، قـال ع) عليه السّلام(وحدّ
  .)٤(» آية محكمة ، وقضية عادلة ، وأخاً مستفاداً ، ومجالسة العلماء: من أربع 

__________________  
  .تفسير العسكري) ١(
  ).عليه السّلام(منين ، من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤ  ٣٨٨رقم الحديث : مناقب ابن المغازلي ) ٢(
  .٥٦/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .كشف الغمة) ٤(



١٥٧ 

  : مكارم الأخلاق
لأهـــل بيتـــه وأصـــحابه مكـــارم الأخـــلاق ومحاســـن الصـــفات ، وأمـــرهم ) عليـــه السّـــلام(ورســـم الإمـــام 

  .بالتحلّي  ا ؛ ليكونوا قدوة لغيرهم ، وفيما يلي بعضها
والوفـــاء مـــروءة ، والصـــلة نعمـــة ، والاســـتكثار صـــلف ،  الحلـــم زينـــة ،«) : عليـــه السّـــلام(ـ قـــال  ١

والعجلة سفه ، والسفه ضعف ، والغلو ورطة ، ومجالسـة أهـل الـدناءة شـر ، ومجالسـة أهـل الفسـوق 
  .)١(» ريبة
الصـدق عـز ، والكـذب عجـز ، والسـر أمانـة ، والجـوار قرابـة ، والمعونـة «) : عليـه السـّلام(ـ قـال  ٢

الخلـــق الحســن عبــادة ، والصــمت زيـــن ، والشــحّ فقــر ، والســخاء غـــنى ، صــدقة ، والعمــل تجربــة ، و 
  .)٢(» والرفق لب

أيهّــا النــاس ، مَــن جــاد ســاد ، ومَــن بخــل رذل ، وإنّ أجــود النــاس مَــن «) : عليــه السّــلام(ـ قــال  ٣
  .)٣(» أعطى مَن لا يرجوه

خيه خـيرا  وجـده إذا قـدم مَن جاد ساد ، ومَن بخل رذل ، ومَن تعجّل لأ«) : عليه السّلام(ـ قال  ٤
  .)٤(» عليه غدا  

اعلموا أنّ حوائج الناس إليكم من نعَِـم االله عـزّ وجـلّ علـيكم ، فـلا تملـّوا «) : عليه السّلام(ـ قال  ٥
  .)٥(» النِعَم فتعود النقم

  رجلاً قد دعي إلى طعام فامتنع من الإجابة ،) عليه السّلام(ـ رأى الإمام  ٦
__________________  

  .١٦٦/ نور الأبصار ) ١(
  .٢١٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٢٠٥/  ٣ اية الأرب ) ٣(
  .٢٠٥/  ٣ اية الأرب ) ٤(
  .٦٢/ ، مختصر صفوة الصفوة  ٢٣/  ١طبقات الشعراني ) ٥(



١٥٨ 

قـُم فلـيس في الـدعوة عفـو ، وإن كنـت مفطـراً فكُـل ، وإن كنـت صـائماً «: لـه ) عليه السّلام(فقال 
  .)١(» فبارك

» صاحب الحاجة لم يكـرم وجهـه عـن سـؤالك ، فـأكرم وجهـك عـن ردّه«) : عليه السّلام(ـ قال  ٧
)٢(.  
دوماً ينشد هـذه الأبيـات الداعيـة إلى حسـن الخلـق ، وعـدم العنـاء في طلـب ) عليه السّلام(ـ كان  ٨

  :الدنيا ، ويزعم بعض الرواة أ ا من نظمه ، وهي 
ـــــــــــــــت الأفعـــــــــــــــال  يومـــــــــــــــا  لأهلهـــــــــــــــا   لـــــــــــــــئن كان

  مــــــــــــالاً فحُســـــــــــــن الخلـــــــــــــق أ ـــــــــــــى وأكمـــــــــــــلُ ك   

   
را   ـــــــــــــــــــــــــــت الأرزاق  رزقـــــــــــــــــــــــــــا  مقـــــــــــــــــــــــــــدّ   وإن كان

  فقلّـــــــــــــة جهـــــــــــــد المـــــــــــــرء  في الكســـــــــــــب أجمـــــــــــــل     

   
ــــــــــــــــــــــد  نفيســــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــدنيا تعُ ــــــــــــــــــــــت ال   وإن كان

  فــــــــــــــــــــــــدار  ثــــــــــــــــــــــــواب  االله أعلــــــــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــــــــل     

   
  وإن كانـــــــــــــــت الأبـــــــــــــــدان  للمـــــــــــــــوت انُشـــــــــــــــأت  

ئ  بالســــــــــــــــيف في االله أفضــــــــــــــــل        فقتــــــــــــــــل  امــــــــــــــــرِ

   
ــــــــــــــــــترك جمعُهــــــــــــــــــا وإن كانــــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــــوال     لل

ــــــــــــه المــــــــــــرء  يبخــــــــــــل      ــــــــــــال  مــــــــــــتروك  ب )٣(فمــــــــــــا ب
  

   
  .وألمتّ هذه الأبيات برغبة الإمام بالشهادة في سبيل االله ، كما حكت عن طبيعة كرمه وسخائه

لا تتكلّف ما لا تطيق ، ولا تتعرّض لِما لا تدرك ، ولا تعد بما لا تقدر «) : عليه السّلام(ـ قال  ٩
عليه ، ولا تنفق إلاّ بقدر ما تستفيد ، ولا تطلب من الجزاء إلاّ بقدر مـا صـنعت ، ولا تفـرح إلاّ بمـا 

  .)٤(» نلت من طاعة االله ، ولا تتناول إلاّ ما رأيت نفسك أهلاً له
لا تـتكلمن فيمـا لا يعنيـك ؛ فـإنيّ أخـاف عليـك الـوزر ، «: لابـن عبـاس ) عليـه السـّلام(ـ قـال  ١٠

  ولا تتكلمن فيما لا يعنيك حتى  ترى للكلام موضعا  ؛
__________________  

  .١٠٥/  ٢دعائم الإسلام ) ١(
  .٢٤٤/  ٢، كشف الغمة  ١٦٦/ نور الأبصار ) ٢(
  .٤٦/ ار البهيّة ، الأنو  ٦٢/ مختصر صفة الصفوة ) ٣(
  .٩٠/ أسرار الحكماء لياقوت المستعصمي ) ٤(



١٥٩ 

فــربّ مــتكلّم قــد تكلّــم بــالحقّ فعِيــب ، ولا تمــارين حليمــاً ولا ســفيهاً ؛ فــإنّ الحلــيم يقليــك والسّــفيه 
يؤذيك ، ولا تقولنّ في أخيك المـؤمن إذا تـوارى عنـك إلاّ مـا تحـبّ أن يقـول فيـك إذا تواريـت عنـه ، 

  .)١(» يعلم أنهّ مأخوذ بالإجرام مجزي بالإحسان واعمل عمل رجل
وهذه الكلمات الذهبية هي بعض ما أثر عنه في مكارم الأخلاق ، ومحاسن الصـفات الـتي يكسـب 

  . ا الإنسان المنهج السليم ، وحسن السلوك وسلامة الدارين

  : تشريع الأذان
وزعـــم بعـــض المعاصـــرين للإمـــام أنّ الـــذي شـــرعّ الأذان عبـــد االله بـــن زيـــد لرؤيـــا رآهـــا فـــأخبر  ـــا النـــبي 

: ذلــك وقــال ) عليــه السّــلام(بــه ، فــأنكر الإمــام ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــأمر ) صــلّى االله عليــه وآلــه(
الأذان وجــــه الــــوحي يتنــــزّل علــــى نبــــيّكم ، وتزعمــــون أنـّـــه أخــــذ الأذان عــــن عبــــد االله بــــن زيــــد ، و «

  .)١(» !دينكم

  : الإخوان
  .»فأخ لك وله ، وأخ عليك ، وأخ لا لك ولا له: الإخوان أربعة «) : عليه السّلام(قال 

  :ذلك بقوله ) عليه السّلام(وأوضح 
__________________  

  .البحار) ١(
  .١٧٢/  ١دعائم الإسلام ) ٢(



١٦٠ 

بقــاء الإخــاء ولا يطلــب بإخائــه مــوت فهــو الأخ الــذي يطلــب بإخائــه : الأخ الــذي هــو لــك ولــه «
ـــت حيا مـــا جميعـــاً ، وإذا دخـــل الإخـــاء في حـــال  الإخـــاء فهـــذا لـــك ولـــه ؛ لأنـــه إذا تمّ الإخـــاء طاب

فهــو الأخ الــذي قــد خــرج بنفســه عــن حــال الطمــع إلى : التنــاقض بطــلا جميعــا  ؛ والأخ الــذي لــك 
فور عليـك بكليتـه ؛ والأخ الـذي هـو حال الرغبة ، فلم يطمع في الدنيا إذا رغب في الإخاء فهو مو 

ــتربّص بــك الــدوائر ، ويغشــى الســرائر ، ويكــذب عليــك بــين العشــائر ، : عليــك  فهــو الأخ الــذي ي
فهــو الــذي قــد مــلاه : وينظــر في وجهــك نظــر الحاســد فعليــه لعنــة الواحــد ؛ والأخ الــذي لــك ولا لــه 

  .)١(» ما لديك االله حمقاً فأبعده سحقاً ، فتراه يؤثر نفسه عليك ، ويطلب شحّ 

  : العلم والتجارب
دراســـة العلـــم لقـــاح المعرفـــة ، وطـــول التجـــارب زيـــادة في العقـــل ، والشـــرف «) : عليـــه السّـــلام(قـــال 

  .)٢(» والتقوى والقنوع راحة الأبدان ، ومَن حبّك  اك ، ومَن أبغضك أغراك

  : حقيقة الصدقة
الأموال مـن حـلال ، وإنمـا كانـت مـن حـرام  وتصدّق رجل من بني امُيّة بأموال كثيرة ، ولم تكن تلك

  مثلُه مثل الذي سرق الحاج وتصدّق بما سرق ، إنمّا الصدقة«) : عليه السّلام(، فقال الإمام 
__________________  

  .البحار) ١(
  .البحار) ٢(



١٦١ 

  .)١(» صدقة مَن عرق فيها جبينه ، وأغبر فيها وجهه

  : الوعظ والإرشاد
بـوعظ النـاس وإرشـادهم كمـا عـنى أبـوه مـن قبَلـه ، مسـتهدفين مـن ذلـك ) لامعليه السـّ(وعنى الإمام 

ير ، وإبعــادهم عــن نزعــات الشــرّ مــن  يرّة في النفــوس ، وتوجيــه النــاس نحــو الحــقّ والخــ تنميــة القــوى الخــ
  :الاعتداء والغرور والطيش وغير ذلك ، ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عنه 

وصــيك«) : عليــه السّــلام(ـ قــال  ١ م بتقــوى االله ، واُحــذّركم أياّمــه ، وأرفــع لكــم أعلامــه ؛ فكــأن اُ
المخــوف قــد أقــل بمهــول وروده ونكــير حلولــه وبشــع مذاقــه ، فــاغتلق مهجكــم ، وحــال بــين العمــل 
وبيـــنكم ، فبـــادروا بصـــحة الأجســـام ومـــدّة الأعمـــار ، كـــأنكم نبعـــات طوارقـــه ، فتـــنقلكم مـــن ظهـــر 

لها ، ومــن انُســها إلى وحشــتها ، ومــن روحهــا وضــوئها إلى الأرض إلى بطنهــا ، ومــن علوّهــا إلى ســف
ظلمتهـــا ، ومـــن ســـعتها إلى ضـــيقها ؛ حيـــث لا يــُـزار حمـــيم ، ولا يعُـــاد ســـقيم ، ولا يجُـــاب صـــريخ ، 
أعاننا االله وإياّكم على أهوال ذلك اليوم ، ونجّانا وإيـّاكم مـن عقابـه ، وأوجـب لنـا ولكـم الجزيـل مـن 

  .ثوابه
ذلك قصر مرماكم ومدى مضعنكم ، كان حسـب العامـل شـغلاً يسـتفرغ عليـه  عباد االله ، فلو كان

أحزانـــه ، ويذهلـــه عـــن دنيـــاه ، ويكثـــر نصـــبه لطلـــب الخـــلاص منـــه ، فكيـــف وهـــو بعـــد ذلـــك مـــر ن 
لاَ ینَفَ عُ (: باكتسابه ، مستوقف على حسابه ، لا وزير لـه يمنعـه ، ولا ظهـير عنـه يدفعـه ، ويومئـذ 

  نَفْسًا
__________________  

  .٢٩٢/  ١دعائم الإسلام ) ١(



١٦٢ 

  .)١( )إیِمَانھُاَ لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قبَْلُ أَوْ كَسَبتَْ فيِ إِیمَانھِاَ خَیْرًا قلُْ انتظَِرُوا إنَِّا مُنتظَِرُونَ 
ــاه أن يحولــه عمّــا يكــره إلى مــا يحــب ، ويرزقــه مــن  ــن اتقّ

َ
اوُصــيكم بتقــوى االله ؛ فــإنّ االله قــد ضــمن لم

يحتسب ، فإياّك أن تكون ممنّ يخاف على العباد بذنو م ، ويأمن العقوبة مـن ذنبـه ؛ فـإنّ حيث لا 
  .)٢(» االله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنتّه ، ولا ينال ما عنده إلاّ بطاعته إن شاء االله

وحفــل هــذا الكــلام بمــا يقــرّب النــاس إلى االله ، وبمــا يبعــدهم عــن معاصــيه ويجنــّبهم عــن دواعــي الهــوى 
  .ونزعات الشرور

مـَن «: لـه ) عليـه السـّلام(ـ كتب إليه رجل يطلب منه أن يعظه بحرفين أي يوجز القول ، فكتب  ٢
  .)٣(» حاول أمراً بمعصية االله تعالى كان أفوت لِما يرجو وأسرع  يء ما يحذر

عباد االله ، اتقوا االله وكونـوا مـن الـدنيا علـى حـذر ؛ فـإنّ الـدنيا لـو بقيـت «) : عليه السّلام(ـ قال  ٣
لأحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحقّ بالبقاء ، وأولى بالرضاء ، وأرضى بالقضاء ، غير أنّ 

ضــــمحل ، وســــرورها االله خلــــق الــــدنيا للــــبلاء ، وخلــــق أهلهــــا للفنــــاء ؛ فجديــــدها بــــال ، ونعيمهــــا م
  .)٤(» مكفهر ، والمنزلة بلغة ، والدار قلعة ؛ فتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى

ب إليــه رجــل يســأله عــن خــير الــدنيا والآخــرة فأجابــه  ٤ إنّ مَــن «) : عليــه السّــلام(ـ كتــ أمّــا بعــد ، فــ
  طلب رضى االله بسخط الناس كفاه االله امُور

__________________  
  .١٥٨/ سورة الأنعام ) ١(
  .٤٥/ الأنوار البهيّة ) ٢(
  .٢٧٣/  ٢اُصول الكافي ) ٣(
  .٣٣٣/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٤(



١٦٣ 

  .)١(» الناس ، ومَن طلب رضى الناس بسخط االله وكّله االله إلى الناس ، والسّلام
إنّ جميـع مـا طلعـت عليـه الشـمس في مشـارق الأرض ومغار ـا ، بحرهـا «) : عليـه السـّلام(ـ قـال  ٥

  .)٢(» ، سهلها وجبلها عند ولي من أولياء االله وأهل المعرفة بحق االله كفيء الظِلال وبرّها
ألا حـرٌّ يـدع هـذه اللماظـة ـ يعـني الـدنيا ـ لأهلهـا ، لـيس لأنفسـكم ثمّ إلاّ الجنـّة ، «: وأضـاف يقـول 

  .»فلا تبيعوها بغيرها ؛ فإنه مَن رضى االله بالدنيا فقد رضي بالخسيس
أصــبحت ولي رب  «) : عليــه السّــلام(كيــف أصــبحت يــابن رســول االله؟ فقــال : ـ قــال لــه رجــل  ٦

فـــوقي ، والنـــار أمـــامي ، والمـــوت يطلبـــني ، والحســـاب محـــدق بي ، وأنـــا مـــر ن بعملـــي ، لا أجـــد مـــا 
أحب ، ولا أدفع ما أكره ، والامُور بيد غيري ، فإن شاء عـذّبني ، وإن شـاء عفـا عـنيّ ، فـأيّ فقـير 

؟   .)٣(» أفقر منيّ
أيـن ملـوك الـدنيا وأربا ـا الـذين عمّـروا خرا ـا ، : يابن آدم ، تفكّر وقـل «) : عليه السّلام(ـ قال  ٧

واحتفروا أ ارها ، وغرسوا أشجارها ، ومدّنوا مدائنها؟ فارقوها وهم كارهون ، وورثها قوم آخـرون ، 
  .ونحن  م عمّا قليل لاحقون

ين يـدي االله ، تشـهد جوارحـك عليـك يـوم تـزول يابن آدم ، اذكر مصرعك ، وفي قبرك مضجعك بـ
  .فيه الأقدام ، وتبلغ القلوب الحناجر ، وتبيّض وجوه ، وتبدو السرائر ، ويوُضع الميزان القسط

__________________  
  .١٢١/ مجالس الصدوق ) ١(
  .البحار) ٢(
  .البحار) ٣(



١٦٤ 

وكأنــّك عــن قليــل قــد حللــت يــابن آدم ، اذكــر مصــارع آبائــك وأبنائــك كيــف كــانوا وحيــث حلّــوا ، 
  :ثم  أنشد هذه الأبيات . »...محلّهم ، وصرت عبرة المعتبر 

ت   ــــــــــ ــــــــــتي عــــــــــن حفظهــــــــــا غفل ــــــــــن الملــــــــــوك  ال   أي

  حـــــــــــــتى  ســـــــــــــقاها بكـــــــــــــأس  المـــــــــــــوت ســـــــــــــاقيها   

   
  تلـــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــدائن  في الآفـــــــــــــــــــــاق خاليــــــــــــــــــــــة  

  عــــــــــــــــــادت خرابــــــــــــــــــا  وذاق المــــــــــــــــــوت  بانيهــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــوراّث نجمعُهــــــــــــــــــــــا   أموالنــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــذوي ال

ـــــــــــــــــــــدهر  نبنيهـــــــــــــــــــــا     )١(ودورنـــــــــــــــــــــا لخـــــــــــــــــــــراب ال
  

   
هـــذه بعـــض مـــا أثـــر عنـــه مـــن المـــواعظ الهادفـــة إلى صـــلاح النفـــوس و ـــذيبها ، وإبعادهـــا عـــن نزعـــات 

  .الهوى والشرور

  : من خُطبه
مجموعة كبيرة مـن الخطـب الرائعـة الـتي تجسـّدت فيهـا صـلابة الحـق وقـوّة العـزم ) عليه السّلام(وللإمام 

الجهاد في سبيل االله ، وقد ألقاها الإمـام في وقـت كـان الجـو ملبـّداً بالمشـاكل ، وروعة التصميم على 
السياســــية ، وقــــد شــــجب فيهــــا سياســــة الحكــــم الامُــــوي ، ودعــــا المســــلمين إلى الانتفاضــــة عليــــه ، 

  :وسنذكر جملة منها في مواضعها الخاصة ، ونذكر هنا خطبة واحدة منها 
، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأثـــنى عليـــه ، ثمّ صـــلّى علـــى النـــبي المنـــبر فحمـــد االله ) عليـــه السّـــلام(صـــعد 

نحــن حــزب االله الغــالبون ، «) : عليــه السّــلام(مَــن هــذا الــذي يخطــب؟ فأجابــه : فســمع رجــلا  يقــول 
الأقربـون ، وأهـل بيتـه الطيّبـون ، وأحـد الثقلـين الـذين جعلنــا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وعـترة رسـول االله 

ثــاني كتــاب االله تبــارك وتعــالى ، الــذي فيــه تفصــيل كــل شــيء ، لا )  عليــه وآلــهصــلّى االله(رســول االله 
  يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والمعوّل علينا في تفسيره ، ولا يبطئنا تأويله ،

__________________  
  .الإرشاد للديلمي) ١(



١٦٥ 

ت بطا عــة االله ورســوله مقرونــة ، قــال االله بــل نتبــع حقائقــه ، فأطيعونــا ؛ فــإنّ طاعتنــا مفروضــة إذا كانــ
وهُ (: عز  وجـل   سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِ نْكُمْ فَ إنِْ تَنَ ازَعْتمُْ فِ ي شَ يْءٍ فَ رُدُّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ أطَِیعُوا اللهَّ

سُولِ  ِ وَالرَّ سُ ولِ وَإلَِ ى أوُْلِ ي الأمَْ رِ (: وقـال . )إلِىَ اللهَّ وهُ إلَِ ى الرَّ مِ نْھمُْ لعََلمَِ ھُ الَّ ذِینَ وَلَ وْ رَدُّ

یْطاَنَ إلاَِّ قلَیِلاً  َّبعَْتمُْ الشَّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ لاتَ   .)یسَْتنَْبطِوُنھَُ مِنْھمُْ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ
واُحــذّركم الإصــغاء إلى هتــاف الشــيطان بكــم ؛ فإنــه لكــم عــدو مبــين ، فتكونــوا كأوليائــه الــذين قــال 

بَیْ ھِ لا  غَال  (: لهـم  ئَتَ انِ نكََ صَ عَلَ ى عَقِ بَ لكَُمْ الْیوَْمَ مِنْ النَّاسِ وَإنِِّي جَ ارٌ لكَُ مْ فلَمََّ ا تَ رَاءَتِ الْفِ

فتقلــون للســيوف ضــرباً ، وللرمــاح ورداً ، وللعمــد حطمــاً ، وللســهام . )وَقَ  الَ إنِِّ  ي بَ  رِيءٌ مِ  نْكُمْ 
  .)١(» قبلُ أو كسبت في إيما ا خيراً  غرضاً ، ثمّ لا يقبل من نفس إيما ا لم تكن آمنت من

ولــزوم طــاعتهم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وحفــل هــذا الخطــاب بالــدعوة إلى التمسـّـك بعــترة رســول االله 
والانقياد لهم ، وحـذّرهم مـن الـدعايات المضـللة الـتي ثبتهـا أجهـزة الإعـلام الامُـوي الداعيـة إلى إبعـاد 

  .ذين هم مصدر الوعي والنور في الأرضال) عليهم السّلام(الناس عن أهل البيت 

  : أدعيته
بالــدروس التربويــة الهادفــة إلى بنــاء صــروح ) عليــه السـّـلام(وحفلــت الأدعيــة الــتي أثــرت عــن الحســين 

العقيـــدة والإيمـــان بـــاالله ، وتنميـــة الخـــوف والرهبـــة مـــن االله في أعمـــاق نفـــوس النـــاس ؛ لتصـــدّهم عـــن 
ت و . الاعتــداء وتمــنعهم عــن الظلــم والطغيــان  ــذه الجهــة ) علــيهم السّــلام(قــد كــان اهتمــام أهــل البيــ

  اهتماماً بالغاً ، ولم يؤُثرَ عن أحد من أئمة المسلمين وخيارهم من الأدعية مثل ما أثَـرَ عنهم ، وإ ا
__________________  

  .٢٤٧/  ٩البحار ) ١(
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خـلاق وقواعـد الســلوك لتعـد مـن أروع الثــروات الفكريـة والأدبيـة في الإســلام ، فقـد حـوت اُصــول الأ
والآداب ، كما ألمتّ بفلسـفة التوحيـد ومعـالم السياسـة العادلـة ، وغـير ذلـك ، ونلمـع لـبعض أدعيتـه 

  ) :عليه السّلام(

  : ـ دعاؤه من وقاية الأعداء ١
اللّهــم  يــا «: يــدعو  ــذا الــدعاء يســتجير بــاالله مــن شــرور أعدائــه ، وهــذا نصّــه ) عليــه السّــلام(كــان 

دّتي ، ويـا غــوثي عنــد كــربتي ، احرسـني بعينــك الــتي لا تنـام ، واكنفــني بركنــك الــذي لا عـدّتي عنــد شــ
اللّهـم  إنـّـك أكـبر وأجـل  وأقـدر ممـا أخــاف . يـرام ، وارحمـني بقـدرتك علـيّ ، فــلا أهلـك وأنـت رجـائي

  .»اللّهمّ بك أدرأ في نحره ، وأستعيذ من شرهّ ، إنّك على كل شيء قدير. وأحذر
حينمــا أمــر الطاغيــة المنصــور بإحضــاره ) عليــه السـّـلام(ء الشــريف الإمــام الصــادق ودعــا  ــذا الــدعا

إنـّـه دعــا : مخفــوراً لينكــل بــه ، فأنقــذه االله مــن شــرهّ ، وفــرجّ عنــه ، فســئل عــن ســبب ذلــك ، فقــال 
  .)١() ع(بدعاء جدّه الحسين 

  : ـ دعاؤه للاستسقاء ٢
اللّهـمّ اســقنا سـقياً واسـعة وادعــة ، «: تسـقاء يــدعو  ـذا الـدعاء إذا خــرج للاس) عليـه السـّلام(كـان 

اللّهــم  اجعلــه رزق . عامــة نافعــة غــير ضــارةّ ، تعــمّ  ــا حاضــرنا وبادينــا ، وتزيــد  ــا في رزقنــا وشــكرنا
اللّهمّ أنزل علينا في أرضنا سكنها ، وأنبـت فيهـا . إيمان ، وعطاء إيمان ؛ إنّ عطاءك لم يكن محظوراً 

  .)٢(» زيتها ومرعاها
__________________  

  .١٣٣/ نور الأبصار ) ١(
  .عيون الأخبار) ٢(
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  : ـ دعاؤه يوم عرفة ٣
، وأكثرهـا اسـتيعاباً لألطـاف االله ونعمـه علـى ) علـيهم السـّلام(وهو من أجل  أدعية أئمة أهل البيت 

 عليه(كنّا مع الحسين بن علي : عباده ، وقد روى هذا الدعاء الشريف بشر وبشير الأسديان قالا 
من فسطاطه متذللاً خاشعاً ، فجعـل يمشـي هونـاً هونـاً ) عليه السّلام(عشيّة عرفة ، فخرج ) السّلام

ت ، ثمّ رفــع يديــه  حــتىّ وقــف هــو وجماعــة مــن أهــل بيتــه وولــده ومواليــه في ميســرة الجبــل مســتقبل البيــ
عطائـه مـانع ، الحمد الله الذي ليس لقضائه دافع ، ولا ل«: تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ، وقال 

ولا كصنعه صانع ، وهو الجـواد الواسـع ، فطـر أجنـاس البـدائع ، وأتقـن بحكمتـه الصـنائع ، لا تخفـى 
عليـــه الطلائـــع ، ولا تضـــيع عنـــد الودائـــع ، ورأيـــش كـــل قـــانع ، وراحـــم كـــل ضـــارع ، منـــزل المنـــافع ، 

درجات رافـــع ، والكتـــاب الجـــامع بـــالنور الســـاطع ، وهـــو للـــدعوات ســـامع ، وللكُربـــات دافـــع ، وللـــ
ـــه ، ولـــيس كمثلـــه شـــيء وهـــو الســـميع البصـــير ،  ـــابرة قـــامع ، فـــلا إلـــه غـــيره ، ولا شـــيء يعدل وللجب

  .اللطيف الخبير ، وهو على كل شيء قدير
اللّهمّ إنيّ أرغـب إليـك وأشـهد بالربوبيـة لـك ، مقـراًّ بأنـّك ربيّ وإليـك مـردّي ، ابتـدأتني بنعمتـك قبـل 

قتني من التراب ، ثم أسكنتني الأصلاب آمنـاً لريـب المنـون ، واخـتلاف أن أكون شيئاً مذكوراً ، وخل
الدهور والسنين ، فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم ، في تقـادم مـن الأيـام الماضـية والقـرون الخاليـة 

وإحســانك إلي  ـ في دولــة أئمــة الكفــر الــذين نقضــوا ) أو بي(، لم تخــرجني ـ لرأفتــك بي ولطفــك لي 
للـذي سـبق لي مـن الهـدى ) ـ علـي خ ل ـ(سلك ، لكنك أخرجتني رأفة منك وتحنناً عهدك وكذبوا ر 

  الذي
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ت بي بجميــل صــنعك وســوابغ نعمــك ، فابتــدعت  لــه يسّــرتني ، وفيــه أنشــأتني ، ومــن قبــل ذلــك رؤفــ
لم تشـهرني (خلقي من يمني ، وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلـد ، لم تشـهدني خلقـي 

، ولم تجعل إليّ شيئاً من أمري ، لم ترضَ لي يا إلهي نعمة دون اُخرى ، ورزقتني مـن ) بخلقي ـ خ ل ـ
ت  .أنـواع المعـاش وصـنوف الريـاش بمنـّك العظــيم الأعظـم علـيّ ، وإحسـانك القـديم إليّ  حـتى  إذا أتممــ

علـى ـ (عليّ جميـع الـنعم ، وصـرفت عـنيّ كـل الـنقم ، لم يمنعـك جهلـي وجـرأتي عليـك أن دللتـني إلى 
مـا يقـرّبني إليـك ، ووفقّتـني لِمـا يـزلفني لـديك فـإن دعوتـك أجبتـني ، وأن أطعتـك شـكرتني ، ) ل ـ خ

لأنعمـــك علـــيّ ، وإحســـانك إليّ ، ) لا ـ خ ل ـ(، كـــل ذلـــك إكمـــال  )١(وإن شـــكرتك زدتـــني 
فســـبحانك ســـبحانك مـــن مبـــدئ معيـــد حميـــد مجيـــد ، تقدّســـت أسمـــاؤك ، وعظمـــت آلاؤك ، فـــأي 

  !نعمك أحصي عددا  
ثمّ أخـــرجتني للـــذي ســـبق لي مـــن الهـــدى إلى الـــدنيا تامّـــاً ســـوياً ، وحفظتـــني في المهـــد طفـــلاً صـــبياً ، 
ورزقتني من الغذاء لبنـاً مريـّاً ، وعطفـت علـيّ قلـوب الحواضـن الامُّهـات ، وكفلتـني الامُّهـات الـرواحم 

ن ، فتعاليـت يـا رحـيم ، وكلأتني من طوارق الجان ، وسلمتني من الزيـادة والنقصـا) الرحائم ـ خ ل ـ(
  .يا رحمن

ت علـيّ سـوابغ الإنعـام ، وربيّتـني زائـداً في كـل عـام ، حـتىّ إذا  حتىّ إذا استهللت ناطقاً بالكلام أتممـ
أوجبت عليّ حجّتك بأن ألهمتـني معرفتـك ، وروعتـني بعجائـب  )٢(اكتملت فطرتي ، واعتدلت مِرّتي 

بـدائع خلقـك ، ونبّهتـني لشـكرك وذكــرك ،  حكمتـك ، وأيقظتـني لِمـا ذرأت في سمائـك وأرضـك مـن
وأوجبــت علــيّ طاعتــك وعبادتــك ، وفهّمتــني مــا جــاءت بــه رســلك ، ويسّــرت لي تقبّــل مرضــاتك ، 

  ثم  إذ ،ومننت علي  في جميع ذلك بعونك ولطفك
__________________  

ئنِ  شَكَرْت  (:  ٧/ إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم ) عليه السّلام(يشير ) ١(   .)مْ لأزَِیدَنَّكُمْ لَ
  .قوة الخلق وشدته ، أصالة العقل) : بكسر الميم(المرِة ) ٢(
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خلقتــني مــن خــير الثــرى يــا إلهــي فــأيّ نعمــك أحصــى عــدداً وذكــرا؟ً أم أيّ عطايــاك أقــوم  ــا شــكراً 
 )١(ثم  مـا صـرفت ودرأت ! وهي يا ربِّ أكثر من أن يحصيها العـادون ، أو يبلـغ علمـاً  ـا الحـافظون؟

  .عني  اللّهم  من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراّء
وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني ، وعقـد عزمـات يقيـني ، وخـالص صـريح توحيـدي ، وبـاطن مكنـون 

نفســي ،  )٣(، وخــرق مســارب  )٢(ضــميري ، وعلائــق مجــاري نــور بصــري ، وأســارير صــفحة جبيــني 
سمعي ، وما ضمّت وأطبقت عليـه ) صماخ ـ خ ل ـ( )٥(ومسارب سماخ مارن عريني ،  )٤(وخذاريف 

 )٨(أضراســي ومســاغ  )٧(حنــك فمــي وفكّــي ، ومنابــت  )٦(شــفتاي ، وحركــات لفــظ لســاني ، ومغــرز 
عنقــي ، ومــا اشــتمل ) وبلــوغ حبائــل(امُّ رأســي ، وبلــوغ فــارغ حبائــل  )٩(مطعمــي ومشــربي ، وحمالــة 

  صدري ، وحمائل )١٠(عليه تامور 
__________________  

  .الدفع: الدرأ ) ١(
  .، خطوط الجبهة) بالكسر والضم(وهي جمع السر ) : أسرار(أسارير ) ٢(
  .منافذها: مجاريها في العروق والأعضاء ، وخرقها : مسارب النفس ) ٣(
  .ما لان  من الأنف: والمارن . جمع خذروف ، القطعة: خذاريف ) ٤(
  .وقنوا ا التي تصل منها الهواء إلى السامعة ملتويا ا: مسارب الصماخ ) ٥(
  .محل اتصالهما بالجسم: موضع الغرز ، ومغرز الفكين : المغرز ) ٦(
ت: المنابت ) ٧( ، الأسـنان الخمسـة أو الأربعـة مـن كـل جانـب ) بالكسـر(جمـع ضـِرس : والأضـراس . جمـع منبـت محـل النبـ

  .من جوانب الفك
  .لان  وهنأمصدر ميمي ، الذي سهل و : مساغ ) ٨(
م  الــرأس . علاقــة الســيف ؛ لأ ــا تحملــه: الحمالـة ) ٩( تى  لا : وحمالـة اُ م  الـرأس ـ وهــو المـخ ـ بالبــدن حــ تي تــربط اُ الرابطــة الــ

  .يتزحزح عن محله
  .الوعاء: التامور ) ١٠(
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، وما حوته شراسيف أضـلاعي  )٣(، وأفلاذ حواشي كبدي  )٢(، ونياط حجاب قلبي  )١(حبل وتيني 
، وقــبض عــواملي ، وأطــراف أنــاملي ولحمــي ودمــي ، وشــعري وبشــري ،  )٥(، وحقــاق مفاصــلي  )٤(

، وعظـــامي ومخــّــي ، وعروقـــي وجميــــع جــــوارحي ، ومـــا انتســــج علـــى ذلــــك أيـّـــام  )٦(وعصـــبي وقصــــبي 
: وسـكوني ، وحركـات ركـوعي وسـجودي  )٨(، ونـومي ويقظـتي  )٧(رضاعي ، وما أقلّت الأرض مـنيّ 

ت واجت ـ لـو عمّر ـا ـ أن اؤُدّي شـكر واحـدة مـن  )٩(هـدت مـدى الأعصـار والأحقـاب أن لـو حاولـ
  أنعمك ما استطعت ذلك إلا  بمنّك الموجب

__________________  
  .مواضع اتصاله بالجسم: وحمائله . عرق في القلب يجري منه الدم إلى كافة العروق: الوتين ) ١(
  .ات الشخصعرقه الغليظ الذي إذا قُطع م: نياط القلب ) ٢(
، القطعة ، أي قطع أطراف الكبد التي تعمـل لأخـذ الغـذاء ، وتقسـيمه إلى الأخـلاط ) بالكسرة(جمع فلذة : الأفلاذ ) ٣(

  .الأربعة
ب والرئتـــان ومـــا إليهمـــا مـــن ) بالضـــم(جمـــع شرســـوف : شراســـيف ) ٤( ــ ، طـــرف الضـــلع المشـــرف علـــى الـــبطن ؛ وهـــو القلـ

  .الأعضاء الرئيسة
  .، النقر التي هي الأقفال للقبض والبسط) بالضم(جمع الحُق ) : ربالكس(الحِقاق ) ٥(
كل شيء مجوف مثـل الانُبـوب ، ومنـه : والقصب . الأطناب المنتشرة في الجسم الذي  ا يتحرك الإنسان: العصب ) ٦(

  .القصب الذي يخرج منه النفس
  .رفع: أقل ) ٧(
  .خلاف النوم) : بالتحريك(اليقظة ) ٨(
  .، الدهر ، السنة أو السنون ، ثمانون سنة أو أكثر) بضمّتين(جمع الحقب : الأحقاب ) ٩(



١٧١ 

ت أنـا والعـادون مـن أنامـك أن  .)١(عليّ به شكرك أبداً جديداً ، وثناءً طارفاً عتيـداً  أجـل ولـو حرصـ
وآنفـة مـا حصـرناه عـدداً ، ولا أحصـيناه أمـداً ، هيهـات ) لفـة ـ خ ل ـ(نحصي مدى إنعامـك سـالفة 

ِ لاَ تحُْصُ وھَا(: وأنت المخبر في كتابـك النـاطق والنبـأ الصـادق  !أنى  ذلك وا نعِْمَ ةَ اللهَّ  )وَإنِْ تعَُ دُّ
صدق كتابك اللّهمّ وأنباؤك ، وبلّغتْ أنبياؤك ورسلك مـا أنزلـت علـيهم مـن وحيـك ، وشـرّعت  .)٢(

، وأقـول مؤمنـاً لهم و م من دينك ، غير أنيّ يا إلهي أشهد بجهدي وجدّي ، ومبلغ طاعتي ووسـعي 
الحمــد الله الــذي لم يتّخــذ ولــداً فيكــون موروثــاً ، ولم يكــن لــه شــريك في ملكــه فيضــادّه فيمــا : موقنــا  

ُ (، فسـبحانه سـبحانه  )٣(ابتـدع ، ولا ولي مـن الـذلّ فيرفـده فيمـا صــنع  لاَّ اللهَّ لَ وْ كَ  انَ فیِھِمَ ا آلھَِ  ةٌ إِ

د الأحـد ، الصـمد الـذي لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه كفـوا سـبحان االله الواحـ! )٤(وتفطرّتـا  )لفَسََدَتاَ
الحمـد الله حمـداً يعـادل حمـد ملائكتـه المقــربّين وأنبيائـه المرسـلين ، وصـلّى االله علـى خيرتـه محمــد ! أحـد

  .»خاتم النبيِّين ، وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلّم
نيـه علـى سـحنات وجهـه الشـريف وهـو يـدعو االله وقـد جـرت دمـوع عي) عليه السّلام(وأخذ الحسين 

  :يقول 
اللّهمّ اجعلني أخشاك كأنيّ أراك ، وأسعدني بتقواك ، ولا تشـقني بمعصـيتك ، وخـر لي في قضـائك «

بّ تعجيـــل مـــا أخّـــرت ، ولا تـــأخير مـــا عجّلـــت )٥( اللّهـــم  اجعـــل . ، وبـــارك لي في قـــدرك حـــتىّ لا احُـــ
  غناي في نفسي ، واليقين

__________________  
  .الجسيم: العتيد . المستحدث: الطارف ) ١(
  .٣٤/ سورة إبراهيم ) ٢(
  .أعطاه: رفده ، وأرفده ) ٣(
  .انشق: تفطّر ) ٤(
  .أي اختر لي أصلح الأمرين: » اللّهم  خر لي«) ٥(
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في قلبي ، والإخلاص في عملي ، والنور في بصري ، والبصيرة في ديـني ، ومتّعـني بجـوارحي ، واجعـل 
، وأقــرّ بــذلك  )١(وارثين مــنيّ ، وانصــرني علــى مَــن ظلمــني ، وأرني فيــه ثــاري ومــآربي سمعــي وبصــري الــ

، وفـكّ رهـاني  )٢(اللّهمّ اكشف كـربتي ، واسـتر عـورتي ، واغفـر لي خطيئـتي ، واخسـأ شـيطاني  .عيني
يعـا  اللّهـم  لـك الحمـد كمـا خلقتـني فجعلتـني سم .، واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخـرة والاُولى
يراً ، ولــك الحمــد كمــا خلقتــني فجعلتــني خلقــاً  ســويا  ؛ رحمــة بي وقــد كنــت عــن ) حيــا ـ خ ل ـ(بصــ

ربّ بمــا بــرأتني فعــدلت فطــرتي ، ربّ بمــا أنشــأتني فأحســنت صــورتي ، ربّ بمــا أحســنت . خلقــي غنيــا  
ت علــيّ فهــديتني ، ر  ب  بمــا أوليتــني إليّ وفي نفســي عــافيتي ، ربّ بمــا كلأتــني ووفقّتــني ، ربّ بمــا أنعمــ

ير أعطيتـــني ، ربّ بمـــا أطعمتـــني وســـقيتني ، ربّ بمـــا أغنيتـــني وأفنيتـــني ، ربّ بمـــا أعنتـــني  ومـــن كـــلِّ خـــ
وأعززتني ، ربّ بما ألبستني من سترك الصافي ويسّرت لي من صنعك الكافي ، صـلِّ علـى محمـد وآل 

ا من أهـوال الـدنيا وكربـات الآخـرة ، ، وصروف الليالي والأياّم ، ونجنّ )٣(محمد ، وأعنيّ بوائق الدهور 
  .واكفني شر  ما يعمل الظالمون في الأرض

اللّهمّ مـا أخـاف فـاكفني ، ومـا أحـذر فقـني ، وفي نفسـي وديـني فاحرسـني ، وفي سـفري فـاحفظني ، 
، وفيمــــا رزقتــــني فبــــارك لي ، وفي نفســــي فــــذللّني ، وفي أعــــين النــــاس  )٤(وفي أهلــــي ومــــالي فــــاخلفني 

  ن شرِّ الجن والإنس فسلّمني ، وبذنوبي فلا تفضحني ، وبسريرتي فلا تخزني ، وبعمليفعظّمني ، وم
__________________  

  .الحاجة: الثار ، من ثأر من باب منع الدم ، والمآرب جمع مأرب بتثليث الراء ) ١(
  .طرد: خسأ ، من باب منع ) ٢(
  .جمع بائقة ، الشر والغائلة: بوائق ) ٣(
  .أي عوضني) ٤(



١٧٣ 

إلهــــي إلى مَــــن تكلّــــني؟ إلى قريــــب  .)١(فــــلا تبتلــــني ، ونعمــــك فــــلا تســــلبني ، وإلى غــــيرك فــــلا تكلّــــني 
، أم إلى المستضــــعفين لي وأنــــت ربيّ ومليــــك أمــــري؟ أشــــكو  )٢(فيقطعــــني ، أم إلى بعيــــد فيتجهمــــني 

تكـن  إلهي فلا تحلل علي  غضـبك ؛ فـإن لم .إليك غربتي وبعُد داري ، وهواني على مَن ملكته أمري
غير أنّ عافيتك أوسع لي ، فأسألك يـا ربّ بنـور وجهـك ! سبحانك. غضبت علي  فلا ابُالي سواك

الذي أشرقت لـه الأرض والسـماوات ، وكشـف بـه الظلمـات ، وصـلح بـه أمـر الأوّلـين والآخـرين أن 
حــتىّ ترضــى قبــل ذلــك ، لا إلــه إلاّ  )٣(لا تميتــني علــى غضــبك ، ولا تنــزل بي ســخطك ، لــك العتــبى 

  .أنت ربّ البلد الحرام والمشعر الحرام ، والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمناً 
، يا مَـن أعطـى الجزيـل بكرمـه  )٤(يا مَن عفا عن عظيم الذنوب بحلمه ، يا مَن أسبغ النعماء بفضله 

تي ، يا غيـاثي في كـربتي ، يـا وليـي في نعمـتي ، يـا إلهـي ، يا صاحبي في وحد )٥(، يا عدّتي في شدّتي 
وإلــه آبــائي إبــراهيم وإسماعيــل وإســحاق ويعقــوب ، وربّ جبرئيــل وميكائيــل وإســرافيل ، وربّ محمــد 
خــاتم النبيــين وآلــه المنتجبــين ، منــزل التــوراة والإنجيـــل والزبــور والفرقــان ، ومنــزل كهــيعص وطــه ويـــس 

وتضـيق بي الأرض برحبهـا ، ولــولا  )٦( تعييــني المـذاهب في سـعتها القـرآن الحكـيم ، أنـت كهفـي حـين
  رحمتك لكنتُ من الهالكين ،
__________________  

  .التفويض والتسليم إلى الغير: من وكل يكل ، من باب ضرب ) ١(
  .استقبله بوجه كريه عبوس: تجهمه ) ٢(
  .الرضى) : بالضم(العتبى ) ٣(
  . عليه جميع ما يحتاجهوسع وأتم  : أسبغ عليه النعم ) ٤(
  .ما يستعد به الإنسان من مال أو سلاح) : بالضم(العدة ) ٥(
  .العجز: والعي . الملجأ) : بالفتح(الكهف ) ٦(
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، ولـــولا ســـترك إيــّـاي لكنـــت مـــن المفضـــوحين ، وأنـــت مؤيــّـدي بالنصـــر علـــى  )١(وأنـــت مقيـــل عثـــرتي 
  .لكنت من المغلوبين) لي ـ خ ل ـ(أعدائي ، ولولا نصرك إياّى 

يـا مَــن خــصّ نفسـه بالســموّ والرفعــة فأوليـاؤه بعــزهّ يعتــزّون ، يــا مَـن جعلــت لــه الملـوك نــير المذلــّة علــى 
خائنـة الأعـين ومـا تخفـي الصـدور ، وغيـب مـا تـأتي بـه فهم من سطواته خائفون ، يعلـم  )٢(أعناقهم 

الأزمنة والدهور ، يا مَن لا يعلم كيف هو إلاّ هو ، يا مَن لا يعلم ما هو إلاّ هو ، يا مَن لا يعلمه 
وسـد  الهـواء  )٣(، يـا مَـن كـبس الأرض علـى المـاء ) يـا مـَن لا يعلـم مـا يعلمـه إلا  هـو ـ خ ل ـ(إلا  هو 

  .مَن له أكرم الأسماء ، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ، يا  )٤(بالسماء 
وجاعلـه بعـد العبوديـة ملكـاً ، يـا رادّه  )٥(يا مقيض الركب ليوسف في البلـد القفـر ومخرجـه مـن الجـب 

ت عينــاه مــن الحــزن فهــو كظــيم ، يــا كاشــف الضــرّ والبلــوى عــن أيــوب ،  علــى يعقــوب بعــد أن ابيضّــ
بنــه بعــد كــبر ســنّه وفنــاء عمــره ، يــا مَــن اســتجاب لزكريــا فوهــب لــه وممســك يــدي إبــراهيم عــن ذبــح ا

يحيى ، ولم يدعه فرداً وحيداً ، يا مَن أخرج يونس من بطن الحوت ، يا مَـن فلـق البحـر لبـني إسـرائيل 
فأنجــاهم ، وجعــل فرعــون وجنــوده مــن المغــرقين ، يــا مَــن أرســل الريــاح مبشّــرات بــين يــدي رحمتــه ، يــا 

  مَن عصاه من خلقه ، يا مَن استنقذ السحرة من بعد طول الجحود ،مَن لم يعجل على 
__________________  

  .»مَن أقال مؤمنا  أقاله االله يوم القيامة«: الذي يصفح عن الذنوب ، ومنه الحديث : مقيل العثرة ) ١(
  .الخشبة التي توضع على عنق الثور: النير ) ٢(
  .هالشد والضغط علي: الكبس على الشيء ) ٣(
ب الهواء من الأرض) ٤( ي الذي يمنع من تسرّ   .وهو الغلاف الجوّ
  .البئر والحفرة العميقتين: الجب ) ٥(
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يره وقــد حــادوه ونــادوه  وكــذبوا رســله ، يــا االله يــا  )١(وقــد غــدوا في نعمتــه يــأكلون رزقــه ، ويعبــدون غــ
حـين لا حـي ، يـا محـي المـوتى ، يـا حيـّا   )٢(يا بدئ يـا بـديع لا نـدّ لـك ، يـا دائمـاً لا نفـاد لـك  .االله

يا مَن هو قائم علـى كـل نفـس بمـا كسـبت ، يـا مَـن قـلّ لـه شـكري فلـم يحـرمني ، وعظمـت خطيئـتي 
فلــم يفضــحني ، ورآني علــى المعاصــي فلــم يشــهرني ، يـــا مَــن حفظــني في صــغري ، يــا مَــن رزقـــني في  

 بــــالخير والإحســــان كــــبري ، يــــا مَــــن أياديــــه عنــــدي لا تحصــــى ونعمــــه لا تجــــازى ، يــــا مَــــن عارضــــني
وعارضــته بالإســاءة والعصــيان ، يــا مَــن هــداني للإيمــان مــن قبــل أن أعــرف شــكر الامتنــان ، يــا مَــن 
دعوتـه مريضــاً فشـفاني ، وعريانــاً فكسـاني ، وجائعــاً فأشـبعني ، وعطشــانَ فـأرواني ، وذلــيلاً فــأعزّني ، 

فأغنــاني ، ومنتصــراً فنصــرني ، وغنيّــاً فلــم  وجــاهلاً فعــرّفني ، ووحيــداً فكثــّرني ، وغائبــاً فــردّني ، ومقــلا  
  .يسلبني ، وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني فلك الحمد والشكر

ــتي ،  يــا مَــن أقــال عثــرتي ونفّــس كــربتي ، وأجــاب دعــوتي ، وســتر عــورتي ، وغفــر ذنــوبي ، وبلغــني طلب
ت الـذي أجملــت ،  ونصـرني علـى عــدويّ ، وإن أعـدّ نعمــك ومننـك وكـرائم منحــك لا أحصـيها ، أنــ

ت ، أنـت الــذي  ت الـذي وفقّــ ت الـذي رزقـت ، أنــ أنـت الـذي أفضــلت ، أنـت الــذي أكملـت ، أنــ
ت  ت ، أنــت الــذي أقنيــ ت الــذي أغنيــ ت ، أنــ ت ، أنــت الــذي كفيــت ،  )٣(أعطيــ ، أنــت الــذي آويــ

ت الــذي  ــ ــت الــذي غفــرت ، أن ــت الــذي ســترت ، أن ــت الــذي عصــمت أن ــت الــذي هــديت ، أن أن
  أقلت ، أنت

__________________  
  .أي جعلوا له ندّا  وشريكا  : غضبه وأظهر العداوة له ، نادوه : حاده ) ١(
  .الفناء والانقطاع: النفاد ) ٢(
 .أي أعطاه بقدر ما يكفيه: أقناه االله ) ٣(
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الذي مكّنت ، أنت الذي أعززت ، أنت الذي أعنـت ، أنـت الـذي عضـدت أنـت الـذي أيـّدت ، 
ت ، أنـــت الـــذي عافيـــت ، أنـــت الـــذي أكرمـــت ، تباركـــت أنـــت الـــذي نصـــرت ، أنـــت الـــذي شـــفي

  .وتعاليت فلك الحمد دائماً ، ولك الشكر واصباً أبداً ، ثمّ أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي
أنا الـذي أسـأت ، أنـا الـذي أخطـأت ، أنـا الـذي هممـت ، أنـا الـذي جهلـت ، أنـا الـذي غفلـت ، 

نا الذي تعمّدت ، أنـا الـذي وعـدت ، أنـا الـذي أخلفـت أنا الذي سهوت ، أنا الذي اعتمدت ، أ
، أنـــا الـــذي نكثـــت ، أنـــا الـــذي أقـــررت أنـــا الـــذي اعترفـــت بنعمتـــك علـــيّ وعنـــدي ، وأبـــوء بـــذنوبي 

يــا مَــن لا تضــرّه ذنــوب عبــاده وهــو الغــني عــن طــاعتهم ، والموفــّق مَــن عمــل صــالحاً . )١(فاغفرهــا لي 
  .وسيّديمنهم بمعونته ورحمته ، فلك الحمد إلهي 

فاعتـذر ، ولا ) لي ـ خ ل ـ(إلهي أمرتني فعصيتك ، و يتـني فارتكبـت  يـك ، فأصـبحت لا ذا بـراءة 
أبســمعي أم ببصــري أم ! يــا مــولاي؟) اســتقيلك ـ خ ل ـ(ذا قــوة فانتصــر ، فبــأي شــيء اســتقبلك 

 يــا مــولاي فلــك الحجــة! بلســاني أم بيــدي أم برجلــي؟ ألــيس كلهــا نعمــك عنــدي وبكلهــا عصــيتك؟
  .والسبيل علي  

ــــن ســــترني مــــن الآبــــاء والاُمّهــــات أن يزجــــروني ، ومــــن العشــــائر والإخــــوان أن يعــــيروني ، ومــــن  يــــا مَ
السلاطين أن يعاقبوني ، ولو اطلّعوا يا مولاي على ما اطلّعت عليه مـنيّ إذاً مـا أنظـروني ، ولرفضـوني 

حقـير ، لا ذو بـراءة فأعتـذر  وقطعوني ، فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيّدي خاضع ذليل حصير
ولم أعمـل سـوءاً ، ومـا عسـى  )٢(، ولا ذو قـوة فأنتصـر ، ولا حجـة فـاحتجّ  ـا ، ولا قائـل لمَ اجـترح 

كيـــف وأنى  ذلـــك وجـــوارحي كلّهـــا شـــاهدة علـــي  بمـــا قـــد ! الجحـــود ولـــو جحـــدت يـــا مـــولاي ينفعـــني
  عملت ، وعلمت يقيناً غير ذي شكّ أنّك سائلي من عظائم الأمور ،

__________________  
  .اعترف وتكلم به: باء ، يبوء بالذنب ) ١(
  .الارتكاب والاكتساب: الاجتراح ) ٢(
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وأنــّك الحكــم العــدل الــذي لا تجــور ، وعــدلك مهلكــي ، ومــن كــل عــدلك مهــربي ؛ فــإن تعــذّبني يــا 
أنـــت إلهـــي فبـــذنوبي بعـــد حجّتـــك علـــيّ ، وإن تعـــفُ عـــنيّ فبحلمـــك وجـــودك وكرمـــك ، لا إلـــه إلاّ 

سبحانك إنيّ كنت من الوجلين ، لا إله إلاّ أنت سبحانك إنيّ كنت مـن الـراجين ، لا إلـه إلاّ أنـت 
سبحانك إنيّ كنت من الراغبين ، لا إله إلاّ أنت سبحانك إنيّ كنت مـن المهلّلـين ، لا إلـه إلاّ أنـت 

ت مــن المســ ــت ســبحانك إنيّ كنــ بّحين ، لا إلــه إلاّ ســبحانك إنيّ كنــت مــن الســائلين ، لا إلــه إلاّ أن
  .أنت سبحانك إنيّ كنت من المكبرّين ، لا إله إلاّ أنت سبحانك ربيّ وربّ آبائي الأوّلين

اللّهــمّ هــذا ثنــائي عليــك ممجّــداً ، وإخلاصــي لــذكرك موحــداً ، وإقــراري بآلائــك معــدداً ، وإن كنــت 
ث مـا لم تـزل تتعهـّدني بـه معهـا مقراًّ أنيّ لم أحصها لكثر ا وسبوغها ، وتظاهرهـا وتقادمهـا إلى حـاد

منــذ خلقتــني ، وبــرأتني مــن أوّل العمــر مــن الإغنــاء بعــد الفقــر ، وكشــف الضــر ، وتســبيب اليســر ، 
ولـو رفـدني علـى قـدر ذكـر . ودفع العسر ، وتفريج الكرب ، والعافية في البـدن ، والسـلامة في الـدين

 هـم علـى ذلـك ، تقدّسـت وتعاليـت مـن نعمتك جميع العالمين من الأوّلين والآخرين ما قدرت ، ولا
ربّ كريم ، عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ، ولا يبلـغ ثنـاؤك ، ولا تُكـافى نعمـاؤك ، صـلِّ علـى محمـد 

  .وآل محمد ، وأتمم علينا نعمك ، وأسعدنا بطاعتك ، سبحانك لا إله إلاّ أنت
الســـقيم وتغـــني الفقـــير ، اللّهـــمّ إنـّــك تجيـــب المضـــطر وتكشـــف الســـوء ، وتغيـــث المكـــروب ، وتشـــفي 

ير ، وتــرحم الصـــغير ، وتعــين الكبـــير ، ولــيس دونـــك ظهــير ، ولا فوقـــك قــدير ، وأنـــت  بر الكســـ وتجــ
يا مطلـق المكبـل الأسـير ، يـا رازق الطفـل الصـغير ، يـا عصـمة الخـائف المسـتجير ، يـا . العلي الكبير

ه العشـيّة أفضـل مـا أعطيـت مَن لا شريك له ولا وزيـر صـلّ علـى محمـد وآلـه محمـد ، وأعطـني في هـذ
  وأنلت
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أحــداً مــن عبــادك ، ومــن نعمــة توليهــا ، وآلاء تجــددها ، وبليــة تصــرفها ، وكربــة تكشــفها ، ودعــوة 
  .تسمعها ، وحسنة تتقبّلها ، وسيّئة تتغمّدها ، إنّك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير

عفـا ، وأوسـع مَـن أعطـى ، وأسمـع مَـن  اللّهمّ انك أقرب مَن دعي ، وأسـرع مَـن أجـاب ، وأكـرم مَـن
سُــئل ، يــا رحمــن الــدنيا والآخــرة ورحيمهمــا ، لــيس كمثلــك مســؤول ، ولا ســواك مــأمول ؛ دعوتــك 
ت إليــــك فــــرحمتني ، ووثقــــت بــــك فنجّيتــــني ، وفزعــــت إليــــك  فــــأجبتني ، وســــألتك فــــأعطيتني ، ورغبــــ

ه الطيبـين الطـاهرين أجمعـين ، فكفيتني ، اللّهـمّ فصـلّ علـى محمـد عبـدك ورسـولك ونبيـّك ، وعلـى آلـ
وتمـّـــم لنــــا نعمــــاءك ، وهنّئنــــا عطــــاءك ، واكتبنــــا لــــك شــــاكرين ، ولآلائــــك ذاكــــرين آمــــين آمــــين رب 

  .العالمين
اللّهــمّ يــا مَــن ملــك فقــدر ، وقــدر فقهــر وعصــي فســتر ، واســتغفر فغفــر يــا غايــة الطــالبين الــراغبين ، 

اللّهـم  . ، ووسـع المسـتقيلين رأفـةً ورحمـةً وحلمـاً يا مـَن أحـاط بكـل شـيء علمـا  . ومنتهى أمل الراجين
إناّ نتوجّه إليك في هذه العشيّة التي شرّفتها وعظّمتها بمحمد نبيّك ورسـولك ، وخيرتـك مـن خلقـك 
، وأمينك على وحيك البشير النذير ، السراج المنير الـذي أنعمـت بـه علـى المسـلمين ، وجعلتـه رحمـة 

مـد وآلـه محمـد ، كمـا محمـد أهـلٌ لـذلك منـك يـا عظـيم ، فصـلّ عليـه للعالمين ، اللّهمّ فصلّ على مح
الأصــوات  )١(وعلــى آلــه المنتجبــين الطيبــين الطــاهرين أجمعــين ، وتغمــدنا بعفــوك عنــّا ، فإليــك عجّــت 

بصــنوف اللغــات فاجعــل لنــا اللّهــمّ في هــذه العشــيّة نصــيباً مــن كــل خــير تقســمه بــين عبــادك ، ونــوراً 
  .ا وبركة تنزلها ، وعافية تجللها ورزقاً تبسطه يا أرحم الراحمين دي به ، ورحمة تنشره

  ، )٢(اللّهمّ اقبلنا في هذا الوقت منجحين مفلحين ، مبرورين غانمين 
__________________  

  .صاح وارتفع صوته: عج ) ١(
  .هو الذي يفوز وينال الغنيمة: والغانم . الصلاح والطاعة) : بالكسر(البر ) ٢(
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ولا تخلنـا مـن رحمتـك ، ولا تحرمنـا مـا نؤملـه مـن فضـلك ، ولا تجعلنـا مـن  )١(ا مـن القـانطين ولا تجعلن
رحمتك محرومين ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين ولا تردّنا خائبين ، ولا من بابـك مطـرودين 

،  )٢(، يــا أجــود الأجـــودين وأكــرم الأكـــرمين ، إليــك أقبلنــا مـــوقنين ، ولبيتــك الحـــرام آمّــين قاصـــدين 
فأعنـّا علـى مناسـكنا ، وأكمـل لنـا حجّنـا واعـف عنـّا ، وعافنـا فقـد مـددنا إليـك أيـدينا ، فهـي بذلـّة 

  .الاعتراف موسومة
اللّهمّ فأعطنا في هذه العشيّة ما سألناك ، واكفنا ما استكفيناك ، فلا كافي لنا سـواك ، ولا ربّ لنـا 

قضـاؤك ، اقـض لنـا الخـير ، واجعلنـا مـن  غيرك ، نافذ فينا حكمـك ، محـيط بنـا علمـك ، عـدل فينـا
اللّهـــمّ أوجـــب لنـــا بجـــودك عظـــيم الأجـــر وكـــريم الـــذخر ودوام اليســـر ، واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا . أهـــل الخـــير

اللّهـم  اجعلنـا في . أجمعين ، ولا  لكنا مع الهالكين ولا تصرف عنّا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين
إليــك مــن ذنوبــه   )٣(تــه ، وتــاب إليــك فقبلتــه ، وتنصّــل هــذا الوقــت ممـّـن ســألك فأعطيتــه وشــكرك فزد

  .كلّها فغفر ا له يا ذا الجلال والإكرام
ير مَـن سُـئل ، ويـا ) واعصـمنا ـ خ ل ـ(وسـددنا ) وفقنـا ـ خ ل ـ(اللّهـم  ونقنـا  وأقبـل تضـرّعنا ، يـا خـ

اســـتقر  في  أرحـــم مَـــن اســـترحم ، يـــا مَـــن لا يخفـــى عليـــه إغمـــاض الجفـــون ولا لحـــظ العيـــون ، ولا مـــا
المكنون ولا ما انطوت عليه مضمرات القلوب ، ألا كل ذلك قد أحصـاه علمـك ووسـعه حلمـك ، 

تسبّح لك السموات السبع والأرضون ومَن فـيهن ! سبحانك وتعاليت عمّا يقول الظالمون علواّ  كبيرا  
الإكــــرام ، ، وإن مـــن شـــيء إلاّ يســـبح بحمــــدك ، فلـــك الحمـــد وا ـــد وعلــــو الجـــد ، يـــا ذا الجـــلال و 

  والفضل والإنعام ، والأيادي الجسام ، وأنت
__________________  

  .اليأس) : بالضم(القنوط ) ١(
  .قاصدين) : بالتشديد(آمين ) ٢(
  .خرج وتبرأّ: تنصّل ) ٣(
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اللّهـــمّ أوســع علــيّ مــن رزقـــك الحــلال ، وعــافني في بــدني وديـــني ،  .الجــواد الكــريم ، الــرؤوف الــرحيم
ولا تخـدعني ، وادرأ عـنيّ  )١(اللّهمّ لا تمكـر بي ، ولا تسـتدرجني . عتق رقبتي من الناروآمن خوفي ، وا

  .»شر  فسقة الجن والإنس
يـــا أسمـــع الســامعين ، يـــا أبصـــر النــاظرين ويـــا أســـرع «: ثم  رفــع بصـــره إلى الســماء وقـــال برفيـــع صــوته 

ـــا أرحـــم الـــراحمين ، صـــلّ علـــى محمـــد وآل محمـــد الســـادة الم وأســـألك اللّهـــم   )٢(يـــامين الحاســـبين ، وي
حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرنيّ ما منعتني ، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني ، أسـألك فكـاك 
ت علـى كـل  رقبتي من النـار ، لا إلـه إلاّ أنـت وحـدك لا شـريك لـك ، لـك الملـك ولـك الحمـد ، وأنـ

  .»شيء قدير يا رب يا رب
في نفـــوس مَـــن كـــان مـــع الإمـــام ، فـــاتجّهوا بقلـــو م وعـــواطفهم نحـــوه وأثـّــر هـــذا الـــدعاء تـــأثيرا  عظيمـــا 

يســتمعون دعــاءه ، وعلـــت أصــوا م بالبكــاء معـــه ، وذهلــوا عــن الـــدعاء لأنفســهم في ذلــك المكـــان 
إنّ الإمـام اسـتمرّ يـدعو حـتىّ غربـت الشـمس ، فأفـاض : الذي يستحب فيه الدعاء ، ويقول الـرواة 

  .)٣( وفاض الناس معه) المزدلفة(إلى 

  : جوامع الكلم
  ومنح االله الإمام الحسين أعنة الحكمة ، وفصل الخطاب فكانت تتدفّق

__________________  
  .الاستدراج من االله للعبد أن يفعل شيئا  بالنسبة إلى العبد حتى  لا يوفّق أن يتوب ويرجع إلى خالقه) ١(
  .ذو اليمين والبركة: الميامين جمع ميمون ) ٢(
، الإقبــال لابــن طــاووس وفيــه ) عليــه السّــلام(عــاد للمجلســي ، البلــد الأمــين للكفعمــي ، بلاغــة الإمــام الحســين زاد الم) ٣(

  .زيادة على هذا الدعاء



١٨١ 

  .لسانه سيول من الموعظة والآداب ، والأمثال السائرة ، وفيما يلي بعض حِكمه القصار ىعل
العاقـل لا يحـدّث مَـن يخـاف تكذيبـه ، ولا يسـأل مَـن يخـاف منعـه ، ولا «) : عليه السـلام(ـ قال  ١

  .)١(» يثق بمنَ يخاف غدره ، ولا يرجو مَن لا يوثق برجائه
أي بني ، إياّك وظلم مَن لا يجد عليـك ناصـراً إلاّ «: لابنه علي بن الحسين ) عليه السّلام(ـ قال  ٢

  .)٢(» االله عز  وجل  
ما أخذ االله طاقة أحـد إلاّ وضـع عنـه طاعتـه ، ولا أخـذ قدرتـه إلاّ وضـع «) : عليه السّلام(ـ قال  ٣

  .)٣(» عنه كلفته
إياّك وما تعتذر منه ؛ فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر ، والمنافق كـل يـوم «) : عليه السّلام(ـ قال  ٤

  .)٤(» يسيء ويعتذر
» بك إلى ما لا يريبـك ، فـإنّ الكـذب ريبـة ، والصـدق طمأنينـةدع ما يري«) : عليه السّلام(ـ قال  ٥

)٥(.  
  .)٦(» اللّهمّ لا تستدرجني بالإحسان ، ولا تؤدّبني بالبلاء«) : عليه السّلام(ـ قال  ٦
ير مســتمتع العقــل ، والــدين «) : عليــه السّــلام(ـ قــال  ٧ خمــس مَــن لم تكــن فيــه ، لم يكــن فيــه كثــ

  .)٧(» قوالأدب ، والحياء ، وحسن الخل
__________________  

  .٥٥/ ريحانة الرسول ) ١(
  .٤٦/ تحف العقول ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(
  .١ق  ١أنساب الأشراف ) ٥(
  .٢٤٣/  ٢كشف الغمة ) ٦(
  .٥٥/ ريحانة الرسول ) ٧(



١٨٢ 

  .)١(» البخيل مَن بخل بالسّلام«) : عليه السّلام(ـ قال  ٨
  .)٢(» عصية االله كان أفوت لِما يرجو وأسرع لِما يحذرمَن حاول أمرا  بم«) : عليه السّلام(ـ قال  ٩
الجلـــوس إلى أهـــل العقـــول ، ومـــن : مـــن دلائـــل علامـــات القبـــول «) : عليـــه السـّــلام(ـ قـــال  ١٠

علامـات الجهـل الممـاراة لغــير أهـل الكفـر ، ومــن دلائـل العـالم انتقـاده لحديثــه ، وعلمـه بحقـائق فنــون 
  .)٣(» النظر
إنّ المـــؤمن اتخّـــذ االله عصـــمته ، وقولـــه مرآتـــه ؛ فمـــرّة ينظـــر في نعـــت «) : عليـــه السّـــلام(ـ قـــال  ١١

برّين ، فهــو منــه في لطــائف ، ومــن نفســه في تعــارف ، ومــن  المــؤمنين ، وتــارة ينظــر في وصــف المتجــ
  .)٤(» فطنته في يقين ، ومن قدسه في على تمكين

  .)٥(» فاجتهد أن لا يعرفك إذا سمعت أحدا  يتناول أعراض الناس«) : عليه السّلام(ـ قال  ١٢
يا هذا ، كف عـن الغيبـة ؛ فإ ـا أدام كـلاب «: لرجل اغتاب عنده رجلا  ) عليه السّلام(ـ قال  ١٣
  .)٦(» النار
) : عليـه السـّلام(إنّ المعروف إذا أسدي إلى غير أهلـه ضـاع ، فقـال : ـ تكلّم رجل عنده فقال  ١٤
  .)٧(» لمطر ؛ تصيب البر والفاجرليس كذلك ، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل ا«

__________________  
  .٥٥/ ريحانة الرسول ) ١(
  .٢٤٨ـ  ٢٤٦/ تحف العقول ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(
  .٥٥/ ريحانة الرسول ) ٥(
  .٢٤٥/ البحار ، تحف العقول ) ٦(
  .٢٤٥/ تحف العقول ) ٧(



١٨٣ 

ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ (: ـ سأله رجل عن تفسير قوله تعالى  ١٥ ثْ  وَأمََّ ) : عليـه السـّلام(، فقال  )١( )فحََدِّ
ث بما أنعم االله به عليه في دينه«   .)٢(» أمره أن يحدّ

  .)٣(» موت في عز  خير من حياة في ذل«) : عليه السّلام(ـ قال  ١٦
  .)٤(» البكاء من خشية االله نجاة من النار«) : عليه السّلام(ـ قال  ١٧
  .)٥(» مَن أحجم عن الرأي ، وأعيت له الحيل كان الرفق مفتاحه«) : عليه السّلام(ـ قال  ١٨
  .)٦(» مَن قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم«) : عليه السّلام(ـ قال  ١٩
إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـادٍ ، أيهـا النـاس ، مَـن كـان لـه علـى االله «) : عليـه السـّلام(ـ قـال  ٢٠

  .)٧(» فلا يقوم إلا  أهل المعروف أجر فليقم ،
» مـا مـن أعمـال هـذه الاُمـّة مـن صـباح إلا  ويعـرض علـى االله عـز  وجـل  «) : عليه السّلام(ـ قال  ٢١

)٨(.  
إلى هنــا ينتهــي بنــا الحــديث عــن بعــض مــا أثــر عنــه مــن روائــع الحكــم والمــواعظ والآداب ، ولم نحلـّـل 

  .طالةمضامينها إيثاراً للإيجاز ، وابتعاداً عن الإ
__________________  

  .١١/ سورة الضحى ) ١(
  .٢٤٦/ تحف العقول ) ٢(
  .البحار) ٣(
  .نزهة الناظر في تنبيه الخاطر) ٤(
  .٣٢٣/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٥(
  .البحار) ٨(و ) ٧(و ) ٦(



١٨٤ 

  : في حلبات الشعر
مـــن ) لسّـــلامعليـــه ا(وعرضـــت مصـــادر التـــاريخ والأدب العـــربي إلى بعـــض مـــا نظمـــه الإمـــام الحســـين 

الشعر وما استشهد به في بعض المناسبات ، وإن كان بعضها ـ فيما نحسب ـ لا يخلو من الانتحـال 
  :، وهذه بعضها 

فوقف على الحسين بـن علـي وحولـه ) صلّى االله عليه وآله(ـ دخل أعرابي مسجد الرسول الأعظم  ١
إيـّاه أردت بلغـتي ، : لـي ، فقـال إنـّه الحسـين بـن ع: حلقة مجتمعة مـن النـاس فسـأل عنـه ، فقيـل لـه 

إّ م يتكلّمون فيعربون في كلامهم ، وإنيّ قطعت بوادي وقفاراً ، وأودية وجبالاً ، وجئـت لا طارحـه 
إن كنت جئت لهذا فابـدأ بـذلك : الكلام وأسأله عن عويص العربية ، فقال له أحد جلساء الإمام 

  .الشاب ، وأومأ إلى الحسين
  :لّم عليه ، فردّ الإمام عليه السّلام ، فقال له فبادر إليه ، ووقف فس

  .»ما حاجتك؟«ـ 
  .ـ جئتك من الهرقل ، والجعلل ، والأينم ، والهمهم

ت بكــلام مــا يعقلــه إلاّ «: ، وقــال لــه ) عليــه السّــلام(فتبسّــم الإمــام الحســين  يــا أعــرابي ، لقــد تكلّمــ
ــ: فقــال الأعــرابي . »العــالمون ت مجيــبي علــى قــدر كلامــي؟ فقــال لــه وأقــول أكثــر مــن هــذا ، فهــل أن
  .»قل ما شئت ، فإنيّ مجيبك«) : عليه السّلام(الحسين 

  .ـ إنيّ بدوي ، وأكثر مقالي الشعر ، وهو ديوان العرب
  .»قل ما شئت ، فإنيّ مجيبك«ـ 



١٨٥ 

  :وأنشأ الأعرابي يقول 
  هفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي إلى اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ع  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخيه        وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ودّ

   
  ـوقـــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــان أنيقـــــــــــــــــــــــــــــــــا  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراري  ذيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات  ول   عي

  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيا  لعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب     فلمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمّ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس نطاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
  ـوأمســــــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــــــــــــــاني منــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّيت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  وألقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قِناعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
  وفي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر أعاجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس  حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     
  لم

   
  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يعُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذو رأي

  رأييَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
برة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   لألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه     

   
  :ارتجالا  ) عليه السّلام(فأجابه الإمام الحسين 

  فمـــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــم  شـــــــــــــــــــــــــــــــجاني قـــــــــــــــــــــــــــــــد

  محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات رسميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفور  درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ذيل

)١(في بوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قاعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     
  

   
  هتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف  حرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثوبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تلبي )٢(عل
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن  

ُ
ج مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الم   وولاّ

  سماكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء     

   
  أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مثعنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودق  

  بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خلاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد برقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه     وق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذمٌّ لبرقي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه   وق

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذمٌّ لرعديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
  ثجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثجـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        اذا أرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نطاقي

   
__________________  

. مـن نعـوت الـريح: درجـت . كـل مـذهبأزالتهمـا وذهبـت  مـا  : مأخوذ من سفرت الريح التراب أو الورق : سفور ) ١(
  .التراب: البوغاء 

  .التداخل: التلبيد . الريح الباردة: والحرجف . الريح ذات الصوت: الهتوف ) ٢(
    



١٨٦ 

  فأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى دارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  لبينونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
مـا رأيـت كـاليوم أحسـن مـن هـذا الغـلام كلامـا  وأذرب : فلمّـا سمـع الأعـرابي ذلـك  ـر وانطلـق يقـول 

  !لساناً ، ولا أفصح منه نطقاً 
  يا أعرابي ،«) : عليه السّلام(فقال له الإمام الحسن 

  غــــــــــــلام كــــــــــــرّم الــــــــــــرحم ن  بــــــــــــالتطهير جدّيــــــــــــه  

  كســــــــاه القمــــــــر القمقــــــــا م مــــــــن نــــــــور ســــــــناءيه     

   
  »وقد أرصنت من شعري وقوّمت عروضيه

بــارك االله عليكمــا ، مثلكمـــا : انــبرى يقــول ) عليـــه السـّـلام(فلمـّـا سمــع الأعــرابي قــول الإمــام الحســن 
ودلّت هذه البادرة على مدى ما يتمتع به الإمـام  .)١(وانصرف . تجلّهما الرجال ، فجزاكما االله خيراً 

بــداع ، إلاّ أنّ بعــض مــن قــوة العارضــة في الشــعر ، ومقدرتــه الفائقــة في الارتجــال والإ) عليــه السّــلام(
فصـول هـذه القصـة ـ فيمـا نحسـب ـ لا يخلـو مـن الانتحـال ؛ وهـو مجـيء الأعـرابي مـن بلـد نـائي قـد 

  .تحمّل عناء السفر وشدّته من أجل اختبار الإمام ومعرفة مقدراته الأدبية
  :ـ نسبت له هذه الأبيات الحكمية  ٢

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح إلى الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق     

   
  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى االلهولا 

  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى قاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق     

   
  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وطوّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب إلى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق     

   
  لمــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــادفت مــــــــــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــــــــــــد

)٢(ر  أن يُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد أو يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي    
  

   
وحثّ هذا الشعر علـى القناعـة وإبـاء الـنفس ، وعـدم الخنـوع للغـير ، وأهـاب بالإنسـان أن لا يسـأل 

  .أحدا  إلا  ربهّ الذي بيده مجريات الأحداث
__________________  

  .مطالب السؤل في مناقب آل الرسول) ١(
  .، الفصول المهمة ٢٤٦/  ٢كشف الغمة ) ٢(



١٨٧ 

  ) :عليه السّلام(ـ قال  ٣
  اغــــــــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــــــن المخلــــــــــــــــــــــــــوق بالخــــــــــــــــــــــــــالق  

  تغـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــاذب والصـــــــــــــــــــــــادق     

   
ـــــــــــــــــــــــــرحمن مـــــــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــــــله     واســـــــــــــــــــــــــترزق ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رازق        فل

   
  مَـــــــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــــــــنَّ أن النـــــــــــــــــــــــــــاس يغنونـــــــــــــــــــــــــــه  

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحمن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواثق     

   
  أو ظـــــــــــــــــــــــــن  أن  المـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــن كســـــــــــــــــــــــــبه  

ـــــــــــــــــنعلان مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــالق      ـــــــــــــــــه ال )١(زلّـــــــــــــــــت ب
  

   
وفي هذه الأبيات دعوة إلى الالتجاء إلى االله خالق الكون وواهـب الحيـاة ، والاسـتغناء عمّـن سـواه ؛ 

  .فإن  مَن ركن لغيره فقد خاب سعيه وحاد عن الصواب
  :مقابر الشهداء بالبقيع ، فانبرى يقول ) السّلامعليه (ـ زار الإمام الحسين  ٤

ــــــــــــــــــــور فأســــــــــــــــــــكتوا ــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــكّان القب   نادي

  فأجــــــــــــــابني عــــــــــــــن صــــــــــــــمتهم تــــــــــــــرب  الحشــــــــــــــا   

   
  قالــــــــــــــت أتــــــــــــــدري مــــــــــــــا صــــــــــــــنعت بســــــــــــــاكني

  مزّقـــــــــــــــــــــت  لحمَهـــــــــــــــــــــم  وخرّقـــــــــــــــــــــت الكســـــــــــــــــــــا   

   
  وحشــــــــــــــــــــــوت أعيــــــــــــــــــــــنهم ترابــــــــــــــــــــــا  بعــــــــــــــــــــــدما

ى باليســــــــــــــــير مــــــــــــــــن القــــــــــــــــذا      كانــــــــــــــــت تــــــــــــــــأذّ

   
  أمـّـــــــــــــــــــــــــــا العظــــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــــــإنني مزقّتهــــــــــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــتى  تباينـــــــــــــــــــــت المفاصــــــــــــــــــــل والشَّـــــــــــــــــــــوى   

   
  قطّعـــــــــــــــت ذا مـــــــــــــــن ذا ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا كـــــــــــــــذا

)٢(فتركتهـــــــــــــــــا ممــّـــــــــــــــا يطـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــا البِلـــــــــــــــــى    
  

   
وحفلـــت هـــذه الأبيـــات بالـــدعوة إلى الاعتبـــار والعظـــة بمصـــير الإنســـان ، وأنــّـه حينمـــا يـــودعَ في بطـــن 

  .المهينالأرض لم يلبث أن يتلاشى وتذهب نضارته ويعود بعد قليل كتلة من التراب 
  ) :عليه السّلام(ـ ونسب الأعشى هذه الأبيات للإمام الحسين  ٥

ـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــالا     كلّمـــــــــــــــــا زي

  زيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــد في همــّـــــــــــــــــــــــــــــــــه  وفي الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتغال     

   
  ـقـــــــــــــــــــــد عرفنـــــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــــا منغّصـــــــــــــــــــــة العيـــــــــــــــــــــ

  ش  ويــــــــــــــــــــا دار  كــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــان  وبــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــ   

   
__________________  

  .٣٢٤/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(
  .٢٠٨/  ٨ البداية والنهاية) ٢(



١٨٨ 

  )١(ليس يصفو لزاهد طلب الزه د  إذا كان مثقلا  بالعيال 
وهــي أن  الإنســان كلّمــا اتّســع : وتحــدّث الإمــام  ــذه الأبيــات عــن ظــاهرة خاصّــة مــن ظــواهر الحيــاة 

نطاقه المادّي ازدادت آلامه وهمومـه ، وازداد جهـداً وعنـاءً في تصـريف شـؤون أموالـه وزيـادة أرباحـه ،  
ث  الإمام عمّن يرغب في الزهد في الحياة فإنهّ لا يجد سبيلا  إلى ذلك ما دام مثقلا  بالعيـال كما تحدّ

  .؛ فإن  شغله بذلك يمنعه عن الزهد في الدنيا
  :ـ روى الأربلي أن  الإمام قال هذه الأبيات في ذم  البغي  ٦

  ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن لا اُحبّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ف   وبقي

   
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن أراه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّني

  المغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّه  ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

   
  يبغــــــــــــــــــــــــــــي فســــــــــــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــتطا

ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      )٢(ع وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرب
  

   
  حنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب  لي الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        ء وذاك ممــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أدب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــرى ذبــــــــــــــــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــــــــــن   وي

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ولا يذبــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو )٣(وإذا خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  ر فـــــــــــــــــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــــــــــــــــزال بـــــــــــــــــــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــــــــــــــــــبّه     

   
)٤(أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج بعقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  

)٥(أفــــــــــــــــــــــــــــــلا يثــــــــــــــــــــــــــــــوب إليــــــــــــــــــــــــــــــه لبـّـــــــــــــــــــــــــــــه     
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــــــــــن فعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ي   أف

ــــــــــــــــــــــه      ــــــــــــــــــــــه غبّ )٦(مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــور إلي
  

   
  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي  كافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  مــــــــــــــــــــــــــا أختشــــــــــــــــــــــــــي والبغــــــــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــــبه     

   
__________________  

  .٣٢٤/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(
  .أصلحه: أربهّ ) ٢(
  .سكن: خبا ) ٣(
  .ينتفع: يعيج ) ٤(
  .العقل: اللب ) ٥(
  .يرجع: يسور ) ٦(

    



١٨٩ 

  ـولقـــــــــــــــــــــــــــــــــل  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــن يبغـــــــــــــــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(ه فمــــــــــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــــــــــاه االله ربــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــ   
  

   
ث الإمام   ـذه الأبيـات عـن إحـدى النزعـات الشـريرة في الإنسـان وهـي البغـي ، ) عليه السّلام(وتحدّ

فإنّ مَن يتلـوّث بـه يسـعى دومـاً إلى سـبّ أخيـه والاعتـداء عليـه وإفسـاده أمـره ، وإنـه إذا سـكن وغـر 
  .لإثار ا ؛ انطلاقاً منه في البغي والاعتداءالصدور فإنه يسعى 

إنّ غيّــه علــى أخيــه ) عليــه السّــلام(وقــد وجّــه  إليــه النصــح ، فإنــه إذا رجــع إلى عقلــه وفكــر في أمــره فــ
يرجع إليه وتلحقه أضراره وآثامه ، ومن الطبيعي أنه إذا أطال التفكير في ذلـك فإنـه يقلـع عـن نفسـه 

  .ليه علماء الأخلاقهذه الصفة الشريرة حسب ما نص  ع
قـال هـذين البيتـين في بنتـه سـكينة ) عليـه السـّلام(ـ وزعم أبـو الفـرج الأصـبهاني أن  الإمـام الحسـين  ٧

  :وامُّها الرباب 
  لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لاُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  دارا  

  تكــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــكينة والربــــــــــــــــــــــــــابُ    

   
  اُحبّهمـــــــــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــــــــذل جُـــــــــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــــــــــــالي

)٢(ولــــــــــــــــــــيس لعاتــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــدي عتــــــــــــــــــــاب     
  

   
  :بيت وزاد غيره هذا ال

  فلســــــــــــــــــــــت  لهــــــــــــــــــــــم وان غــــــــــــــــــــــابوا مضــــــــــــــــــــــيعا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتراب      ـــــــــــــــــــــــــــــــــني ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغُيّب )٣(حي
  

   
أجـل  ) عليـه السـّلام(وهذه الأبيات فيما نحسب من المنـتحلات والموضـوعات ؛ فـإن  الإمـام الحسـين 

شأناً وأرفع قدراً من أن يذيع حبّه لزوجته وابنته بين الناس ، فليس هـذا مـن خلقـه ولا يليـق بـه ، إنّ 
ــت ذلــك  ــتي تعمّــد وضــعها للحــط  مــن شــأن أهــل البي علــيهم (ـ مــن دون شــك ـ مــن المفتريــات ال
  ).السّلام

  :ـ ومما قاله  ٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   االله يعل

  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره     

   
__________________  

  .٤٨/ ريحانة الرسول . كشف الغمة) ١(
  .الأغاني) ٢(
  .٢٠٩/  ٨، البداية والنهاية  ١٣٩/  ١ذكرى الحسين ) ٣(

    



١٩٠ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم يكتسبْ   ـوبأن

  ه  بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره وبمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  لــــــــــــــــــــــــــــو أنصــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــنفس الخــــــــــــــــــــــــــــؤو

  ن لقصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أد   ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذل

)١(نى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره     
  

   
ونزعاتـه الـتي كـان  ـا فـذّاً مـن ) عليـه السـّلام(و ذا ينتهي بنا المطاف عن بعض مثُل الإمام الحسـين 

  .ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلامية بجميع قِيَمها ومكوّنا اأفذاذ العقل الإنساني ، 
__________________  

  .٤٩/ ريحانة الرسول ) ١(



١٩١ 

  مأساة الإسلام الكبرى



١٩٢ 



١٩٣ 

وهــو في ريعــان الصــبا وغضــارة العمــر في كنــف جــدّه الرســـول ) عليــه السـّـلام(عــاش الإمــام الحســين 
دق عليـــه بعطفـــه ، ويفـــيض عليـــه بحنانـــه ، ويعمـــل علـــى ، وكـــان يغـــ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الأعظـــم 

  .توجيهه وتقويمه ، حتىّ توسّعت مداركه ، ونمت ملكاته وهو في سنّه المبكّر
وكانت هـذه الفـترة القصـيرة الـتي عـاش مـع جـدّه مـن أهـم  الفـترات وأروعهـا في تـاريخ الإسـلام كلـّه ؛ 

دولتــه ، وأقامهــا علــى أســاس العلــم والإيمــان ، فيهــا أركــان ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــد وطــّد الرســول 
وهزم جيوش الشرك ، وفلّل قواعد الإلحاد ، وقام الإسلام على سـوقه عبـل الـذراع مفتـول السـاعد ، 

وأصـحابه ، فقـد دخـل النـاس ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسـول 
  .كم الإسلام على أغلب مناطق الجزيرة العربيةفي دين االله أفواجاً أفواجاً ، وامتدّ حُ 

بـــأن  حياتــه قـــد انطـــوت ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه(وفي غمــرات هـــذه الانتصــارات الرائعـــة شـــعر الرســول 
وأياّمه قد انتهت ؛ لأنهّ أدّى ما عليـه ، وأقـام دينـه العظـيم يـؤدّي فعالياتـه في توجيـه الإنسـان وإقامـة 

إذاً لا بــدّ لــه مــن الر  ث عــن فصــول هــذه المأســاة الكــبرى ... حيــل عــن هــذه الحيــاة سـلوكه ، فــ ونتحــدّ
التي مُني  ا المسلمون وننظر إلى ما رافقها من الأحداث الخطيرة ، فإ ـا تـرتبط ارتباطـاً موضـوعياً بمـا 

ـــتي أدّت إلى مـــا عانـــاه الإمـــام الحســـين  ـــير مـــن الأســـباب ال عليـــه (نحـــن فيـــه ، فهـــي تكشـــف عـــن كث
  .ت من النكبات والخطوبمع أهل البي) السّلام

  : طلائع الرحيل
فقـد كانـت ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وبدت طلائع الوفاة ومفارقـة الحيـاة للقائـد والمنقـذ والمعلـّم الرسـول 

  :هناك إنذارات متوالية تدلل على ذلك ، وهي كما يلي 



١٩٤ 

بـذلك ) االله عليـه وآلـهصـلّى (مرتّين فاستشـعر ) صلّى االله عليه وآله(ـ إن  القرآن نزل على الرسول  ١
وأخذ ينعى نفسه ، ويذيع بـين المسـلمين مفارقتـه لهـذه الحيـاة ، وكـان يقـول  )١(حضور الأجل المحتوم 

إن  جبرئيــل كــان يعارضــني بــالقرآن في كــل «) : عليهــا الســلام(لبضــعته ســيّدة نســاء العــالمين فاطمــة 
  .)٢(» اقتراب أجلي سنة مرة ، وأنه عارضني به العام مرتّين ، وما أرى ذلك إلاّ 

توُنَ (: ـ إنهّ نزل عليه الوحي  ذه الآية  ٢ َّكَ مَیِّتٌ وَإنَِّھمُْ مَیِّ َّكُمْ یَ وْمَ الْقِیاَمَ ةِ عِنْ دَ رَبِّكُ مْ * إنِ ثمَُّ إنِ

وكانـــت هـــذه الآيـــة إنـــذاراً لـــه بمفارقـــة الحيـــاة ، فأثـــارت كـــوامن التـــوجّس في نفســـه ، . )تخَْتصَِ   مُونَ 
  .»!ليتني أعلم متى يكون ذلك؟«: يقول  وسمعه المسلمون

سـبحان االله وبحمــده ، «: ، فكـان يسـكت بـين التكبـير والقـراءة ويقـول ) النصـر(ونزلـت عليـه سـورة 
وفــزع المسـلمون وذهلـوا ، وانطلقــوا إليـه يسـألونه عــن هـذه الحالـة الرهيبــة ، . »أسـتغفر االله وأتـوب إليـه

  .)٣(» سي قد نعُيت إلي  إن  نف«) : صلّى االله عليه وآله(فأجا م 
ـــارات مذهلـــة مـــن الهـــواجس والأفكـــار ، فقـــد كـــان وَقْـــع ذلـــك علـــيهم   وفـــزع المســـلمون وهـــاموا في تيّ

  ).صلّى االله عليه وآله(كالصاعقة ، فلا يدرون ماذا سيجري عليهم إن خلت هذه الدنيا من النبي 

  : حجّة الوداع
  الأجل المحتوم منه رأى أن يحج  إلىبدنو ) صلّى االله عليه وآله(ولماّ علم النبي 

__________________  
  .٣٨٦/  ٢الخصائص الكبرى ) ١(
  .٢٢٣/  ٥تاريخ ابن كثير ) ٢(
  .١٦٧/  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(



١٩٥ 

بيت االله الحرام ليلتقي بعامـة المسـلمين ، ويعقـد هنـاك مـؤتمراً عامّـاً يضـع فيـه الخطـوط السـليمة لنجـاة 
  .ن الزيغ والانحرافامُّته ، ووقايتها م

حجّتـه الأخـيرة الشـهيرة بحجـّة الـوداع في السـنة العاشـرة مـن الهجـرة ) صلّى االله عليه وآلـه(وحج  النبي 
، فأشاع فيها بين الوافدين لبيت االله الحرام أنّ التقاءه  م في عامهم هذا هو آخر عهدهم بـه قـائلاً 

وجعل يطوف علـى الجمـاهير ، . »ذا الموقف أبدا  إنيّ لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا  «: 
يـا أيهـا النـاس ، إنيّ تركـت فـيكم الثقلـين كتـاب «: ويعرّفهم بما يضمن لهم نجاحهم وسعاد م قائلاً 

  .)١(» االله وعترتي أهل بيتي
 إنّ الركيزة الاُولى لسلامة الامُّة وصيانتها عن أيّ زيغ عقائدي هـو تمسّـكها بكتـاب االله ، والتمسّـك

  .بالعترة الطاهرة ، فهما أساس سعاد ا ونجاحها في الدنيا والآخرة
وأمـر ربيعـة بـن امُيـّة بـن ) زمـزم(مـن مراسـيم الحـج ، وقـف عنـد بئـر ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولماّ انتهـى 

يـــا أيهـــا النـــاس ، إنّ : يـــا ربيعـــة ، قــل «: خلــف فوقـــف تحـــت صــدر راحلتـــه ، وكـــان صـــبيّاً ، فقــال 
لعلّكم لا تلقـونني علـى مثـل حـالي هـذه وعلـيكم هـذا ، هـل تـدرون أي بلـد : لكم  رسول االله يقول

  »هذا؟ وهل تدرون أي شهر هذا؟ وهل تدرون أي يوم هذا؟
نعــم ، هــذا البلــد الحــرام ، والشــهر الحــرام ، واليــوم الحــرام ، وبعــدما أقــرّوا بــذلك قــال : فقــال النــاس 

  ) :صلّى االله عليه وآله(
  كم دماءكم وأموالكم كحرمة بلدكم هذا ، وكحرمةإن  االله حرّم علي«

__________________  
  .٣٠٨/  ٢صحيح الترمذي ) ١(



١٩٦ 

  .»شهركم هذا ، وكحرمة يومكم هذا ألا هل بلّغت؟
  .نعم: قالوا 
ــ«) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال  وْا في  اللّهــمّ اشــهد ، واتقــوا االله وَلاَ تَـبْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلاَ تَـعْثَـ

النــاس في «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ثم  قــال . »الأَرْضِ مُفْسِــدِينَ ، فمَــن كانــت عنــده أمانــة فليؤدّهــا
الإسلام سواء ، الناس طـفّ الصـاع لآدم وحـواء ، لا فضـل لعـربي علـى عجمـي ، ولا عجمـي علـى 

  .»عربي إلاّ بتقوى االله ، ألا هل بلّغت؟
  .نعم: قالوا 
ــ(قــال  ــأتوني بأنســابكم واتــوني بأعمــالكم ، «: ثم  قــال . »اللّهــم  اشــهد«) : ه وآلــهصــلّى االله علي لا ت

  .»فأقول للناس هكذا ولكم هكذا ، ألا هل بلّغت؟
  .نعم: قالوا 
كــل دم كــان في الجاهليّــة موضــوع تحــت «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ثم  قــال . »اللّهــم  اشــهد«: قــال 

  .»، ألا هل بلغت؟ )١(بن الحارث بن عبد المطلب  قدمي ، وأوّل دم أضعه دم آدم بن ربيعة
  .نعم: قالوا 
اللّهمّ اشهد ، وكل ربا كان في الجاهليـّة موضـوع تحـت قـدمي ، وأوّل «) : صلّى االله عليه وآله(قال 

  .»ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ، ألا هل بلغت؟
  .نعم: قالوا 
ــهِ  اللّهــم  اشــهد«) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال  ــرِ يُضَــلُّ بِ ــَادَةٌ فيِ الْكُفْ ــَا النَّسِــيءُ زيِ ، أيهــا النــاس ، إِنمَّ

لُّونهَ  عَامًا وَيحَُرِّمُونهَ  عَامًا ليِـُواَطِئُوا عِدَّة  مَا حَرَّم  اللَّه   وا يحُِ   :ثم  قال . »الَّذِين  كَفَرُ
  شيئا  اوُصيكم بالنساء خيراً ؛ فإنما هنّ عوار عندكم ، لا يملكن لأنفسهن «

__________________  
  .آدم بن ربيعة كان مسترضعا  في هذيل فقتله بنو سعد بن بكر) ١(



١٩٧ 

وإنمّــا أخــذتموهنّ بأمانــة االله ، واســتحللتم فــروجهنّ بكتــاب االله ، ولكــم علــيهنّ حــقّ ، ولهــنّ علــيكم 
ذن  في حــــقّ ؛ كســــو نّ ورزقهــــنّ بــــالمعروف ، ولكــــم علــــيهنّ أن لا يــــوطئن فراشــــكم أحــــداً ، ولا يــــأ

بيوتكم إلاّ بعلمكم وإذنكم ، فإن فعلنّ شيئاً من ذلـك فـاهجروهنّ في المضـاجع ، واضـربوهن ضـرباً 
  .»غير مبرح ، ألا هل بلّغت؟

  .نعم: قالوا 
ت أيمـانكم فـأطعموهم ممـا تـأكلون «) : صلّى االله عليه وآله(قال  اللّهمّ اشهد ، فاوُصـيكم بمـَن ملكـ

  .»ذنبوا فكالوا عقوبا م إلى شراركم ، ألا هل بلّغت؟، وألبسوهم مما تلبسون ، وإن أ
  .نعم: قالوا 
إنّ المســلم أخــو المســلم ؛ لا يغشّــه ، ولا «: ثم  قــال . »اللّهــم  اشــهد«) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال 

  .»يخونه ، ولا يغتابه ، ولا يحلّ له دمه ، ولا شيء من ماله إلاّ بطيب نفسه ، ألا هل بلّغت؟
  .منع: قالوا 
  .»اللّهم  اشهد«: قال 

في خطابه الحافل بما تضمّنته الرسـالة الإسـلامية مـن البنـود المشـرقة في ) صلّى االله عليه وآله(ويستمر 
لا ترجعوا بعدي كفاراً مضللين يملـك بعضـكم رقـاب بعـض ، إنيّ «: عالم التشريع ، ثمّ ختمه بقوله 

  .»الله وعترتي أهل بيتي ، ألا هل بلّغت؟خلّفت فيكم ما أن تمسّكتم به لن تضلّوا ؛ كتاب ا
  .نعم: قالوا 
ثم  التفــت إلــيهم فطــالبهم بــالالتزام بمــا أعلنــه وأذاعــه . »اللّهــم  اشــهد«) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال 

  :فيهم قائلا  



١٩٨ 

  .)١(» إنكّم مسؤولون فليبلّغ الشاهد منكم الغائب«
مّـة في الصـعيد الاجتمـاعي والسياسـي ، كمـا عـينّ وبذلك انتهى خطابـه الرائـع الحافـل بمـا تحتاجـه الا  

لها القادة من أهل بيته الذين يعنون بالإصلاح العام ، وببلـوغ أهـداف الامُّـة في مجالا ـا الاقتصـادية 
  .والاجتماعية

  : مؤتمر غدير خم
بـه إلى من حجّه قفـل راجعـاً إلى يثـرب ، وحينمـا انتهـى موك) صلّى االله عليه وآله(ولماّ انتهى الرسول 

غـدير خـم ، هـبط عليـه أمـين الـوحي يحمـل رسـالة مـن السـماء بالغـة الخطـورة ، تحـتّم عليـه بـأن يحــطّ 
خليفـة  ومرجعـا  ) عليه السـّلام(رحله ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى وهي نصب الإمام أمير المؤمنين 

لإسراع في إذاعـة ذلـك بـين للاُمّة من بعده ، وكان أمر السماء بذلك يحمل طابعاً من الشدّة ولزوم ا
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلَِیْ كَ مِ نْ رَبِّ كَ وَإنِْ (: المسلمين ، فقد نزل عليه الوحي  ذه الآية  یاَ أیَُّھاَ الرَّ

ُ یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ  َّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ   .)٢( )لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلَ
أنه إن لم ينفـذ إرادة السـماء ذهبـت أتعابـه ، وضـاعت جهـوده ) وآلهصلّى االله عليه (لقد أنذر النبي 

ــت وإرادة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وتبــدّد مــا لاقــاه مــن العنــاء في ســبيل هــذا الــدين ، فــانبرى  بعــزم ثاب
صـــلبة إلى تنفيـــذ إرادة االله ، فوضـــع أعبـــاء المســـير وحـــطّ رحلـــه في رمضـــاء الهجـــير ، وأمـــر القوافـــل أن 

ت قدميــه  تفعــل مثــل ذلــك ، وكــان الوقــت قاســيا  في حرارتــه حــتى  كــان الرجــل يضــع طــرف ردائــه تحــ
  ليتّقي به من

__________________  
  .٩٢ـ  ٩٠/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .نصّ على نزول هذه الآية في يوم الغدير الواحدي في أسباب النزول ، والرازي في تفسيره ، وغيرهما: سورة المائدة ) ٢(



١٩٩ 

باجتمـاع النـاس فصـلّى  ـم ، وبعـد مـا انتهـى مـن الصـلاة أمـر أن ) صلّى االله عليه وآله( الحرّ ، وأمر
براً ، ففعلــوا لــه ذلــك ، فــاعتلى عليهــا وكــان عــدد الحاضــرين فيمــا  توضــع حــدائج الإبــل لتكــون لــه منــ

ف أو يزيــدون: يقــول المؤرّخــون  عوا ليســم) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأقبلــوا بقلــو م نحــو الرســول . مئــة ألــ
مـا لاقـاه مـن العنـاء والجهـد في سـبيل هـدايتهم وإنقـاذهم مـن ) صلّى االله عليه وآلـه(خطابه ، فأعلن 

الحيـاة الجاهليـّة إلى الحيـاة الكريمـة الــتي جـاء  ـا الإسـلام ، كمـا ذكــر لهـم كوكبـة مـن الأحكـام الدينيــة 
  .»ني في الثقلين؟انظروا كيف تخلفو «: وألزمهم بتطبيقها على واقع حيا م ، ثمّ قال لهم 

  ما الثقلان يا رسول االله؟: فناداه مناد من القوم 
الثقـل الأكـبر كتـاب االله طـرف بيـد االله عـزّ وجـلّ وطـرف بأيـديكم ، «) : صلّى االله عليه وآله(فقال 

فتمسّكوا به لا تضلوا ، والآخر الأصغر عترتي ، وإنّ اللطيف الخبير نبـّأني أّ مـا لـن يفترقـا حـتىّ يـردا 
  .»الحوض ، فسألت ذلك لهما ربيّ ؛ فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا علي  

ليفـرض ولايتـه علـى النـاس ) عليـه السـّلام(ثم  أخذ بيد وصيّه وباب مدينة علمـه الإمـام أمـير المـؤمنين 
: وته قـائلا  صـ) صـلّى االله عليـه وآلـه(جميعاً ، حتىّ بـان بيـاض إبطيهمـا ، ونظـر إليهمـا القـوم ، فرفـع 

  »يا أيها الناس ، مَن أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟«
  .االله ورسوله أعلم: فأجابوه جميعا  

إنّ االله مــولاي ، وأنــا مــولى المــؤمنين ، وأنــا أولى  ــم مــن أنفســهم ، «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال 
  :قال  قال ذلك ثلاث مرات أو أربع ، ثمّ . »فمَن كنت مولاه فعلي  مولاه

  اللّهمّ وال مَن والاه ، وعاد مَن عاداه ، وأحبّ مَن أحبّه ، وابغض«



٢٠٠ 

مَن أبغضه ، وانصر مَن نصره ، واخذل مَن خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار ، ألا فليبلـّغ الشـاهد 
  .»الغائب

) معليـــه السّـــلا(وبـــذلك أ ـــى خطابـــه الشـــريف الـــذي أدّى فيـــه رســـالة االله ، فنصّـــب أمـــير المـــؤمنين 
خليفة ، وأقامه علماً للامُّة ، وقلّده منصب الإمامة ، وأقبل المسـلمون يهرعـون وهـم يبـايعون الإمـام 

امُّهات المـؤمنين أن يسـرن إليـه ) صلّى االله عليه وآله(بالخلافة ، ويهنّئونه بإمرة المسلمين ، وأمر النبي 
  .)١(ويهنئّنّه ففعلن ذلك 

هنيئاً يـابن أبي طالـب ، أصـبحت وأمسـيت : وصافحه وقال له وأقبل عمر بن الخطاب فهنّأ الإمام 
  .)٢(مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 

بـــتلاوة مـــا نظمـــه ، فـــأذن لـــه النـــبي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وانـــبرى حســـان بـــن ثابـــت فاســـتأذن النـــبي 
  :فقال ) صلّى االله عليه وآله(

ــــــــــــــــــــــــــيُّهم   ــــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــــدير نب ــــــــــــــــــــــــــاديهم  ي   ين

  ديـــــــــــــــــــــــــابخـــــــــــــــــــــــــمٍّ واسمـــــــــــــــــــــــــع بالرســـــــــــــــــــــــــول منا   

   
  ؟فقـــــــــــــــــــــــال فمَـــــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــــولاكم  ونبـــــــــــــــــــــــيُّكم  

  فقــــــــــــــــــــــالوا ولم يبــــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــــاك التعاميــــــــــــــــــــــا   

   
  إلهـُـــــــــــــــــــــــــــك  مولانــــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــــت نبيُّنــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــا في الولايــــــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــــــيا      ولم تلــــــــــــــــــــــق  منّ

   
  فقـــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــيُّ فــــــــــــــــــإنّني

  رضـــــــــــــــيتك  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي إمامـــــــــــــــا  وهاديـــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا وليـّــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــن  كن   فمَ

ــــــــــــــــــافكونــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــه أتبــــــــــــــــــاع صــــــــــــــــــدق        موالي

   
  هنــــــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــــــا اللّهــــــــــــــــــــــــــم  وال  وليّــــــــــــــــــــــــــه

)٣(وكــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــادى عليــــــــــــــا  مُعاديــــــــــــــا    
  

   
  :ونزلت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام هذه الآية الكريمة 

__________________  
  .٣٤/  ٢الغدير ) ١(
  .٢٨١/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .٢٧١/  ١الغدير ) ٣(



٢٠١ 

م  دِينًا(   .)١() الْيـَوْم  أَكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم  وأَتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  وَرَضِيت  لَكُم  الإِسْلاَ
ت نعمـة االله علـى المسـلمين بسـمو أحكـام ديـنهم ، وسمـو  ؤمنين ، وتمـّ لقد كمـل الـدين بولايـة أمـير المـ

بـــذلك ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد خطـــا النــبي قيــاد م الـــتي تحقّـــق آمـــالهم في بلــوغ الحيـــاة الكريمـــة ، 
الخطـوة الأخـيرة في صـيانة امُّتـه مـن الفـتن والزيـغ ، فلـم يـترك أمرهـا فوضـى ـ كمـا يزعمـون ـ وإنمّـا عـينّ 

  .لها القائد والموجّه الذي يعنى بأمورها الاجتماعية والسياسية
برى الـــتي عقـــدها الرســـول العظـــيم  إلى بـــاب مدينـــة علمـــه ) ليـــه وآلـــهصـــلّى االله ع(إن  هـــذه البيعـــة الكـــ

من أوثق الأدلةّ على اختصاص الخلافة والإمامة بـه ، وقـد احـتجّ ) عليه السّلام(الإمام أمير المؤمنين 
في مـــؤتمره الـــذي عقـــده بمكـــة لمعارضـــة حكومـــة معاويـــة وشـــجب ) عليـــه السّـــلام( ـــا الإمـــام الحســـين 
إ«) : عليــه السّــلام(سياســته ، فقــد قــال  ن  هــذا الطاغيــة ـ يعــني معاويــة ـ قــد صــنع بنــا أمّــا بعــد ، فــ

إن صــدقت  ــ وبشــيعتنا مــا علمــتم ورأيــتم ، وشــهدتم وبلغكــم ، وإنيّ ارُيــد أن أســألكم عــن شــيء ، ف
واسمعوا مقالتي ، واكتبوا قولي ، ثمّ ارجعـوا إلى أمصـاركم وقبـائلكم . فصدّقوني ، وإن كذبت فكذّبوني

ادعوه إلى ما تعلمـون مـن حقّنـا ؛ فإنـّا نخـاف أن يـدرس هـذا ، ومَن ائتمنتموه من الناس ووثقتم به ف
  .»الحقّ ، ويذهب ويغلب ، واالله متمّ نوره ولو كره الكافرون

صـلّى االله (وما ترك شيئاً مما أنـزل االله في القـرآن فـيهم إلاّ تـلاه وفسّـره ، ولا شـيئاً ممـا قالـه رسـول االله 
اللّهـــمّ نعــم ، قــد سمعنـــا : لاّ رواه ، وكــل ذلــك يقولــون في أبيــه وامُّـــه ونفســه وأهــل بيتـــه إ) عليــه وآلــه
عليـه (وقـال  .اللّهمّ نعم ، قد حدّثني به مَـن أصـدقه وآتمنـه مـن الصـحابة: ويقول التابعون . وشهدنا
  :في عرض استدلاله ) السّلام

__________________  
  .، والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما ٢٩٠/  ٨ذكر نزول الآية في يوم الغدير الخطيب البغدادي في تاريخه ) ١(



٢٠٢ 

أنشدكم االله أتعلمون أنّ رسول االله نصّبه ـ يعـني عليـاً ـ يـوم غـدير خـمٍّ ، فنـادى لـه بالولايـة ، وقـال «
  .)١(اللّهم  نعم : قالوا . »ليبلّغ الشاهد الغائب: 

الـــدين ، وهـــي  إنّ البيعـــة للإمـــام في يـــوم عيـــد الغـــدير جـــزء مـــن رســـالة الإســـلام ، وركـــن مـــن أركـــان
  .تستهدف صيانة الامُّة من التيّارات العقائدية ، ووقايتها من الانحراف

  : )صلّى االله عليه وآله(مرض النبي 
راجعـاً إلى يثــرب بــدأت صـحته تنهــار يومــا بعـد يــوم ، فقــد ألم ) صـلّى االله عليــه وآلــه(ولمّـا قفــل النــبي 

إذا وضــع أزواجــه بــه المــرض ، وأصــابته حمــى مبرحــة حــتىّ كــأنّ بــه لهبــاً  ت عليــه قطيفــة فــ منهــا ، فكانــ
، وقد وضعوا إلى جواره إناء فيه ماء بارد ، فما زال يضع يـده  )٢(وعواّده أيديهم عليها شعروا بحرّها 

ما أزال أجـد ألم الطعـام الـذي «: يقول ) صلّى االله عليه وآله(فيه ويمسح به وجهه الشريف ، وكان 
  .»قطاع أ ري من ذلك السمّ أكلت بخيبر ، فهذا أوان وجدت ان

وهــرع المســلمون إلى عيادتــه وقــد خــيّم علــيهم الأســى والــذهول ، فازدحمــت حجرتــه  ــم فنعــى إلــيهم 
أيهــا النــاس ، يوشــك أن اقُــبض قبضــاً «: نفســه ، وأوصــاهم بمــا يضــمن لهــم الســعادة والنجــاه قــائلاً 

 مخلــّف فــيكم كتــاب االله عــز  وجــل  ســريعاً فينطلــق بي ، وقــدّمت إلــيكم القــول معــذرة إلــيكم ، ألا إنيّ 
ؤمنين . »وعـترتي أهــل بيــتي قــائلا  ) عليــه السّــلام(ثم  أخــذ بيــد وصــيّه وخليفتــه مـن بعــده الإمــام أمــير المــ

  :لهم 
__________________  

  .١٩٩/  ١الغدير ) ١(
  .٢٦٦/  ٥البداية والنهاية ) ٢(



٢٠٣ 

  .)١(» يردا علي  الحوضهذا علي مع القرآن ، والقرآن مع علي لا يفترقان حتىّ «
بـذلك أهـمّ القضـايا المصـيرية لامُّتــه ، وعـينّ لهـا القائـد العظـيم الــذي ) صـلّى االله عليـه وآلــه(وقـد قـرّر 

  .تنال به جميع أهدافها وآمالها

  : استغفاره لأهل البقيع
سـه أن يـذهب أيقـن بمفارقتـه لهـذه الحيـاة ، وحدّثتـه نف) صلّى االله عليه وآله(وحينما ألم المرض بالنبي 

ليودعّ مقابر المسلمين ويستغفر لهم ، فاستدعى أبـا مويهبـة في غلـس الليـل البهـيم ، فلمّـا مثـل عنـده 
لقــد أمــرت بالاســتغفار لأهــل البقيــع ؛ فلــذا بعثــت إليــك «: أمــره أن يمضــي معــه إلى البقيــع قــائلا  لــه 

  .»للانطلاق معي
: بقيــع الغرقــد ، فســلّم علــى الأمــوات وقــال لهــم حــتى  انتهــى إلى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وســار النــبي 

السّــلام علـــيكم يــا أهـــل المقــابر ، ليهنـــئكم مــا أصـــبحتم فيــه ممـــا أصــبح النـــاس فيــه ؛ أقبلـــت الفـــتن  «
  .»كقطع الليل المظلم ، يتبع آخرها أوّلها ، الآخرة شرّ من الاُولى

تـه مـن الانقـلاب علـى الأعقـاب ، من وراء الغيـب مـا تمـُنى بـه امُ  ) صلّى االله عليه وآله(لقد استشف  
ومــا تصـــاب بــه مـــن الانحـــراف بــدينها وعقيـــد ا ، وأ ـــا ســتواجه أمواجـــاً رهيبـــة مــن الفـــتن والضـــلال 

إلى أبي مويهبـة قـائلا  ) صلّى االله عليـه وآلـه(تعصف  ا إلى مجاهل سحيقة من هذه الحياة ، والتفت 
ن الـدنيا والخلـد فيهـا ثمّ الجنـّة ، فخُـيرّت بـين ذلـك يا أبا مويهبة ، إنيّ قـد اوُتيـت مفـاتيح خـزائ«: له 

  .»وبين لقاء ربي والجنّة
__________________  

  .الصواعق المحرقة) ١(
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. فخــذ مفــاتيح خـزائن الــدنيا والخلـد فيهــا ثم  الجنــّة! بـأبي أنــت وامُـّي: فبهـر أبــو مويهبـة وانطلــق قــائلا  
  .»اخترت لقاء ربي والجنّة لا واالله ، لقد«) : صلّى االله عليه وآله(فقال 

فاسـتقبله  )١() صـلّى االله عليـه وآلـه(لأهل البقيع ثم  انصرف إلى منزلـه ) صلّى االله عليه وآله(واستغفر 
  !وا رأساه: عائشة وكانت تشكو صداعا  في رأسها وهي تقول 

وصـلّيت  مـا ضـرّك لـو مـتّ قبلـي فقمـت عليـك ، وكفّنتـك! بـل أنـا واالله يـا عائشـة أقـول وا رأسـاه«ـ 
ت ذلــك لقــد : فأثــار ذلــك حفيظتهــا ، وانــدفعت تقــول . »عليــك ودفنتــك؟ واالله لكــأني  بــك لــو فعلــ

  .رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك
وجعــــل يطــــوف بأزواجــــه ، وقــــد رأى نفســــه أنـّـــه في حاجــــة إلى التمــــريض ،  )٢() ص(فتبسـّـــم النــــبي 

ت عائشــة فــأذن  لــه في  ذلــك ، فخــرج عاصــباً رأســه معتمــداً علــى فاســتأذن أزواجــه أن يمــرض في بيــ
  .علي بن أبي طالب وعمّه العباس ، وقدماه لا تكادان تحملانه من المرض حتىّ دخل بيت عائشة

  : سريةّ اُسامة
  وأيقن أّ ا جادّة في) صلّى االله عليه وآله(واستبانت التيارات الحزبية للرسول 

__________________  
إن  : ، وذكـــرت المصـــادر الشـــيعية  ١٩٠/  ٣، تـــاريخ الطـــبري  ٩٣/  ٣، ســـيرة ابـــن هشـــام  ٢٢٤/ البدايـــة والنهايـــة ) ١(

  .لماّ أحس  بالمرض أخذ بيد علي وتبعه الناس فتوجّه إلى البقيع واستغفر لأهله) صلّى االله عليه وآله(النبي 
  .٢٢٥ـ  ٢٢٤/  ٥البداية والنهاية ) ٢(



٢٠٥ 

فــرأى أنّ خــير وســيلة يتــدارك  ــا ) علــيهم السّــلام(يــت مخططا ــا الراميــة لصــرف الخلافــة عــن أهــل الب
الموقف أن يبعث بجميع أصحابه لغزو الروم ؛ حتىّ تخلـو عاصـمته مـنهم ، ليـتمّ الأمـر إلى ولي عهـده 

بسـهولة ويسـر ، فـأمر أعـلام المهـاجرين والأنصـار بـذلك ، وكـان ) عليـه السـّلام(الإمام أمير المؤمنين 
ير بـن سـعد مـنهم ـ فيمـا يقـول المؤرّخــو  ، وأمّــر  )١(ن ـ أبـو بكـر ، وعمــر ، وأبـو عبيـدة الجـراح ، وبشــ

علــيهم اُســامة بــن زيــد وهــو شــاب حــدث السّــن ، وكانــت هــذه البعثــة ســنة إحــدى عشــرة للهجــرة 
  .لأربع ليال بقين من صفر

سـر إلى موضــع قتـل أبيـك فـاوطئهم الخيـل فقـد وليتّـك هــذا «: لاُسـامة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقـال 
وحرّق عليهم ، وأسرع السير لتسبق الأخبـار ، فـإن أظفـرك  )٢(الجيش ؛ فاغز صباحا  على أهل ابُْنى 

  .»االله عليهم فأقلل اللبث فيهم ، وخذ معك الأدلاءّ ، وقدّم العيون والطلائع معك
وفي اليـــوم التاســــع والعشــــرين مـــن صــــفر رأى جيشــــه قـــد مُــــني بــــالتمرّد فلـــم يلتحــــق أعــــلام الصــــحابة 
بوحدا م العسكرية فساءه ذلك ، وخرج مع ما به مـن المـرض الشـديد فحـثّهم علـى المسـير ، وعقـد 

رج فخـــ. »اغــزُ بســـم االله ، وفي ســبيل االله ، وقاتــل مَـــن كفــر بــاالله«: بنفســه اللــواء لاُســامة وقـــال لــه 
  ).الجرف(اُسامة بلوائه معقوداً ودفعه إلى بريدة ، وعسكر بـ 

وتثاقـــل فريـــق مـــن الصـــحابة مـــن الالتحـــاق بالمعســـكر ، وأظهـــر الطعـــن والاســـتخفاف بالقائـــد العـــام 
  :للجيش ، يقول له عمر 

__________________  
  .٤٦/  ٢، تاريخ الخميس  ٤٦/  ٤، طبقات ابن سعد  ٣١٢/  ٥كنز العمال ) ١(
ناحية بالبلقـاء مـن أرض سـوريا بـين عسـقلان : ابُْنى ، بضم الهمزة وسكون الباء ثمّ نون مفتوحة بعدها ألف مقصورة ) ٢(

  .والرملة ، تقع بالقرب من مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب



٢٠٦ 

  !وأنت علي  أمير؟) صلّى االله عليه وآله(مات رسول االله 
ت كلماتــه إلى وقــد ازدادت بــه الحمّــى وأخــذ منــه الصــداع القاســي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبي  وانتهــ

وخرج وهو معصب الرأس قد دثرّ بقطيفته ، وقد بـرح ) صلّى االله عليه وآله(مبلغاً عظيماً ، فغضب 
بر وأظهــر ســخطه علــى عــدم تنفيــذ أوامــره قــائلاً  أيهــا النــاس ، مــا «: بــه الأســى والحــزن ، فصــعد المنــ

ولـئن طعنـتم في تـأميري اُسـامة ، لقـد طعنـتم في تـأميري ! بلغتني عن بعضكم في تأميري اُسامةمقالة 
  .»وايم االله ، إنه كان لخليقاً بالإمارة ، وإنّ ابنه من بعده لخليق  ا. أباه من قبله

 جهـّزوا«: وجعل يوصي أصـحابه بالالتحـاق باُسـامة وهـو يقـول لهـم  )١(ثم  نزل عن المنبر ودخل بيته 
  .»لعن االله مَن تخلّف عن جيش اُسامة«. »نفذوا جيش اُسامة«. »جيش اُسامة

ومن المؤسف أنهّ لم تثـِر هـذه الأوامـر المشـددة حفـائظ نفوسـهم ، ولم يرهـف عـزائمهم هـذا الاهتمـام 
صـلّى (، فقـد تثـاقلوا عـن الالتحـاق بـالجيش واعتـذروا للرسـول ) صلّى االله عليـه وآلـه(البالغ من النبي 

بشتىّ المعـاذير ، وهـو لم يمـنحهم العـذر وإنمّـا أظهـر لهـم السـخط وعـدم الرضـى ، وقـد ) عليه وآله االله
ل مــن كتابنـــا حيــاة الإمـــام  حلّلنــا أبعـــاد هــذه الحادثـــة المؤلمــة ودللّنـــا علــى مقاصـــد القــوم في الجـــزء الأوّ

  ).عليه السّلام(الحسن بن علي 
__________________  

  .٣٤/  ٣السيرة الحلبية ) ١(



٢٠٧ 

  : إعطاء القصاص من نفسه
فكـان يعـاني منـه أشـدّ العنـاء ، فاسـتدعى الفضـل بـن عبـاس ) صلّى االله عليه وآله(وألم المرض بالنبي 

بر ، وأمــره أن ينــادي بالنــاس . »خــذ بيــدي يــا فضــل«: فقــال لــه  فأخــذ بيــده حــتىّ أجلســه علــى المنــ
أيهـا النـاس «) : ى االله عليـه وآلـهصل  (الصلاة جامعة ، فنادى الفضل بذلك فاجتمعت الناس فقال 

، إنــّه قــد دنــا مــنيّ خلــوف مــن بــين أظهــركم ، ولــن تــروني في هــذا المقــام فــيكم ، وقــد كنــت أرى أنّ 
  .غيره غير مغن  عني  حتى  أقومه فيكم

ألا فمَـــن كنـــت جلـــدت لـــه ظهـــراً فهـــذا ظهـــري فليســـتقد ، ومَـــن كنـــت أخـــذت لـــه مـــالاً فهـــذا مـــالي 
شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد ، ولا يقولنّ قائـل أخـاف الشـحناء  فليأخذ منه ، ومَن كنت

من قِبَل رسول االله ، ألا وإنّ الشحناء ليست مـن شـأني ولا مـن خُلقـي ، وإنّ أحـبّكم إليّ مَـن أخـذ 
  .»حقّاً إن كان له عليّ ، أو حللني فلقيت االله عزّ وجلّ وليس لأحد عندي مظلمة

بــذلك معــالم العــدل ، ومعــالم الحــقّ بمــا لم يؤسســه أيّ مصــلح في ) لــهصــلّى االله عليــه وآ(وقــد أســس 
قّ أو مــال أو  العــالم ، فقــد أعطــى القصــاص مــن نفســه ليخــرج مــن هــذه الــدنيا ولــيس لأيّ أحــد حــ

  .يا رسول االله ، لي عندك ثلاثة دراهم: تبعة عليه ، فانبرى إليه رجل فقال له 
لا اكُذّب قائلاً ، ولا مستحلفه على يمين ، فبم كانت لـك أمّا أنا ف«) : صلّى االله عليه وآله(فقال 
  .»عندي؟

  .أما تذكر أنه مر  بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم: قال الرجل 



٢٠٨ 

  :في خطابه فقال ) صلّى االله عليه وآله(الفضل أن يعطيها له ، وعاد ) صلّى االله عليه وآله(فأمر 
يا رسـول االله ، عنـدي : فقام إليه رجل فقال له . »فليردّه أيها الناس ، مَن عنده من الغلول شيء«

  .ثلاثة دراهم غللتها في سبيل االله
  .»لمِ  غللتها؟«) : صلّى االله عليه وآله(قال 

  .ـ كنت إليها محتاجا  
في مقالتـه ) صلّى االله عليه وآله(الفضل أن يأخذها منه فأخذها ، وعاد ) صلّى االله عليه وآله(فأمر 
  .»أيها الناس ، مَن أحسّ من نفسه شيئاً فليقم أدع االله له«) : االله عليه وآله صلّى(فقال 

فزجـره عمـر فقــال . يـا رسـول االله ، إنيّ لمنـافق ، وإنيّ لكـذوب ، وإنيّ لشـؤوم: فقـام إليـه رجـل فقـال 
ترك االله لــو ســترت علــى نفســك! ويحــك أيهــا الرجــل: لــه  ــبي . لقــد ســ صــلّى االله عليــه (فصــاح بــه الن
  .»صه يابن الخطاب ، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة«) : وآله

  .)١(» اللّهمّ ارزقه صدقاً وإيماناً ، واذهب عنه الشؤم«: ودعا للرجل فقال 
يــا رســول االله ، إنــك ضــربتني : وانــبرى إليــه رجــل مــن أقصــى القــوم يســمّى ســوادة بــن قــيس فقــال لــه 

بـلالا  أن يحضـر السـوط ) صـلّى االله عليـه وآلـه( بالسوط على بطـني ، وأنـا أريـد القصـاص منـك فـأمر
: ليقتصّ منه سوادة ، وانطلق بلال وهو مبهور ، فراح يجـوب في أزقـّة يثـرب وهـو رافـع عقيرتـه قـائلاً 

أيها الناس ، أعطوا القصاص من أنفسكم في دار الدنيا ، فهذا رسول االله قـد أعطـى القصـاص مـن 
  .نفسه

  ، فأمر أن) صلّى االله عليه وآله(وجاء به إلى الرسول  ومضى إلى بيت النبي فأخذ السوط
__________________  

  .٢٣١/  ٥البداية والنهاية ) ١(



٢٠٩ 

، وقد اتجّـه ) صلّى االله عليه وآله(يناوله إلى سوادة ليقتصّ منه ، فأخذه سوادة وأقبل نحو رسول االله 
قد فتـك بـه المـرض وألم  )  عليه وآلهصلّى االله(المسلمون بقلو م إلى هذا الحادث الرهيب ، فالرسول 

  .به الدّاء وهو يعطي القصاص من نفسه
فكشـف رسـول االله . يا رسول االله ، اكشف لي عـن بطنـك: ووقف سوادة على رسول االله فقال له 

يــا رســول االله ، : عــن بطنــه ، فقــال لــه ســوادة بصــوت خافــت حــزين النــبرات ) صــلّى االله عليــه وآلــه(
ي على بطنك؟ فأذن لـه رسـول االله ، فوضـع سـوادة فمـه علـى بطـن رسـول االله أتأذن لي أن أضع فم

أعوذ بموضع القصاص من رسول االله من النار يـوم : يوسعها تقبيلا  ودموعه تتبلور على خديه قائلا  
  .النار

  .»أتعفو يا سوادة أم تقتص؟«: فقال له رسول االله 
  .ـ بل أعفو يا رسول االله

» اللّهم  اعفو عن سوادة كما عفا عـن نبيـّك«: يديه بالدعاء قائلا  ) عليه وآلهصلّى االله (فرفع النبي 
)١(.  

وذهل المسلمون وهاموا في تيارات من الهواجس والأفكار ، وأيقنوا بنزول القضاء من السماء ، فقد 
  .انتهت أياّم نبيّهم ، ولم يبقَ بينهم إلاّ لحظات هي أعزّ عندهم من الحياة

__________________  
  .١٠٣٥/  ٦بحار الأنوار ) ١(



٢١٠ 

ق بما عنده   : التصدّ
ــبي  ت عنــد الن صــلّى االله عليــه (قبــل مرضــه ســبعة دنــانير أو ســتة فخــاف ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكانــ

أن يقبضه االله وهي عنده فأمر أهله بالتصدّق  ا ، ولكن انشـغالهم بتمريضـه أنسـاهم ذلـك ، ) وآله
إ ــا لا تــزال باقيــة عنــدهم ، فطلــب : كــر  ــا فســألهم عنهــا فأجــابوه يف) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان 

مــا ظــن  محمــد بربــّه لــو لقــى االله «: مــنهم أن يحضــروها ، فلمّــا جــيء  ــا إليــه وضــعها في كفــه وقــال 
  .»وعنده هذه

في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(، وقـد تحـرجّ  )١(ثمّ تصدّق  ـا ، ولم يبـقَ عنـده أي شـيء مـن حطـام الـدنيا 
إنـّه خـرج مـن الـدنيا ولم يشـبع مـن خبـز : اته عن جميع ملاذ هذه الحياة ، فكان فيما يقول الرواة حي

، وكانـت وسـادته مـن  )٣(، وقد توفيّ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صـاعاً مـن شـعير  )٢(الشعير 
سـول االله يـا ر : ، وكان يجلس على حصير حتىّ أثر في جنبه فقـال لـه أصـحابه  )٤(أدم حشوها ليف 

ما أنا في الدنيا إلا  كراكب استظل  تحـت شـجرة ! ما لي وللدنيا«: فقال لهم . ، لو اتخذنا لك وطاء
  .)٥(» ثم  راح وتركها

  قرص خبز«: قالت . »ما هذه الكسرة يا فاطمة؟«: وقد جاءته فاطمة بكسرة خبز ، فقال لها 
__________________  

  .١٠٤/  ٦مسند أحمد ) ١(
  .لبخاري ـ كتاب الأطعمةصحيح ا) ٢(
  .١٠٥/  ٤مسند أحمد ) ٣(
  .صحيح مسلم ـ كتاب اللباس والزينة) ٤(
  .٦٠/  ٦صحيح الترمذي ) ٥(



٢١١ 

ل طعـام دخـل فـم أبيـك «) : صلّى االله عليه وآله(فقال  .»لم تطب نفسي حتىّ أتيتك  ا أما أنه أوّ
  .)١(» منذ ثلاثة أياّم

  .)٢(أهله لا يجدون عشاء وكان يبيت الليالي المتتابعة طاويا  و 
صــائماً ثمّ طــوى ، ثمّ ظــلّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ظــل  رســول االله : وروت عائشــة عــن زهــده فقالــت 

يــا . يــا عائشــة ، إنّ الــدنيا لا تنبغــي لمحمــد وآل محمــد«: صــائماً ثمّ طــوى ، ثمّ ظــلّ صــائماً ، فقــال 
بالصبر على مكروهها ، والصبر عن محبو ا ،  عائشة ، إنّ االله لم يرضَ من اوُلي العزم من الرسل إلاّ 

سُلِ (: ثمّ لم يرضَ منيّ إلاّ أن يكلّفني ما كلّفهم ، فقال   )فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعَزْمِ مِنْ الرُّ
  .)٣(» ، وإنيّ واالله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلاّ باالله

هذه الحالة زاهدا  في الدنيا غير حافل بجميع ما فيها من على ) صلّى االله عليه وآله(وظل  رسول االله 
  .المتع والنعم حتى  توفاّه االله واختاره إليه

  : رزية يوم الخميس
مـن التحركّـات السياسـية الــتي صـدرت مـن أعـلام صــحابته ) صـلّى االله عليـه وآلــه(واستشـف  الرسـول 

وإ م مجمعـون علـى صـرف الخلافـة عـنهم ، أ م يبغون لأهل بيته الغوائل ، ويتربّصون  م الدوائر ، 
ــغ ، ويحميهــا مــن الفــتن فقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــرأى  صــلّى االله عليــه (أن يصــون امُّتــه مــن الزي
  ) :وآله

__________________  
  .١١٤/  ٢القسم  ١طبقات ابن سعد ج ) ١(
  .٥٧/  ٢صحيح الترمذي ) ٢(
  .)فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعَزْمِ (: فسيره لقوله تعالى الدر المنثور للسيوطي ، نصّ عليه في ت) ٣(



٢١٢ 

وهــــل هنــــاك نعمــــة علــــى  .)١(» ائتــــوني بــــالكتف والــــدواة أكتــــب لكــــم كتابــــا  لــــن تضــــلّوا بعــــده أبــــدا  «
المسـلمين أعظـم مـن هـذه النعمـة؟ إنـّه ضـمان مـن سـيّد الأنبيـاء ـ الـذي لا ينطـق عـن الهـوى ـ أن لا 

  . ا ، وتواكب الحقّ و تدي إلى سواء السبيلتضل  امُّته في مسير 
  .إنهّ صيانة لتوازن الامُّة واستقامتها ، وضمان لرخائها وأمنها ، وتطور لحيا ا

  .إنه التزام من سيّد الكائنات بأن لا تصاب امُّته بنكسة أو أزمة في ميادينها السياسية والاقتصادية
تــاريخ هــذه الامُّــة ، ولكــن القــوم لم يســتغلوها ، فقــد حقــاً إ ــا فرصــة مــن أثمــن الفــرص وأنــدرها في 

وأنه سينصّ على باب مدينة علمه وأبي سبطيه ، وتضـيع ) صلّى االله عليه وآله(علموا قصد الرسول 
  .حسبنا كتاب االله: بذلك أطماعهم ومصالحهم ، فردّ عليه أحدهم 

بحمايــة الثغـور أو بالمحافظــة علــى  يوصــي) صــلّى االله عليــه وآلـه(ولـو كــان هـذا القائــل يحتمــل أن النـبي 
  .الشؤون الدينية لَما ردّ عليه  ذه الجرأة ، ولكنه علم قصده من النصّ على خلافة أمير المؤمنين

وكثــر الخـــلاف بـــين القـــوم فطائفـــة حاولـــت تنفيـــذ مـــا أمـــر بـــه الرســـول ، وطائفـــة اُخـــرى أصـــرّت علـــى 
من وراء الستر فأنكرن علـيهم هـذا الموقـف معارضتها خوفاً على فوات مصالحها ، وانطلقت النسوة 

ألا : وهو في سـاعاته الأخـيرة مـن حياتـه ، فقلـن لهـم ) صلّى االله عليه وآله(المتّسم بالجرأة على النبي 
  !تسمعون ما يقول رسول االله؟

  :فثار عمر وصاح فيهنّ خوفاً على الأمر أن يفلت منهم ، فقال لهنّ 
__________________  

  .خرجها الطبراني في الأوسط ، والبخاري ، ومسلم وغيرهمالرواية أ) ١(



٢١٣ 

  .إنكنّ صويحبات يوسف ؛ إذا مرض عصرتنّ أعينكنّ ، وإذا صحّ ركبتنّ عنقه
  .»دعوهنّ فإ نّ خير منكم«: فرمقه الرسول وصاح به 

ى صــل  (وبـدأ صـراع رهيـب بـين القــوم ، وكـادت أن تفـوز الجبهـة الـتي أرادت تنفيــذ مـا أمـر بـه الرسـول 
وأفسـد عليـه مـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(، فانبرى أحدهم فسدّد سـهماً لِمـا رامـه النـبي ) االله عليه وآله
  .)١(إن  النبي ليهجر : أراد ، قائلاً 

الـذي زكـّاه االله وعصـمه مـن الهجـر ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لقد أنستهم الأطماع السياسية مقام النبي 
وا كلام االله يتلى عليهم في انـاء الليـل وأطـراف النهـار ، وهـو يعلـن ألم يسمع. وغيره مما ينقص الناس

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَ وَى (: وتوازن شخصيته ، قال تعالى ) صلّى االله عليه وآله(تكامل النبي 

َّھُ (: قال تعالى و . )عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى* إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى * وَمَا ینَْطِقُ عَنْ الْھوََى *  إنِ
ةٍ عِنْ  دَ ذِي الْعَ  رْشِ مَكِ  ینٍ * لقََ  وْلُ رَسُ  ولٍ كَ  رِیم ٍ  وَمَ  ا صَ  احِبكُُمْ * مُطَ  اعٍ ثَ  مَّ أمَِ  ینٍ * ذِي قُ  وَّ

  .)بِمَجْنوُنٍ 
لقـــد وعـــى القـــوم آيـــات الكتـــاب في حـــقّ نبـــيّهم لم يخـــامرهم شـــكّ في عصـــمته وتكامـــل شخصـــيته ، 

إلى هذا الموقف الذي يحـزّ في نفـس كـل مسـلم ، وكـان ابـن عبـاس  ولكن الأطماع السياسية دفعتهم
  إذا ذكر هذا الحادث الرهيب

__________________  
،  ٦٩ و ٦٨/  ٤نصّ على الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين في الإسلام ، وذكرهـا البخـاري في صـحيحه عـدّة مـراّت في ) ١(
  .تصريح باسمه ١١٤/ يب الحديث ، وشرح النهج ا لد الثالث ، إلاّ أنه كتم اسم القائل ، وفي  اية غر  ٨/  ٦



٢١٤ 

يـوم الخمـيس ، : يبكي حتىّ تسيل دموعه على خديه كأ ا نظام اللؤلؤ ، وهو يصـعد آهاتـه ويقـول 
ــب لكــم  «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله ! ومــا يــوم الخمــيس؟ ائتــوني بــالكتف والــدواة أكت

  .)١(إن  رسول االله يهجر : فقالوا . »كتابا  لن تضلوا بعده أبدا  
حقّاً إّ ا رزيـة الإسـلام الكـبرى ، فقـد حيـل بـين المسـلمين وبـين سـعاد م وتقـدّمهم في ميـادين الحـق 

  .والعدل

  : )عليها السّلام(فجيعة الزهراء 
 وريحانتــه ، وبــرح  ــا الألم وأضــناها الأســى) صــلّى االله عليــه وآلــه(ونخــب الحــزن قلــب بضــعة الرســول 

حينما علمت أنّ أباها مفارق لهذه الحياة ، فقد جاءت إليه تتعثرّ بخطاها وهي مذهولة كأ ا تعـاني 
  .»!وا كرباه«: آلام الاحتضار ، فجلست إلى جانبه وهي محدقة بوجهه وسمعته يقول 

. »!وا كـــربي لكربـــك يـــا أبـــتي«: ويمتلــئ قلبهـــا الطـــاهر بالأســـى والحـــزن والحســـرات فتســـرع إليـــه قائلـــة 
حينما رأى حبيبتـه كأ ـا صـورة جثمـان قـد فارقتـه الحيـاة فقـال ) صلّى االله عليه وآله(فأشفق الرسول 

  .)٢(» لا كرب على أبيك بعد اليوم«: لها مسليّا  
ت أنّ أباهــا ســيفارقها ،  ــت هــذه الكلمــات أشــدّ علــى نفســها مــن هــول الصــاعقة ، فقــد علمــ فكان

  ولهى حائرة ، قد خطفوهي ) صلّى االله عليه وآله(ورأها النبي 
__________________  

  .، وغيره ٣٥٥/  ١مسند أحمد ) ١(
  .١١٢/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ٢(



٢١٥ 

الحزن لو ـا وهامـت في تيـارات مذهلـة مـن الأسـى ، فـأراد أن يسـلّيها فأمرهـا بالـدنو إليـه وأسـرّ إليهـا 
ثم  أســر  إليهــا ثانيــة فقابلتــه ببســمات فيّاضــة بحــديث فلــم تملــك نفســها أن غامــت عيناهــا بالــدموع ، 

  !ما رأيت كاليوم فرحا  أقرب من حزن: بالبشر والسرور ، وعجبت عائشة من ذلك وراحت تقول 
وسألتها عائشة عمّا أسرّ إليها أبوها فأشاحت بوجهها عنها وأبت أن تخبرها ، ولماّ انصرمت الأيـّام 

ــت ) ســلام االله عليهــا(أخــبرت  برني عــن ذلــك فقال إن  جبرئيــل كــان يعارضــني بــالقرآن في كــل «: أخــ
  .»سنة مرةّ ، وإنه عارضني في هذا العام به مرتّين ولا أراه إلاّ قد حضر أجلي

إنــك «: وكــان هــذا هــو الســبب في لوعتهــا وبكائهــا ، وأمّــا ســبب ســرورها وابتهاجهــا فتقــول أخــبرني 
» لا ترضـين أن تكـوني سـيّدة نسـاء هـذه الامُـّة؟أ... أوّل أهل بيتي لحوقاً بي ، ونعِم السلف أنا لـك 

)١(.  
صــلّى االله عليــه (لقــد كــان الســبب في إخمــاد لوعتهــا إخبــاره لهــا أّ ــا أوّل أهــل بيتــه لحوقــاً بــه ، وأخــذ 

إنـّا الله وإنـّا إليـه : يـا بنيـة لا تبكـي ، وإذا مـتّ فقـولي «: يخفـّف عنهـا لوعـة المصـاب قـائلا  لهـا ) وآله
  .»ها من كل ميت معوضةراجعون ؛ فإن  في

  .»ومنك يا رسول االله؟«: وقالت له بصوت خافت حزين النبرات 
  .)٢(» نعم ومني  «ـ 

__________________  
  .١١٣/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
  .١٣٣/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ٢(



٢١٦ 

ت واالله كمــا «: ل لأبيهــا ، فجعلــت تبكــي وتقــو ) صــلّى االله عليــه وآلــه(واشــتد  الوجــع برســول االله  أنــ
  :قال القائل 

  وأبـــــــــــــــــــيض  يُستســـــــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــــام  بوجهـــــــــــــــــــه  

  ثمِـــــــــــــــــــــــال  اليتـــــــــــــــــــــــامى عِصـــــــــــــــــــــــمة  للأرامـــــــــــــــــــــــل     

   
: وقرأ قولـه تعـالى . »هذا قول عمّك أبي طالب«: فقال لها ) صلّى االله عليه وآله(وأفاق رسول االله 

دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ ( بْ تمُْ عَلَ ى أَعْقَ ابكُِمْ وَمَ نْ وَمَا مُحَمَّ سُلُ أفَإَنِ مَاتَ أوَْ قتُِ لَ انْقلََ الرُّ
ُ الشَّاكِرِینَ  َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهَّ   .)١( )یَنْقلَبِْ عَلىَ عَقبِیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَّ

) وآلـهصـلّى االله عليـه (جـاءت فاطمـة ومعهـا الحسـن والحسـين إلى النـبي : وروى أنس بن مالك قال 
في مرضه الذي قبض فيه فانكبّت عليه ، وألصقت صدرها بصـدره وهـي غارقـة في البكـاء ، فنهاهـا 

اللّهـــمّ أهــل بيـــتي ، وأنـــا «: النــبي عـــن ذلــك فانطلقـــت إلى بيتهـــا والنــبي تســـبقه دموعـــه ، وهــو يقـــول 
  .»مستودعهم كل مؤمن

د ذلك ثلاث مرات وهو مثقل بالهم  ؛ لعلمه بما سيجري    .عليهم من المحن والخطوبوجعل يردّ

  : )عليهما السّلام(لسبطيه ) صلّى االله عليه وآله(ميراث النبي 
ب خفـّت إلى دارهـا وصـحبت معهـا ولـديها الحسـن  ولماّ علمت سـيّدة النّسـاء أن  لقـاء أبيهـا بربـّه قريـ
ها والحسين ، وهي تذرف الدموع ، وتطلـب منـه أن يورثهمـا شـيئاً مـن مكـارم نفسـه الـتي عطـّر شـذا

  .»أبهَ ، هذان ولداك فورثّهما منك شيئاً «: العالم بأسره قائلة 
__________________  

  .١٣٣/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(



٢١٧ 

ــتي امتــاز  ــا علــى ســائر النبيــين قــائلاً  أمـّـا «: ويفــيض عليهمــا الرســول بــبعض خصائصــه وذاتيّاتــه ال
  .)١(» أتي وجوديالحسن فإن  له هيبتي وسؤددي ؛ وأمّا الحسين فإن  له جر 

ويقومان الحسنان من عند جدّهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد والجـرأة والجـود ، وهـل هنـاك ممـا تحويـه 
هـــذه الأرض أثمـــن وأعـــزّ مــــن هـــذا المـــيراث؟ الــــذي لا صـــلة لـــه بعـــالم المــــادة وشـــؤو ا ، وإنمّـــا يحــــوي  

  .كمالات النبوّة وخصائصها

  : )عليهما السّلام(بالسّبطين ) صلّى االله عليه وآله(وصيّة النبي 
برعاية سبطيه ، وكان ذلك قبل موتـه ) عليه السّلام(الإمام علي ) صلّى االله عليه وآله(وأوصى النبي 

يا أبا الريحانتين ، اوُصيك بريحانتيََّ من الـدنيا ، فعـن قليـل ينهـدم ركنـاك «: بثلاثة أياّم ، فقد قال له 
  .»، واالله خليفتي عليك

__________________  
ب ابــن شــهر آشــوب ) ١( يــا «: قالــت ) عليهــا السـّـلام(إن  فاطمــة :  ٢١٢/ ، وفي نظــم درر السّــمطين  ٤٦٥/  ٢مناقــ

وفي . »أنحــل الحســن المهابــة والحلــم ، وأنحــل الحســين الســماحة والرحمــة«: فقــال . »رســول االله ، انحــل ابــني الحســن والحســين
ــير المهابــة والحلــم «: روايــة  ت الصــغير المحبــة والرضــىنحلــت هــذا الكب جــاءت فاطمــة :  ٣١٥/ وفي ربيــع الأبــرار  .»، ونحلــ

ت ) صــلّى االله عليـه وآلــه(بابنيهـا إلى رســول االله  مــا لأبيــك مــال ! فــداك  أبـوك«: قــال . »يــا رسـول االله ، انحلهمــا«: ، فقالــ
نى ، وقــال . »فينحلهمــا تيأمّــا ابــني «: ثمّ أخــذ الحســن فقبّلــه وأجلســه علــى فخــذه اليمــ ــ وأخــذ . »هــذا فنحلتــه خلقــي وهيب

  .»نحلته شجاعتي وجودي«: الحسين فقبّله ووضعه على فخذه اليسرى ، وقال 



٢١٨ 

هـذا أحـد ركـني الـذي قـال لي «) : عليـه السـّلام(قـال علـي ) صلّى االله عليه وآلـه(ولماّ قبض الرسول 
هذا الركن الثاني الذي «: ) عليه السّلام(قال علي ) عليها السّلام(فلمّا ماتت فاطمة . »رسول االله

  .)١( »)صلّى االله عليه وآله(قال لي رسول االله 

  : )عليه السّلام(على الحسين ) صلّى االله عليه وآله(لوعة النبي 
حينمـا كـان يعـاني آلام ) صلّى االله عليه وآلـه(إلى جدّه الرسول ) عليه السّلام(وخف  الإمام الحسين 

مـا «: رآه ضمّه إلى صـدره وذهـل عـن آلام مرضـه ، وجعـل يقـول المرض وشدائد الاحتضار ، فلمّا 
  .»...لي وليزيد ، لا بارك االله فيه ، اللّهمّ يزيد 

ثمّ غشي عليه طويلاً ، فلمّا أفاق أخذ يوسع الحسين تقبيلاً ، وعيناه تفيضان بالدموع ، وهو يقـول 
  .)٢(» أما أن  لي ولقاتلك مقاما  بين يدي االله عز  وجل  «: 
وهـو في ســاعاته ) صــلّى االله عليـه وآلــه(أمــام جـدّه الرسـول ) عليــه السـّلام(تمثلّـت كارثــة الحسـين  لقـد

  .الأخيرة فزادته آلاما  وأحزانا  

  : إلى جنّة المأوى
  وآن الوقت لتلك الروح العظيمة ، التي لم يخلق االله نظيراً لها فيما مضى

__________________  
  .١١٩/ أمالي الصدوق ) ١(
  .، نقله عن مثير الأحزان لابن نما الحلي ٣٠ ـ ٢٩/ فس المهموم ـ للشيخ عباس القمي ن) ٢(



٢١٩ 

مـن ســالف الــزمن ومــا هـو آت ، أن تفــارق هــذه الحيــاة لتــنعم بجـوار االله ولطفــه ، وجــاء ملــك المــوت 
 صـلّى االله(، فأخبرتـه الزهـراء بـأن رسـول االله ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فاستأذن بالـدخول علـى الرسـول 

صـلّى االله (مشغول بنفسه عنه ، فانصرف وعاد بعد قليل يطلب الإذن ، فأفاق الرسـول ) عليه وآله
  .»أتعرفيه؟«: من إغمائه ، وقال لابنته ) عليه وآله

  .»لا يا رسول االله«ـ 
  .»إنهّ معمّر القبور ، ومخرّب الدور ، ومفرّق الجماعات«ـ 

ب ، وانــدفعت تقــول وأحــاط ) عليهــا السـّـلام(وقــُدَّ قلــب الزهــراء  وا «:  ــا الــذهول وأخرســها الخطــ
وا حسـرتاه ! وا مصـيبتاه لممـات خـير الأتقيـاء ، ولانقطـاع سـيّد الأصـفياء! ويلتاه لموت خـاتم الأنبيـاء

  .»فقد حُرمت اليوم كلامك! لانقطاع الوحي من السماء
ع قلــب النـــبي  ل لا«: وأشــفق علـــى بضــعته فقــال لهـــا ) صــلّى االله عليــه وآلـــه(وتصــدّ  تبكــي فإنـــك أوّ

  .)١(» أهلي لحوقا  بي
يـا رسـول االله ، : بالـدخول لملـك المـوت ، فلمّـا مثـل أمامـه قـال لـه ) صلّى االله عليه وآلـه(وأذن النبي 

إنّ االله أرسلني إليك ، وأمرني أن أطيعـك في كـل مـا تـأمرني ؛ إن أمـرتني أن أقـبض نفسـك قبضـتها ، 
  .وإن أمرتني أن أتركها تركتها

  .»أتفعل يا ملك الموت ذلك؟«: وقال له ) صلّى االله عليه وآله(لنبي فبهر ا
  .ـ بذلك امُرت أن أطيعك في كل ما أمرتني

  :فقال له ) صلّى االله عليه وآله(وهبط جبرئيل على النبي 
__________________  

  .٦٦/ درّة الناصحين ) ١(



٢٢٠ 

  .)١(يا أحمد ، إنّ االله قد اشتاق إليك 
جـوار ربـّه ، فـأذن لملـك المـوت بقـبض روحـه العظيمـة ، ولمـّا علـم ) ى االله عليـه وآلـهصل  (واختار النبي 
سـيفارقهم في هـذه اللحظـات خفـّوا إلى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أن  النـبي ) عليهم السّلام(أهل البيت 

) آلـهصـلّى االله عليـه و (توديعه ، وجـاء السـبطان فألقيـا بأنفسـهما عليـه وهمـا يـذرفان الـدموع ، والنـبي 
صـلّى االله عليـه (أن ينحّيهمـا عنـه ، فـأبى النـبي ) عليـه السـّلام(يوسعهما تقبـيلاً ، فـأراد أمـير المـؤمنين 

  .»دعهما يتمتّعان منيّ وأتمتّع منهما ، فستصيبهما بعدي إثرة«: وقال له ) وآله
ضـيّع لكتــاب قـد خلّفــت فـيكم كتــاب االله وعـترتي أهـل بيــتي ، فالم«: ثم  التفـت إلى عـواّده فقــال لهـم 

  .)٢(» االله كالمضيّع لسنّتي ، والمضيّع لسنّتي كالمضيّع لعترتي ، إّ ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض
ضـع رأسـي في حجـرك فقـد «) : عليـه السـّلام(وقال لوصـيّه وبـاب مدينـة علمـه الإمـام أمـير المـؤمنين 

ثمّ وجّهـني إلى القبلـة وتـولىّ أمـري ، جاء أمر االله ، فإذا فاضت نفسي فتناولها وامسـح  ـا وجهـك ، 
  .»وصلِّ عليّ أوّل الناس ، ولا تفارقني حتىّ تواريني في رمسي ، واستعن باالله عزّ وجلّ 

ؤمنين  فوضــعه في حجــره ، ومــدّ يــده ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رأس النــبي ) عليــه السّــلام(وأخــذ أمــير المــ
) صـلّى االله عليـه وآلـه(الطـاهرة ، والرسـول اليمنى تحت حنكه ، وقد شرع ملك المـوت بقـبض روحـه 

ت روحــه الزكيــة ، فمســح  ــا الإمــام  وجهــه ) عليــه السّــلام(يعـاني آلام المــوت وشــدّة الفــزع حــتىّ فاضــ
)٣(.  

__________________  
  .٤٨/  ٢طبقات ابن سعد ) ١(
  .١١٤/  ١ـ للخوارزمي ) عليه السّلام(مقتل الحسين ) ٢(
انظـر كنـز . تـوفي  ورأسـه في حجـر علـي) صلّى االله عليـه وآلـه(بأن  رسول االله : وتضافرت الأخبار ،  ٢٩/  ١المناقب ) ٣(

  .، طبقات ابن سعد وغيرهما ٥٥/  ٤العمال 



٢٢١ 

ومادت الأرض ، وخبا نور العدل والحق ، ومضـى مَـن كانـت حياتـه رحمـةً ونـوراً للنـاس جميعـاً ، فمـا 
ارثــة ، لقــد مــات القائــد والمنقــذ والمعلــم ، واحتجــب اُصــيبت الإنســانية بكارثــة أقســى مــن هــذه الك

  .ذلك النور الذي أضاء الطريق للإنسان وهداه إلى سواء السبيل
ووجــم المســلمون وطاشــت أحلامهــم ، وعلاهــم الفــزع والجــزع والــذعر ، وهرعــت نســاء المســلمين ، 

ن صـدورهن ، ونسـاء الجلالبيب عن رؤوسـهن ، يلتـدم) صلّى االله عليه وآله(وقد وضعن أزواج النبي 
  .)١(الأنصار قد ذبلت نفوسهن من الحزن وهن يضربن الوجوه حتى  ذبحت حلوقهن من الصياح 

؛ فقـــد ) عليهـــا السّـــلام(وكـــان أكثـــر أهـــل بيتـــه لوعـــة وأشـــدّهم حزنـــا  بضـــعته الطـــاهرة فاطمـــة الزهـــراء 
وا نـبي ! رسـول االله وا! وا أبتـاه«: وقعت على جثمانه وهي تبكـي أمـرّ البكـاء وأقسـاه ، وهـي تقـول 

اللّهمّ الحق روحي بروحه ، واشفعني بـالنظر . الآن لا يأتي الوحي ، الآن ينقطع عنّا جبرئيل! الرحمتاه
  .)٢(» إلى وجهه ، ولا تحرمني أجره وشفاعته يوم القيامة

جنـــة ! وا أبتــاه! إلى جبرئيـــل أنعــاه! وا أبتــاه«: وأخــذت تجــول حـــول الجثمــان العظــيم ، وهـــي تقــول 
  .)٣(» !وا أبتاه أجاب رباّ  دعاه!! الفردوس مأواه

__________________  
  .٥٧٤/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .١٩٢/  ٢تاريخ الخميس ) ٢(
رأيـت ثابـت راوي الحـديث حينمـا : إن  حمـاد بـن زيـد قـال : اء فيـه ، سنن ابـن ماجـة وجـ ٨٨/  ٢سير أعلام النبلاء ) ٣(

ث به يبكي حتى  تختلف أضلاعه   .يحدّ



٢٢٢ 

وهــرع المســلمون وهــم مــا بــين واجــم ونــائح ، قــد مــادت  ــم الأرض وذهلــوا حــتىّ عــن نفوســهم قــد 
  .عرّ م الحيرة والذهول

  : تجهيز الجثمان المقدس
ولم يشـاركه أحــد فيــه ، ) صــلّى االله عليـه وآلــه(تجهيــز النـبي ) سّــلامعليـه ال(وتـولى  الإمــام أمـير المــؤمنين 

لقـد انقطـع بموتـك مـا لم ينقطـع بمـوت غـيرك مـن النبـوة ! بأبي أنت وامُّي«: فقام بتغسيله وهو يقول 
خصصــت حــتىّ صــرت مســليّاً عمّــن ســواك ، وعممــت حــتىّ صــار النــاس . والأنبــاء وأخبــار الســماء

بالصبر و يـت عـن الجـزع لأنفـذنا عليـك مـاء الشـؤون ، ولكـان الـداء  فيك سواء ، ولولا أنك أمرت
  .)١(» مماطلاً ، والكمد محالفاً 
، وكـان الطيـب  )٢(واُسامة يناولانه المـاء مـن وراء السـتر ) صلّى االله عليه وآله(وكان العباس عم  النبي 

! نــت وامُـّـي يــا رســول االلهبــأبي أ«: والإمــام يقــول ) صــلّى االله عليــه وآلــه(يخــرج مــن بــدن رســول االله 
  وكان الماء الذي .)٣(» طبت حيّا  وميّتا  

__________________  
  .٢٥٥/  ٢ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(
صــلّى (إن  عليــا  غسّــل رســول االله :  ٥٣/  ٤، وفي كنــز العمــال  ٢٦٣/  ٥، البدايــة والنهايــة  ٢٢٧/  ١وفــاء الوفــاء ) ٢(

ــه ــ) االله عليــــه وآلــ ــة وكــــان الفضــــل بــ ــة والنهايــ ــاء ، وفي البدايــ إن  أوس بــــن خــــولى :  ٢٦٠/  ٥ن العبــــاس واسُــــامة يناولانــــه المــ
: فقــال علــي ). صــلى االله عليــه وآلــه(يــا علــي ، ننشــدك االله وحظنّــا مــن رســول االله : الأنصــاري ـ وكــان بــدريا  ـ نــادى 

  .ه شيئا  ، ولم يلِ من غسل) صلّى االله عليه وآله(فدخل فحضر غسل رسول االله . »ادخل«
  .٦٣/ القسم الثاني / طبقات ابن سعد ) ٣(



٢٢٣ 

، وبعـد الفـراغ مـن  )١(يشـرب منهـا ) صلّى االله عليه وآله(الغرس ، كان : غسل فيه من بئر يقال لها 
  .غسله أدرجه في أكفانه ، ووضعه على السرير

  : الصلاة عليه
ثمّ جبرئيـل ، ثمّ إســرافيل ، ثمّ  وأوّل مَـن صـلّى علـى الجثمــان المقـدس هـو االله تعـالى مــن فـوق عرشـه ،

، وأقبـل المسـلمون للصـلاة ) عليـه السـّلام(، ثمّ صـلّى عليـه الإمـام أمـير المـؤمنين  )٢(الملائكة زمرا  زمـرا  
ير المــؤمنين  لا يقــوم عليــه إمــام مــنكم ، «) : عليــه السّــلام(علــى جثمــان نبــيّهم ، فقــال لهــم الإمــام أمــ

  .»هو إمامكم حيّا  وميّتا  
ا يدخلون عليه رسلاً رسلاً فيصلّون عليه صفّاً صفّاً لـيس لهـم إمـام ، وأمـير المـؤمنين واقـف إلى فكانو 

اللّهـم  إنـّـا نشـهد أنــه قــد . السـّلام عليــك أيهـا النــبي ورحمـة االله وبركاتــه«: جانـب الجثمــان وهـو يقــول 
اللّهـــم  . نـــه وتمـّــت كلمتـــهبلّـــغ مـــا انُـــزل إليـــه ، ونصـــح لاُمّتـــه ، وجاهـــد في ســـبيل االله حـــتىّ أعـــزّ االله دي

  .)٣(آمين : وكان الناس يقولون . »فاجعلنا ممنّ يتبّع ما انُزل إليه ، وثبّتنا بعده ، واجمع بيننا وبينه
يرة الطــرف قــد نخــر الحــزن قلو ــا ، فقــد  ت الجمــوع تمــرّ علــى الجثمــان العظــيم كاســفة البــال كســ وكانــ

ة تـدعو إلى إنصـاف المظلـوم ، والانتصـاف مـن مات مَن دعاهم إلى الهدى والحق ، وأسّـس لهـم دولـ
  .كل معتد أثيم ، ومَن أشعل نور الهدى ، وأضاء الحياة الفكرية في جميع أنحاء الأرض

__________________  
  .٢٦١/  ٥البداية والنهاية ) ١(
  .٧٧/  ٤حلية الأولياء ) ٢(
  .٥٤/  ٤كنز العمال ) ٣(



٢٢٤ 

  : )صلّى االله عليه وآله(دفنه 
وبعــد أن فــرغ المســـلمون مــن الصـــلاة علــى الجثمـــان العظــيم وودّعــوه الـــوداع الأخــير قـــام الإمــام أمـــير 

في غلـــس الليـــل ؛ فـــوارى الجثمـــان المقـــدّس في مثـــواه الأخـــير ، ووقـــف علـــى ) عليـــه السّـــلام(المـــؤمنين 
بر «: حافة القبر وهو يروي ترابه بماء عينيه ، وقال بصوت خافت حزين النـبرات  لجميـل إلا  إن  الصـ

  .)١(» عنك ، وإنّ الجزع لقبيح إلاّ عليك ، وإنّ المصاب بك لجليل ، وإنه قبلك وبعدك لجلل
لقد انطوت ألوية العدل ، ومادت أركان الحق ، وارتفع ذلك اللطـف الإلهـي الـذي غـيرّ مجـرى الحيـاة 

للحاجـة والحرمـان ، إلى واقع مشرق ، تتلاشى فيـه آهـات المظلـومين والمعـذبين ، ولا يكـون فيـه ظـلّ 
  .ويجد فيه الإنسان جميع ما يصبو إليه من الدعة والأمن والاستقرار

  : )عليهم السّلام(فزع العترة الطاهرة 
كأشد وأقسى ما يكون الفـزع ، فقـد ) صلّى االله عليه وآله(وفزعت العترة الطاهرة من موت الرسول 

إن  نزعة الأخذ بالثأر متأصّلة وذاتيـّة عنـد خافت من انتفاض العرب الذين وترهم الإسلام عليها ؛ ف
ـــبي  ـــت قلـــو م مليئـــة بالحقـــد والكراهيـــة لأســـرة الن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(العـــرب وغـــيرهم ، وقـــد كان

يتربّصـــون  ـــا الـــدوائر ، ويبغـــون لهـــا الغوائـــل للانتقـــام منهـــا ، وكـــانوا يـــرون أنّ عليـــاً هـــو الـــذيَ وتَرهـــا 
  )ع(ع إليه للأخذ بثأرها منه ، وقد أيقن علي وأطاح برؤوس أبنائها ؛ فهي تتطل  

__________________  
  .٢٢٤/  ٣ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(



٢٢٥ 

وهـم يتوسّـدون الأرق ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وسائر أفـراد أسـرته بـذلك ، فقـد بـاتوا ليلـة وفـاة النـبي 
: بقولـه ) عليـه السـّلام( وقد حكى مدى ذعرهم الإمـام الصـادق. قد أحاطت  م الهواجس والآلام

بـــات أهـــل بيتـــه كـــأن لا سمـــاء تظلّهـــم ، ولا أرض تقلّهـــم ؛ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لمّـــا مـــات النـــبي «
وتَر الأقرب والأبعد   .)١(» لأنهّ َ

وهو في سنّه المبكّر هذه المحنة الكبرى وعرف أبعادها ، وما ) عليه السّلام(وقد عانى الإمام الحسين 
لرزايا التي ستعانيها اسُرته ، كما أنه قد فقد بموت جدّه العطـف الـذي كـان يغدقـه تنطوي عليه من ا

، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(عليــه ، وقــد أضــناه مــا حــلّ بأبويــه مــن فــادح الأســى والحــزن بمــوت الرســول 
  .وقد ترك ذلك أسى في نفسه استوعب مشاعره وعواطفه

) عليه السـّلام(المأوى ، وكان عمر الإمام الحسين إلى جنة ) صلّى االله عليه وآله(لقد مضى الرسول 
ــ فيمــا يقــول المؤرّخــون ـ ســت ســنين وســبعة أشــهر  ت في ذلــك الــدور جميــع مظــاهر  )٢(ـ وقــد تكاملــ

شخصـــيته ، وعـــرف واقـــع الأحـــداث الـــتي جـــرت ، ومـــا دبــّـره القـــوم مـــن المخططـــات الرهيبـــة لصـــرف 
جنازة نبيّهم غـير حـافلين  ـا وذهبـوا يختصـمون  ، فقد تركوا) عليهم السّلام(الخلافة عن أهل البيت 

علـــى الحكـــم ويتنـــازعون علـــى الســـلطان ، وقـــد عرّفتـــه تلـــك الأحـــداث طبيعـــة ا تمـــع وســـائر غرائـــزه 
النـاس عبيـد الـدنيا ، والـدين لعـق علـى ألسـنتهم «: رأيه فيـه بقولـه ) عليه السّلام(واتجاهاته ، فأعلن 

  .»محُّصوا بالبلاء قل  الدياّنون يحيطونه حيث ما دارت معائشهم ، فإذا
  .وهذه الظاهرة الذاتية سائدة في جميع أنحاء ا تمع لا تتخلف في جميع أدوار التاريخ

__________________  
  .باب وفاة النبي/  ٦بحار الأنوار ج ) ١(
بي : ، وجــاء فيــه  ١١/  ٣منهــاج الســنّة ) ٢( ســبع ) عليــه السّــلام(الحســين مــات ولم يكمــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  النــ

  .سنين
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بأحداث رهيبة بالغة الخطورة كان من أفجعها وأقساها ) صلّى االله عليه وآله(لقد حفلت وفاة النبي 
إبعاد العترة الطاهرة عن الشؤون السياسية في البلاد ، وجعلهـا في معـزل عـن واقـع الحيـاة الاجتماعيـة 

غــنى عــن ثروا ــا الفكريــة والعلميــة المســتمدّة مــن الرســول ، في حــين أنّ الامُّــة لم تكــن بــأي حــال في 
  ).صلّى االله عليه وآله(الأعظم 

كما أنّ الهزاّت العنيفة التي مُنيت  ا الامُّة إنمّا جاءت نتيجة حتمية لفصل الخلافة عـن أهـل البيـت 
ى ، فقد انتشرت الأطماع السياسية بشكل سافر عنـد كثـير مـن الصـحابة ، ) عليهم السّلام( ممـا أدّ

إلى تشكيلهم للأحزاب النفعية التي لم تكن تنشد في مخططا ـا السياسـية سـوى الوصـول إلى الحكـم 
  .والتنعّم بخيرات البلاد

كـان مـن أفجـع الكـوارث الاجتماعيـة الـتي ) صلّى االله عليـه وآلـه(وعلى أي  حال فإن موت الرسول 
وَمَ ا مُحَمَّ دٌ إلاَِّ رَسُ ولٌ (: ال تعـالى دهمت المسلمين ، وقد حكى الذكر الحكيم مـدى خطور ـا قـ

سُلُ أفَإَنِ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقَلبَْ تمُْ عَلَ ى أعَْقَ ابكُِمْ وَمَ نْ یَنْقلَِ بْ عَلَ ى عَقبَِ  یْ ھِ فلََ نْ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ
َ شَیْئاً   .)یضَُرَّ اللهَّ

مسـرح الحيـاة العامـة ، وكـان مـن أفجـع أنواعـه وقد تحقّق هذا الانقـلاب الخطـير الـذي عنـاه االله علـى 
علـى الحـراب ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إبادة العترة الطاهرة على صعيد كربلاء ، ورفع رؤوس أبناء النـبي 

  .، وسبي مخدرات الرسالة يطُاف  ا في الأقطار والأمصار
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  حكومة الشيخين
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ــف حالــة المســلمين قــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(والشــيء المحقـّـق أن  الرســول  اهــتم  اهتمامــا  بالغــا  بتكيي
وتقريــــر مصــــيرهم ، واســــتمرار حيــــا م في طريقهــــا إلى التطــــور في مجالا ــــا الاجتماعيــــة والسياســــية ، 
ــأي  حــال لعوامــل العاطفــة أو  ورســم لهــا الطريــق علــى أســاس مــن المــنهج التجــريبي الــذي لا يخضــع ب

ير ؤثرات الخارجيــة ، فعــينّ لهــا الإمــام أمــ ؤمنين  المــ لقياد ــا الروحيــة والزمنيــة ؛ وذلــك ) عليــه السّــلام(المــ
لِما يتمتع بـه مـن القابليـات الفـذّة الـتي هـي بإجمـاع المسـلمين لم تتـوفر في غـيره ، ولعـلّ مـن أهمّهـا مـا 

  :يلي 
ـ إحاطتــه بالقضــاء ، فقــد كــان المرجــع الأعلــى للعــالم الإســلامي في ذلــك ، وقــد اشــتهرت مقالــة  ١

  .ولا علي لهلك عمرل: عمر فيه 
ولم ينازعــه أحـــد مــن الصـــحابة في هــذه الموهبـــة ، فقــد أجمعـــوا علــى أنـّــه أعلــم النـــاس بعــد رســـول االله 

وأبصـرهم بـأمور الـدين وشـؤون الشـريعة ، وأوفـرهم درايـة في الشـؤون السياسـية ) صلّى االله عليه وآله(
تر مــن أوثــق الأدلّــة علــى هــذا القــو  ل ؛ فقــد حفــل هــذا العهــد بمــا لم والإداريــة ، وعهــده لمالــك الأشــ

يحفـــــل بـــــه أيّ دســـــتور سياســـــي في الإســـــلام وغـــــيره ، فقـــــد عـــــنى بواجبـــــات الدولـــــة تجـــــاه المـــــواطنين 
  .ومسؤوليتها بتوفير العدل السياسي والاجتماعي لهم

ب أن تتــوفر في الموظــف  ؤوليا م ، ونــصّ علــى الشــروط الــتي يجــ كمــا حــدّد صــلاحيات الحكّــام ومســ
ن الكفـاءة ، والدرايـة التامّـة بشـؤون العمـل الـذي يعهـد إليـه ، وأن يتحلـّى بـالخلق في جهاز الحكم م

والإيمان ، والحريجة في الدين ، إلى غـير ذلـك مـن البنـود المشـرقة الـتي حفـل  ـا هـذا العهـد ، والـتي لا 
  .غنى للامُّة حكومة  وشعبا  عنها

سياسية التي دلّت علـى أنـه ألمـع سياسـي في وقد ألمعت كثير من رسائله إلى ولاته وعمّاله بالشؤون ال
الإســـلام وغـــيره ، وكمـــا كـــان أعلـــم المســـلمين  ـــذه الامُـــور ، فقـــد كـــان مـــن أعلمهـــم بســـائر العلـــوم 
الاُخرى ؛ كعلم الكلام والفلسفة وعلم الحساب وغيرها ، وقد فتق أبواباً كثيرة من العلوم تربـو علـى 

  ومع هذه الثروات العلمية الهائلة ثلاثين علماً حسب ما يقول المترجمون له ،
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، أو يرشّـحه لمنصـب الخلافـة الـتي هـي ) صـلّى االله عليـه وآلـه(التي يتمتّع  ا كيف لا ينتخبه الرسـول 
  !المحور الذي تدور عليه سيادة الامُّة وأمنها؟

ـــتي يملكهـــا الإمـــام تقضـــي بحكـــم المنطـــق الإســـلامي ، الـــذي يـــؤثر  إنّ الطاقـــات العلميـــة الضـــخمة ال
الصالح العام على كل شيء ، أن يكون هو المرشّـح للقيـادة العامـة دون غـيره ، فـإنّ االله تعـالى يقـول 

  .)ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ (: 
بجواز تقديم المفضول على الفاضل ؛ فـإن  هـذا المنطـق يوجـب : وليس أدعى إلى السخرية من القول 

  . العلم ، والزهد في الفضيلة ، وتأخير الامُّة وانحطاط قِيَمها ومثلُهاالغبن في
كـان مـن أشـجع النـاس ، وأثبـتهم قلبـاً ، وقـد اسـتوعبت ) عليـه السـّلام(ـ إن  الإمـام أمـير المـؤمنين  ٢

لــو تظــافرت العــرب علــى «) : ســلام االله عليــه(شــجاعته النــادرة جميــع لغــات الأرض ، وهــو القائــل 
ت عنهــا قتــالي لَمــا ــ وقــد قــام هــذا الــدين بســيفه وبـُـني علــى جهــاده وجهــوده ، وهــو صــاحب . »وليّ

المواقــــف المشــــهورة يــــوم بــــدر ، ويــــوم حنــــين ، ويــــوم الأحــــزاب ، قــــد حصــــد رؤوس المشــــركين وأبــــاد 
ضروســـهم ، وأشـــاع فـــيهم القتـــل ، لم تنفـــتح ثغـــرة علـــى الإســـلام إلاّ تصـــدّى إلى إســـكا ا ، وقدّمـــه 

يراً في جميـع المواقـف والمشـاهد ، وأسـند إليـه قيـادة جيوشـه العامـة ) الله عليه وآلـهصلّى ا(رسول االله  أمـ
، وما ولج حرباً إلاّ فتح االله على يده وهو الذي قهر اليهود ، وفتح حصون خيـبر ، وكسـر شـوكتهم 

  .وأخمد نارهم
ة إذا مُنيـت بالأزمـات والشجاعة من العناصر الأساسية التي تتوقّف عليها القيـادة العامـة ، فـإنّ الامُّـ

والنكسات ، وكان زعيمها ضعيف الإرادة خائر القوى جبان القلـب فإ ـا تصـاب حتمـاً بـالكوارث 
  .والخطوب ، وتلاحقها الضربات والنكبات

  )عليه السّلام(ومع توفّر هذه الصفة بأسمى معانيها في الإمام أمير المؤمنين 
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ــف لا يرشـّـحه النــبي  للخلافــة الإســلامية؟ إنــه بحكــم شــجاعته الفــذّة الــتي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كي
ؤو ا حــتىّ لــو لم  ــاً لقيــادة الاُمّــة وإدارة شــ تصــحبها جميــع الصــفات الفاضــلة والمثــُل الكريمــة كــان متعينّ

  .عليه) صلّى االله عليه وآله(يكن هناك نص  من النبي 
ى لزعامــة الامُّــة ٣ نكــران الــذات ، وإيثــار مصــلحة  ـ وأهــم  صــفة لا بــد  مــن توفرّهــا عنــد مَــن يتصــدّ

يره مــن أمــوال المســلمين ، وكانــت هــذه الظــاهرة  الامُّــة علــى كــل شــيء ، وعــدم الاســتئثار بــالفيء وغــ
مــن أبــرز مــا عــرف بــه الإمــام أيــّام حكومتــه ، فلــم يعــرف المســلمون ولا غــيرهم حاكمــاً تنكّــر لجميــع 

ؤمنين  ير المــ لــم يــدّخر لنفســه ولا لأهــل بيتــه شــيئا  مــن ، ف) عليــه السّــلام(مصــالحه الخاصــة كالإمــام أمــ
أمــوال الدولــة ، وتحــرجّ فيهــا تحرّجــاً شــديداً ، وقــد أجهــد نفســه علــى أن يســير بــين المســلمين بســيرة 

  .قوامها الحق المحض والعدل الخالص ، وسنذكر ذلك بمزيد من التفصيل عند البحث عن حكومته
ت نفسـه الشـريفة بتقـوى ـ العدالة ، وهي من أبرز الصفات الماثلة في شخ ٤ صـية الإمـام ، فقـد أترعـ

االله ، والتجنّب عن معاصيه ، فلم يؤثر أي شيء على طاعة االله ، وقد تحرجّ أشدّ ما يكون التحـرجّ 
واالله ، لــو اعُطيــت الأقــاليم الســبع بمــا «: عــن كــل مــا لا يقــرّه الــدين وتأبــاه شــريعة االله ، وهــو القائــل 

  .»في جلب شعيرة أسلبها من فم جرادة ما فعلت   تحت أفلاكها على أن أعصي االله
وكان من مظاهر عدالته النادرة أنه امتنع من إجابة عبد الرحمان بن عوف حينما ألح  عليـه أن يقلـّده 
الخلافــة ، شــريطة الالتــزام بسياســة الشــيخين ، فــأبى إلاّ أن يســير علــى وفــق رأيــه واجتهــاده الخــاص ، 

ب الدنيا وعشّا ق السلطان لأجابه إلى ذلك ، ثمّ يسير علـى وفـق مـا يـراه ، ولكنـه ولو كان من طلاّ
  .لا يلتزم بشيء لا يقرهّ ، فلم يسلك أيّ طريق فيه التواء أو انحراف عن مثُل الإسلام وهديه

  ، وهي) عليه السّلام(لقد توفرّت العدالة بأرحب مفاهيمها في شخصية الإمام 
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  . ا مَن يتقلّد زمام الحكم ويلي أمور المسلمين من العناصر الرئيسة التي يجب أن يتحلّى
ـــبي ) عليـــه السّـــلام(هـــذه بعـــض خصـــائص الإمـــام  ـــف لا يرشـــحه الن ولا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فكي

علــى أنــّا لــو التزمنــا بمبــدأ الوراثــة الــذي احــتج  بــه المهــاجرون علــى الأنصــار ! ينتخبــه لمنصــب الخلافــة؟
؛ فهـو ابـن عمّـه ، وختنـه علـى ابنتــه ، ) صـلّى االله عليــه وآلـه(بي لكـان الإمـام أولى مـن غـيره بمقـام النـ

  .وأبو سبطيه
تراف بمبــدأ الوراثــة ـ وهــو في صــالح علــي منــذ البدايــة ـ لكــان ) : ســيديو(يقــول  لــو كــان قــد تم  الاعــ

بوســع ذلــك أن يمنــع المنازعــات النكبــاء الــتي أغرقــت الإســلام في الــدم ؛ كــان زوج فاطمــة ، يضــمّ في 
  .)١(الوراثة كوارث شرعي للرسول ، كما يضمّ الحقّ بالانتخاب  شخصه حق  

) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  التأمّــل الــدقيق الــذي لا يخضــع لعوامــل العاطفــة والتقليــد يقضــي بــأن النــبي 
قد عينّ مَن ينوب عنه في إدارة شؤون الخلافة ، ولم يهمل هذه الجهة المصيرية لامُّته ، وإنه قـد نـصّ 

ير المــؤمنين لا لقاعــدة الوراثــة وغيرهــا مــن الاعتبــارات العاطفيــة ، وإنمّــا لتــوفرّ الصــفات علــى الإمــ ام أمــ
  .القيادية في شخصيته

قـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(بـأن  النـبي : وإن  من أوهى الأقوال وأكثرها بعُـدا  عـن منطـق الـدليل القـول 
هـا للمسـلمين ، وجعـل لهـم الحريـة في اختيـار أهمل أمر الخلافة ، ولم يعرض لها بشيء ، وإنمّا تـرك أمر 

ب مــا يقولــه علمــاء الشــيعة  تــدمير للبنــاء الاجتمــاعي الــذي أقامــه : مَــن شــاؤوا ، فــإنّ ذلــك ـ حســ
ق ذلــك علــى مســرح الحيــاة الإســلامية  الإســلام ، وإلقــاء للامُّــة في الفــتن والأزمــات ، وفعــلاً قــد تحقّــ

، فقـــد ) عليـــه السّـــلام(ردة مـــن النـــبي في حـــق  الإمـــام حينمـــا عمـــدت الامُّـــة إلى إلغـــاء النصـــوص الـــوا
يرين  واجهت هزاّت عنيفة ، وعصفت  ا الفتن والأهواء ، فقد سادت الأطماع السياسية عنـد الكثـ

  من قادة المسلمين ، و الكوا على
__________________  

  .٢٩٢/ روح الإسلام ) ١(



٢٣٣ 

الحـروب الطاحنـة ؛ تحقيقـا  لأهـدافهم ومطـامعهم الإمرة والسلطان ، فدفعوا بالقطاعـات الشـعبية إلى 
  .، حتىّ شاع الثكل والحداد في جميع أنحاء العالم الإسلامي

لقــد تنــازع القــوم علــى منصــب الخلافــة تنازعــا  قــل  أن نجــد لــه : يقــول الاســتاذ محمــد ســيّد الكــيلاني 
كابــه الآن ، فترتــّب علــى مثـيلاً في الاُمــم الاُخــرى ، وارتكبــوا في ســبيل ذلــك مــا نتعفّــف نحــن عــن ارت

ذلك أن أزهقت أرواح ودمّرت مدن ، وهدّمت قرى وأحرقت دور ، وترمّلت نساء وتيتّمـت أطفـال 
  .)١(، وهلك من المسلمين خلق كثير 

ومن الطبيعي أن  ذلك الدمار الـذي حـل  بالمسـلمين كـان نتيجـة حتميـة لانحـراف الخلافـة عـن مجراهـا 
  .من جعلها في العترة الطاهرة التي هي عديلة القرآن الكريمالأصيل ، الذي أراده االله لها 

وعلى أيّ حال فإنيّ أحـاول بكـل جهـد في هـذه البحـوث أن اتجّـه صـوب الحـقّ ، واُصـوّر الأحـداث 
التي رافقت بيعة الشيخين ، اُصوّر ذلك بدقةّ وتجرّد ، شأن الباحث الـذي يهمّـه الوصـول إلى الواقـع 

  .مهما استطاع إليه سبيلا  

  : مؤتمر السقيفة
لا أرى هنـــاك حادثـــة أخطـــر علـــى الاُمّـــة مـــن مـــؤتمر الســـقيفة الـــذي عقـــده الأنصـــار للاســـتيلاء علـــى 
الحكم ، والاستبداد بشؤون الدولة ، فقد كان الحجر الأساس لتدهور الاُمّة وما عانته من الكـوارث 

  :سلامة  يقول بولس والخطوب ، فقد انبثّت فيها الأطماع ، وسادت فيها الأهواء
__________________  

  .١٥/ أثر التشيّع في الأدب العربي ) ١(
    



٢٣٤ 

  وتوالـــــــــــــــــــــــت تحـــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــقيفة  أحـــــــــــــــــــــــدا

  ث  أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت كوامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا   

   
  نزعـــــــــــــــــــــــــات  تفرّقـــــــــــــــــــــــــت كغصـــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــعوسج  الغـــــــــــــــــــــضِّ شـــــــــــــــــــــائكا  مـــــــــــــــــــــدخولا   

   
فيمـــا يقـــول لقــد جـــر  هــذا المـــؤتمر السياســـي سلســلة طويلـــة مـــن الأحــداث المريعـــة الـــتي كــان منهـــا ـ 

  .المحققون ـ رزية كربلاء
  :يقول الإمام كاشف الغطاء رحمه االله 

ـــــــــــــــاالله  مـــــــــــــــا كـــــــــــــــربلاء لـــــــــــــــولا    )ســـــــــــــــقيفَتـُهُم  (ت

  ومثـــــــــــــــــل  ذا الفـــــــــــــــــرع  ذاك الأصـــــــــــــــــل ينتجـــــــــــــــــه     

   
  .ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا المؤتمر الخطير ، وكيف فاز فيه أبو بكر

  : بواعث المؤتمر
أدّت إلى تسابق الأنصـار إلى عقـد مـؤتمرهم بتلـك السـرعة الخاطفـة ، وعـدم التريـّث  أمّا البواعث التي

  :في مثواه الأخير ، فهي ) صلّى االله عليه وآله(في الأمر حتى  يوارى النبي 
ـ إّ ــم رأوا التحــرّك السياســي مــن قِبَــل المهــاجرين الــذين يمثلّــون الجبهــة القرشــية المعارضــة للإمــام ،  ١

لى صرف الخلافة عن علي ، وظهرت منهم ـ بوضوح ـ بوادر التمـرّد ؛ فقـد امتنعـوا مـن فقد أجمعوا ع
وبـــين مـــا رامـــه مـــن الكتابـــة الـــتي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الالتحـــاق بســـرية اسُـــامة ، وحـــالوا بـــين النـــبي 
  .وصفها بأ ا تضمن لامُّته سعاد ا وأصالتها
بر الظــن  أن  الأنصــار وقفــوا علــى حقــد  صــلّى االله (المهــاجرين وكــراهيّتهم للإمــام قبــل وفــاة النــبي وأكــ

بزمان بعيد ، وأ م لا يخضعون لحكمه ، ولا يرضون بسلطانه ؛ لأن الإمـام قـد وتَــرَهم ، ) عليه وآله
  ) :عليه السّلام(يقول عثمان بن عفان للإمام . وحصد رؤوس أعلامهم



٢٣٥ 

يوم بـدر سـبعين رجـلا  كـأن  وجـوههم شـنوف  ما أصنع إن كانت قريش لا تحبّكم ، وقد قتلتم منهم
  !)١(الذهب ، تصرع آنافهم قبل شفاههم 

ودلـّل عثمــان علــى مــدى لوعـة قــريش وحز ــا علــى مَـن قتــل منهــا في واقعــة بـدر ، مــن الرجــال الــذين  
كانــــت وجــــوههم شــــبيهة بشــــنوف الــــذهب ؛ لنضــــار ا وحســــنها ، وقــــد صــــرعت أنــــافهم ذلاً قبــــل 

هــو الــذي وتَـرَهــا ، فهــي تطالبــه ) عليــه السّــلام(ه أ ــا كانــت تــرى الإمــام وممــا لا شــك  فيــ. شــفاههم
  .بذحلها والدماء التي سفكها

  :، والطلب بثأرها منه ) عليه السّلام(يقول الكناني محرّضا  لقريش على الوقيعة بالإمام 
  في كـــــــــــــــــــــــــلِّ مجمـــــــــــــــــــــــــع  غايـــــــــــــــــــــــــة  أخـــــــــــــــــــــــــزاكُم  

ح        جــــــــــــــــــذع  أبــــــــــــــــــرُّ علــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــذاكي القُــــــــــــــــــرّ

   
  ألمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرواالله دركّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

ــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــر  الكــــــــــــــــريم ويســــــــــــــــتحي      قــــــــــــــــد ي

   
  الــــــــــــــذي أفنـــــــــــــــاكُم   )٢(هــــــــــــــذا ابــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة  

ــــــــــــــــــــــــــذبح        ذبحــــــــــــــــــــــــــا  بقتلــــــــــــــــــــــــــة  بعضــــــــــــــــــــــــــه لم ي

   
  أيــــــــــــــــــن الكهــــــــــــــــــول  وأيــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل  دعامــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــن  الأبطـــــــــــــــح      ـــــــــــــــن زي )٣(في المعضـــــــــــــــلات وأي
  

   
مـا بـال قـريش لا تحـب  ) : عليه السـّلام(قلت لعلي بن الحسين : ويروي ابن طاووس عن أبيه يقول 

؟ فأجابه    .)٤(» لأنه أورد أوّلهم النار ، وألزم آخرهم العار«) : عليه السّلام(علياً
ل وعلى أيّ حال ، فإن الأنصار قد علمت أنّ المهاجرين من قريش يدبرّون المـؤامرات ويبغـون الغوائـ

لقـد حسـب محمـد : للإمام ، وأ م لا يرضون بحكمه ، وقد أعلنوا ذلك يوم غدير خم ، فقد قـالوا 
وقد أيقن الأنصـار أ ـم سيصـيبهم الجهـد والعنـاء . أنّ هذا الأمر قد تمّ لابن عمّه ، وهيهات أن يتمّ 

  إن استولى المهاجرون على زمام الحكم ؛ وذلك بسبب مودّ م للإمام ، فلذلك
__________________  

  .٢٢/  ٩شرح  ج البلاغة ) ١(
م  الإمام أمير المؤمنين: فاطمة ) ٢(   .هي بنت أسد اُ
  .شرح  ج البلاغة) ٣(
  .١٦/  ٤معجم ابن الأعرابي ) ٤(



٢٣٦ 

  .بادروا إلى عقد مؤتمرهم ، والعمل على ترشيح أحدهم للخلافة
أنّ أهــل بيتــه لا ينــالون الخلافــة ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ واســتبان للأنصــار فيمــا أخــبر بــه النــبي  ٢

صـلّى االله (أنه بقي عند النبي : وأ م المستضعفون من بعده ، فقد روى شيخ الإمامية الشيخ المفيد 
هــل بيتــه خاصــة ، ، في مرضــه عمّــه العبــاس ، وابنــه الفضــل ، وعلــي بــن أبي طالــب ، وأ) عليــه وآلــه

ت تعلــم أنــّا نغلــب : فقــال لــه العبــاس  ــ إن يكــن هــذا الأمــر مســتقراًّ فينــا مــن بعــدك فبشّــرنا ، وإن كن
  .)١(» أنتم المستضعفون من بعدي«) : صلّى االله عليه وآله(عليه فأوصي بنا ، فقال 

لأنفســـها ،  أن أذاع ذلـــك بـــين المســـلمين ، فاحتاطـــت الأنصـــار) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وســـبق النـــبي 
  .فبادرت لعقد مؤتمرها للاستيلاء على الحكم ؛ لئلا  يسبقهم إليه المهاجرون من قريش

ـ إنّ الأنصــار كــانوا العمــود الفقــري للقــوات الإســلامية المســلّحة ، وقــد أنزلــوا الضــربات القاصــمة  ٣
وقـــد علمـــوا أن   بالقرشـــيين فأبـــادوا أعلامهـــم وأشـــاعوا في بيـــو م الحـــزن والحـــداد في ســـبيل الإســـلام ،

ـــأرهم ، وقـــد أعلـــن ذلـــك  ـــاً بث الأمـــر إذا اســـتتبّ للقرشـــيين فـــإ م ســـيمعنون في قهـــرهم وإذلالهـــم طلب
  .لكننا نخاف أن يليها بعدكم مَن قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوا م: الحباب بن المنذر بقوله 

آل الحكـم إلى الامُـويِّين ؛ وتحقق هذا التنبّؤ ، فإنه لم يكـد ينتهـي حكـم الخلفـاء القصـير الأمـد حـتىّ 
فســـعوا جاهـــدين في إذلال الأنصـــار وقهـــرهم وإشـــاعة الفقـــر والحاجـــة فـــيهم ، وقـــد بـــالغ معاويـــة في 
الانتقـــام مـــنهم ، ولمـّـــا ولي الأمـــر مـــن بعــــده يزيـــد جهـــد علــــى الوقيعـــة  ـــم فأبــــاح أمـــوالهم ودمــــاءهم 

  .نظيراً في فظاعتها وقسو اوأعراضهم بجيوشه في واقعة الحرّة التي لم يشاهد التاريخ لها 
ت إلى مبـــادرة الأنصـــار لعقـــد مـــؤتمرهم الـــذي أحـــاطوه بكثـــير مـــن الســـر   هـــذه بعـــض العوامـــل الـــتي أدّ

  .والكتمان
__________________  

  .٩٩/ الإرشاد ) ١(



٢٣٧ 

  : الخطاب السياسي لسعد
ج إلى افتتـــاح ولمّــا اجتمـــع الأوس والخـــزرج في ســـقيفة بـــني ســـاعدة انــبرى ســـعد بـــن عبـــادة زعـــيم الخـــزر 

مـؤتمرهم ، وكـان مريضـاً فلـم يـتمكّن أن يجهـر بكـلام ، وإنمـا كـان يقـول ويبلـّغ مقالتـه بعـض أقربائـه ، 
  :وهذا هو نص  خطابه 

إن  محمـدا  . يا معشر الأنصار لكـم سـابقة في الـدين ، وفضـيلة في الإسـلام ليسـت لأحـد مـن العـرب
ة يـــدعوهم إلى عبـــادة الرحمـــان وخلـــع الأنـــداد لبـــث في قومـــه بضـــع عشـــرة ســـن) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

والأوثان ، فما آمن به إلاّ القليل ما كانوا يقدرون على منعه ، ولا على إعـزاز دينـه ، ولا علـى دفـع 
ضيمٍ ، حتىّ إذا أراد االله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة ، وخصّكم بالنعمة ، ورزقكـم الإيمـان بـه 

، والإعــزاز لــه ولدينــه ، والجهــاد لأعدائــه ؛ فكنــتم أشــدّ النــاس علــى وبرســوله ، والمنــع لــه ولأصــحابه 
عـــدوه ، حـــتىّ اســـتقامت العـــرب لأمـــر االله طوعـــاً وكرهـــاً ، وأعطـــى البعيـــد المقـــادة صـــاغراً ، فـــدانت 
لرســوله بأســيافكم العــرب ، وتوفـّـاه االله وهــو عــنكم راضٍ ، وبكــم قريــر العــين ، اســتبدّوا  ــذا الأمــر 

  .)١(كم دو م دون الناس فإنه ل
  :وحفل خطابه بالنقاط التالية 

ـ الإشادة بنضال الأنصار وبسالتهم الفذّة في نصرة الإسلام وإعزاز كلمته ، وقهـر القـوى المعاديـة  ١
له ، حتىّ استقام أمره وهو عبل الـذراع ، فلهـم الفضـل الأكـبر في نشـره وازدهـاره ، فهـم الـذين حمـوا 

ــبي  إذاً هــم أولى بــالنبي أ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الن ــ وأحــق  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(يـّـام محنتــه وغربتــه ، ف
  .بمنصبه من غيرهم ؛ لأن مَن كان عليه العزم فهو أولى بالغنم

  ، وناهضت) صلّى االله عليه وآله(ـ التنديد بالاُسر القرشية التي ما آمنت بالنبي  ٢
__________________  

  .٣٠٧/  ٣الطبري  ، ٢٢٢/  ٢الكامل في التاريخ ) ١(



٢٣٨ 

رسـالته وناجزتــه الحــرب حـتىّ اضــطر إلى الهجــرة ليثـرب ، وإنّ مَــن آمــن بـه مــنهم لم يــتمكّن أن يحميــه 
ويذبّ عنه ، وبذلك فلا حقّ لهم في الحكم ، ولا نصيب لهم في إدارة شؤون الدولة الإسـلامية الـتي 

  .سواعد الأنصار وجهادهم والتي ما قامت إلا  على) صلّى االله عليه وآله(أقامها الرسول 

  : المؤاخذة على سعد
ومما يؤخذ به على سعد أنهّ قد تناسى العترة الطاهرة التي هي عديلة القرآن الكريم ، فلـم يعـرض إلى 
سيّدها الإمام أمير المؤمنين الذي هو باب مدينة علم النـبي ومَـن هـو منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، 

كان من ذلك ) عليهم السّلام(ه ، وأوّل سهم سدّد إلى آل البيت فقد تجاهله ودعا إلى نفسه وقوم
اليـوم الـذي تعمـّد فيـه الأنصـار والمهـاجرون علـى الغـض  مـن كرامـة عـترة نبـيّهم في سـبيل الوصــول إلى  

  .كراسي الحكم ، والتنعّم بخيرات الدولة ومناصبها
، ولا نـرى ) عليـه السـّلام(الإمـام وعلى أي  حال فإن  سعدا  قد أخطـأ إلى حـد  بعيـد في تجاهلـه لحـق  

له أيّ مبررّ في ذلك ، فقد جرّ للامُّة الفـتن والـويلات وألقاهـا في شـرٍّ عظـيم ، فقـد انحرفـت الخلافـة 
عمّا أرادها االله ورسوله مـن جعلهـا في العـترة الطـاهرة الـتي هـي أحـرص مـا تكـون علـى الالتـزام بحرفيـة 

  .الإسلام وتطبيق شؤونه وأحكامه
ى ســـعد جـــزاء عملـــه ، فإنـــه لم يكـــد يســـتقر الحكـــم إلى أبي بكـــر حـــتىّ جهـــد في ملاحقتـــه وقـــد لاقـــ

وفــرض الرقابــة عليــه ، حــتىّ اضــطر إلى الهجــرة مــن يثــرب إلى أرض الشــام فتبعــه خالــد بــن الوليــد مــع 
صاحب له ، فكمنـا لـه لـيلاً وطعنـاه وألقيـاه في البئـر ، وتحـدّثوا أنّ الجـن هـي الـتي قتلتـه ، ورووا علـى 

  :لسا ا شعراً تفتخر فيه بقتله وهو 
    



٢٣٩ 

  نحــــــن قتلنــــــا ســــــيّد  الخــــــز رج  ســــــعد بــــــن عبــــــاده  

  ورمينـــــــــــاه بســـــــــــهمي ن  فلـــــــــــم نخُطـــــــــــئ فــــــــــــؤاده     

   
ومن الغريب أنّ سياسة الحكم في تلك العصور قـد اسـتخدمت الجـن واتخذتـه في أدوا ـا ، وقـد آمـن 

ج والبسطاء من غير وعي وإدراك للأهداف    .السياسيةبذلك السذّ

  : وهن الأنصار
ولم تكـن للأنصـار إرادة صـلبة ولا عـزم ثابـت ، كمـا لا درايـة لهـم في الشـؤون السياسـية ، فقـد مُنـوا ـ 
علـى كثـر م ـ بـالوهن والضـعف والتخـاذل ، فكـانوا بعـد خطـاب سـعد ـ فيمـا يقـول المؤرّخـون ـ قـد 

إن أبى المهــاجرون  :تــرادوا الكــلام فيمــا بيــنهم ، فقــالوا  مــن قــريش وقــالوا نحــن المهــاجرون وأصــحابه فــ
منـّا : فإنـّا نقـول : فقالـت طائفـة مـنهم  الأوّلون ، وعشيرته وأولياؤه فعلامَ تنازعون هذا الأمـر بعـده؟

أمــير ومــنكم أمــير ، ولــن نرضــى بــدون هــذا أبــدا ، وثــار ســعد حينمــا رأى هــذه الــروح الا زاميــة قــد 
ل ال: سرت في نفوس قومه ، فقال    .)١(وهن هذا أوّ

أجـــل ، إنّ هـــذا أوّل الـــوهن وآخـــره ، فقـــد كشـــف عـــن ضـــعف نفوســـهم وتفلـــل صـــفوفهم ، وعـــدم 
نضوجهم في الميادين السياسـية ، فـإ م إنمـا عقـدوا اجتمـاعهم وأحـاطوه بكثـير مـن الكتمـان ليسـبقوا 
 الأحـــداث ، ويظفـــروا بـــالحكم قبـــل أن يعلـــم المهـــاجرون مـــن قـــريش ، ولكـــنهم ضـــلّوا قـــابعين في هـــذا

الصـــراع الفـــارغ حـــتىّ أضـــاعوا علـــيهم الفرصـــة فقـــد دهمهـــم المهـــاجرون ، وأشـــاعوا بيـــنهم الاخـــتلاف 
  .والفرقة حتىّ سيطروا على الوضع ، واستولوا على زمام الحكم

__________________  
  .٢٢٢/  ٢الكامل لابن الاثير ) ١(



٢٤٠ 

  : أحقاد وأضغان
ت . الأحقــاد والأضــغان فيمــا بيــنهموشــيء آخــر كــان الســبب في ا ــزام الأنصــار هــو شــيوع  لقــد كانــ

ت إلى إراقـــة الـــدماء وإشـــاعة الفرقــــة  هنـــاك ثـــورات وأحقـــاد بــــين الأوس والخـــزرج منـــذ عهـــد بعيــــد أدّ
، وذلـك قبـل ) بغـاث(والعداء فيما بينهم ، وكان آخـر أيـّام حـرو م ـ فيمـا يقـول المؤرّخـون ـ هـو يـوم 

  .يثرب بست سنينإلى ) صلّى االله عليه وآله(أن يهاجر النبي 
علـــيهم عمـــل جاهـــداً علـــى نشــر المحبــّـة والوئـــام فيمـــا بيـــنهم ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلــه(ولمّــا أطـــل  النـــبي 

وإذابــة الأحقــاد والأضــغان ولكنهــا لم تــزل كامنــة في نفوســهم ، تظهــر في كثــير مــن الأحيــان حينمــا 
ظهــرت بشـكل سـافر يــوم تحـدث عوامـل التنـافس فيمــا بيـنهم حسـب مـا نــصّ عليـه المؤرّخـون ، وقـد 

السقيفة ، فقد حقد خضير بن أسيد زعيم الأوس على سعد حينما رشّحه القوم لمنصب الخلافـة ، 
لـــئن وليّتموهـــا ســـعداً علـــيكم مـــرةّ واحـــدة لا زالـــت لهـــم بـــذلك الفضـــيلة ، ولا : فكـــان يقـــول لقومـــه 

  .)١(جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً ، فقوموا فبايعوا أبا بكر 
ـــإنّ ســـعداً إن ولي الحكـــم مـــرةّ ودل  ذلـــك  علـــى مـــدى الحقـــد الكـــامن في نفـــوس الأوس للخـــزرج ، ف

واحــدة فتكــون بــذلك فضــيلة للخــزرج علــى الأوس ، وهــذا ممــا يثقــل علــى زعــيم الأوس ، وفعــلاً قــد 
  .انبرى مع قومه فبايع أبا بكر ولولاه لماّ تم  الأمر له

ن علـى سـعد ، ويسـتكثرون عليـه هـذا المنصـب ومضافا  إلى ذلك فإن  بعض الأوس ممـن كـانوا يحقـدو 
  فإن بشير بن سعد الخزرجي كان من أهم

__________________  
  .٢٢٤/  ٢تاريخ ابن الاثير ) ١(



٢٤١ 

  .المنافسين له ، فانحاز مع الخزرج فبايع أبا بكر ، وأفسد على سعد أمره
أيـــدي الأنصـــار  وعلـــى أي  حـــال فـــإن  هـــذا الاخـــتلاف والتشـــاحن ممـــا أوجـــب أن يفلـــت الأمـــر مـــن

  .ويظفر به المهاجرون من قريش

  : فذلكة عمر
ؤدّي إلى انتخــاب  وشــيء خطــير بــالغ الأهميــة قــام بــه عمــر لتجميــد الأوضــاع ، وإيقــاف أي عمليــة تــ

؛ لأن زميلـــه أبــا بكـــر لم يكـــن في يثــرب عنـــد وفـــاة النـــبي ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(مـَـن يخلـــف الرســـول 
، فبعـــث خلفـــه مَـــن يـــأتي بـــه ، إلاّ أنـّــه خشـــي أن  )١() الســـنح(ن في وإنمـــا كـــا) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

يتقـــدّم إلى الســـاحة أحـــد قبـــل مجيئـــه ، فـــانطلق بحالـــة رهيبـــة وهـــو يجـــوب في أزقــّـة يثـــرب وشـــوارعها ، 
إن  رجــالا  مــن : ويقــف عنــد كــل تجمّــع مــن النــاس ، ويهــزّ بيــده ســيفه ، وينــادي بصــوت عــالٍ قــائلاً 

قـد مـات ، وإنـه واالله مـا مـات ، ولكنـه ذهـب ) صلّى االله عليه وآله(سول االله المنافقين يزعمون أن  ر 
يرجعن  رســول االله فــيقطعن أيــدي رجــال وأرجلهــم ممــّن . إلى ربــّه كمــا ذهــب موســى بــن عمــران واالله لــ

  .أرجفوا بموته
، ، وذهــل النــاس  )٢(وجعــل لا يمــرّ بأحــد يقــول مــات رســول االله إلاّ خطبــه بســيفه و ــدّده وتوعّــده 

وســاور م الأوهــام والشــكوك ، وعصــفت  ــم أمــواج رهيبــة مــن الحــيرة فــلا يــدرون أيصــدّقون مــزاعم 
  وهي من أعزّ ما يأملون ، ومن أروع ما يحلمون؟) صلّى االله عليه وآله(عمر بحياة النبي 

__________________  
  .عنها بأربعة أميالهو أحد عواليها ، ويبعد : محل يبعد عن المدينة بميل ، وقيل : السنح ) ١(
  .شرح  ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد) ٢(



٢٤٢ 

  وهو مسجّى بين أهله لا حراك فيه؟) صلّى االله عليه وآله(أم يصدّقون ما عاينوه من جثمان النبي 
ويستمر عمر يبرق ويرعد حتىّ أزبد شدقاه ، وهو يتهدّد بالقتل ويتوعّد بقطع الأيدي والأرجل ممـّن 

ـــبي  ـــه(أرجـــف بمـــوت الن ، إلاّ أنـــه لم يمـــضِ قليـــل مـــن الوقـــت حـــتىّ جـــاء خدنـــه ) صـــلّى االله عليـــه وآل
، فكشـف أبـو ) صـلّى االله عليـه وآلـه(، فـانطلق معـه إلى بيـت النـبي ) السـنح(وصاحبه أبو بكـر مـن 

ليتحقق وفاته ، وبعـدما اطمـأنّ بموتـه خـرج إلى ) صلّى االله عليه وآله(بكر الرداء عن وجه رسول االله 
و يفنـّـد مــزاعم عمـــر ، والتفــت إلى الجمــاهير الحــائرة الـــتي أخرســها الخطــب بمــوت منقـــذها النــاس وهــ

مَـــن كــان يعبــد محمـــداً فــإن محمــداً قـــد مــات ، ومَــن كـــان يعبــد االله فــإن االله حـــيّ لا : العظــيم قــائلا  
سُ لُ أفََ إنِ مَ اتَ أوَْ قتُِ لَ وَمَا مُحَمَّ دٌ إلاَِّ رَسُ ولٌ قَ دْ خَلَ تْ مِ نْ قبَْلِ ھِ الرُّ (: وتلا قوله تعـالى . يموت

ُ الشَّ  َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهَّ   .)اكِرِینَ انْقَلبَْتمُْ عَلىَ أَعْقاَبكُِمْ وَمَنْ یَنْقلَبِْ عَلىَ عَقبَِیْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَّ
ـــبرى يقـــول  فـــواالله ، مـــا هـــو إلاّ إذ سمعتهـــا : ولم يلبـــث عمـــر أن أســـرع إلى الإذعـــان والتصـــديق ، وان

  .)١(عقرت حتىّ وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي ، وقد علمت أنّ رسول االله قد مات ف

  : نقاط مهمّة
ــتي صــدرت مــن الشــيخين نجــد فيهــا عــدة نقــاط  ونحــن إذا تأمّلنــا بدقــّة وإمعــان هــذه البــادرة الغريبــة ال

  :مهمة تسترعي الاهتمام والتحليل ، وهي 
  ر بالغ موت النبيـ إن  عمر قد أنكر بصورة جازمة وبإصرا ١

__________________  
  .٢١٩/  ٢الكامل ) ١(



٢٤٣ 

فقـد زعـم أنـّه ذهـب إلى ربـّه كمـا ذهـب موسـى بـن عمـران ، وأنـه لا بـد أن  ،) صلّى االله عليه وآلـه(
يرجــع إلى الأرض وينكّــل بــالمرجفين بموتــه ، وممــا لا شــكّ فيــه أنّ ذلــك لم يكــن عــن إيمــان منــه بحيــاة 

وإنما كان ذلك استغلالاً للفرص ، وتوصّلاً إلى أهدافه السياسية حسـب ) وآله صلّى االله عليه(النبي 
  :المخططات التي وضع برامجها أقطاب حزبه ؛ كأبي بكر ، وأبي عبيدة ، ويدلّ على ذلك ما يلي 

: ، فكــان يقـول لاُســامة ) صـلّى االله عليــه وآلـه(أ ـ أن  عمـر بالــذات كـان مـن المتفــائلين بمـوت النــبي 
كـان ) صلّى االله عليه وآله(وأنت علي  أمير؟ هذا ورسول االله ) صلّى االله عليه وآله(ول االله مات رس

نفســـه إلى المســـلمين ، وســـاق لهـــم ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(حيـّــاً ، وقـــد اطمـــأنّ بوفاتـــه حينمـــا نعـــى 
  .الأمارات التي تدل  على وفاته حسبما تقدّمت في البحوث السابقة

في مرضــه الـذي تـوفي  فيـه وقــد صـدّه عمـّا رامـه مــن ) صـلّى االله عليـه وآلـه( ب ـ أنـه وقـف أمـام النــبي
ومـن الطبيعـي أنـّه إنمـّا قـال . حسبنا كتـاب االله: الكتابة التي تقي امُّته من الفتن والضلال ، وقال له 

  ).صلّى االله عليه وآله(ذلك حينما أيقن بوفاة النبي 
كُ  لُّ (: ج ـ أنّ كتــاب االله العظــيم أعلــن أنّ كــل إنســان لا بــدّ أن يتجــرعّ كــأس المنيّــة ، قــال تعــالى 

إِنَّ  كَ مَیِّ  تٌ وَإِنَّھُ  مْ (: ، وقــال تعــالى في خصــوص نبيّــه  )نَفْ  سٍ ذَائقَِ  ةُ الْمَ  وْتِ ثُ  مَّ إلِیَْنَ  ا ترُْجَعُ  ونَ 

دٌ إلاَِّ (: ، وقال تعالى  )مَیِّتوُنَ  سُ لُ أفََ إنِ مَ اتَ أوَْ قتُِ لَ  وَمَا مُحَمَّ رَسُ ولٌ قَ دْ خَلَ تْ مِ نْ قبَْلِ ھِ الرُّ

وهـذه الآيـات تتلـى في وضـح النهـار وفي غلـس الليـل ، أفهـل خفيـت علـى . )انْقَلبَْتمُْ عَلىَ أَعْقاَبكُِمْ 
  ويماسيه؟) صلّى االله عليه وآله(عمر وهو ممن يسمع كتاب االله ، ويصابح رسول االله 

ون عمر وهدوء ثورته الجامحـة حينمـا جـاء خدنـه أبـو بكـر وتصـديقه بـلا مناقشـة لمقالتـه ، د ـ أن  سك
، كــل ذلــك يقضــي ـ بــلا شــبهة ـ أنــه إنمــا قــام  ــذه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(حينمــا أعلــن وفــاة النــبي 

  .العملية توصّلا  إلى مآربه وأهدافه



٢٤٤ 

ــأن  رســول االله  ٢ ســوف يرجــع إلى الأرض ويقطــع أيــدي  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ إن  حكــم عمــر ب
رجــــال وأرجلهــــم ممــــن أرجفــــوا بموتــــه ، لا يخلــــو مــــن وهــــن ، فــــإن تقطيــــع الأيــــدي والأرجــــل والحكــــم 
بالإعدام إنما يكون للذين يخرجون عن دين االله ، أو يسعون في الأرض فساداً ، وليس القـول بمـوت 

  .مما يوجب ذلك قطعا  ) صلّى االله عليه وآله(النبي 
مـَن كـان يعبـد محمـدا  ) : صـلّى االله عليـه وآلـه(أبـا بكـر أعلـن في خطابـه الـذي نعـى بـه النـبي  ـ إن   ٣

ومـن المقطـوع بـه أنـه لم يـؤثر عـن . فإنّ محمـداً قـد مـات ، ومَـن كـان يعبـد االله فـإنّ االله حـيّ لا يمـوت
مــن دون االله ،  أو اتخــذه ربـّـا  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أي  أحــد مــن المســلمين أنــه كــان يعبــد رســول االله 

  .وإنما أجمع المسلمون على أنه عبد االله ورسوله ، اختاره االله لوحيه واصطفاه لرسالته

  : مباغتة الأنصار
وحينمــا كــان الأنصـــار في ســقيفتهم يــدبرّون أمـــرهم ويتــداولون الــرأي في شـــؤون الخلافــة والبيعـــة ، إذ 

، ومعن بن عـدي حليـف الأنصـار ،  خرج من مؤتمرهم ـ وهم لا يشعرون ـ عويم بن ساعدة الأوسي
ت ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكانــا مــن أوليــاء أبي بكــر علــى عهــد رســول االله  ومــن أعضــاء حزبــه ، وكانــ

نفوســهما مترعــة بالحقــد والكراهيــة لســعد ، وانطلقــا مســرعين وأخــبرا أبــا بكــر وعمــر بــذلك ، ففزعــا 
مولى أبي حذيفة ، وتبعهم جماعـة آخـرون  ، وسالم )١(وانطلقا مسرعين ومعهما أبو عبيدة بن الجراح 

مــن المهــاجرين ، فكبســوا الأنصــار في نــدو م ، وأســقط مــا بأيــدي الأنصــار وذهلــوا ، وغــاض لــون 
ســـعد ، وتخـــوّف مـــن خـــروج الأمـــر عـــنهم ؛ وذلـــك لعلمـــه بضـــعف الأنصـــار وتفلـــل قـــواهم وتصـــدعّ 

  من وحد م ، فهو قد أحاط مؤتمرهم بكثير من السرّ والكتمان ؛ خوفاً 
__________________  

  .٦٢/  ٣تاريخ الطبري ) ١(



٢٤٥ 

المهاجرين وبدخولهم المفاجئ ، فقد ا ارت جميـع مخططاتـه ، وفشـلت جميـع مسـاعيه في عقـد البيعـة 
  .له

  : خطاب أبي بكر
وبعد أن ولج المهاجرون في مؤتمر الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث فنهـره أبـو بكـر ؛ وذلـك لعلمـه 

ــــل هــــذا الموقــــف الملبــــد والملــــيء بالأضــــغان والأحقــــاد ، ويجــــب أن بشــــدّته ، و  هــــي لا تــــنجح في مث
  .تستعمل فيه الأساليب السياسية والبراعة الفائقة والكلمات الناعمة لكسب الموقف

ل النـاس : وانبرى أبو بكر فخاطـب القـوم وقـابلهم ببسـمات فيّاضـة بالبشـر قـائلا   نحـن المهـاجرون أوّ
صــلّى االله (أحسـاباً ، وأوسـطهم داراً ، وأحســنهم وجوهـاً ، وأمسّـهم برسـول االله إسـلاماً ، وأكـرمهم 

، وأنــتم إخواننــا في الإســلام ، وشــركاؤنا في الــدين ؛ نصــرتم وواســيتم فجــزاكم االله خــيراً ، ) عليــه وآلــه
م لا تــدين العــرب إلاّ لهــذا الحــيّ مــن قــريش ، فــلا تنفســوا علــى إخــوتك. فــنحن الامُــراء وأنــتم الــوزراء

المهـاجرين مـا فضّـلهم االله بـه ، فقـد رضـيت لكـم أحـد هـذين الـرجلين ـ يعـني عمـر بـن الخطـاب وأبـا 
  .)١(عبيدة بن الجراح ـ 

  : دراسة وتحليل
  :ولا بد  لنا من وقفة قصيرة للنظر في هذا الخطاب 

ون ، وأفجــع  الــتي هـي أعظــم رزيـة مُــني  ـا المســلم) صــلّى االله عليـه وآلــه(ـ إنــه لم يعـن بوفــاة النـبي  ١
  كارثة تصدّعت من هولها القلوب ، وكان الأجدر به

__________________  
  .٦٢/  ٣تاريخ الطبري ) ١(



٢٤٦ 

أن يعــزيّهم بوفــاة منقــذهم ، ويــذكّرهم بإحســانه وبــرهّ بــدينهم ودنيــاهم ، ويــدعوهم إلى القيــام بتشــييع 
 عقــد مــؤتمر عــام يضــم  جميــع جثمانــه الطــاهر حــتىّ يــواروه في مثــواه الأخــير ، ويعــودوا بعــد ذلــك إلى

الطبقات الشعبية مـن المسـلمين لينتخبـوا عـن إراد ـم وحـريّتهم مَـن يرضـونه خليفـة لهـم ، علـى تقـدير 
  .لم يعهد لأحد من بعده) صلّى االله عليه وآله(أن  النبي 

ير ذلـك ، وقـد  ٢ ـ إنّ منطق هذا الخطاب هو طلب الإمرة والسلطان ، ولا يعني بأي شيء آخـر غـ
ض فيه على الأنصار أن يتنازلوا لإخوا م المهاجرين عن الخلافة ولا ينافسوهم في شؤون الملـك ، عر 

ومنّاهم عـوض ذلـك أن يكونـوا الـوزراء ، إلاّ أنـه لمـّا تمّ لـه الأمـر أجحـف في حقّهـم فلـم يمـنحهم أيّ 
  .منصب من شؤون دولته ، وأقصاهم عن جميع مراتب الحكم

هل بالمرةّ حقّ العترة الطاهرة الـتي هـي عديلـة القـرآن الكـريم ، أو كسـفينة ـ إن  هذا الخطاب قد تجا ٣
ــف عنهــا غــرق وهــوى حســبما يقــول النــبي  ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(نــوح مَــن ركبهــا نجــا ، ومَــن تخل

ويؤُخـذ رأي أهـل بيتـه في ذلـك ؛ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فكان الأوْلى التريّث بالأمر حتى  يتم  تجهيـزه 
إن  بيعـــة أبي بكـــر  : الخلافـــة طابعـــاً شـــرعياً ، ولا توصـــم بالفلتـــة كمـــا وصـــفها عمـــر إذ يقـــول  لتحمـــل

  .كانت فلتة وقى االله المسلمين شرّها
صلّى االله عليه (فلو فرض أن لا نص  بالخلافة على أحد من آل محمد : ويقول الإمام شرف الدين 

لاق أو جهـاد ، أو علـم أو عمـل ، ، وفرض كو م غير مـبرزين في حسـب أو نسـب ، أو أخـ) وآله
أو إيمان أو إخلاص ، ولم يكن لهم السبق في مضامير كل فضل ، بل كانوا كسائر الصحابة ، فهل  
كــان مــانع شــرعي أو عقلــي أو عــرفي يمنــع مــن تأجيــل عقــد البيعــة إلى فــراغهم مــن تجهيــز رســول االله 

يــادة العســكرية موقتــا  حــتى  يســتتب  أمــر ، ولــو بــأن يوُكــل حفــظ الأمــن إلى الق) صــلّى االله عليــه وآلــه(
  !الخلافة؟

ولئك المفجوعين وهم   أليس هذا المقدار من التريّث كان أرفق باُ



٢٤٧ 

لقََ دْ جَ اءَكُمْ رَسُ ولٌ (: لديهم وبقيّته فيهم ، وقـد قـال االله تعـالى ) صلّى االله عليه وآله(وديعة النبي 

ألـيس مـن حـق  ! ؟)حَ رِیصٌ عَلَ یْكُمْ بِ الْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِ یمٌ  مِنْ أَنفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَ ا عَنِ تُّمْ 
هذا الرسول الذي يعزّ عليه عنت الامُّـة ويحـرص علـى سـعاد ا ـ وهـو الـرؤوف  ـا الـرحيم لهـا ـ أن لا 

  ؟)١(تعنت عترته ، فلا تفاجأ بمثل ما فُوجئت به ، والجرح لماّ يندمل والرسول لماّ يقُبر 
نطق الذي استند إليه أبو بكر لأحقيّة المهاجرين مـن قـريش بالخلافـة هـو أ ـم أمـسّ النـاس ـ إن  الم ٤

وأقــر م إليــه ، وهــذا المــلاك علــى أكمــل وجوهــه وأتمّ رحابــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رحمــا  برســول االله 
لإمـام أمـير فهم ألصق الناس به وأمسّـهم بـه ، ومـا أروع قـول ا) عليهم السّلام(متوفرّ في أهل البيت 

  .»احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة«) : عليه السّلام(المؤمنين 
  :أبا بكر بقوله ) عليه السّلام(وخاطب 

  فـــــــــإن كنـــــــــت  بـــــــــالقربى حججـــــــــت  خصـــــــــيمَهم  

ك  أولى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبيِّ وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب        فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ

   
ــــــــــــــت بالشــــــــــــــورى ملكــــــــــــــت امُــــــــــــــورَهُم     وإن  كن

  فكيـــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــــــيرون غيّـــــــــــــــــــــــبُ    

   
  :ويقول الكميت 

  بحقّكــــــــــــــــــــــم  أمســــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــريش  تقودنــــــــــــــــــــــا

  وبالفـــــــــــــــــــــــذِّ منهـــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــرديفين نركـــــــــــــــــــــــب     

   
  وقــــــــــــــــــــــــــــالوا ورثناهــــــــــــــــــــــــــــا أبانــــــــــــــــــــــــــــا وامُّنــــــــــــــــــــــــــــا

مٌّ ولا أب        ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم  ذاك اُ

   
ـــــــــــا   ون لهـــــــــــم فضـــــــــــلا  علـــــــــــى النـــــــــــاس واجب   يـــــــــــرَ

)٢(ســـــــــــــــــفاها  وحـــــــــــــــــق  الهـــــــــــــــــاشميِّين أوجــــــــــــــــــب     
  

   
وبعـض ) صـلّى االله عليـه وآلـه(النـبي في حـديث لـه عـن شـدّة قربـه مـن ) عليـه السـّلام(وعرض الإمـام 
ـ ووليه ، وابن عمّـه ووارث ) صلّى االله عليه وآله(واالله ، إنيّ لأخوه ـ أي أخ النبي «: مواهبه ، فقال 

  .»!علمه ، فمَن أحقّ به منيّ؟
  لقد انساب القوم وراء أطماعهم وأهوائهم ، و الكوا على الحكم

__________________  
  .٧/  النص والاجتهاد) ١(
  .٣٣ـ  ٣١/ الهاشميّات ) ٢(



٢٤٨ 

مــن التمسّـــك بعترتــه وعـــدم ) صــلّى االله عليــه وآلـــه(والظفــر بخيراتــه ، وأعرضـــوا عمّــا ألـــزمهم بــه النـــبي 
  .التقدّم عليها ، ووجوب رعايتها في كل شيء

  : بيعة أبي بكر
د فيـــه وربــح أبــو بكــر في خطابــه الســـالف وكســب بــه الموقــف ، فقــد أثـــنى فيــه علــى الأنصــار ، ومجـّـ

جهـــادهم وجهـــودهم في خدمـــة الإســـلام ، وبـــذلك قـــد أخمـــد نـــار الثـــورة في نفوســـهم ، كمـــا منّـــاهم 
بالحكم فجعلهم الوزراء ، وفنّد ما كان يختلج في نفوسهم من استبداد المهـاجرين بـالأمر واسـتئثارهم 

ن  هـــذه القضـــية بـــالحكم ، وأفهمهـــم أنـــه إنمّـــا قـــدّم المهـــاجرون ؛ لأن العـــرب لا تـــدين إلاّ لهـــم ، وكـــأ
  !الإسلامية الكبرى من قضايا العرب وحدهم ، وليس لبقية المسلمين فيها حق؟

وهـا هنـا نكتـة بارعـة عمـد إليهـا أبـو بكـر وهـو أنـه جعـل نفسـه حاكمـاً في هـذا الأمـر ، وجـرّد نفسـه 
... مـــن جميـــع الأطمـــاع السياســـية ، وبـــذلك فقـــد غـــزا نفـــوس الأنصـــار ، وملـــك قلـــو م وعـــواطفهم 

واالله لا ترضـى العـرب أن . لا يجتمـع اثنـان في قـرن! هيهـات: ى عمر فأيـّد مقالـة صـاحبه فقـال وانبر 
يؤمّروكم ونبيّها من غيركم ، ولكن العرب لا تمتنع أن توليّ أمرها مَن كانت النبوة فـيهم وولي امُـورهم 

ا ســـلطان محمـــد مَـــن ذا ينازعنـــ. مـــنهم ، ولنـــا بـــذلك علـــى مَـــن أبى الحجّـــة الظـــاهرة والســـلطان المبـــين
  وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلاّ مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة؟

ولــيس في هــذا الخطــاب شــيء جديــد ســوى التأكيــد لِمــا قالــه أبــو بكــر مــن أحقّيــة المهــاجرين بخلافــة 
إنـه احـتج  علـيهم  :يقول الاُستاذ محمد الكـيلاني . منهم أولياؤه وعشيرته) صلّى االله عليه وآله(النبي 

  بقرابة المهاجرين للرسول ، ومع



٢٤٩ 

ذلـــك فقـــد كـــان واجـــب العـــدل يقضـــي بـــأن تكـــون الخلافـــة لعلـــي بـــن أبي طالـــب مـــا دامـــت القرابـــة 
ـــاس . اتخـــذت ســـندا  لحيـــازة مـــيراث الرســـول لقـــد كـــان العبـــاس أقـــرب النـــاس إلى النـــبي وكـــان أحـــق  الن

  .)١(صار لعلي الحق  وحده في هذا المنصب  بالخلافة ولكنه تنازل بحقّه هذا لعلي ، فمن هنا
يــا معشـر الأنصــار ، املكــوا علـيكم أمــركم ولا تســمعوا مقالــة : وانـبرى الحبــاب فــرد  علـى عمــر قــائلا  

هذا وأصحابه ؛ فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن أبـَوا علـيكم مـا سـألتموه فـاجلوهم عـن هـذه 
م ـ واالله ـ أحـقّ  ـذا الأمـر مـنهم ؛ فإنـه بأسـيافكم دان النـاس البلاد ، وتولّوا علـيهم هـذه الامُـور فـأنت
أنا جـذيلها المحكّـك ، وعـذيقها المرجّـب ، أنـا شـبل في عرينـة . لهذا الدين مَن دان ممن لم يكن يدين

  .الأسد ، واالله لو شئتم لنعيد ا جذعة ، واالله لا يردّ أحد عليّ ما أقول إلاّ حطمّت أنفه بالسيف
لام بالعنف والتهديد والـدعوة إلى الحـرب ، وإجـلاء المهـاجرين عـن يثـرب ، كمـا عـنى وحفل هذا الك

  .إذا  يقتلك االله: بالاعتزاز بنفسه ، والافتخار بشجاعته ، وقد ردّ عليه عمر وصاح به قائلاً 
وخاف أبو بكـر مـن تطـور الأحـداث فالتفـت إلى الأنصـار فرشـّح . بل إياّك يقتل: فقال له الحباب 

يكـون هـذا وأنـت حـي؟ : ة صاحبيه عمر وأبا عبيدة ، فأسـرع إليـه عمـر فأجابـه بلباقـة قـائلاً للخلاف
  ).صلّى االله عليه وآله(ما كان أحد ليؤخّرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول االله 

  )ص(لا نعلم أنه متى أقامه رسول االله : ويقول بعض المحققين 
__________________  

  .٥/ دب العربي أثر التشيّع في الأ) ١(



٢٥٠ 

أو دلّل عليه ، وإنمّا كان مع بقية إخوانه من المهاجرين جنوداً في سرية اسُامة ، ولـو كـان قـد رشّـحه 
لمنصب الخلافة وأقامه علماً ومرجعاً للامُّة لأقامه معه في يثرب ، وما أخرجه إلى سـاحات الجهـاد ، 

  .في ساعاته الأخيرة من حياته) صلّى االله عليه وآله(وهو 
وعلــى أيّ حـــال ، فقــد بـــادر أعضــاء حزبـــه بســرعة خاطفـــة إلى بيعتــه خوفـــاً مــن تطـــور الأحـــداث ؛ 
ير ، واسُــيد بــن حضــير ، وعــويم بــن ســاعدة ، ومعــن بــن عــدي ، وأبــو عبيــدة بــن  فبايعــه عمــر ، وبشــ
الجراح ، وسالم مـولى أبي حذيفـة ، وخالـد بـن الوليـد ، واشـتدّ هـؤلاء في حمـل النـاس وإرغـامهم علـى 

بايعتــه ، وكــان مــن أشــدّهم انــدفاعاً وحماســاً عمــر بــن الخطــاب ، فقــد جعــل يجــول ويصــول ويــدفع م
قتلـــتم : النـــاس دفعـــاً إلى البيعـــة ، وقـــد لعبـــت درتّـــه شـــوطاً في الميـــدان ، وسمـــع الأنصـــار وهـــم يقولـــون 

  .سعدا  
  .)١(اقتلوه قتله االله ، فإنه صاحب فتنة : فاندفع يقول بثورة وعنف 

ن ســــعداً وهــــو مزمــــل وجــــع ، وحمــــل إلى داره وهــــو صــــفر اليــــدين قــــد ا ــــارت آمالــــه ، وكــــادوا يقتلــــو 
صــلّى (وتبـدّدت أحلامــه ، ولمـّـا تمـّـت البيعــة إلى أبي بكــر أقبــل بــه حزبــه يزفّونــه إلى مســجد رســول االله 

ن مسجّى في فراش الموت لم يغيبه عـ) صلّى االله عليه وآله(، والنبي  )٢(زفاف العروس ) االله عليه وآله
ببيعـة أبي بكـر ) عليـه السـّلام(عيون القوم مثواه ، قد انشغل الإمام أمير المؤمنين بتجهيزه ، ولماّ علم 

  :تمثّل بقول القائل 
__________________  

  .٦٢/  ٣العقد الفريد ) ١(
  .٨/  ٢شرح  ج البلاغة ) ٢(

    



٢٥١ 

  وأصــــــــــــــــبح أقــــــــــــــــوام  يقولــــــــــــــــون مــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتَهوا

ويطغــــــــــــــــون لمّــــــــــــــــا غــــــــــــــــال زيــــــــــــــــدا  غوائــــــــــــــــل     
)١(

  

   
ت البيعــة لأبي بكـر  ـذه الســرعة الخاطفـة ، وقـد أهمــل فيهـا رأي العـترة الطــاهرة ولم يعـن  ــا ،  لقـد تمـّ
ت جميــع ألــوان الرزايــا والنكبــات ، ومــا كارثــة كــربلاء وغيرهــا مــن المآســي الــتي  ومــن ذلــك اليــوم واجهــ

  .ما نص  عليه المحققون إلا  وهي متفرّعة من يوم السقيفة حسب) عليهم السّلام(حلّت بآل البيت 

  : سرور القرشيِّين
ت آمالهــا وأحلامهــا ،  وابتهجــت قــريش حينمــا آل الحكــم إلى أبي بكــر واعتبرتــه فــوزاً لهــا ، فقــد تحققــ

  :وقد عبر  عن مدى سرورها أبو عبرة القرشي بقوله 
ـــــــــــــــــــق   ـــــــــــــــــــاء حقي َـــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــو بالثن

  شـــــــــــــــــــكرا  لم

ـــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــدّيق        ذهـــــــــــــــــــــب اللجـــــــــــــــــــــاج  وبوُي

   
ـــــــــــــــه  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا زلـّــــــــــــــت ب   ســـــــــــــــعد  نعلَ

ــــــــــــــــــــــــــــوق        ورجــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــاء  دونــــــــــــــــــــــــــــه العيّ

   
ــــــــــــــــــــــة في قــــــــــــــــــــــريش  مــــــــــــــــــــــا لكُــــــــــــــــــــــم     إن  الخلاف

)٢(فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا وربِّ محمــــــــــــــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــــــــــــــروق     
  

   
  .وفي هذا الشعر التنديد والهجاء للأنصار ، وإظهار السرور البالغ بحرما م من الخلافة

وإنمـا كـان في سـفر لـه ومَن أبدى سروره ببيعة أبي بكر عمرو بن العـاص ، ولم يكـن في يثـرب آنـذاك 
  :، فلمّا قَدِم وسمع ببيعة أبي بكر قال 

  ألا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأوس  إذا جئتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وقـــــــــــــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــــــــــت  للخـــــــــــــــــــــــــزرج     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  في يثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم المل   تمنّي

)٣(فانُزلــــــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــــــدر  لم تنضــــــــــــــــــــــــــــــــج     
  

   
ولمّـا لقد عمّت الأفراح والمسـراّت جميـع القبائـل القرشـية ، ووقفـت موقـف التأييـد لحكومـة أبي بكـر ، 

  أرادوا أن) صلّى االله عليه وآله(بلغ أهل مكة موت النبي 
__________________  

  .٥/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٨٠/ ، الموفقيات  ٨/  ٦شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .شرح  ج البلاغة) ٣(



٢٥٢ 

  .الرضا والسرور يعلنوا الردّة والخروج عن الإسلام إلاّ أّ م لماّ علموا بخلافة أبي بكر أذعنوا وأعلنوا

  : موقف أبي سفيان
ير المـؤمنين يحفّـزه  وعمد أبو سفيان إلى إعلان المعارضة لحكومة أبي بكر ، فقد وقـف علـى الإمـام أمـ

إني  لأرى عجاجـه لا يطفئهـا إلا  دم يـا آل عبـد : على مناجزة أبي بكر ، ويعـده بنصـرته وهـو يقـول 
ن؟ أين الأذلان علـي والعبـاس؟ مـا بـال هـذا الأمـر مناف ، فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفا

  في أقل  حي  من قريش؟
وتمثـّـل بشــعر . ابســط يــدك أبايعــك ، فــواالله لــئن شــئت لأملأ ــا عليــه خــيلاً ورجــالاً : ثم  قــال لعلــي 

  :المتلمس 
  ولــــــــــــــن يقــــــــــــــيم  علــــــــــــــى خســــــــــــــف  يــُــــــــــــراد بــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــــــــــــــد        إلا  الأذلان عــــــــــــــــــــــــــــــير  الحــــــــــــــــــــــــــــــي والوت

   
  برمّتــــــــــــــــه  هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــى الخســــــــــــــــف  مربــــــــــــــــوط  

  وذا يُشــــــــــــــــــج  فـــــــــــــــــــلا يبكــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــد     

   
لقــد اســتغلّ أبــو ســفيان العنصــرية القبيلــة لإحــداث الثــورة والانقــلاب علــى حكومــة أبي بكــر ، لكــن 

: الإمـام كــان يفقـه دوافعــه ويعـرف ذاتيّاتــه ، فلـم يســتجب لـه ، وإنمــا  ـره وأغلــظ لـه في القــول قــائلاً 
لا حاجــــــة لنــــــا في . وإنــــــك واالله طالمــــــا بغيــــــت للإســــــلام شــــــراّ  واالله ، مــــــا أردت  ــــــذا إلاّ الفتنــــــة ، «

  .)١(» نصيحتك
__________________  

  .٢٢٠/  ٢تاريخ ابن الأثير ) ١(



٢٥٣ 

وراح أبو سفيان يشتدّ في إثارة الفتنة ، ويـدعو الإمـام إلى إعـلان الثـورة علـى أبي بكـر ، وكـان ينشـد 
:  

  بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم  لا تطمعـــــــــــــوا النـــــــــــــاس  فـــــــــــــيكُم  

ــــــــــــــــيم بــــــــــــــــن مــــــــــــــــرّة أو عــــــــــــــــديولا ســــــــــــــــيما       ت

   
  فمـــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــر إلا  فـــــــــــــــــــــــيكُم  وإلــــــــــــــــــــــــيكُم  

  ولـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــا إلا  أبـــــــــــــــــو حســـــــــــــــــن  علـــــــــــــــــي   

   
ــــــــــــا حســــــــــــنٍ فاشــــــــــــدد  ــــــــــــا كــــــــــــفَّ حــــــــــــازمٍ    أب

)١(فإنــّـــــــــــك بـــــــــــــالأمر الـــــــــــــذي يرُتجـــــــــــــى علـــــــــــــي    
  

   
، وإنمــا  ) عليــه السّــلام(ومــن المقطــوع بــه أنــه لم تكــن معارضــة أبي ســفيان عــن إيمــان منــه بحــق الإمــام 

وقـــد أعـــرض الإمـــام عنـــه ولم يعـــن بعواطفـــه . أراد  ـــا الكيـــد للإســـلام والبغـــي عليـــه كانـــت ظاهريـــة
الكاذبة ؛ فإن علاقة أبي بكر مع أبي سفيان كانت وثيقة للغاية ، فقد روى البخاري أنّ أبا سـفيان 

أمــا : اجتــاز علــى جماعــة مــن المســلمين مــنهم أبــو بكــر وســلمان وصــهيب وبــلال ، فقــال بعضــهم 
   من عنق عدو االله مأخذها؟أخذت سيوف االله

صـلّى (ومضـى مسـرعا  إلى النـبي ! أتقولـون هـذا لشـيخ قـريش وسـيّدهم؟: فزجرهم أبو بكر وقال لهم 
بره بمقالــة القــوم ، فــردّ عليــه الرســول ) االله عليــه وآلــه يــا أبــا بكــر ، «: قــائلا  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(يخــ

  .)٢(» لعلّك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت االله
ودلّت هذه البادرة على مـدى الصـلة الوثيقـة بينهمـا ، وقـد جهـد أبـو بكـر في خلافتـه علـى اسـتمالة 
أبي ســفيان وكســب ودّه ، فقــد اســتعمله عــاملاً علــى مــا بــين آخــر حــدّ للحجــاز ، وآخــر حــدّ مــن 

ت ، كمــا عــينّ ولــده يزيــد واليــاً علــى الشــام ، ومنــذ ذلــك اليــوم قــد عــلا نجــم الاُمــ )٣(نجــران  ويِّين وقويــ
  :شوكتهم 

__________________  
  .٧/  ٦شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٣٦٢/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
  .١١ـ  ١٠/  ٦شرح  ج البلاغة ) ٣(



٢٥٤ 

  : اندحار الأنصار
وأفل نجم الأنصـار ، وضـاعت أمـانيهم ، وعـراّهم الـذلّ والهـوان ، وقـد عـبرّ عـن خيبـة أملهـم حسـان 

  :بن ثابت بقوله 
  وآوينــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــبيَّ ولم نخــــــــــــــــــــــــف  نصــــــــــــــــــــــــرنا 

  صـــــــــــــروف  الليــــــــــــــالي والــــــــــــــبلاء  علــــــــــــــى وجــــــــــــــل     

   
  بـــــــــــــــــذلنا لهـــــــــــــــــم أنصـــــــــــــــــاف  مـــــــــــــــــال  أكفَّنـــــــــــــــــا

  كقســـــــــــــمة  أيســـــــــــــار  الجـــــــــــــزور  مـــــــــــــن الفضـــــــــــــل     

   
  فكــــــــــــــــان جــــــــــــــــزاء  الفضــــــــــــــــل منـّـــــــــــــــا علــــــــــــــــيهم  

)١(جهـــــــــــــــالتهم  حمقـــــــــــــــا  ومـــــــــــــــا ذاك بالعـــــــــــــــدل     
  

   
وقــد اســتبان لهــم الخطــأ الفظيــع في  وقوبلــت الأنصــار بمزيــد مــن الهــوان في كثــير مــن عهــود الخلفــاء ،

، وأ ـم قـذفوا بنفوسـهم في متاهـات سـحيقة مــن ) عليـه السّــلام(تقصـيرهم بحـق الإمـام أمـير المـؤمنين 
  .هذه الحياة

  : )عليهم السّلام(موقف آل البيت 
ة تجـاه خلافـة أبي بكـر قـد تميـّز بالكراهـ) علـيهم السـّلام(واتفّق المؤرّخون على أن  موقـف أهـل البيـت 

، فقــــد كــــانوا لا يخــــالجهم ريــــب في أ ــــم أحــــقّ بــــالأمر وأولى بــــه مــــن غــــيرهم ؛ لأ ــــم أقــــرب النــــاس 
ـــات الفـــذّة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وألصـــقهم برســـول االله  ، بالإضـــافة إلى مـــا تتـــوفر فـــيهم مـــن القابليّ

عامـدين مكـانتهم  والقـدرة علـى تحمّـل المسـؤولية وقيـادة الامُّـة ، ولكـن القـوم لم يعنـوا  ـم ، وتجـاهلوا
وقابلوهم بمزيد من العنف ؛ مما أدّى إلى تشـعّب صـدع الامُّـة ، ) صلّى االله عليه وآله(من رسول االله 

  .وجر  الويلات والخطوب لها في جميع مراحل التاريخ
__________________  

  .١١ـ  ١٠/  ٦شرح  ج البلاغة ) ١(



٢٥٥ 

  : عن البيعة) عليه السّلام(امتناع الإمام 
علـى بيعـة أبي بكـر ، واعتبرهـا اعتـداءً صـارخاً عليـه ، فهـو ) عليـه السـّلام(الإمـام أمـير المـؤمنين  ونقم

يعلم أنّ محله من الخلافة محل القطب مـن الرحـى ، ينحـدر عنـه السّـيل ، ولا يرقـى إليـه الطـير ـ علـى 
نبيّهم ، فقد بـادر  حدّ تعبيره ـ ، وما كان يظنّ أنّ القوم يزعجون هذا الأمر ويخرجونه عن أهل بيت

صـلّى (عـم  رسـول االله : يابن أخي ، امدد يـدك ابُايعـك ، فيقـول النـاس : إليه عمّه العباس قائلا  له 
  .بايع ابن عمّ رسول االله ، فلا يختلف عليك اثنان) االله عليه وآله

  .)١(» ومَن يطلب هذا الأمر غيرنا؟«: فقال له الإمام 
نظـر العبـاس في الأمـر فـرأى ابـن أخيـه أحـق  منـه بوراثـة : بقولـه وعلّق الدكتور طه حسين علـى ذلـك 

الســـلطان ؛ لأنـــه ربيـــب النـــبي ، وصـــاحب الســـابقة في الإســـلام وصـــاحب الـــبلاء الحســـن الممتـــاز في 
تـدعوه أخـاك : المشاهد كلها ، ولأن النبي كان يدعوه أخاه حتىّ قالت له امُّ أيمـن ذات يـوم مداعبـة 

. »أنــت مــني  بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا  أنــه لا نــبي بعــدي«: نــبي قــال لــه ولأن ال! وتزوّجــه ابنتــك؟
من أجـل ذلـك أقبـل العبـاس بعـد وفـاة . »مَن كنت مولاه فعلي مولاه«: وقال للمسلمين يوما  آخر 

  .)٢(ابسط يدك ابُايعك : على ابن أخيه ، وقال له ) صلّى االله عليه وآله(النبي 
  عن بيعة أبي بكر ساخطاً ، وأعلن شجاه) معليه السّلا(لقد تخلّف الإمام 

__________________  
  .٤/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٩/ علي وبنوه ) ٢(



٢٥٦ 

وأساه على ضياع حقّه ، واستبداد القوم بالأمر مـن دون أن يعنـوا بـه ، وفي  جـه شـذرات مـن بليـغ  
  .كلامه عرض فيها لذلك

  : إرغامه على البيعة
وقسره على البيعة لأبي بكـر ، فأرسـلوا حفنـة مـن ) عليه السّلام(إرغام الإمام  وأجمع رأي القوم على

الشرطة فأحاطت بداره وأخرجوه منها ، وهو مهان الجانب ، وجيء به إلى أبي بكر ، فصاح القـوم 
  .بايع أبا بكر: به بعنف 

أنــا أحــقّ  ــذا «: فأجــا م الإمــام بمنطقــه الفيـّـاض ، وهــو غــير وجِــل مــن جــبرو م وســطو م قــائلاً 
الأمر منكم ، لا ابُايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي ؛ أخـذتم هـذا الأمـر مـن الأنصـار واحتججـتم علـيهم 

ألسـتم زعمـتم للأنصـار ! ، وتأخذونه منّا أهل البيـت غصـبا؟ً) صلّى االله عليه وآله(بالقرابة من النبي 
مـنكم ، فـأعطوكم المقـادة ، وسـلّموا ) وآلـهصلّى االله عليه (أنكم أولى  ذا الأمر منهم لماّ كان محمد 

إلـيكم الإمــارة؟ وأنـا أحــتج  علـيكم بمثــل مـا احتججــتم بـه علــى الأنصـار ؛ نحــن أولى برسـول االله حيــّا  
  .»وميتّاً ، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون ، وإلاّ فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون

جـــاج الرائـــع ، ودلــّـل علـــى أنـــه أولى النقـــاط علـــى الحـــروف  ـــذا الاحت) عليـــه السّـــلام(ووضـــع الإمـــام 
إن القــرب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأحـق  بــالأمر مــنهم ؛ لأنــه أقــرب إلى النـبي  وألصــق بـه مــن غــيره ، فــ

هــي الجهــة الــتي تمسّــك  ــا القــوم في التغلــب علــى الأنصــار ، وهــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن النــبي 
وثــار  .وختنــه علــى بنتــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبي متــوفرة في الإمــام أكثــر مــن غــيره ، فهــو ابــن عــمّ 

  ابن الخطاب بعد



٢٥٧ 

  :أن أعوزته الحجّة في الردّ على الإمام ، فسلك طريق العنف قائلاً له 
  .إنك لست متروكا  حتى  تبايع

  .»احلب حلباً لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً «: فزجره الإمام قائلا  
السر  في اندفعات ابن الخطـاب وحماسـه ؛ فإنـه لم يقـف هـذا الموقـف الصـارم ) لامعليه الس  (وكشف 

تجاه الإمام إلاّ من أجل أن ترجع إليه الخلافة وشؤون الملك بعد أبي بكر ، وثـار الإمـام وهتـف يـزأر 
  .»واالله يا عمر ، لا أقبل قولك ولا ابُايعه«: قائلا  

، فأقبــل عليــه ) عليــه السّــلام(ن غضــب الإمــام وخــاف أبــو بكــر مــن تطــوّر الأحــداث ، وخشــي مــ
  .إن لم تبايع فلا أكرهك: فخاطبه بناعم القول قائلا  

يـابن عـم ، إنـك حـدث السـنّ ، : وانبرى إليه أبو عبيـدة محـاولاً إخمـاد ثورتـه ، وكسـب ودّه قـائلاً لـه 
كر إلا  أقـوى علـى وهؤلاء مشيخة قومك ، ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالامُور ، ولا أرى أبا ب

هـــذا الأمـــر منـــك ، وأشـــدّ احتمـــالاً واضـــطلاعاً بـــه ، فســـلّم لأبي بكـــر هـــذا الأمـــر ؛ فإنـــك إن تعـــش 
ويطــــل بــــك بقــــاء فأنــــت لهــــذا الأمــــر خليــــق ، وبــــه حقيــــق في فضــــلك ودينــــك وعلمــــك وفهمــــك ، 

  .وسابقتك ونسبك وصهرك
لإمـام ، فانـدفع يخاطـب المهـاجرين وأثارت هذه المخاتلـة والمخادعـة كـوامن الألم والاسـتياء في نفـس ا

االله االله يــــا معشــــر «: وفضــــائلهم قــــائلا  ) علــــيهم السّــــلام(مــــن قــــريش ويــــذكّرهم مــــآثر أهــــل البيــــت 
لا تخرجــوا ســلطان محمــد في العــرب عــن داره وقعــر بيتــه إلى دوركــم وقعــور بيــوتكم ، ولا ! المهــاجرين

  شر المهاجرين ، لنحن أحقّ الناس به ؛فواالله يا مع... تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه 



٢٥٨ 

ما كان فينا القارئ لكتـاب االله ، الفقيـه في ديـن االله . لأناّ أهل البيت ، ونحن أحقّ  ذا الأمر منكم
، العـــالم بســـنن رســـول االله ، المضـــطلع بـــأمر الرعيـــة ، الـــدافع عـــنهم الامُـــور الســـيّئة ، القاســـم بيـــنهم 

  .)١(» تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل االله فتزدادوا من الحقِّ بعُدا  بالسّوية؟ واالله إنه لفينا ، فلا 
الذي فيه ضمان أكيد لصالح الامُّة ، وصيانة لها مـن ) عليه السّلام(ولو أ م استجابوا لنداء الإمام 

ــيراً مــن المضــاعفات الســيئّة ، ول ــغ والانحــراف في مجالا ــا العقائديــة وغيرهــا ، لجنّبــوا الاُمّــة كث كــن الزي
فقــد انســـاب الإنســـان منــذ أقـــدم عصـــوره وراء شــهواته وأطماعـــه مضـــحّيا  بكـــل ! هيهــات مـــن ذلـــك
  .شيء في سبيل ذلك

وعلـــى أيّ حـــال فـــإن القـــوم لم يعـــوا منطـــق الإمـــام وتجـــاهلوه ، وقـــدّموا مصـــالحهم الخاصـــة علـــى كـــل 
  .شيء

  : الإجراءات الصارمة
، وأن ) عليـــه السّـــلام(الصـــارمة ضـــد الإمـــام واقتضـــت سياســـة أبي بكـــر أن يتخـــذ جميـــع الإجـــراءات 

ب عليــه ؛ لأنــه يمثـّـل القــوى المعارضــة  ــ يســلك جميــع الوســائل الــتي مــن شــأ ا إضــعاف جبهتــه والتغل
ب في أن يتـــولىّ زمـــام  ـــت الأكثريـــة الســـاحقة مـــن الأنصـــار تميـــل للإمـــام ، وترغـــ لحكومتـــه ؛ فقـــد كان

  :كر وهذه بعض الوسائل التي سلكتها حكومة أبي ب. الحكم

  : الحصار الاقتصادي
  والحصار الاقتصادي من أوثق الطرق وأدقّها ، وأكثرها نجاحاً لشلّ 

__________________  
  .١٢ـ  ١١/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
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الحركـــة المعارضـــة وإباد ـــا ، فـــإن المـــال في جميـــع فـــترات التـــاريخ هـــو الأداة الفعالـــة الـــتي تعتمـــد عليهـــا 
ـــب  ـــق الجبهـــة المعارضـــة لقل ـــزال الـــدول في جميـــع أنحـــاء العـــالم تســـلك هـــذا الطري نظـــام الحكـــم ، ولا ت

فتصادر أموال خصـومها ، أو تمـنعهم مـن التصـرف  ـا خوفـاً مـن أن تسـتخدمه للإطاحـة  ـا ، وقـد 
أمعــــن أبــــو بكــــر في ذلــــك فبــــادر إلى فــــرض الحصــــار الاقتصــــادي علــــى الإمــــام ؛ لــــئلا  يقــــوى علــــى 

  :يلي  الانتفاضة عليه ، وقد نفّذ ما

  : إسقاط الخمس
: نصّ عليـه القـرآن الكـريم ، قـال تعـالى ) صلّى االله عليه وآله(والخمس حق  مفروض لآل رسول االله 

سُ ولِ وَلِ ذِي الْقرُْبَ ى وَالْیَتَ امَى وَالْمَسَ ( ِ خُمُسَھُ وَللِرَّ اكِینِ وَاعْلمَُوا أَنَّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَأنََّ ِ َّ
ُ وَابْنِ السَّ  ِ وَمَا أنَزَلْناَ عَلَ ى عَبْ دِناَ یَ وْمَ الْفرُْقَ انِ یَ وْمَ الْتقََ ى الْجَمْعَ انِ وَاللهَّ  بیِلِ إِنْ كُنتمُْ آمَنْتمُْ باِ َّ

  .)١( )عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
كـان يخـتص بســهم مـن الخمـس ، ويخــصّ ) صـلّى االله عليــه وآلـه(وقـد أجمـع المسـلمون علــى أن  النـبي 

بسهم آخر منه ، وكانت هذه سيرته إلى أن اختاره االله إلى الرفيـق الأعلـى ، ولمـّا ولي أبـو بكـر  أقاربه
وســــهم ذي القــــربى ، ومنــــع بــــني هاشــــم مــــن الخمــــس ، ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(أســــقط ســــهم النــــبي 

  .)٢(وجعلهم كغيرهم 
له أن يـدفع إليهـا مـا بقـى تسأ) عليها السّلام(وقد أرسلت إليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراء 

صــلّى االله (وقـد تـرك شـبح الفقـر مخيّمـا  علـى آل النـبي . )٣(مـن خمـس خيـبر فـأبى أن يـدفع إليهـا شـيئا  
  .، وحجب عنهم أهم مواردهم الاقتصادية التي فرضها االله لهم) عليه وآله

__________________  
  .٤١/ سورة الأنفال ) ١(
  .الكشاف في تفسير آية الخمس) ٢(
  .٧٢/  ٢، صحيح مسلم  ٣٦/  ٣صحيح البخاري ) ٣(
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  : )صلّى االله عليه وآله(الاستيلاء على تَركَة النبي 
مــن بلغــة العــيش فلــم يبــق  ولم يــذر ) صـلّى االله عليــه وآلــه(واسـتولى أبــو بكــر علــى جميــع مــا تركــه النــبي 

رة أي  نافـذة مـن مواردهـا منه أي شيء وإنما حازه إلى بيت المال ، وقد سدَّ بذلك على العترة الطـاه
  .المعاشية ، وفرض عليها حصاراً اقتصادياً لا تطيق معه من القيام بأيّ حركة ضدّه

  : حجّته
وحرمان ورثته منها مـا رواه عـن ) صلّى االله عليه وآله(وكانت حجة أبي بكر في مصادرته لتركة النبي 

ث مــا : أنـّـه قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  ؛ ولهــذا الحــديث اســتند ) ١(تركنــاه صــدقة لا نــورّ
  .عن إرثها من أبيها) عليها السّلام(أبو بكر في حجب سيّدة النّساء فاطمة 
  :وقد وُصم هذا الحديث بالوهن والضعف 

، ومـا دخلـت ميـدان ) عليهـا السـّلام(ـ إنـه لـو كـان صـحيحا  ومعتـبرا  لعرفتـه سـيّدة النّسـاء فاطمـة  ١
  ، وكيف تطالبه وهي سليلة النبوة بأمر لم يكن مشروعاً لها؟ المخاصمة والمحاججة معه

إن ) صلّى االله عليه وآله(ـ إن  النبي  ٢ كيف يحجب عن بضـعته أمـرا  يرجـع إلى تكليفهـا الشـرعي ؛ فـ
  .في ذلك تعريضا  للامُّة للهلاك وإلقاء لها في ميدان الخصومة

مام ، وهو حافظ سرهّ ، وباب مدينـة علمـه ـ إنه من الممتنع أن يحجب النبي هذا الحديث عن الإ ٣
  ، وباب دار حكمته وأقضى امُّته ، وأبو

__________________  
  .، شرح ابن أبي الحديد ١٢٠٧/  ٣، أعلام النساء  ١٩/ بلاغات النساء ) ١(
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سبطيه ، ومن المقطوع به أنهّ لو كان لهذا الحديث أيّ نصيب من الصـحة لعرفـه الإمـام ، ومـا كتمـه 
  .عنه) صلّى االله عليه وآله(النبي 
ـ إنه لو كـان لـه أيّ مـدى مـن الصـحة لَمـا خفـى علـى امُّهـات المـؤمنين ، وقـد أرسـلن إلى عثمـان  ٤

هـــذه بعـــض ) ... صـــلى االله عليـــه وآلـــه(بـــن عفـــان يســـألنه أن يســـأل لهـــن  مـــيراثهن  مـــن رســـول االله 
  .ى مكانالمؤاخذات التي تواجه الحديث ، وهي تجعله من الضعف بأقص

  : مع أبي بكر) عليها السّلام(حوار الزهراء 
ــبي  ، وأرهقــت إرهاقــاً شــديداً مــن الإجــراءات ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وضــاقت الــدنيا علــى بضــعة الن

اســـتقلت غضـــباً ، ) ســـلام االله عليهـــا(إّ ـــا : الصــارمة الـــتي اتخـــذها أبـــو بكـــر ضـــدّها ، ويقــول الـــرواة 
ت في لمـّـة مــن حفــد ا ونســاء قومهــا ، تطــأ ذيولهــا ، مــا فلاثــت خمارهــا ، واشــتملت بجلبا ــ ا ، وأقبلــ

حـتى  دخلـت علـى أبي بكـر وهـو في حشـد مـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(تخرم مشيتها مشية رسول االله 
  .)١(المهاجرين والأنصار وغيرهم ، فنيطت دو ا ملأة 

ت أنــّة أجهــش لهــا القــوم بالبكــاء وارتــجّ ا لــس ، فــأمهلتهم حــتى  إذا ســكن نشــيجهم وهــدأت  ثمّ أنــّ
فـــور م ، افتتحـــت خطا ـــا بحمـــد االله والثنـــاء عليـــه ، وانحـــدرت في خطا ـــا كالســـيل ، فلـــم يســـمع 
أخطـــب ولا أبلـــغ منهـــا ، وقـــد تحـــدّثت في خطا ـــا الرائـــع عـــن معـــارف الإســـلام وفلســـفته ، وألقـــت 

ه حالــة الامُــم قبــل أن الأضـواء علــى علــل أحكامـه ، وحِكــم تشــريعاته ، وعرضـت إلى مــا كانــت عليـ
  يشرق عليها

__________________  
  .الأزار: الملأة ) ١(
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نور الإسلام من التناحر والانحطاط ، ووهن العقول وضحالة التفكير خصوصاً الجزيرة العربية ؛ فقـد 
ت علـى شـفا حفـرة مـن النـار ، مذقـة الشـارب ، و ـزة الطـامع ، وقبسـة  مُنيت بالذل والهوان ، فكانـ

ــــت العجــــلا ن ، ومــــوطئ الأقــــدام ، وقــــد بلغــــت مــــن الانحطــــاط في حيا ــــا الاقتصــــادية إلى حــــدّ كان
الأكثريــة الســاحقة ؛ تقتــاد القــد ، وتشــرب الطــرق ، وظلــت علــى هــذا الحــال المريــر ترســف في قيــود 

ــــه ورســــوله  فــــدفعها إلى واحــــات الحضــــارة ، ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(الفقــــر ، إلى أن أنقــــذها االله بنبيّ
ت  ...ا ســادة الامُــم والشــعوب ، فمــا أعظــم فضــله علــى العــرب وعلــى النــاس جميعــاً وجعلهــ وعرضــ

وجهـــاده ) عليـــه السّـــلام(إلى فضـــل ابـــن عمّهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ) عليهـــا السّـــلام(ســـيّدة النســـاء 
المشرق في نصرة الإسلام ، والـذبّ عـن حياضـه ، في حـين أنّ المهـاجرين مـن قـريش كـانوا في رفاهيـة 

العيش وادعين آمنين لم يكن لهم أي ضلع في نصـرة القضـية الإسـلامية ، وإنمـا كـانوا ـ علـى حـدّ  من
ت الــدوائر ،  ــ ــزال ، ويفــرّون مــن القتــال ، كمــا كــانوا يتربّصــون بأهــل البي تعبيرهــا ـ ينكصــون عنــد الن

  .ويتوقّعون  م نزول الأحداث
ى ما مُني به المسلمون مـن الزيـغ والانحـراف في خطا ا عن أسفها البالغ عل) عليها السّلام(وأعربت 

، والاســـتجابة لـــدواع الهـــوى والغـــرور ، وتنبّـــأت عمّـــا ســـيواجهونه مـــن الأحـــداث الخطـــيرة والكـــوارث 
المؤلمة نتيجة لِما ارتكبوه من الأخطاء والانحراف عمّـا أراده االله مـنهم مـن التمسّـك بـالعترة ، وبعـدما 

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( حرما ـــا مـــن إرث أبيهـــا رســـول االله أدلـــت  ـــذه النقـــاط المشـــرقة عرضـــت إلى
أفحكـم الجاهليـّة تبغـون ومـَن أحسـن مـن االله ! وأنتم الآن تزعمـون أن لا إرث لي مـن أبي«: فقالت 

أفـلا تعلمــون ـ بلـى قـد تجلـّى لكـم كالشــمس الضـاحية ـ أني  ابنتـه؟ ويهـا  أيهــا . حكمـا  لقـوم يوقنـون
  اث أبي؟ يابن أبي قحافة ، أفي كتاب االله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟أاغُلب على تر ! المسلمون
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وَوَرِثَ (: أفعلــى عمــدٍ تــركتم كتــاب االله ونبــذتموه وراء ظهــوركم ، إذ يقــول . لقــد جئــت شــيئا  فريــا  

* وَلیِاًّ فھَبَْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ (: وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ يقـول . )سُلیَْمَانُ دَاوُودَ 

وَأوُْلُ و الأرَْحَ امِ بعَْضُ ھمُْ أوَْلَ ى (: وقـال . )یرَِثنُيِ وَیرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ وَاجْعَلْ ھُ رَبِّ رَضِ یاًّ

 ِ بعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثیََ یْن(: وقال . )بِ ُ فيِ أوَْلادَِكُمْ للِذَّ : وقـال . )یوُصِیكُمْ اللهَّ
وزعمـتم أن لا . )رَكَ خَیْرًا الْوَصِ یَّةُ للِْوَالِ دَیْنِ وَالأقَْ رَبیِنَ بِ الْمَعْرُوفِ حَقًّ ا عَلَ ى الْمُتَّقِ ینَ إِنْ تَ (

حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا؟ أفخصّكم االله بآية أخرج منها أبي؟ أم تقولون أهل ملّتـين 
أم أنــتم أعلـم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي لا يتوارثـان؟ أوَلســت أنــا وأبي مــن أهـل ملــّة واحــدة؟ 

  .»وابن عمّي؟
فــدونكها مخطومـة مرحولـة تلقــاك يـوم حشـرك ، فــنعم «: ثمّ وجّهـت خطا ـا إلى أبي بكــر فقالـت لـه 

الحكــــم االله ، والــــزعيم محمــــد ، والموعــــد القيامــــة ، وعنــــد الســــاعة يخســــر المبطلــــون ، ولا يــــنفعكم إذ 
  .»قَرٌّ ، وَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابٌ يخُْزيِهِ وَيحَِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ تندمون ، ولِكُلِّ نَـبَإٍ مُسْت ـَ

: واتجّهت نحو فئـة المسـلمين تسـتنهض هممهـم ، وتـوقظ عـزائمهم للمطالبـة بحقّهـا ، والثـأر لهـا قائلـة 
! قّـي ، والسّـنة عـن ظلامـتي؟يا معشر الفتية وأعضاد الملّة وحضنة الإسلام ، ما هـذه الغميـزة في ح«

المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم ، وعجلان ذا إهالة ، ولكـم : أما كان رسول االله أبي يقول 
مات محمد فخطب جليل استوسع وهيـه : طاقة بما أحاول ، وقوة على ما أطلب وأزاول ، أتقولون 

  سفت، واستنهر فتقه ، وانفتق رتقه ، واظلمّت الأرض لغيبته ، وك



٢٦٤ 

الشــمس والقمــر ، وانتشــرت النجــوم لمصــيبته ، وأكــدت الآمــال وخشــعت الجبــال ، واُضــيع الحــريم ، 
وأديلت الحرمة عند مماته ، فتلك واالله النازلـة الكـبرى والمصـيبة العظمـى الـتي لا مثلهـا نازلـة ولا بائقـة 

، وتــلاوةً وألحانــاً ،  عاجلــة ، أعلــن  ــا كتــاب االله جــلّ ثنــاؤه في ممســاكم ومصــبحكم هتافــاً وصــراخاً 
وَمَــا محَُمَّــد  إِلاَّ رَسُــول  قــَد  خَلــَت  مِــن  : ولقبلــه مــا حلــت بأنبيــاء االله ورســله حكــم فصــل وقضــاء حــتم 

قَلـِب  عَلـَى عَقِبـَيـْه  فَـلـَن  يَضـُ و  قتُـِل  انْـقَلَبـْتُم  عَلـَى أَعْقـَابِكُم  وَمـَن  يَـنـْ ن مـَات  أَ ه  شـَيْئًا رَّ اللَّـقَـبْلـِه  الرُّسـُل  أفَـَإِ
ي اللَّه  الشَّاكِريِن     .»وَسَيَجْزِ

ـــز الأنصـــار وتـــذكّرهم بجهـــادهم المضـــيء وكفـــاحهم المشـــرق في نصـــرة الإســـلام وحمايـــة  وأخـــذت تحفّ
  :أهدافه ومبادئه ، طالبةً منهم الانتفاضة والثورة على قلب الحكم القائم قائلةً 

ومســـمع ، ومنتـــدى ومجمـــع ، تلبســـكم الـــدعوة أاهُضـــم تـــراث أبي وأنـــتم بمـــرأى ! )١(إيهـــا  بـــني قيلـــة «
برة ، وأنــتم ذوو العــدد والعــدّة والأداة والقــوة ، وعنــدكم الســلاح والجنُّــة  ، تــوافيكم  )٢(وتشــملكم الخــ

الـــدعوة فـــلا تجيبـــون ، وتـــأتيكم الصـــرخة فـــلا تغيثـــون ، وأنـــتم موصـــوفون بالكفـــاح معروفـــون بـــالخير 
  .لتي اختيرت لنا أهل البيتوالصلاح ، والنخبة التي انتخبت والخيرة ا

قاتلتم العـرب وتحمّلـتم الكـدّ والتعـب ، ونـاطحتم الامُـم وكـافحتم الـبُهم ، فـلا نـبرح وتبرحـون نـأمركم 
فتأتمرون ، حتىّ إذا دارت بنا رحى الإسلام ، ودرّ حلب الأياّم ، وخضعت نعرة الشرك ، وسـكنت 

 )٣(، واستوســق نظـام الــدين ، فــأنى جــرتم فـورة الإفــك ، وخمــدت نـيران الكفــر ، وهــدأت دعـوة الهــرج 
  بعد البيان ، وأسررتم بعد الإعلان ، ونكصتم بعد الإقدام ، وأشركتم بعد الإيمان ، بؤساً 

__________________  
  .هم الآوس والخزرج من الأنصار: بنو قيلة ) ١(
  .ما يستتر به من السلاح) : بالضم(الجنّة ) ٢(
  .أي ملتم: جرتم ) ٣(
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وَّل  مـَرَّة  أَتخَْشـَوْنَـهُم  فَاللَّـه  أَحـَقُّ أ  لقوم ن   وكُم  أَ ءُ و  أيمََْـانَـهُم  وَهمَُّـوا بـِإِخْراَج  الرَّسـُول  وَهـُم  بـَدَ ن   كَثُ ن  تخَْشـَوْه  إِ
  .»كُنتُم  مُؤْمِنِين  

ولمـّا رأت وهــن الأنصــار وتخــاذلهم وعــدم اســتجابتهم لنـداء الحــق ، وجّهــت لهــم أعنــف اللــوم ، وأشــدّ 
ألا وقد قلت ما قلتُ على معرفة منيّ بالخذلة التي خامرتكم ، والغدرة الـتي «: لعتب والتقريع قائلة ا

استشــــعر ا قلـــــوبكم ، ولكنهـــــا فيضـــــة الـــــنفس ، وبثـــــة الصـــــدر ، ونفثـــــة الغـــــيظ ، وتقدمـــــة الحجـــــة ، 
ر الأبـد ، فدونكموها فاحتقبوها دَبرة الظهر ، نقية الخف ، باقية العار ، موسـومة بغضـب االله وشـنا

فبعـــين االله مـــا ). إِنَّـهَـــا عَلَـــيْهِم  مُوصَـــدَة  * الَّـــتي  تَطَّلِـــع  عَلَـــى الأفَْئِـــدَة  * نــَـار  اللَّـــه  الْمُوقــَـدَة  (موصـــومة بــــ 
وأنـــا ابنــة نــذيركم بــين يــدي عــذاب شـــديد ، . تفعلــون ، وســيعلم الــذين ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون

  .)١(» ظرونفاعملوا إناّ عاملون ، وانظروا إناّ منت
وقــد وجلــت القلــوب ، وخشــعت الأبصــار ، وبخعــت النفــوس ، وأوشــكت أن تــردّ شــوارد الأهــواء ، 
ويرجع الحقّ إلى نصابه ومعدنه ، إلاّ أنّ أبا بكـر قـد اسـتطاع بلباقتـه الهائلـة وقابلياتـه الدبلوماسـية أن 

  .يسيطر على الموقف وينقذ حكومته من الانقلاب
بكل تكريم واحتفاء ، وأظهر لهـا أنـه يخلـص لهـا أكثـر ) لّى االله عليه وآلهص(وقد قابل بضعة الرسول 

ص لابنتــه عائشــة ، وأنــه يكــنّ لهــا في أعمــاق نفســه الاحــترام والتقــدير ، كمــا أظهــر لهــا حزنــه  ممــا يخلــ
، وأنـــه ودّ أن يكـــون مـــات قبـــل موتـــه ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(العميـــق علـــى وفـــاة أبيهـــا رســـول االله 

نه لم يتقلّد منصـب الحكـم ولم يتخـذ معهـا الإجـراءات الصـارمة عـن رأيـه الخـاص ، وإنمـا  وعرض لها أ
كـان عـن رأي المســلمين وإجمـاعهم ، وقــد جلـب لـه بــذلك القلـوب بعــد مـا نفـرت منــه ، وأخمـد نــار 

  .الثورة وقضى على جميع معالمها
__________________  

  .١٩ـ  ١٢/ ، بلاغات النساء  ١٢٠٨/  ٣أعلام النساء ) ١(
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  : )عليها السّلام(حجّة الزهراء 
ـــا حجّـــة الزهـــراء  ـــت وثيقـــة للغايـــة ، فقـــد كـــان ) عليهـــا السـّــلام(أمّ علـــى إرثهـــا مـــن أبيهـــا ، فقـــد كان

اســتدلالها بآيــات محكمـــات لا تــرد ولا تكــابر ، احتجّـــت أوّلاً علــى توريــث الأنبيـــاء الشــامل لأبيهـــا 
، واحتجّــت ثانيــاً بعمــوم آيــات المواريــث ، وعمــوم آيــة  بــآيتي داود وزكريــا ، وهمــا صــريحتان بتوريثهمــا

الوصية ، ويجب الأخـذ بتلـك العمومـات ، وهـي بـالطبع شـاملة لأبيهـا ، وخروجـه عنهـا إنمّـا هـو مـن 
  .باب التخصيص بلا مخصص

ـــف  ب التخصـــيص والخـــروج عـــن هـــذه العمومـــات إنمّـــا هـــو فيمـــا إذا اختل ثم  ذكـــرت لهـــم أن مـــا يوجـــ
فهل لكم إذ منعتموني عن إرثي من أبي إني  وإياّه مـن أهـل «: لدين ، وتقول لهم الوارث ومورثه في ا

  .»!ملّتين وهما لا يتوارثان؟ أوَلست وإياّه من أهل ملّة واحدة؟
  .وقد بلغت  ذا المنطق إلى أبعد الغايات ، وقدّمت أروع الحجج في الدفاع عن حقّها

  : تأميم فدك
غة في ا ال الاقتصادي وهي واردات فـدك ، فقـد كانـت تقـوم وبقي هناك شيء آخر ذات أهمية بال

بسدّ جميع ما تحتاجـه العـترة الطـاهرة مـن النفقـات الاقتصـادية ، وتـوفرّ لهـا أسـباب المعيشـة برخـاء إلاّ 
علـى مناهضـة ) عليـه السـّلام(أ ا اممُّت ، واُضيفت واراد ا إلى بيت المـال ؛ لـئلاّ تقـوى شـوكة علـي 

  .الحكم القائم
ير قليــل ، وقــد حُــذفت وأعرضــنا عــن ذكرهــا ،  وهنــا بحــوث بالغــة الأهميــة أنفقنــا علــى تحقيقهــا وقتــاً غــ

  فإنه لم تكن عندنا ـ يعلم االله ـ أيةّ رغبة في الخوض
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دراســة منهجيــة ســليمة ) عليــه السّــلام(في هــذه البحــوث المؤلمــة ، إلاّ أنّ دراســة حيــاة الإمــام الحســين 
هذه الأحداث التي لعبت دورها الخطير في مسرح السياسـة الإسـلامية ، وشاملة تتوقف على دراسة 

  .فقد أخذت تجري كلّها في فصل واحد مترابط ، وأعقبت أشدّ المحن والخطوب

  : )عليها السّلام(مآسي الزهراء 
ووديعتـــه ، فقـــد ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وطافـــت موجـــات قاســـية مـــن الهمـــوم والأحـــزان ببضـــعة النـــبي 

سى قلبها الرقيق المعذّب ، وغشيتها سحب قاتمة من الكدر واللوعة علـى فقـد أبيهـا الـذي  احتل  الأ
كان أعزّ عندها من الحياة ، فكانت تـزور جدثـه الطـاهر فتطـوف حولـه ، وهـي حـيرى ذاهلـة اللّـب 
، منهـدّة الكيـان فتلقـي بنفسـها عليــه ، وتأخـذ حفنـة مـن ترابـه الطــاهر فتضـعه علـى عينيهـا ووجههــا 

من شمهّ وتقبيله ، فتجد في نفسها راحة ، وهي تبكـي أمـرّ البكـاء وأشـجاه ، وتقـول بصـوت  وتطيل
  :حزين النبرات 

ـــــــــــــــة  أحمـــــــــــــــد   ـــــــــــــــن شـــــــــــــــمَّ ترب   مـــــــــــــــاذا علـــــــــــــــى مَ

  أن  لا يشــــــــــــــــــــمَّ مــــــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــــــان  غواليــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــو أّ ــــــــــــــــــا   صُــــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــــيّ مصــــــــــــــــــائبٌ ل

ـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــام صُـــــــــــــــــرن ليالي   صُـــــــــــــــــبّت علـــــــــــــــــى الأي

   
  قـــــــــــــــل للمُغيـّــــــــــــــب تحـــــــــــــــت أطبـــــــــــــــاق الثـــــــــــــــرى

  إن كنـــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــمع  صـــــــــــــــــــرختي ونـــــــــــــــــــدائيا   

   
ـــــــــــــــت  ذات حمـــــــــــــــى  بظـــــــــــــــلِّ محمـــــــــــــــد     قـــــــــــــــد كن

  لا أختشـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــيما  وكـــــــــــــــــــــان جماليـــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــاليوم  أخضـــــــــــــــــــــــع  للـــــــــــــــــــــــذليل وأتقّ   ف

  ضــــــــــــــــــــــــيمي وأدفــــــــــــــــــــــــع  ظــــــــــــــــــــــــالمي بردائيــــــــــــــــــــــــا   

   
  فــــــــــــــــــــــــــإذا بكــــــــــــــــــــــــــت قُمريـّـــــــــــــــــــــــــة  في ليلهــــــــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــجنا  علـــــــــــــى غصـــــــــــــن  بكيـــــــــــــت  صـــــــــــــباحيا   

   
ــــــــــــــــــــنَّ الحـُـــــــــــــــــــزن بعــــــــــــــــــــدك مُؤنســــــــــــــــــــي   فلأجعل

ـــــــــــــــــك وشـــــــــــــــــاحيا     ـــــــــــــــــدمع في )١(ولأجعلـــــــــــــــــن  ال
  

   
  وتصوّر هذه الأبيات أروع تصوير وأصدقه للوعة الزهراء وشجو ا

__________________  
  .١٣١/  ٢المناقب لابن شهر آشوب ) ١(



٢٦٨ 

ب كمـا أخلـص لهـا أبوهـا ، ولـو  فقد مثلت أحزا ا المرهقة على فراق أبيها الذي أخلصت لـه في الحـ
  .على الأياّم لخلعت زينتهاصبّت مصائبها الموجعة 

ـــت مـــن أعـــزّ نســـاء  كمـــا صـــوّرت هـــذه الأبيـــات الحزينـــة مـــدى منعتهـــا وعزّ ـــا أيــّـام أبيهـــا ، فقـــد كان
المسلمين شأناً وأعلاهنّ مكانة ، ولكنهـا بعـدما فقـدت أباهـا تنكّـر لهـا القـوم ، وأجمعـوا علـى الغـضّ 

دائهـا إذ لم يكـن هنـاك مَـن يحميهـا ، من شأ ا ، حتىّ صارت تخضع للذليل ، وتتقـى ممـن ظلمهـا بر 
  .ولم تكن تأوي إلى ركن شديد

ت مــن البكّــائين الخمــس  الــذين مثلّــوا الحــزن والأســى في  )١(وقــد خلــدت إلى البكــاء والحــزن حــتى  عُــدّ
هـــذه الحيـــاة ، وقـــد بلـــغ مـــن عظـــيم وَجْـــدها علـــى أبيهـــا أنّ أنـــس بـــن مالـــك اســـتأذن عليهـــا ليعزيّهـــا 

: في مثـــواه الأخـــير فقالـــت لـــه ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ن ممــّـن وسّـــد رســـول االله بمصـــا ا الألـــيم ، وكـــا
  .»أنس بن مالك؟«

  .ـ نعم ، يا بنت رسول االله
كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسـول «: فقالت له وهي تلفظ قطعا  من قلبها المذاب 

  .)٢(» !؟)صلّى االله عليه وآله(االله 
  .، وخرج وهو يذرف الدموع قد غرق في عالم من الأسى والشجون وقطع أنس كلامه وطاش لبّه

أن يريهـا ) عليـه السـّلام(على ابن عمّها أمير المؤمنين ) صلّى االله عليه وآله(وألحّت بضعة رسول االله 
، فجــاء بــه إليهــا فأخذتــه بلهفــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(القمــيص الــذي غسـّـل فيــه أباهــا رســول االله 

 وشماًّ ؛ لأ ا تجد فيـه رائحـة أبيهـا الـذي غـاب في مثـواه ، ووضـعته علـى عينيهـا ، وهي توسعه تقبيلا  
  وقلبها الزاكي يتقطّع من ألم الحزن والأسى

__________________  
/  ١٠آدم ، ويعقــوب ، ويوســف ، وعلــي بـــن الحســين ، وفاطمــة ، جــاء ذلــك في بحــار الأنـــوار : البكـّـاؤون الخمــس ) ١(

٤٤.  
  .٣٨٢/  ٢، المواهب اللّدنية للقسطلاني ) ١٨/ جة سنن ابن ما) ٢(



٢٦٩ 

إلى البكـــاء في وضـــح النهـــار وفي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(حـــتىّ غشـــي عليهـــا ، وخلـــدت وديعـــة النـــبي 
غلس الليل ، وظلّ شبح أبيها يتابعها في كل فترة من حيا ا القصيرة الأمد ، وقد ثقل علـى القـوم ـ 

وطلبوا منه أن يجعـل ) عليه السّلام(فشكوها إلى الإمام أمير المؤمنين  فيما يقول المؤرّخون ـ بكاؤها ،
  .لبكائها وقتاً خاصاً ؛ لأ م لا يهجعون ولا يستريحون

فأجابتـــه إلى ذلـــك ، فكانـــت في  ارهـــا تخـــرج خـــارج المدينـــة ) عليـــه السّـــلام(فكلّمهـــا أمـــير المـــؤمنين 
فتجلس تحـت شـجرة مـن الأراك فتسـتظل  )عليهما السّلام(وتصحب معها ولديها الحسن والحسين 

تحتهــا ، وتبكــي أباهــا طيلــة النهــار ، فــإذا أوشــكت الشــمس أن تغــرب تقــدّمها الحســنان مــع أبيهمــا 
ورجعوا قافلين إلى الدار التي خيّم عليها الحـزن والأسـى ، وعمـد القـوم إلى تلـك الشـجرة فقطعوهـا ، 

ـــت تبكـــي في حـــرّ الشـــمس ، فقـــام أمـــير المـــؤمنين  ـــنى لهـــا بيتـــا  أسمـــاه ) ليـــه السـّــلامع(فكان ـــت : فب بي
  .الأحزان ، ظلّ رمزاً لأساها على مرّ العصور

  :أنه قال فيه ) صلّى االله عليه وآله(ونُسب إلى قائم آل محمد 
  أم تــــــــــــــــــــــــــــــــراني اتخـــــــــــــــــــــــــــــــــذت  لا وعُلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بعـــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــت  الأحـــــــــــــــــزان بيـــــــــــــــــت  ســـــــــــــــــرور     

   
تناجي أباها وتبكيه أمر  البكاء وأقسـاه  وكانت حبيبة رسول االله تمكث  ارها في ذلك البيت الحزين

  ).عليهما السّلام(، وإذا جاء الليل أقبل علي فأرجعها إلى الدار مع ولديها الحسن والحسين 
وأثرّ الحزن المرهـق ببضـعة النـبي وريحانتـه حـتىّ فتكـت  ـا الأمـراض فلازمـت فراشـها ، ولم تـتمكّن مـن 

كيـف أصـبحت مـن : ء المسلمين إلى عياد ا فقلن لها النهوض والقيام ، فبادرت السّيدات من نسا
علتّـك يــا بنـت رســول االله؟ فـرمقتهنّ بطرفهــا ، وأجــابتهنّ بصـوت خافــت مشـفوع بــالحزن والحســرات 

  :قائلة 
  أجدني كارهة لدنياكنّ ، مسرورة لفراقكنّ ، ألقى االله ورسوله«



٢٧٠ 

ظ لي الحــقّ ، ولا رُعيــت مــنيّ الذمــة ، ولا ت الحرمــةبحســراتكنّ ؛ فمــا حُفــ »  قبُلــت الوصــية ، ولا عُرفــ
)١(.  

وخيّم على النسوة صمت رهيب ، وانعكس على وجوههنّ حزن شديد ، وغامت عيـو ن بالـدموع 
، وانطلقن إلى بيو ن بخطى ثقيلة ، فعرضـن علـى أزواجهـن كلمـات زهـراء الرسـول ، فكانـت وقعهـا 

اه وديعــة نبــيّهم ، وهــرعن بعــض علــيهم أشــدّ مــن ضــربات الســيوف ، فقــد عرفــوا مــدى تقصــيرهم تجــ
  .يا بنت رسول االله ، صيري لنا في حضور غسلك حظاًّ : امُّهات المؤمنين إلى عياد ا ، فقلن لها 

ــــــت  ــــــي؟ لا حاجــــــة لي في «: فلــــــم تجــــــبهن إلى ذلــــــك ، وقال أتــــــردن أن تقلــــــن فيَّ كمــــــا قلــــــتن  في امُّ
  .»حضوركن  

  : إلى جنّة المأوى
ب حـتى  ) صلّى االله عليه وآله(نبي وتوالت الأمراض على وديعة ال وفتـك الحـزن بجسـمها النحيـل المعـذّ

ا ارت قواها ، وأصبحت لا تقوى على النهوض من فراشـها ، وأخـذت تـذوي كمـا تـذوي الأزهـار 
عنــد الضــماء ، فقــد مشــى إليهــا المــوت ســريعاً وهــي في شــبا ا الغــضّ الأهــاب ، وقــد حــان موعــد 

  .ا الذي غاب عنها وغابت معه عواطفه الفيّاضةاللقاء القريب بينها وبين أبيه
ولماّ بدت لها طلائع الرحيل عـن هـذه الحيـاة طلبـت حضـور ابـن عمّهـا الإمـام أمـير المـؤمنين فعهـدت 

أن يـواري جثما ـا المقـدّس في غلـس الليـل البهـيم ، وأن لا يشـيّعها : إليه بوصيتّها ، وقـد جـاء فيهـا 
ؤها وأعـداء أبيهـا ـ علـى حـدّ تعبيرهـا ـ ، كمـا عهـدت إليـه أن أحد من الذين هضموها ؛ لأ ـم أعـدا

ج من بعدها بابنة   يتزوّ
__________________  

  .٩٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٢٧١ 

اخُتهـــا امُامـــة ؛ لأ ــــا تقـــوم برعايــــة ولـــديها الحســــن والحســـين اللـــذَين همــــا أعـــزّ عنــــدها مـــن الحيــــاة ، 
لغضـــبها غـــير قابـــل للتأويـــل علـــى مـــر  الأجيــــال  وعهـــدت إليـــه أن يخفـــي موضـــع قبرهـــا ليكـــون رمـــزا  

الصــــاعدة ، وضَــــمِن لهــــا الإمــــام جميــــع مــــا عهــــدت إليــــه ، وانصــــرف عنهــــا وهــــو غــــارق في الأســــى 
  .والشجون

ت بضــــعة الرســــول  إني  قــــد «: إلى أسمــــاء بنــــت عمــــيس ، فقالــــت لهــــا ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وأســــرّ
  .»استقبحت ما يصنع بالنساء بعد مو نّ 

ـن رأى ، وقـد كرهـتْ ذلـك فأحبـت أن يصـنع  فقد كانت
َ
العادة أن يدرج على المرأة ثوب فيصفها لم

ت في  لها سرير لا يبدو فيه جسدها ، فعملت لها أسماء سـريراً يسـتر مَـن فيـه قـد شـاهدته حينمـا كانـ
الحبشة ، فلمّا نظرت إليه سرّت به ، وابتسـمت وهـي أوّل ابتسـامة شـوهدت لهـا منـذ أن لحـق أبوهـا 

  .)١(رفيق الأعلى بال
ت باديــة الفــرح  ــ وفي آخــر يــوم مــن حيا ــا أصــبحت وقــد ظهــر بعــض التحسّــن علــى صــحّتها ، وكان
ت أ ــا في يومهــا تلحــق بأبيهــا ، وعمــدت إلى ولــديها فغسّــلت لهمــا ، وصــنعت  والســرور فقــد علمــ

تلقـي عليهمـا لهما من الطعام ما يكفيهم يومهم ، وأمرت ولديها بـالخروج لزيـارة قـبر جـدّهما ، وهـي 
نظرة الوداع ، وقلبها يذوب من اللوعة والوجـد ، وخـرج الحسـنان ، وقـد هامـا في تيـّار مـن الهـواجس 
، وأحسّا ببوادر مخيفة أغرقتهما بـالهموم والأحـزان ، والتفتـت وديعـة النـبي إلى سـلمى بنـت عمـيس ، 

  .»يا امُّاه«: وكانت تتولىّ تمريضها وخدمتها ، فقالت لها 
  .حبيبة رسول االلهـ نعم يا 

  .»اسكبي لي غسلا  «ـ 
  :فانبرت وأتتها بالماء ، فاغتسلت فيه ، وقالت لها ثانياً 

__________________  
  .١٦٢/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(



٢٧٢ 

  .»ايتيني بثيابي الجُدد«
  .»اجعلي فراشي وسط البيت«: فناولتها ثيا ا ، وهتفت  ا مرةّ اُخرى 

، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فقد عرفت أن  الموت قـد حـل  بوديعـة النـبي وذعرت سلمى وارتعش قلبها ، 
وصــنعت لهـــا ســـلمى مــا أرادت فاضـــطجعت علـــى فراشـــها ، واســتقبلت القبلـــة والتفتـــت إلى ســـلمى 

  .»يا امُّه ، إنيّ مقبوضة الآن ، وقد تطهّرت فلا يكشفني أحد«: قائلة بصوت خافت 
ارقــت الحيــاة ، وسمــت تلــك الــروح العظيمــة إلى بارئهــا وأخــذت تتلــو آيــات مــن الــذكر الحكــيم حــتى  ف

  .لتلتقي بأبيها الذي كرهت الحياة بعده
لقد ارتفعت تلك الروح إلى جنان االله ورضوانه ، فما أظلّت سماء الدنيا في جميع مراحـل هـذه الحيـاة 

مــن نســل  مثلهــا قداســةً وفضــلاً وشــرفاً وعظمــةً ، وقــد انقطــع بمو ــا آخــر مَــن كــان في دنيــا الوجــود
  ).صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

وقفل الحسنان إلى الدار فلم يجدا فيها امُّهما ، فبادرا يسألان سـلمى عـن امُّهمـا ، ففاجأ مـا وهـي 
  .يا سيدَيَّ ، إنّ امُّكما قد ماتت فاخبرا بذلك أباكما: غارقة في العويل والبكاء قائلة 

، ) عليـه السـّلام(إلى جثما ـا ، فوقـع عليهـا الحسـن  فكان ذلـك كالصـاعقة عليهمـا فهرعـا مسـرعين
نفسـه ) عليـه السـّلام(وألقـى الحسـين . »يـا امُّـاه ، كلّميـني قبـل أن تفـارق روحـي بـدني«: وهو يقول 

  .»يا امُّاه ، أنا ابنك الحسين كلّميني قبل أن ينصدع قلبي«: عليها وهو يعج  بالبكاء قائلا  
ب منهمــا أن يســرعا إلى أبيهمــا فيخــبراه ، فانطلقــا وأخــذت أسمــاء توســعهما تقبــيلا   وتعزيّهمــا ، وتطلــ

  إلى مسجد جدّهما رسول االله وهما غارقان في البكاء



٢٧٣ 

فلمّا قربا من المسجد رفعا صو ما بالبكـاء ، فاسـتقبلهما المسـلمون ، وقـد ظنـّوا أ مـا تـذكّرا جـدّهما 
  تما موقف جدكّما فبكيتما شوقا  إليه؟ما يبكيكما يا بني  رسول االله؟ لعلّكما نظر : فقالوا 

  .»أو  ليس قد ماتت امُّنا فاطمة؟«ـ 
بمَــن العــزاء يــا بنــت محمــد؟  «: واضــطرب الإمــام أمــير المــؤمنين وهــزّ النبــأ المــؤلم كيانــه ، وطفــق يقــول 

ى ففيم العزاء من بعدك؟ وخفّ مسرعاً إلى الدار وهو يـذرف الـدموع ، ولمـّا ألقـى . »كنت بك أتعزّ
  :على جثمان حبيبة رسول االله أخذ ينشد نظرة 

  لكـــــــــــــــــلِّ اجتمـــــــــــــــــاع  مـــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــين  فرقـــــــــــــــــة  

  وكـــــــــــــــــــــــل  الـــــــــــــــــــــــذي دون الفـــــــــــــــــــــــراق  قليـــــــــــــــــــــــل     

   
  وإن افتقــــــــــــــــــــادي فاطمــــــــــــــــــــا  بعــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــــل      ــــــــــــــــــــــى أن لا يــــــــــــــــــــــدوم خلي ــــــــــــــــــــــل  عل   دلي

   
وهرع الناس من كل صوب نحـو بيـت الإمـام وهـم يـذرفون الـدموع علـى وديعـة نبـيّهم ، فقـد انطـوت 

آخر صفحة من صفحات النبوة ، وتذكّروا بمو ا عطـف الرسـول وحدبـه علـيهم ، وقـد ارتجـّت بمو ا 
  .يثرب من الصراخ والعويل

ف النـــاس أن  مـــواراة بضـــعة النـــبي  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وعهـــد الإمـــام إلى ســـلمان الفارســـي أن يعـــرّ
ول إلى بيـت الإمـام لتلقـي تأخر هـذه العشـيّة ، وتفرّقـت الجمـاهير ، وأقبلـت عائشـة وهـي تريـد الـدخ

لقـد : ، فحجبتهـا أسمـاء وقالـت لهـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(نظـرة الـوداع علـى جثمـان بضـعة الرسـول 
  .)١(عهدت  إلي  أن لا يدخل عليها أحد 

  ولماّ مضى من الليل شطره قام الإمام فغسّل الجسد الطاهر ، ومعه
__________________  

  .٣٦٥/  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ١(



٢٧٤ 

، وقــــد أخــــذت اللوعــــة بمجــــامع قلــــو م ، وبعــــد أن أدرجهــــا في ) عليهمــــا السّــــلام(أسمــــاء والحســــنان 
أكفا ــا دعــا بأطفالهــا الــذين لم ينتهلــوا مــن حنــان امُّهــم ليلقــوا عليهــا النظــرة الأخــيرة ، وقــد مــادت 

، ولمـّا حـلّ الهزيـع الأرض من كثرة صراخهم وعويلهم ، وبعد انتهـاء الـوداع عقـد الإمـام الـرداء عليهـا 
ـــص أصـــحابه أن يحملـــوا الجثمـــان  الأخـــير مـــن الليـــل قـــام فصـــلّى عليهـــا ، وعهـــد إلى بـــني هاشـــم وخُلّ
بر أيّ أحــد بــذلك ســوى تلــك الصــفوة مــن أصــحابه وأهــل بيتــه ،  ير ، ولم يخــ المقــدّس إلى مثــواه الأخــ

  .وأودعها في قبرها وأهال عليها التراب
راه بدموع عينيه ، واندفع يؤبنّهـا  ـذه الكلمـات الـتي تمثـّل لوعتـه ووقف على حافة القبر وهو يروي ث

السّـــلام عليـــك يـــا رســـول االله عـــني  وعـــن ابنتـــك النازلـــة في «: وحزنـــه علـــى هـــذا الـــرزء القاصـــم قـــائلا  
قـلَّ يـا رسـول االله عـن صـفيّتك صـبري ، ورقّ عنهـا تجلـّدي ، إلاّ ... جوارك ، السريعة اللحاق بـك 

برك ، أن  في التأسّــــي  بعظــــيم فرقتــــك وفــــادح مصــــبيتك موضــــع تعــــزٍّ ؛ فلقــــد وسّــــدتك في ملحــــودة قــــ
  .إناّ الله وإناّ اليه راجعون... وفاضت بين نحري وصدري نفسك 

لقد استرُجعت الوديعة ، واُخذت الرهينـة ؛ أمّـا حـزني فسـرمد ؛ وأمّـا ليلـي فمسـهّد إلى أن يختـار االله 
لي دارك الــتي أنـــت  ـــا مقــيم ، وســـتنبئك ابنتـــك بتضــافر امُّتـــك علـــى هضــمها ، فاحفهـــا الســـؤال ، 

م مـودع لا هذا ولم يطل العهد ، ولم يخـل منـك الـذكر ، والسّـلام عليكمـا سـلا... واستخبرها الحال 
  .)١(» قالٍ ولا سئم ؛ فإن انصرف فلا عن ملالة ، وإن اقُم فلا عن سوء ظنٍّ بما وعد االله الصابرين

وطفحت هذه الكلمات بالألم الممض والحزن العميق ، فقد أعلن فيهـا شـكواه للرسـول علـى مـا ألمّ 
بره بمـا جــرى عليهـا مــن بابنتـه مـن الخطــوب والنكبـات ، ويطلـب منــه أن يلـحّ في السـؤال منهــا ؛ لتخـ

  الظلم والضيم في تلك
__________________  

  .٢٠٨ـ  ٢٠٧/  ٢شرح  ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(



٢٧٥ 

  .الفترة القصيرة الأمد التي عاشتها
، فهــو في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن شــجاه المرهــق علــى بضــعة النــبي ) ســلام االله عليــه(كمــا أعلــن 

وينصــرف الإمــام عــن قــبر الصــدّيقة . للوعــة حــتى  يلتحــق إلى جــوار االلهحــزن دائــم لا تنطفــئ فيــه نــار ا
  .لكن لا عن سأم ولا عن كراهية ، وإنما استجابةً لتعاليم الإسلام الآمرة بالخلود إلى الصبر

إلى بيتـــه كئيبـــاً حزينـــاً ، ينظـــر إلى أطفالـــه وهـــم يبكـــون علـــى امُّهـــم أمـــرّ ) عليـــه السّـــلام(وعـــاد الإمـــام 
العزلـة عـن النـاس وعـدم الاشـتراك بـأي  أمـر ) عليـه السـّلام(وقد آثر . ، فتهيج أحزانه البكاء وأشجاه

مــن امُــورهم ؛ فقــد أعــرض عــن القــوم وأعرضــوا عنــه ، لا يشــاركونه بــأيّ أمــر مــن امُــورهم ، اللّهــمّ إلاّ 
  .إذا حلّت في ناديهم مشكلة لا يهتدون إلى حلّها فزعوا إليه لينتهلوا من نمير عمله

دور الطفولة في هذه المرحلـة المحزنـة وقلبـه قـد أتـرع بـالأحزان والآلام ) عليه السّلام(ع الحسين وقد قط
، فقد فَـقَدَ في تلك الفترة الحزينـة جـدّه الـذي كـان يفـيض عليـه بـالعطف والحنـان ، وفَـقَـدَ امُّـه الـروؤم 

  . ا الغضّ الأهابالتي عاشت في هذه الدنيا وعمرها كعمر الزهور ، وفاجأها الموت وهي في شبا
ومن الطبيعي أنهّ ليس أكثر حزنـا  ولا أقـوى صـدمة علـى الطفـل مـن فَـقـْد امُـّه العطـوف ؛ فإنـه يفقـد 

  .معها جميع آمال حياته
وهو في سنّه المبكّر ما عانتـه امُـّه مـن عظـيم الرزايـا والخطـوب ) عليه السّلام(لقد رأى الإمام الحسين 

نفســـه ، وقـــد أعطتـــه هـــذه الأحـــداث دراســـة عـــن ميـــول النـــاس فكـــان لهـــا أعمـــق الأثـــر وأقســـاه في 
  .واتجّاها م ، وأ م لا يندفعون نحو الحق وإنمّا ينسابون وراء أطماعهم وشهوا م



٢٧٦ 

  : ولاة أبي بكر
كان جهاز الحكم الإداري في عهد أبي بكر خاضعا  لإرادة عمر بن الخطاب فهو المخطط لسياسة 

اخلية والخارجية قد وثق به أبـو بكـر ، وأسـند إليـه جميـع مهـام حكومتـه الدولة ، والواضع لبرامجها الد
، فلـم يعقـد أيّ عقــد أو يقطـع أيّ عهــد إلاّ عـن رأيـه ومشــورته ، كمـا لم يوظــّف أيّ عامـل إلاّ بعــد 

  .عرضه عليه
أمّــا تعيــين الــولاة علــى الأقطــار والأقــاليم الإســلامية ، أو إســناد أيّ منصــب حسّــاس مــن مناصــب 

إنــه لا يمــنح لأحــد إلاّ بعــد إحــراز الثقــة بــه والإخــلاص منــه للحكــم القــائم ، والتجــاوب مــع الجــيش ف
مخططاتــه السياســية ، فمَــن كانــت لــه أدنى ميــول معاكســة لرغبــات الدولــة فإنــه لا يرشّــح لأيّ عمــل 

إن  أبا بكر عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش الـذي : من أعمالها ، ويقول المؤرّخون 
بعثـه لفـتح الشـام ، ولم يكـن هنـاك أيّ موجـب لعزلــه إلاّ لأن عمـر نبّهـه علـى ميولـه لعلـي ، وبـينّ لــه 

  .)١(مواقفه يوم السقيفة التي كانت مناهضة لأبي بكر 
ولم يعهد أبو بكر بأيّ عمـل أو منصـب لأحـد مـن الهـاشميين ، وقـد كشـف عمـر الغطـاء عـن سـبب 

نــه يخشــى إذا مــات وأحــد الهــاشميين واليــا  علــى قطــر مــن مــن أ: حرمــا م في حــواره مــع ابــن عبــاس 
  .)٢(الأقطار الإسلامية أن يحدث في شأن الخلافة ما لا يحب 

  كما حرم الأنصار من وظائف الدولة ؛ وذلك لميولها الشديد إلى علي
__________________  

  .١٣٥/  ١شرح  ج البلاغة ) ١(
  .١٣٥/  ٥ مروج الذهب المطبوع على هامش ابن الأثير) ٢(



٢٧٧ 

  :أمّا عماله وولاته فقد كان معظمهم من الاُسرة الامُويةّ ، وهم  ،) عليه السلام(
  .)١(استعمله عاملا  له على ما بين آخر حد  للحجاز وآخر حد  من نجران : ـ أبو سفيان  ١
إنـه : خـون ويقـول المؤر  . )٢(اسـتعمل يزيـد بـن أبي سـفيان واليـا  علـى الشـام : ـ يزيـد بـن أبي سـفيان  ٢

  .خرج مودّعا  له إلى خارج يثرب
  .)٣(عين  أبو بكر عتاب بن أسيد بن أبي العاص واليا  على مكة : ـ عتاب بن أسيد  ٣
، ومنــذ ذلــك اليــوم عــلا نجــم الامُــويِّين ،  )٤(جعلــه واليــا  علــى الطــائف : ـ عثمــان بــن أبي العــاص  ٤

  .واستردّوا كيا م بعد أن فقدوه في ظلّ الإسلام
أبــدى المراقبــون لسياســة أبي بكــر دهشــتهم مــن حرمــان بــني هاشــم مــن التعيــين في وظــائف الدولــة و 

ونـاجزه في جميـع المواقـف ، يقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ومنحها للعنصر الامُوي الذي نـاهض النـبي 
بصـبغتهم فلم يفز بنو تيم بفوز أبي بكر بل فاز الامُويوّن وحدهم ، لذلك صبغوا الدولـة : العلائلي 

) النــزاع والتخاصــم(، وآثــروا في سياســتها ، وهــم بعيــدون عــن الحكــم كمــا يحــدّثنا المقريــزي في رســالته 
)٥(.  

  إنّ القابليات الدبلوماسية والإحاطة بشؤون الإدارة والحكم ، والمعرفة
__________________  

  .١٠٣/ فتوح البلدان ـ للبلاذري ) ١(
  .٢٨٩/  ٢تاريخ ابن الأثير ) ٢(
  .٤٤٤/  ٢الإصابة ) ٣(
  .٢٨٩/  ٢تاريخ ابن الأثير ) ٤(
  .١٩١) / عليه السّلام(الإمام الحسين ) ٥(



٢٧٨ 

صـلّى االله عليـه (بشؤون الـدين كـان متـوفرة عنـد الكثـيرين مـن المهـاجرين والأنصـار مـن صـحابة النـبي 
نها ؛ لوقاية ا تمع ، فكان الأجدر تعيين هؤلاء في مناصب الدولة ، وإبعاد الاُسرة الاُموية ع) وآله

  .الإسلامي من مكائدها وشرورها

  : سياسته المالية
وقبل أن نعرض إلى السياسة المالية التي  جها أبو بكر نودّ أن نعرض إلى السياسة الماليـة الـتي وضـع 
برامجـــه الإســـلام ، فقـــد اســـتهدف فيهـــا إذابـــة الفقـــر ، ومكافحـــة الحرمـــان وتطـــوير الحيـــاة الاقتصـــادية 

حقــق الفــرص المتكافئــة لعامــة المــواطنين ، بحيــث لا يبقــى أي ظــلّ للبــؤس والحاجــة ، ويعــيش بحيــث تت
  .الجميع حياة يسودها الرخاء والرفاه

وكان أهم ما يعـني بـه الإسـلام إلـزام الـولاة بالاحتيـاط في أمـوال الدولـة ، فلـم يجِـز لهـم بـأيّ حـال أن 
ينفقــوا أي  شــيء منهــا لتوطيــد حكمهــم ودعــم يصــطفوا منهــا لأنفســهم شــيئاً ، كمــا لم يجِــز لهــم أن 

وكان الطابع العام لهـذه السياسـة المسـاواة بـين المسـلمين في العطـاء ، فلـيس لـرئيس الدولـة . سلطا م
أن يميــّز قومــاً علــى آخــرين ؛ فــإنّ ذلــك يخلــق الطبقيــة ، ويوجــد الأزمــات الحــادّة في الاقتصــاد العــام ، 

  .ت والخطوبويعرّض ا تمع إلى كثير من الويلا
إنّ أبـــا بكـــر قـــد ســـاوى في العطـــاء بـــين المســـلمين ، ولم يشـــذ عمّـــا ســـنّه الرســـول : ويقـــول المؤرّخـــون 

في هذا ا ال ، إلاّ أنّ بعـض البـوادر الـتي ذكـرت تجـافي ذلـك فقـد وَهَـب لأبي ) صلّى االله عليه وآله(
، كمـا قـام  )١(وتبـاع بـالأموال سفيان ما كان في يده من أموال الصدقة ؛ كسبا  لعواطفه التي تشترى 

  بتوزيع شطر من الأموال على
__________________  

  .٢٠٢/  ٢تاريخ الطبري ) ١(



٢٧٩ 

المهاجرين والأنصـار ، فبعـث إلى امـرأة مـن بـني عـدي بقسـم مـن المـال مـع زيـد بـن ثابـت ، فـأنكرت 
  ما هذا؟: ذلك وقالت 

  .ـ قسم قسمه أبو بكر للنساء
ت المـــال عليـــه . الله لا أقبـــل منـــه شـــيئا  وا! ــــ أترشـــونني عـــن ديـــني؟ هـــذه بعـــض المؤاخـــذات الـــتي . )١(وردّ

  .ذكرها بعض النقّاد لسياسته المالية

  : عهده لعمر
ولم يطل سلطان أبي بكر فقد ألمتّ بـه الأمـراض بعـد مضـي مـا يزيـد علـى سـنتين مـن حكمـه ، وقـد 

ذلـك لاقـى معارضـة الكثـيرين مـن  صمّم على تقليد زميله عمر بـن الخطـاب شـؤون الخلافـة ، إلاّ أنّ 
مـاذا تقـول لربـّك وقـد وليّـت علينـا فظـّاً غليظـاً ، تفـرق منـه : الصحابة ، فقد انبرى إليه طلحة قائلاً 

  ؟)٢(النفوس وتنفض  منه القلوب 
يا خليفـة رسـول االله ، إنـّا كنـّا لا نحتمـل : وسكت أبو بكر ، فاندفع طلحة يوالي إنكاره عليه قائلاً 

  ؟)٣(أنت حيّ تأخذ على يديه ، فكيف يكون حالنا معه وأنت ميّت وهو الخليفة شراسته و 
__________________  

  .١٣٣/  ١شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٥٥/  ١شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .ط دار إحياء الكتب العربية ٣٤٣/  ٦شرح  ج البلاغة ) ٣(



٢٨٠ 

نــراك : يتهم لخلافــة عمــر ، فقــد قــالوا لــه وبــادر أكثــر المهــاجرين والأنصــار إلى أبي بكــر يعلنــون كــراه
ت عنـّا  استخلفت علينا عمر ، وقد عرفته وعلمت بوائقـه فينـا ، وأنـت بـين أظهرنـا ، فكيـف إذا وليـ

  ، وأنت لاق االله عزّ وجلّ فسائلك ، فما أنت قائل؟
  .)١(استخلفت عليهم خيرهم في نفسي : لئن سألني االله لأقولن  : فأجا م أبو بكر 

الأجدر بـه فيمـا يقـول المحققـون أن يسـتحيب لعواطـف الأكثريـة السـاحقة مـن المسـلمين ، فـلا وكان 
ير أهـل الحـلّ والعقـد عمـلاً  يولي علـيهم أحـداً إلاّ بعـد أخـذ رضـاهم واتفـاق الكلمـة عليـه ، أو يستشـ
 بقاعدة الشـورى ، إلاّ أنـه اسـتجاب لعواطفـه الخاصـة المترعـة بالحـبّ لعمـر ، وقـد طلـب مـن معقيـب

  ما يقول الناس في استخلافي عمر؟: الدوسي ان يخبره عن رأي المسلمين في ذلك ، فقال له 
  .ـ كرهه قوم ورضيه آخرون

  ـ الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟
  .)٢(ـ بل الذين كرهوه 

ومـع علمـه بـأن أكثريـة الشــعب كانـت ناقمـة عليـه في هـذا الأمــر فكيـف فرضـه علـيهم ، ولم يمــنحهم 
  !انتخاب مَن شاؤوا لرئاسة الحكم؟ الحرية في

وعلــى أيّ حــال فقــد لازم عمــر أبــا بكــر في مرضــه لا يفارقــه ؛ خوفــاً مــن التــأثير عليــه ، وكــان يعــزّز 
  :مقالته ورأيه في انتخابه له قائلا  

__________________  
  .١٩/  ١الامامة والسياسة ) ١(
  .٤٩/  ١الآداب الشرعية والمنح المرعية ) ٢(



٢٨١ 

  .)١() ص(أيها الناس ، اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول االله 
ب للنــاس عهــده في عمــر ، وكتــب عثمــان مــا أمــلاه  ب أبــو بكــر مــن عثمــان بــن عفــان أن يكتــ وطلــ

هـذا مـا عهـد أبـو بكـر بـن أبي قحافـة ، آخـر عهـده في الـدنيا نازحـاً عنهـا وأوّل : عليه ، وهذا نصّه 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن تروه عدل فـيكم فـذلك  عهده بالآخرة داخلاً فيها ، إنيّ 

ظـــنيّ بـــه ورجـــائي فيـــه ، وإن بـــدّل وغـــيرّ فـــالخير أردت ولا أعلـــم الغيـــب ، وســـيعلم الـــذين ظلمـــوا أي 
  .)٢(منقلب ينقلبون 

ووقّع أبو بكر الكتاب فتناولـه عمـر ، وانطلـق بـه يهـرول إلى الجـامع ليقـرأه علـى النـاس ، فـانبرى إليـه 
  ما في الكتاب يا أبا حفص؟: وقد أنكر عليه ما هو فيه قائلا   رجل

لا أدري ، ولكــنيّ أوّل مَــن سمــع : فنفــى عمــر علمــه بمــا فيــه ، إلاّ أنــّه أكّــد التزامــه بمــا جــاء فيــه قــائلاً 
ولكــنيّ واالله أدري مــا فيــه ، أمّرتــه عــام أوّل ، وأمّــرك : فرمقــه الرجــل ، وقــد علــم واقعــه قــائلاً . وأطــاع
  .)٣(ام الع

وانــبرى عمــر إلى الجــامع فقــرأه علــى النـــاس ، وبــذلك تمّ لــه الأمــر بســهولة مــن دون منـــازع ، إلاّ أنّ 
ؤمنين  ير المــ فــراح بعــد ســنين يــدلي بمــا ) عليــه السّــلام(ذلــك قــد تــرك أعمــق الأســى في نفــس الإمــام أمــ

  :في خطبته الشقشقية ) عليه السّلام(انطوت عليه نفسه من الشجون ، يقول 
  صبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجاً ، أرى تراثي  باً ، حتىف«

__________________  
  .٥٢/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .، طبقات ابن سعد ، تاريخ الطبري ١٩/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(
  .٢٠/  ١الإمامة والسياسة ) ٣(



٢٨٢ 

  :تمثّل بقول الأعشى  ثم  . »مضى الأوّل لسبيله ، فأدلى  ا إلى فلان ـ يعني عمر ـ بعده
  شـــــــــــــــــــتّان مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــومي علـــــــــــــــــــى كُورهِــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــان  أخـــــــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــابر        ويـــــــــــــــــــــــــــــوم  حيّ

   
  .)١(» بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته ، لشدّ ما تشطرا ضرعيها! فيا عجبا  

وكشــفت هــذه الكلمــات عــن مــدى أحزانــه وآلامــه علــى ضــياع حقّــه الــذي تناهبتــه الرجــال ، فقــد 
تـيم مـرّة وفي عـدي تــارةً اُخـرى ، وتناسـوا جهـاده المشـرق في نصــرة الإسـلام ، ومـا لـه مــن وضـعوه في 

  ).صلى االله عليه وآله(المكانة القريبة من رسول االله 
وعلى أيّ حال فقد تناهبت الأمراض جسم أبي بكـر ، ودفعتـه إلى النهايـة المحتومـة الـتي ينتهـي إليهـا  

ط تجاه حبيبة رسول االله وبضعته قـائلا   كل إنسان ، وقد راح يبدي ندمه وأساه وددت : على ما فرّ
  .أنيّ لم أكشف بيت فاطمة ، ولو أ م أغلقوه على الحرب

كمـــا أنـــه ودّ لـــو ســـأل رســـول االله عـــن مـــيراث العمّـــة وبنـــت الأخ ، وثقـــل حالـــه فـــدخلت عليـــه بنتـــه 
  :عائشة تعوده فلمّا رأته يعالج سكرات الموت أخذت تتمثّل بقول الشاعر 

  لعمـــــــــــــرك  مـــــــــــــا يغُـــــــــــــني الثـــــــــــــراء  عـــــــــــــن الفــــــــــــــتى

  إذا حشــــــــــرجتْ يومــــــــــاً وضــــــــــاق  ــــــــــا الصــــــــــدرُ    

   
وَجَ  اءَتْ سَ  كْرَةُ الْمَ  وْتِ بِ  الْحَقِّ ذَلِ  كَ مَ  ا كُنْ  تَ مِنْ  ھُ (: ولكــن قــولي : فغضـب أبــو بكــر وقــال لهــا 

يام بشؤون جنازته ولم يلبث قليلاً حتىّ وافاه الأجل المحتوم ، وانبرى صاحبه عمر إلى الق. )٢( )تحَِیدُ 
ويـــذهب  .وألصـــق لحـــده بلحـــده) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(، فغسّـــله وصـــلّى عليـــه وواراه في بيـــت النـــبي 

  النقّاد من الشيعة إلى أن  
__________________  

  .١٩٥/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .٢٩٠/  ٢تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٢٨٣ 

فإنـه لم يـؤثر عنـه أنـه وهبـه لعائشـة ، فـلا بـدّ ) صلّى االله عليه وآله(هذا البيت إن كان من تركة النبي 
ترة الطــاهرة في تركـة النــبي  يراث حسـبما تــراه العــ ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أن يكـون خاضــعا  لقواعــد المــ

وعلــى هــذا الــرأي فــلا يحــلّ دفنــه فيــه إلاّ بعــد الإذن منهــا ، ولا موضــوعية لإذن عائشــة ؛ لأ ــا إنمــا 
وإن كـان البيـت خاضــعا   .ب مـا ذكـره الفقهـاء في مـيراث الزوجـةتـرث مـن البنـاء لا مـن الأرض حسـ

مـن أن  الأنبيـاء لا يورثّـون أي ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لعملية التأميم حسبما يرويه أبو بكـر عـن النـبي 
شيء من متع الدنيا ، وإنما يورثّون الكتاب والحكمة ، وما تركوه فهو صـدقة لعمـوم المسـلمين ، فـلا 

  :رضاء جماعة المسلمين في دفنه فيه ، ولم يتحقق كل ذلك بصورة مؤكدة بد  إذا  من إ
وعلى أيّ حال ، فقد انتهت خلافة أبي بكر القصيرة الأمد ، وقـد حفلـت بأحـداث رهيبـة ، وكـان 
مـن أخطرهـا ـ فيمـا يقـول المحققـون ـ معاملـة العـترة الطـاهرة كأشـخاص عـاديِّين قـد جـرّد عنهـا إطــار 

ــبي التقــديس والتعظــيم ا ــير مــن الضــيم . عليهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه(لــذي أضــفاه الن وقــد مُنيــت بكث
وأولى بمكانتـه مـن غيرهـا ، وقـد ) صلّى االله عليه وآله(والجهد ؛ فقد كانت ترى أ ا أحقّ بمقام النبي 

أدّى نزاعهــا مــع أبي بكــر إلى شــيوع الاخــتلاف وإذاعــة الفتنــة والفرقــة بــين المســلمين ، كمــا أدّى إلى 
إمعـان الحكومـات الــتي تلـت حكومــة الخلفـاء إلى ظلمهـم واســتعمال الـبطش والقســوة معهـم ، ولعــلّ 

صــلّى االله (أقســى مــا عــانوه مــن الكــوارث هــي فاجعــة كــربلاء الــتي لم تــرع  فيهــا أي  حــق  لرســول االله 
  .في عترته وأبنائه) عليه وآله

  : حكومة عمر
فتولاّهـا بسـهولة ويُسـر ، مـن غـير أن يلاقـي أيّ جهـد أو ومهّد أبو بكر الخلافـة مـن بعـده إلى عمـر 

  عناء ، وقد قبض على الحكم بيد من حديد ، فساس



٢٨٤ 

الــبلاء بشــدّة وعنــف بــالغين حــتىّ تحــامى لقــاءه أكــابر الصــحابة ، فــإنّ درتّــه ـ كمــا يقولــون ـ كانــت 
لصلات الوثيقـة بـه لم أهيب من سيف الحجّاج ، حتىّ أنّ ابن عباس مع ما له من المكانة المرموقة وا

يســتطع أن يجــاهر برأيــه في حليّــة المتعــة إلاّ بعــد وفاتــه ، وقــد خافــه وهابــه حــتىّ عيالــه وأبنــاؤه ، فلــم 
  :ونعرض ـ بإيجاز ـ إلى بعض مناهج سياسته . يستطع أي  واحد منهم أن يفرض إرادته عليه

  : سياسته المالية
ت مصــادر التــاريخ الإســلامي علــى أن  عمــر عــ دل في سياســته عــن مــنهج أبي بكــر فلــم يســاو  واتفّقــ

بــين المســلمين في العطــاء ، وإنمــا ميـّـز بعضــهم علــى بعــض ، وكــان قــد أشــار علــى أبي بكــر في أيـّـام 
: إنّ االله لم يفضّــل أحــداً علــى أحــد ، ولكنــه قــال : خلافتــه العــدول عــن سياســته فلــم يقبــل وقــال 

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَ (   .)١(، ولم يخص قوماً دون آخرين  )اكِینِ إِنَّمَا الصَّ
إن  أبـا بكـر رأى في هـذا : ولماّ أفضت إليه الخلافة عمل بما كان قد أشـار بـه علـى أبي بكـر ، وقـال 

. كمـَن قاتـل معـه) صلّى االله عليه وآله(الحال رأياً ولي فيه رأي آخر ، لا أجعل مَن قاتل رسول االله 
ـــن كــــان وقـــد فـــرض للمهــــاجرين والأنصـــار ممــــن 

َ
شـــهد بـــدراً خمســــة آلاف خمســـة آلاف ، وفــــرض لم

صـلّى االله (إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعـة آلاف أربعـة آلاف ، وفـرض لأزواج النـبي 
  .اثني عشر ألفا  إلا  صفية وجويرية ؛ فقد فرض لهما ستة آلاف فأبتا أن تقبلا بذلك) عليه وآله

اثـني عشـر ألفـاً ، وفـرض لاُسـامة بـن زيـد أربعـة ) االله عليـه وآلـه صـلّى(وفرض للعباس عم  رسـول االله 
  آلاف ، وفرض لابنه عبد االله ثلاثة آلاف ، فأنكر عليه ذلك وقال

__________________  
  .١١١/  ٨شرح  ج البلاغة ) ١(



٢٨٥ 

ت ، لم زدتـه علـيّ ألفـا؟ً مـا كـان لأبيـه مـن الفضـل مـا لم يكـن لأبي ، وكـان لـه مـا لم يكــن لي . يـا أبـ
ب  إلى رســول االله : فقــال لــه عمــر  مــن أبيــك ، وكــان ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  أبــا اُســامة كــان أحــ

  .)١(اُسامة أحب  إلى رسول االله منك 
، وقــد أدّت هـذه السياسـة إلى إيجــاد  )٢(وقـد فضّـل عمـر العــرب علـى العجـم ، والصــريح علـى المـولى 

ى إلى حنــق  )٣(ف القبائــل بحســب اُصــولها الطبقيــة بــين المســلمين ، كمــا اســتدعت إلى تصــني ؛ ممــا أدّ
الموالي على العرب ، وكراهيتهم لهم ، والتفتيش عن مثـالبهم ، وظهـور النعـرات الشـعوبية والقوميـة في 
حــين أنّ الإســلام قـــد أمــات هـــذه الظــاهرة ، وجعـــل رابطــة الــدين أقـــوى مــن رابطـــة النســب ، وألـــزم 

س علــــى اخــــتلاف قوميــــا م وأديــــا م حــــتىّ لا تحــــدث ثغــــرة في الســــلطة بالمســــاواة والعدالــــة بــــين النــــا
  .صفوف ا تمع

  : الناقدون
وقـــد أثـــارت هـــذه السياســـة موجـــة مـــن الســـخط والإنكـــار عنـــد الكثـــيرين مـــن المحققـــين ، وفيمـــا يلـــي 

  .بعضهم

  : ـ الدكتور عبد االله سلام ١
  لست أدري كيف اتخّذ عمر هذا: يقول الدكتور عبد االله سلام 

__________________  
  .٢٤٢/ الخراج ) ١(
  .١١١/  ٨شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .١٩٠/ العصبية القبلية ) ٣(



٢٨٦ 

الإجـــراء؟ ولمـــاذا اتخّـــذه؟ إنـــه إجـــراء أوجـــد تفاوتـــاً اجتماعيـــاً واقتصـــادياً ، إجـــراء أوجـــد بـــذور التنـــافس 
  .)١(والتفاضل بين المسلمين 

  : ـ الدكتور محمد مصطفى ٢
وفـرض العطـاء علـى هـذه : يقـول ] حيـث[وممنّ أنكر هذه السياسـة الـدكتور محمـد مصـطفى هـدارة 

الصــورة قــد أثــّر تــأثيراً خطــيراً في الحيــاة الاقتصــادية للجماعــة الإســلامية ، إذ خلــق شــيئاً فشــيئاً طبقــة 
؛ ذلـك أن  ارستقراطية يأتيها رزقها رغدا  دون أن تنهض بعمـل مـا مقابـل مـا يـدخل إليهـا مـن أمـوال 

القرابـــة مـــن رســـول االله ، والســـابقة في الإســـلام ، ولهـــذه : فـــرض العطـــاء كـــان يرتكـــز علـــى نـــاحيتين 
القرابة ولتلك السابقة درجات ودرجات ، و ذا لم يرعَ عمر فرض العطاء ذلك المقابـل الـذي لا بـد 

  .)٢(أن تأخذه الدولة في صورة عمل والجهاد 

  : ـ العلائلي ٣
هذا التنظيم المـالي أوجـد تمـايزاً كبـيراً ، وأقـام ا تمـع العـربي علـى : العلائلي بقوله  وأنكر ذلك الشيخ

، فقـــد أوجـــد ارســـتقراطية وشـــعباً ) الشـــريعة(قاعـــدة الطبقـــات بعـــد أن كـــانوا ســـواء في نظـــر القـــانون 
  .)٣(وعامة 

اد هـــــؤلاء بعـــــض الناقـــــدين للسياســـــة الماليـــــة الـــــتي انتهجهـــــا عمـــــر ، وهـــــي حســـــب مقـــــررات الاقتصـــــ
الإســــلامي لا تحمــــل أيّ طــــابع مــــن التــــوازن الاقتصــــادي ، فقــــد خلقــــت الرأسماليــــة عنــــد عــــدد مــــن 
الصـــــحابة ، وتضـــــخّمت الأمـــــوال الهائلـــــة عنـــــدهم ممـــــا أوجـــــب تغيـــــير الحيـــــاة الإســـــلامية ، وســـــيطرة 
الرأسمــاليين علــى سياســة الدولــة وتســخير أجهز ــا لمصــالحهم ، وقيــامهم بــدور المعارضــة لكــل حركــة 

  )ع(ة أو سياسية عادلة في البلاد ، وقد اشتدّت تلك الزمرة في معارضة حكومة علي إصلاحي
__________________  

  .٢٥١/ الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية 
  .١٠٨/ اتجاهات الشعر العربي ) ٢(
  .٢٣٢) / عليه السّلام(الإمام الحسين ) ٣(



٢٨٧ 

الاقتصـــادية وغيرهـــا لإســـقاط حكمـــه ؛ لأن سياســـته العادلـــة  وزجّـــت بجميـــع مـــا تملـــك مـــن الوســـائل 
  .كانت  دف إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة ثروا م التي ابتزّوها بغير حق

  : حجّة عمر
واعتـذر عمــر عـن إلغائــه المسـاواة ، وإيجــاده لهـذه الطبقيــة في الإسـلام مــن أنّ لـبعض الصــحابة فضــلاً 

  .م ، وقيامهم بعمليات الحروب وحركات الجهادعلى بعض باعتبار سبقهم إلى الإسلا
لم يـؤثر بشـيء مـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وهـذا الاعتـذار ـ فيمـا يبـدو ـ لا موضـوعية لـه ؛ فـإن  النـبي 

أموال الدولة أي أحد من أصحابه من الـذين سـبقوا للإيمـان وتعرّضـوا لأنـواع المحـن والعـذاب ؛ أمثـال 
ـــاً ، وهـــو بطـــل عمـــار بـــن ياســـر وبـــلال الحبشـــي وأبي ـــؤثر بـــأيّ شـــيء ابـــن عمّـــه علي  ذر ، كمـــا لم ي

الإسـلام ، والمنـافح عنـه في جميـع المواقـف والمشــاهد ، وإنمّـا جعـل أجـر ا اهـدين وثـوا م عنــد االله في 
  .الدار الآخرة فهو الذي يتولى  جزاءهم ويثيبهم على ذلك

ـــتي انتهجهـــا النـــبي  كانـــت تقضـــي ببســـط العطـــاء علـــى ) وآلـــهصـــلّى االله عليـــه (إن  السياســـة الماليـــة ال
الجميع ، والمساواة فيما بينهم من أجل تماسك ا تمع ووحدتـه ، والقضـاء علـى جميـع ألـوان الطبقيـة 

  .والحزازات

  : ندم عمر
ونـــدم عمـــر كأشـــد مـــا يكـــون النـــدم حينمـــا رأى انتشـــار الثـــراء الفـــاحش عنـــد كثـــير مـــن الصـــحابة ولم 

  لو استقبلت من: تطب به نفسه ، وإنما راح يقول 



٢٨٨ 

وفيمـا نحسـب أن  هـذا  .أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فردد ا علـى الفقـراء
الإجــراء الــذي يرتأيــه في معالجــة التضــخّم المــالي لا يخلــو مــن تأمّــل ، فــإنّ فضــول أمــوال الأغنيــاء إن  

ـ مــن أمــوال الدولــة ، كانـت مــن فضــل الاُعطيــات الــتي كــان يغــدقها علــيهم فهــي ـ مــن دون شــك 
واللازم يقضي بتأميمها حفظاً للتوازن الاقتصادي ، وإن كانت من أمـوال التجـارة ـ ولا أظنّهـا ـ فـإنّ 

  .الواجب أخذ الضرائب المالية منها من دون أن يمنيّ نفسه بمصادر ا
لـك للمسـلمين وعلى أيّ حال ، فإنّ الأموال التي تأتي من الفيء ، ومن جباية الجزية والخراج هي م

، ولا يجوز أن يسـتأثر  ـا فريـق مـن الرعيـّة دون غيرهـا ، بـل لا بـد مـن توزيعهـا علـى الجميـع بالسـواء  
  ).صلى االله عليه وآله(كما كان يصنع النبي 

  : سياسته الداخلية
وجهد عمـر علـى فـرض سـلطانه بـالقوة والعنـف ، فخافـه القريـب والبعيـد ، وبلـغ مـن عظـيم خـوفهم 

ت حملهـا أن  امرأة جـ ، وكـان  )١(اءت تسـأله عـن أمـر ، وكانـت حـاملاً ، ولشـدّة خوفهـا منـه أجهضـ
  .شديداً بالغ الشدّة ، خصوصاً مع مَن كان يعتد بنفسه

إنه كان يقسم مالاً بين المسلمين ذات يـوم ، وقـد ازدحـم النـاس عليـه فأقبـل سـعد بـن : يقول الرواة 
حم النــــاس حــــتىّ خلــــص إلى عمــــر ، فلمّــــا رأى أبي وقــــاص ، وبــــلاؤه معــــروف في فــــتح فــــارس ، فــــزا

لم  ــــب ســــلطان االله في الأرض ، فــــأردت أن أعلمــــك أنّ : اعتــــداده بنفســــه عــــلاه بالــــدرةّ ، وقــــال 
  سلطان االله لا يهابك ، وقصته مع جبلّة تدلّ على

__________________  
  .٧٤/  ١شرح  ج البلاغة ) ١(



٢٨٩ 

ــة وأســلم مَــن كــان معــه ، وفــرح المســلمون بــذلك ، وحضــر  مــدى صــرامته وشــدّته ، فقــد أســلم جبلّ
جبلّة الموسم ، وبينمـا يطـوف حـول البيـت إذ وطـأ أزاره رجـل مـن فـزارة فحلـّه ، فـأنف جبلـّة وسـارع 
إلى الفـــزاري فلطمـــه ، فبلـــغ ذلـــك عمـــر ، فاســـتدعى الفـــزاري ، وأمـــر جبلّـــة أن يقيـــده مـــن نفســـه أو 

رتـــدّ جبلــّـة وخـــرج عـــن الإســـلام وولى إلى هرقـــل ، يرضـــيه ، وضـــيّق عليـــه في ذلـــك غايـــة التضـــييق ، فا
ـــة كـــان يبكـــي أمـــرّ البكـــاء علـــى مـــا فاتـــه مـــن شـــرف  فـــاحتفى بـــه وأضـــفى عليـــه الـــنِعم ، إلاّ أنّ جبلّ

  :الإسلام ، وقد أعرب عن حزنه وأساه بقوله 
  تنصّـــــــــــــرت  الأشـــــــــــــراف  مـــــــــــــن أجـــــــــــــل لطمـــــــــــــة  

  ومــــــــــا كــــــــــان فيهــــــــــا لــــــــــو صــــــــــبرت  لهــــــــــا ضــــــــــرر     

   
  نخـــــــــــــــــــــــــــوة  تكنّفـــــــــــــــــــــــــــني منهـــــــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــــــاج  و 

ت  لهـــــــــــــا العـــــــــــــين  الصـــــــــــــحيحة بـــــــــــــالعور        وبعـــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــي لم تلـــــــــــــــــــــــدني وليتـَــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــت امُّ   فيالي

ــــــــــذي قــــــــــال لي عُمــــــــــر        رجعــــــــــت  إلى القــــــــــول ال

   
  ويـــــــــــــــــا ليتـــــــــــــــــني أرعـــــــــــــــــى المخـــــــــــــــــاض  بقفـــــــــــــــــرة

  وكنــــــــــــــــــــت  أســـــــــــــــــــــيرا  في ربيعــــــــــــــــــــة  أو مُضـــــــــــــــــــــر     

   
ل بادرة تبدو منه ببرة    .، محاولاً بذلك إذلاله )١(وقد أراد عمر أن يقوده بأوّ

كـــان إذا غضـــب علـــى واحـــد مـــنهم لا : ويحـــدّثنا ابـــن أبي الحديـــد عـــن شـــدّة عمـــر مـــع أهلـــه فيقـــول 
  .)٢(يسكن غضبه حتى  يعض  على يده عضّا  شديدا  فيدميها 

وعـــرض عثمـــان إلى شـــدّة عمـــر حينمـــا نقـــم عليـــه المســـلمون ، واشـــتدّوا في معارضـــته فأخـــذ يـــذكّرهم 
  : بغلظته وقسوته لعلّهم ينتهون عنه قائلا  

__________________  
  .حلقة من صفر توضع في أنف الجمل الشرود ، فيربق  ا حبل يقاد به: البرة ) ١(
  .٣٤٢/  ٦شرح  ج البلاغة ) ٢(



٢٩٠ 

  .)١(لقد وطأكم ابن الخطاب برجله وضربكم بيده ، وقمعكم بلسانه فخفتموه ورضيتم به 
بعــد حفنـة مــن السـنين سياســة عمـر ومــدى محنـة النــاس ) عليــه السـّلام(ووصـف الإمـام أمــير المـؤمنين 

فصـيرّها ـ يعـني أبـا بكـر في توليتـه لعمـر ـ في حـوزة خشـناء ؛ يغلـظ كلمهـا ، ويخشـن «: فيهـا بقولـه 
رم ، وإن مسّها ، ويكثر العثار فيها ، والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة ؛ إن اشـنق لهـا خـ

  .)٢(» أسلس لها تقحّم ، فمُني الناس ـ لعمر االله ـ بخبط وشماس ، وتلوّن واعتراض
وسياســته ، فقــد ســار بــين النــاس ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وتتجــافى هــذه السياســة عــن ســيرة الرســول 

 بالرفق واللين ، وساسـهم بالرأفـة والرحمـة ، وكـان لهـم كـالأب الـرؤوف ، وكـان يشـجب جميـع مظـاهر
صـلّى (الرعب التي تبدو من بعض الناس تجاهه ، فقد جاءه رجـل ، وقـد أخذتـه الرهبـة منـه ، فنهـره 

  .»إنمّا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد«: وقال له ) االله عليه وآله
بين أصـحابه سـيرة الصـديق مـع صـديقه والأخ مـع أخيـه ، مـن دون ) صلّى االله عليه وآله(وقد سار 
َّ  كَ (: بـأنّ لـه أيـّة مزيـّة أو تفـوّق علـيهم ، وقـد مـدح االله تعـالى معـالي أخلاقـه بقولـه  أن يشـعرهم وَإنِ

  .)لعََلى خُلقٍُ عَظِیم

  : الحصار على الصحابة
إنّ عمــر فــرض الحصــار علــى صــحابة الرســول ، ولم يســمح لهــم بمغــادرة يثــرب ، : ويقــول المؤرّخــون 

  فكانوا لا يخرجون إلاّ بإذن خاص منه ،
__________________  

  .١٧٥/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن بن علي ) ١(
  .١٦٢/  ١ ج البلاغة ) ٢(



٢٩١ 

وقد خـالف  ـذا الإجـراء مـا أثـر عـن الإسـلام في منحـه الحريـّات العامـة للنـاس جميعـاً ، فقـد مـنحهم 
للإنســان ، وألــزم  حريــة الــرأي والقــول ، وحريــة العقيــدة وحريــة العمــل ، وجعلهــا مــن الحقــوق الذاتيــة

الدولـة بحمايتهــا ورعايتهــا وتوفيرهــا ، ولــيس للســلطة أن تقــف موقفــاً معاكســاً أو مجافيــاً لهــا ، شــريطة 
  .أن لا يستغلّها الإنسان في الإضرار بالغير أو يحدث فسادا  في الأرض

  :دفاع طه حسين 
ولكنــه خــاف : لــه وبــرّر الــدكتور طــه حســين مــا اتخّــذه عمــر مــن فــرض الحصــار علــى الصــحابة بقو 

علــيهم الفتنــة ، وخــاف مــنهم الفتنــة ، فأمســكهم في المدينــة لا يخرجــون منهــا إلاّ بإذنــه ، وحبســهم 
خاف أن يفتتن النـاس  ـم ، وخـاف علـيهم أن . عن الأقطار المفتوحة لا يذهبون إليها إلا  بأمر منه

  .)١(يغرّهم افتتان الناس  م ، وخاف على الدولة أعقاب هذا الافتتان 
ولا يحمـــل هـــذا التوجيـــه أيّ طـــابع مـــن العمـــق والتحقيـــق ، فـــإن الصـــحابة الـــذين حـــاولوا الســـفر مـــن 
إ م بكــل تأكيــد يكونــون  يثــرب إلى الأقطــار المفتوحــة إن كــانوا مــن الأخيــار والمتحــرّجين في ديــنهم فــ

م أحكـام مصدر هداية وخير للشعوب المتطلّعة لهدَي الإسلام ، فإ م ـ من دون شك ـ يذيعون فـيه
الـــدين وآداب الإســـلام ، ويعملـــون علـــى تثقـــيفهم ، وإن كـــانوا مـــن الـــذين غـــرّ م الـــدنيا وخـــدعتهم 
مظاهر الفتوحات الإسلامية ، فله الحـقّ في مـنعهم عـن السـفر رسميـاً لا شـرعاً ؛ حفظـاً علـى مصـالح 

فريـق مـن الصـحابة  الدولة ، ووقاية للناس من الفتنة  م ، ولكنه لم يؤثر عنه أنه فرض الحصار على
  دون فريق ،

__________________  
  .١٧/  ١الفتنة الكبرى ) ١(



٢٩٢ 

صـلّى االله (وإنما فرضه عليهم جميعاً ، ومن الطبيعي أنه بذلك قد شق على كثـير مـن أصـحاب النـبي 
  .فقد حال بينهم وبين حرياّ م) عليه وآله

  :ولاته وعماله 
رة الهاشميـــة عـــن جهـــاز الحكــم ، فلـــم يجعـــل لهـــا أيّ وســلك عمـــر مـــا ســلكه أبـــو بكـــر في إبعـــاد الاُســ

نصيب فيه ، وإنما عهد إلى مَن ولاهّم أبو بكر فأقرّهم في مناصبهم ، ومـن الغريـب أنـه لم يعـين أيّ 
إنك اسـتعملت يزيـد بـن أبي سـفيان : واحد من الصحابة النا ين أمثال طلحة والزبير ، وقد قيل له 

نـــاً مـــن المؤلفّـــة قلـــو م مـــن الطلقـــاء وأبنـــاء الطلقـــاء ، وتركـــت أن ، وســـعيد بـــن العـــاص ، وفلانـــاً وفلا
  !تستعمل علياً والعباس ، والزبير وطلحة؟

ــا علــيٌّ فأنبــه مــن ذلــك ؛ وأمّــا هــؤلاء النفــر مــن قــريش فــإني  أخــاف أن ينتشــروا في الــبلاد : فقــال  أمّ
مـَن يخـاف مــن تـأميرهم لــئلا  ف: وعلـّق ابــن أبي الحديـد علـى كلامــه هـذا بقولــه . فيكثـروا فيهـا الفســاد

ــف لم يخــف مــن جعلهــم ســتة متســاويين في  يطمعــوا في الملــك ، ويدّعيــه كــل واحــد مــنهم لنفســه كي
  .)١(وهل شيء أقرب إلى الفساد من هذا ! الشورى ، مرشّحين للخلافة؟

  : مراقبة الولاة
ليــه مالــه ، وإذا عزلــه وكــان عمــر شــديد المراقبــة لعمالــه وولاتــه ، فكــان لا يــولي عــاملاً إلاّ أحصــى ع

  أحصاه عليه حين العزل ، فإن وجد عنده فرقاً قاسمه
__________________  

  .٣٠ـ  ٢٠/  ٩ ج البلاغة ) ١(



٢٩٣ 

ت المـال  ، واسـتعمل أبـا هريـرة الدوسـي  )١(ذلك الفـرق فـترك لـه شـطراً ، والشـطر الآخـر ضـمّه إلى بيـ
ال المسـلمين فـدعاه إليـه ، ولمـّا حضـر عنـده زجـره والياً على البحرين ، وقد بلغـه عنـه أنـه اسـتأثر بـأمو 

علمـــت أنيّ اســـتعملتك علـــى البحـــرين وأنـــت بـــلا نعلـــين ، ثمّ بلغـــني أنــّـك ابتعـــت أفراســـاً : وقـــال لـــه 
  .بألف وستمئة دينار

ت: واعتــذر أبــو هريــرة فقــال لــه  ت لنــا أفــراس تناتجــت ، وعطايــا تلاحقــ ولم يعــن بــه عمــر وإنمــا . كانــ
  .حسبت لك رزقك ومؤنتك ، وهذا فضل فأدّهقد : زجره وصاح به 

  .ليس لك ذلك: وراوغ أبو هريرة فقال له 
  .ـ بلى واالله ، وأوجع ظهرك

ب عمــر فقــام إليــه وعــلاه بدرتّــه حــتىّ أدمــاه ، ولم يجــد أبــو هريــرة بــدّاً مــن إحضــار الأمــوال الــتي  وغضــ
  .ائتِ  ا ، واحتسبها عند االله: انتهبها بغير حق ، فقال له 

ذلك لو أخذ ا من حـلال وأدّيتهـا طائعـاً ، أجئـت  ـا مـن أقصـى : فرد  عليه منطقه الهزيل وقال له 
  .)٣(إلا  لرعية الحمر  )٢(حجر البحرين يجبي الناس لك لا الله ، ولا للمسلمين ما رجعت بك امُيمة 

  :وشاطره جميع أمواله ، وقد شاطر من عمّاله ما يلي 
  .ـ سمرة بن جندب ١
  .م بن قيسـ عاص ٢

__________________  
  .٢٠/  ١الفتنة الكبرى ) ١(
م  أبي هريرة: امُيمة ) ٢(   .اُ
  .١٦٣/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ٣(



٢٩٤ 

  .ـ مجاشع بن مسعود ٣
  .ـ جزء بن معاوية ٤
  .ـ الحجّاج بن عتيك ٥
  .ـ بشير بن المحتفز ٦
  .ـ أبو مريم بن محرش ٧
  .ـ نافع بن الحرث ٨

  .وولاته الذين شاطرهم أموالهمهؤلاء بعض عمّاله 
إن  السبب في اتخاذه لهذا الإجراء هو يزيد بن قيس ؛ فقـد حفـّزه إلى ذلـك ودعـاه : ويقول المؤرّخون 

  :إليه  ذه الأبيات 
  أبلــــــــــــــــــــــــــــغ أمــــــــــــــــــــــــــــير  المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين  رســــــــــــــــــــــــــــالة  

  فأنـــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــين  االله في النهـــــــــــــــــــي والأمـــــــــــــــــــر     

   
  وأنــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــين  االله فينــــــــــــــــا ومَـــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــن  

  العـــــــــــرش يســـــــــــلم لـــــــــــه صـــــــــــدريأمينـــــــــــا  لـــــــــــربِّ    

   
  فـــــــــــــــلا تـــــــــــــــدعن أهـــــــــــــــل  الرســـــــــــــــاتيق  والقُـــــــــــــــرى

  يســـــــــــــــــــــــيغون مـــــــــــــــــــــــال االله في الأدم والـــــــــــــــــــــــوفر     

   
  فأرســــــــــــــل إلى الحجـّـــــــــــــاج فــــــــــــــاعرف حســــــــــــــابهَ  

  وأرســــــــــــــــــل إلى جــــــــــــــــــزء  وأرســــــــــــــــــل إلى بشــــــــــــــــــر     

   
  ولا تنســــــــــــــــــــــــــــــــين  النــــــــــــــــــــــــــــــــافعين  كليهمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ولا ابـــــــــــن غـــــــــــلاب  مـــــــــــن ســـــــــــراة  بـــــــــــني نصـــــــــــر     

   
  ومـــــــــــــــــا عاصـــــــــــــــــم  منهــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــفر  عيابــــــــــــــــــه  

  وذاك الــــــــــذي في الســــــــــوق  مــــــــــولى بــــــــــني بــــــــــدر     

   
  وأرســـــــــــــــل إلى النعمـــــــــــــــان  واعـــــــــــــــرف  حســـــــــــــــابهَ  

  وصــــــــــــــــهر  بــــــــــــــــني غــــــــــــــــزوان إني  لــــــــــــــــذو خُــــــــــــــــبر     

   
ش     وشـــــــــــــــــبلا  فســـــــــــــــــله المـــــــــــــــــال وأبـــــــــــــــــن محـــــــــــــــــرّ

  فقـــــــــــــد كـــــــــــــان في أهـــــــــــــل الرســـــــــــــاتيق  ذا ذكـــــــــــــر     

   
ــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــداؤكَ إ ــــــــــــــــــــــــمْ    فقــــــــــــــــــــــــاسمهم أهل

ــــــــــــــك بالشــــــــــــــطر      ــــــــــــــاسمتهم من   سيرضــــــــــــــون إن  ق

   
ــــــــــــــــــبولا تــــــــــــــــــدعوني   ــــــــــــــــــني أغي   للشــــــــــــــــــهادة إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر        ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــني  أرى عجــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال

   
  نـــــــــــــــــــــؤوب إذا آبـــــــــــــــــــــوا ونغـــــــــــــــــــــزوا إذا غـــــــــــــــــــــزوا

ولي وفــــــــــــــــــر        فــــــــــــــــــإني  لهــــــــــــــــــم وفــــــــــــــــــر  ولســــــــــــــــــنا اُ

   
ــــــــــــــــــــــداري  جــــــــــــــــــــــاء بفــــــــــــــــــــــارة   ــــــــــــــــــــــاجر  ال   إذا الت

  مــــــــــن المســــــــــك  راحــــــــــت في مفــــــــــارقهم  تجــــــــــري   

   
  ، ومعنى هذا الشعر أنّ  )١(وعلى إثر ذلك قام فشاطر عمّاله نعلا  بنعل 

__________________  
  .٢٧٦ـ  ٢٧٥/  ٦الغدير ) ١(



٢٩٥ 

هؤلاء الولاة قد اقترفوا جريمـة السـرقة ، وخـانوا بيـت مـال المسـلمين ولكـن الحكـم بمشـاطرة أمـوالهم لا 
ب يقضــي بتقـديمهم إلى ســاحة القضــاء ، فـإن ثبتــت خيــانتهم فـلا بــدّ مــن  يلائـم الســنّة ، وإنمـا الواجــ

لأمـوال الـتي اختلسـوها ، ولا وجـه لمشـاطر ا ، كمـا يجـب عـزلهم عـن إقامة الحـدّ علـيهم ، ومصـادرة ا
  .وظائفهم وسلب الثقة منهم

وعلى أيّ حال فإنه بالرغم من شدّة عمر ومراقبتـه لولاتـه فـإن هنـاك كانـت شـكوى متصـلة مـنهم ، 
فقــد أرســل إليــه بعضــهم شــكوى مــن الــولاة ، وخاصــة علــى القــائمين بــالخراج ، وقــد أرســل شــكواه 

  : من الشعر وهما ببيتين
  نـــــــــــــــــــــؤوب  إذا آبـــــــــــــــــــــوا ونغـــــــــــــــــــــزوا إذا غـــــــــــــــــــــزوا

ولي وفــــــــــــــــــر        فــــــــــــــــــإني  لهــــــــــــــــــم وفــــــــــــــــــر  ولســــــــــــــــــنا اُ

   
ــــــــــــــــــــــداري  جــــــــــــــــــــــاء بفــــــــــــــــــــــارة   ــــــــــــــــــــــاجر  ال   إذا الت

)١(مـــــــن المســـــــك  راحـــــــت في مفـــــــارقهم  تجــــــــري    
  

   
لقد لاحظ عليهم ثراءً حادثاً وترفاً لم يجده في غيرهم من عامة الناس ، ومن الطبيعي أنّ ذلـك كـان 

  .ناجما  من اختلاسهم الأموال التي لم تكن خاضعة في ذلك الوقت للحساب والتدقيق
وهو أن  عمر قد استعمل الشدّة والصرامة مـع ولاتـه وعمّالـه إلا  : بقي هنا شيء يدعو إلى التساؤل 

يـه معاوية بن أبي سفيان ، فإنه كان يحدب عليه ولم يفتح معه أيّ لون من ألوان التحقيـق ، تتـواتر إل
تـذكرون  : الأخبار أنه قد خان بيت المـال وبـالغ في السـرف والبـذخ فيعتـذر عنـه ، ويقـول مشـيداً بـه 

  .)٢(كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية 
هلـك كسـرى ، ثمّ لا «: وليس في هَدي الإسـلام ـ والحمـد الله ـ كسـروية أو قيصـرية ، ففـي الحـديث 

  وقيصر ليهلكن  ثم  . يكون كسرى بعده
__________________  

  .٣٨٤/ فتوح البلدان ) ١(
  .١١٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(



٢٩٦ 

  .»لا يكون قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل االله
إن  جماعــة مــن الصــحابة عرضــوا عليــه أن  : لقــد كــان عمــر يبــالغ في تســديد معاويــة ، ويقــول الــرواة 

ج معاوية قد جافى السنّة بسيرته فهو يلب س الحرير والديباج ويستعمل أواني الذهب والفضـة ولا يتحـرّ
دعونــا مــن ذم  فــتى مــن قــريش : في ســلوكه عمّــا خــالف الشــرع ، فــأنكر علــيهم وانــدفع يــؤنبّهم قــائلاً 

مَــن يضــحك في الغضــب ، ولا ينــال مــا عنــده مــن الرضــا ، ولا يؤخــذ مــن فــوق رأســه إلاّ مــن تحــت 
  .)١(قدمه 

ذهــب إلى رفــع شــأنه وتســديده إلى أبعــد مــن ذلــك كلّــه ؛ فقــد نفــخ فيــه روح  إنــه: ويقــول المؤرّخــون 
إنكـم إن : الطموح ، وهدّد به أعضاء الشورى الذين انتخبهم لتعيين مَن يلي الأمر بعده قـائلاً لهـم 

  .)٢(تحاسدتم وتدابرتم وتباغضتم غلبكم على هذا معاوية بن أبي سفيان 
أنـه ملتـزم مـن قِبـَل الخليفـة راح يعمـل في الشـام عمـل مـَن يريـد  ولماّ أمن معاويـة مـن العقوبـة ، وعـرف

  .الملك والسلطان

  : )عليه السّلام(اعتزال الإمام 
ق وأســى شــديد ) عليــه السّــلام(ولم يختلـف المؤرّخــون في أن  الإمــام  قــد انطـوت نفســه علــى حــزن عميــ

معاملتـــه كشـــخص علـــى ضـــياع حقّـــه ، وســـلب تراثـــه ، فقـــد جهـــد القـــوم علـــى الغـــضّ مـــن شـــأنه ، و 
، فكـان في معـزل عـنهم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(عادي غير حافلين بمواهبه ومواقفه ومكانته من النبي 

  ، لا يشاركهم في أيّ أمر
__________________  

  .٣٧٧/  ٣الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة ) ١(
ولى ١٨٧/  ١ ج البلاغة ) ٢(   .الطبعة الاُ



٢٩٧ 

مـــن أمـــور الملـــك والســـلطان ولا يشـــاركونه فيهـــا ، وأعـــرض عـــنهم وأعرضـــوا عنـــه ، حـــتىّ ألصـــق خـــدّه 
بالتراب كما يقول المؤرّخون يقول محمد بن سليمان في أجوبته عـن أسـئلة جعفـر بـن مكـي عمـّا دار 

ين إنّ عليـاً دحضـه الأوّلان ـ يعـني الشـيخين ـ وأسـقطاه ، وكسـرا ناموسـه بـ: بـين علـي وعثمـان قـال 
  .)١(الناس ، فصار نسياً منسياً 

في حديث له مع عبد االله بن عمر إلى أبيه جميع ما لاقـاه مـن النكبـات ) عليه السّلام(ويعزو الإمام 
  .)٢(التي منها تقدم عثمان عليه 

ــإن الإمــام  ــزل عــن النــاس في عهــد عمــر كمــا اعتــزلهم في ) عليــه السـّـلام(وعلــى أيّ حــال ، ف قــد اعت
فصار جليس بيتـه يسـاور الهمـوم ويسـامر النجـوم ، ويتوسّـد الأرق ويفـترش الأرق ، عهد أبي بكر ، 

ويتجرعّ الغصص ، قد كظم غيظه فلم يتصـل بأحـد إلاّ بخلـص أصـحابه الـذين عرفـوا واقعـه ومكانتـه  
  .كعمار بن ياسر ، وأبي ذر ، والمقداد ، وقد عكف على جمع القرآن وكتابته والإمعان في آياته

خـون علـى أنّ عمـر كـان يرجـع إليـه في مهـامّ المسـائل الـتي يسـأل عنهـا ، والإمـام لم يضـنِ وأجمـع المؤر  
ب علـى العلمــاء إذاعتهـا بــين النـاس ، وكــان عمـر يــذيع  عليـه بــالجواب ؛ إظهـاراً لأحكــام االله الـتي يجــ

  .لولا علي لهلك عمر: فضل الإمام ، ويقول 
قهية إذا سئل عنها لم يهتدِ لجوا ا ، وإنمـا يفـزع إلى والشيء المحقق أن  عمر كان في أكثر المسائل الف

كـل النـاس أفقـه مـن عمـر حـتى  : وإلى سـائر الصـحابة ، وقـد اشـتهرت كلمتـه ) عليه السـّلام(الإمام 
  :وقال  .رباّت الحجال

__________________  
  .طبع دار إحياء الكتب العربية ٢٨/  ٩ ج البلاغة ) ١(
  .٥٤/  ٩ ج البلاغة ) ٢(



٢٩٨ 

رات في البيوت وقد دلّل المحقـق الأميـني علـى ذلـك بمـا لا مزيـد . كل الناس أفقه من عمر حتى  المخدّ
  .)١(عليه 

  : )عليه السّلام(عمر والحسين 
وانطوت نفس الإمام الحسين على حزن لاذع وأسى عميق على مَن احتـلّ مقـام أبيـه ، فبعـث ذلـك 

وكان يشعر بالمرارة بكـل وعـي ، وهـو في سـنّه المبكّـر  في نفسه عنصراً من عناصر الاستياء والتذمّر ،
إنّ عمر كان يخطب على المنبر ، فلم يشـعر إلاّ والحسـين قـد صـعد إليـه ، وهـو : ، ويقول المؤرّخون 

  .»انزل عن منبر أبي ، واذهب إلى منبر أبيك... انزل «: يهتف 
. صـدقت ، لم يكـن لأبي منـبر:  و ت عمر ، واستولت الحيرة على إهابه ، وراح يصـدّقه ويقـول لـه

  مَن علّمك؟: وأخذه فأجلسه إلى جنبه ، وجعل يفحص عمّن أوعز إليه بذلك قائلاً له 
  .)٢(» واالله ما علّمني أحد«ـ 

شــعور طــافح بــالألم انبعــث عــن عبقريــة وإدراك واســع ، نظــر إلى منــبر جــدّه الــذي كــان مصــدر النــور 
  .حد من بعده غير أبيه رائد العلم والحكمة في الأرضوالوعي ، فرأى أنه لا يليق بأن يرقاه أ

  وطلب) عليه السّلام(إن  عمر كان معنيا  بالإمام الحسين : ويقول المؤرّخون 
__________________  

  .٣٣٣ـ  ٨٣/  ٦الغدير ) ١(
  .٣٣٢/  ١الإصابة ) ٢(



٢٩٩ 

عبـد االله فطلـب الإذن  منه أن يأتيه إذا عـرض لـه أمـر ، وقصـده يومـاً وهـو خـال بمعاويـة ، ورأى ابنـه
  ما منعك يا حسين أن تأتيني؟: منه فلم يأذن له ، فرجع معه ، والتقى به عمر في الغد فقال له 

  .»إنيّ جئت وأنت خال بمعاوية ، فراجعت مع ابن عمر«ـ 
  .)١(ـ أنت أحق من ابن عمر ، فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا االله ثمّ أنتم 

) عليهمـا السـّلام(الحسن والحسين ) صلّى االله عليه وآله(ي الرسول واقتضت سياسته أن يقابل سبط
بمزيد من التكريم ، فقد جعل لهما نصيباً فيما يغنمه المسـلمون ، ووردت إليـه حلـل مـن وشـي الـيمن 
، فوزعهــا علــى المســلمين ونســاهما ، فبعــث إلى عاملــه علــى الــيمن أن يرســل لــه حلّتــين ، فأرســلهما 

جعل عطاءهما مثل عطاء أبيهما ، وألحقهما بفريضة أهل بدر ، وكانت خمسـة إليه فكساهما ، وقد 
  .)٢(آلاف 

في عهــد عمــر ســوى مــا ذكرنــاه ، ويعــود ) عليــه السّــلام(ولم تظهــر لنــا أي  بــادرة عــن الإمــام الحســين 
 السبب في ذلك إلى انعزال الإمام أمير المؤمنين مع أبنائه عن جهـاز الحكـم ، وإيثـارهم الانطـواء عـن

القوم ، وعدم الاشـتراك معهـم في أيّ شـأن مـن شـؤون الدولـة ، فقـد أترعـت نفوسـهم بالأسـى المريـر 
ير مــن المواقــف ، ويقــول المؤرّخــون  إن  عمــر : والحــزن العميــق ، وقــد أعلــن الإمــام أســاه وأحزانــه في كثــ

  :نزلت به نازلة فحار في التخلّص منها ، وعرض على أصحابه ذلك فقال لهم 
  ون في هذا الأمر؟ما تقولـ 

  .ـ أنت المفزع والمنزع
__________________  

  .٣٣٢/  ١الإصابة ) ١(
  .٣٢١/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٢(



٣٠٠ 

َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً (: فلم يرضِه ذلك ، وتلا قوله تعالى    .)١( )یاَ أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
  .وإياّكم لنعلم ابن بجد ا والخبير  اأما واالله ، إنيّ : ثم قال لهم 

  .ـ كأنّك أردت ابن أبي طالب
  ـ وأنىّ يعدل بي عنه ، وهل طفحت حرةّ مثله؟

  .ـ لو دعوت به يا أمير المؤمنين
، يـؤتى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ إنّ هناك شمخـاً مـن هاشـم ، وأثـرة مـن علـم ، ولحمـة مـن رسـول االله 

  .ولا يأتي ، فامضوا بنا إليه
أیَحَْسَ  بُ (: وخفّــوا جميعــاً إليــه فــألفوه في حــائط لــه وعليــه تبــان ، وهــو يتركــل علــى مســحاته ويقــرأ 

إلى آخر السورة ، ودموعه  مي على خدّيه ، فأجهش القوم بالبكـاء ،  )الإِنسَانُ أنَْ یتُْرَكَ سُدًى
 ، لقــد أرادك الحــقّ ، أمــا واالله: فقــال لــه عمــر . ثمّ ســكتوا ، فســأله عمــر عمّــا ألمّ بــه ، فأجابــه عنــه

  .ولكن أبى قومك
إنَِّ یَ وْمَ الْفصَْ لِ كَ انَ (: وقـرأ قولـه تعـالى . »يـا أبـا حفـص ، خفـض عليـك مـن هنـا ، ومـن هنـا«ـ 

 ً   .)مِیقاَتا
  .)٢(وذهل عمر ، فوضع إحدى يديه على الاُخرى وخرج كأنمّا ينظر في رماد 

  : وآل عمر) عليه السّلام(الحسين 
  وآل عمر) عليه السّلام(إن  العلاقة بين الإمام الحسين : رخّين ويقول بعض المؤ 

__________________  
  .٧٠/ سورة الأحزاب ) ١(
  .٨٠ـ  ٧٩/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ٢(



٣٠١ 

كانت غير ودّية ؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن  عاصم بن عمر شـرب الخمـر فشـهد عليـه الحسـين 
قيم عليه الحد ، وقد أوجبت هذه البادرة شيوع التباغض بـين بذلك في مجلس القضاء أياّم عثمان فا  

  .)١(الاُسرتين 

  : اغتيال عمر
ولم نبسط القول في خلافة عمر ، ولم نلم بسيرته ولا بما أثر عنه من الأحداث ، خصوصا ما صدر 
عنــه مــن الفتــاوى الــتي كانــت بعضــها مـــن الاجتهــاد قبــال الــنص كتحــريم المتعــة وغيرهــا ، لم نعـــرض 

لك فقــد آثرنــا الإيجــاز في أمثــال هــذه البحــوث ، وإنمــا عرضــنا للأحــداث المتقدّمــة ؛ لأ ــا تصــوّر لــذ
في ذلـك العصـر ، كمـا تلقـي ) عليـه السـّلام(الحياة الاجتماعية والفكرية الـتي عاشـها الإمـام الحسـين 

  .الأضواء على حياته
افقـه مـن الأحـداث الخطـير ة ، وعلى أيّ حال ، فإن الـذي يهمّنـا أن نعـرض إلى اغتيـال عمـر ومـا ر 

فقد عزا بعض الكتـّاب مـن المحـدّثين إلى أن  اغتيالـه كـان وليـد مـؤامرة حاكهـا الامُويـّون للـتخلّص مـن 
، وقد أيدّوا ذلك بأنّ أبـا لؤلـؤة الـذي اغتالـه كـان مـولى  )٢(حكمه ، وفرض سلطا م على المسلمين 

  .نت وثيقة للغايةللمغيرة بن شعبة ، وصلة المغيرة بالاُمويِّين كا
وفيما أحسب أن  هذا الرأي لا يحمل أي  طابع من التحقيق ؛ لأن  علاقـة عمـر كانـت مـع الامُـويِّين 
طبيعية وقوية ، فلم تقع بينهمـا أيـّة منافسـة أو كراهيـة ، وكـان عمـر شـديد الميـل لهـم ؛ فقـد اسـتعمل 

  أعلامهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة
__________________  

  .٤٩٩/ المنمق في أخبار قريش ) ١(
  .، الطبعة الثانية ٣١/ من أنصار هذا الرأي الاُستاذ العلائلي ، وقد نصّ عليه في سموّ المعنى في سموّ الذات ) ٢(



٣٠٢ 

أمثــال يزيــد بــن أبي ســفيان ، وســعيد بــن أبي العــاص ، ومعاويــة ، ولم يشــاطر أيّ واحــد مــنهم أموالــه  
كمـــا شـــاطر بقيـــة عمالـــه ، بـــل كـــان معنيـــاً حـــتىّ بشـــؤون نســـائهم ، فقـــد أقـــرض هنـــد بنـــت عتبـــة أمّ 

، فلــم يعمــل عمــر أيّ عمــل يتنــافى مــع مصــالحهم  )١(معاويــة أربعــة آلاف مــن بيــت المــال تتجــر فيهــا 
  وأطماعهم ، فكيف إذاً يقومون بتدبير المؤامرة لاغتياله؟

وعلى أيّ حال ، فمن المقطوع به أنّ أبا لؤلؤة إنما قام بوحي نفسـه لا بـدافع أمـوي لاغتيـال عمـر ؛ 
أمّـا بواعـث ذلـك ـ فيمـا نحسـب ـ فهـي أنـه كـان شـاباًّ متحمّسـاً لامُّتـه ووطنـه ، فقـد رأى بـلاده قـد 

مه وانطوى عزّهم ، ورأى أنّ عمر قد بالغ في احتقار الفرس والاسـتهانة فتحت عنوة فذهب مجد قو 
 م ، فقد تمنىّ أن يحول بينه وبين الفرس جبل من حديد ، وقد حضر علـيهم دخـول يثـرب إلاّ مَـن  

، كمــا   )٣(، وأصــدر فتــواه بعــدم إرثهــم إلاّ مَــن ولــد مــنهم في بــلاد العــرب  )٢(كــان ســنّه دون البلــوغ 
  .)٤(هم بالعلوج كان يعبر  عن

ثم  هــو بالــذات قــد خــف  إلى عمــر يشــكو إليــه ممــا ألم  بــه مــن ضــيق وجهــد مــن جــراّء مــا فــرض عليــه 
ما خراجك بكثير مـن أجـل الحـرف الـتي : المغيرة من ثقل الخراج ، فزجره عمر ولم يعن به ، وقال له 

  .تحسنها
ه الشــر ، وقــد اجتــاز عليـــه وقــد أوجــدت هــذه الامُــور في نفســه حنقــا  وحقــدا  علــى عمــر فأضــمر لــ

ولذعتـه . لو شئت أن أصنع رحى تطحن بـالريح لفعلـت: بلغني أنّك تقول : فسخر منه ، وقال له 
  :هذه السخرية ، فاندفع يقول 
__________________  

  .٣٣/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .١٨٥/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .١٢/  ٢الموطأ ) ٣(
  .شرح  ج البلاغة) ٤(



٣٠٣ 

  .لأصنعنّ لك رحى يتحدّث الناس  ا
؛ فطعنــــه ثـــلاث طعنـــات إحــــداهن تحـــت الســـرّة فخرقــــت  )١(وفي اليـــوم الثـــاني قــــام بعمليـــة الاغتيـــال 

، وهــي الــتي قضــت عليــه ، ثمّ انحــاز إلى أهــل المســجد فطعــن مــن يليــه حــتىّ طعــن أحــد  )٢(الصــفاق 
  .)٣(عشر رجلاً سوى عمر ، ثمّ عمد إلى نفسه فانتحر 

ن كان حوله وحمُل 
َ
  مَن طعنني؟: عمر إلى داره وجراحاته تنزف دماً ، وقال لم

  .ـ غلام المغيرة
  .)٤(ـ ألم أقل لكم لا تجلبوا لنا من العلوج أحداً ، فغلبتموني 

  أي  الشراب أحب  إليك؟: وأحضر له أهله طبيبا  فقال له 
ثمّ سـقوه لبنـاً ، فخــرج . يدا  خـرج صــد: فسـقوه منــه فخـرج مـن بعـض طعناتــه ، فقـال النـاس . ــ النبيـذ

ولماّ أيقن بدنو الأجل المحتـوم . )٥(لا أرى أن تمسي : من بعض طعناته فيئس منه الطبيب ، وقال له 
إذا بــه ســتة وثمــانون ألفــاً ، . انظــر مــا علــي  مــن ديــن فاحصــوه: منــه أوصــى ولــده عبــد االله فقــال لــه  فــ

  :فقال 
__________________  

  .٢١٢/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .الجلد الأسفل الذي تحت الجلد: الصفاق ) ٢(
  .١٨٥/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ٣(
  .١٨٧/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ٤(
  .٤٦١/  ٢، الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة  ٢١/  ١الإمامة والسياسة ) ٥(



٣٠٤ 

ف  بـه أمـوالهم إن وفى به مال آل عمر فأدّه من أموالهم ، وإلاّ فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تـ
  .)١(فسل في قريش ، ولا تعدهم إلى غيرهم 

  :ونحن إذا تأمّلنا في هذه الوصية ، نجد فيها عدّة أمور تدعو إلى التساؤل وهي 
ـ إنّ هــذه الأمــوال الضــخمة الـتي اســتدا ا مــن بيــت المـال لم ينفقهــا إلاّ في شــؤونه الخاصــة ، ولــو   ١

كان هناك أيّ مجال لاسترجاعها من آل الخطاّب ، وهـذا كان قد أنفقها على شؤون المسلمين لَما  
ج وأقسـاه في  ـ من دون شك ـ لا يتفق مع ما نقله الرواة عن سيرته مـن أنـه كـان متحرّجـا  أشـد  التحـرّ

  .أموال الدولة ، وأنه لم يكن ينفق منها أي شيء على شؤونه الخاصة
مــن آلــه ، فــإن وفــت أمــوالهم  ــا فهــو وإلاّ ـ إنــه عهــد إلى ابنــه عبــد االله أن يســتوفي هــذه الــديون  ٢

فيسأل أسرته عن وفائها ، وهذا يكشف أنه قد منحها لهم وإلاّ فما هو المبررّ لاستيفائها منهم؟ إذ 
لا سـلطان لـه علـى مـال الغــير وإن كـان قريبـاً منـه ، وفيمـا نحســب أنّ هـذه الأمـوال قـد وهبهـا لهــم ، 

يشتدّ علـى أهلـه حـتىّ يـرهقهم مـن أمـرهم عسـراً ، وأنـه قـد وهو يتصادم مع ما نقل عنه من أنه كان 
  .أخذهم بضروب من الشدّة والعنف ، وساوى بينهم وبين بقية المسلمين في العطاء

ـ إن  وصــيّته لولــده عبــد االله أن يســأل مــن قــريش خاصــة بتســديد مــا عليــه مــن ديــون إذا لم تــف  ٣
تباطـــه الوثيـــق  ــم ، وقـــد كــان فيمـــا يقـــول أمــوال اسُـــرته  ــا ، يكشـــف عـــن مــدى صـــلته العميقــة وار 

  .الممثّل الوحيد للفئات القرشية ، وأنه كان يعكس في تصرفّاته جميع رغبا ا وميولها: المؤرّخون 
  هذه بعض الملاحظات التي تواجه هذه الوصية ، ولم ينص المؤرّخون

__________________  
  .١٨٨/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ١(



٣٠٥ 

قام بتسديد ما على أبيه من ديون لبيـت المـال ، فقـد أهملـوا هـذه الجهـة ولم يعرضـوا على أن  عبد االله 
  .لها

وعلى أيّ حال فإنّ عبد االله لماّ أيقن بموت أبيـه طلـب منـه أن يعـينّ أحـداً لمركـز الخلافـة ، ولا يهمـل 
ه لـو جـاء راعـي فإنـ) صلّى االله عليه وآلـه(يا أبة ، استخلف على امُّة محمد : شؤون الامُّة ، قال له 

كيف تركت أمانتك ضـائعة ، فكيـف : إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لا راعي لها ، وقلت له 
  .؟ فاستخلف عليهم)صلّى االله عليه وآله(بامُّة محمد 

إن اســتخلف علــيهم فقــد اســتخلف أبــو بكــر ، وإن : فنظــر إليــه نظــرة ريبــة وشــك ، وانــدفع يجيبــه 
  .)١() ص( أتركهم فقد تركهم رسول االله

أمّــا حــديث عبــد االله فقــد كــان حــافلا  بــالوعي والمنطــق ؛ فإنــه لــيس مــن الحكمــة في شــيء أن يهمــل 
الرئيس شؤون رعيته من دون أن يعين  لها القائد من بعده الذي يعني بأمورها السياسية والاجتماعيـة 

م ، وقـــد زعـــم عمـــر أنّ ، فـــإن إهمالـــه لهـــذه الجهـــة الخطـــيرة يعرّضـــها للأزمـــات ، ويلقيهـــا في شـــرٍّ عظـــي
لم يعن بالقيادة الروحية والزمنية من بعده ، ولم يعهد بـأمره لأحـد ، ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

بنصــب الإمــام أمــير ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولعــلّ الوجــع قــد غلــب عليــه فأذهلــه ، وأنســاه قيــام النــبي 
ؤمنين  وإلزامــه للمســلمين بمبايعتــه ، وكــان عمــر ) مغــدير خــ(خليفــة مــن بعــده يــوم ) عليــه السّــلام(المــ

  .بخ بخ لك يا علي ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة: بالذات ممنّ بايعه ، وقال له 
إن عمــر قــد فتكــت بــه جراحاتــه ، وأخــذ منــه الألم القاســي مأخــذاً عظيمــاً ، وقــد  وعلــى أيّ حــال فــ

  :جزع جزعاً شديداً ، وأخذ يقول 
__________________  

  .٢١٧/  ٢مروج الذهب ) ١(



٣٠٦ 

  .)١(لو أن  لي ما في الأرض ذهبا  لافتديت به من عذاب االله قبل أن أراه 
ضــع خــدّي علــى الأرض ، فلــم يعــن بــه وظــنّ أنــه قــد اخــتلس عقلــه ، فــأمره : وقــال لولــده عبــد االله 

م  ل: ثانياً بذلك فلم يجبه ، وفي المرةّ الثالثة صاح به  ي على الأرض لا اُ   !كضع خدّ
يـا : وبادر عبد االله فوضع خدّ أبيه على الأرض فأخذ يجهش بالبكـاء ، وهـو يقـول بنـبرات متقطعـة 

م  عمــر إن لم يتجــاوز االله عنــه ! ويــل عمــر ب عمــر مــن ابنــه أن يســتأذن مــن عائشــة ! )٢(وويــل اُ وطلــ
  .)٣(وأبي بكر ، فسمحت له بذلك ) صلّى االله عليه وآله(ليدفنه مع رسول االله 

ت  ــت وعلّقــ ــبي : الشــيعة علــى ذلــك كمــا علّقــت علــى دفــن أبي بكــر فقال صــلّى االله (إن  مــا تركــه الن
إن كـان لا يرثـه أهلـه ، وإنمـا هـو لـولي الأمـر مـن بعـده ـ حسـب مـا يرويـه أبـو بكـر ـ فـلا ) عليـه وآلـه

ــ ) عليهم السـّلام(موضوعية للإذن من عائشة ، وإن كان يرجع إلى ورثته ـ كما يقول به أهل البيت 
فليس لعائشة فيه أيّ نصيب ؛ لأنّ الزوجة لا تـرث مـن الأرض حسـبما قـرّره فقهـاء المسـلمين ، ولا 

  .ولم يتحقق ذلك) صلّى االله عليه وآله(بد  له من الإذن من ورثة النبي 

  : الشورى
  نحن أمام كارثة مذهلة ومفزعة امتُحن  ا المسلمون امتحاناً عسيراً 

__________________  
  .١٩٢/  ١٢ ج البلاغة  شرح) ١(
  .١٩٣/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .١٩٠/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ٣(



٣٠٧ 

وأخلــدت لهــم الفــتن والمصــاعب ، وجــرّت لهــم الــويلات والخطــوب ، وألقــتهم في شــرٍّ عظــيم ، تلــك 
هي قصة الشورى التي حكت عن تآمر مفضوح في إقصاء الإمام أمير المؤمنين عن سـاحة الحكـم ، 

  .ه إلى بني امُيّة ؛ إرضاء  للعواطف القرشية المترعة بالحقد والكراهية للإماموتسليم
ونحــن ـ يعلــم االله ـ لم نكــن نقصــد  ــذه البحــوث إلاّ دراســة الأحــداث الــتي عاشــها الإمــام الحســين 

، وهــي ـ فيمــا نعتقــد ـ مصــدر الفتنــة الكــبرى الــتي أدّت إلى مجــزرة كــربلاء الرهيبــة ، ) عليــه السّــلام(
ت منهج الحياة الكريمة في الإسلاموغ   .يرها من الأحداث التي غيرّ

وعلــى أيّ حــال فــإن عمــر لمـّـا يــئس مــن حياتـــه ، وأيقــن بــدنو الأجــل المحتــوم منــه أخــذ يمعــن النظـــر 
ويطيــل التفكــير في مَــن يتــولىّ شــؤون الحكــم مــن بعــده ، وقــد تــذكّر أقطــاب حزبــه الــذين شــاركوه في 

ى أ ــم قــد اقتطفــتهم المنيّــة فــراح يصــعّد آهاتــه وحســراته ، ويبــدي أســاه تمهيــد الأمــر لأبي بكــر ، فــرأ
لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته ؛ لأنه أمين هـذه الامُّـة ، ولـو كـان سـالم مـولى أبي : عليهم قائلا  

  .حذيفة حيّا  لاستخلفته ؛ لأنه شديد الحب الله تعالى
في بنــاء الإســلام ؛ كســيّد العــترة الطــاهرة الإمــام ولمــاذا لم يســتعرض عمــر الأحيــاء مــن الــذين ســاهموا 

ؤمنين  كعمــار بــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(، والصــفوة الطيّبــة مــن صــحابة النــبي ) عليــه السّــلام(أمـير المــ
  !ياسر ، وأبي ذر ، وغيرهم من الأنصار ليرشّحهم لهذا المنصب الخطير؟

بيـدة ، وسـالم ليقلـّدهما رئاسـة الدولـة ، مـع لقد انطلق يفـتّش في قائمـة الأمـوات ، فتمـنىّ حيـاة أبي ع
  .العلم أنهّ لم تكن لهما أيةّ سابقة من الجهاد والخدمة في سبيل الإسلام

  :وطلب منه القوم أن يعينّ أحداً من بعده ليتولىّ شؤون المسلمين ، فأبى وقال 



٣٠٨ 

  .أكره أن أتحمّلها حيّا  وميّتا  
ب أعضــا ض رأيــه ، فانتخــ ء الشــورى السّــتة ، وفــوّض إلــيهم أمــر الامُّــة ، كمــا ولكنــه لم يلبــث أن نقــ

: يقــول ابــن أبي الحديــد . فــرض رأيهــم علــى جميــع المســلمين ، وبــذلك فقــد تحمّــل الخلافــة حيــّاً وميتّــاً 
ــأن يــنص  علــى واحــد ! وأي شــيء يكــون مــن التحمّــل أكثــر مــن هــذا؟ وأي  فــرق بــين أن يتحمّلهــا ب

  !؟)١(ر والترتيب بعينه ، وبين أن يفعل ما فعله من الحص

  : عمر مع أعضاء الشورى
قـال فـيهم ) صلّى االله عليه وآله(ودعا عمر أعضاء الشورى الذين انتخبهم وزكّاهم ، وزعم أنّ النبي 

إلاّ أنهّ لمـّا اجتمعـوا عنـده وجّـه إلـيهم أعنـف النقـد وأقسـاه ، وطعـن في كـل . )٢(إّ م من أهل الجنّة : 
اهم بالنزعــــات الشـــريرة الــــتي توجــــب القـــدح في ترشــــيحهم لمنصــــب واحـــد مــــنهم طعنــــاً لاذعـــاً ، ورمــــ

  :الإمامة والخلافة ، وقد روى المؤرّخون حديثه بصور مختلفة ، وفيما يلي بعضها 
أمـّا ... قـد جـاءني كـل واحـد مـنهم يهـز  عفريتـه يرجـو أن يكـون خليفـة : ـ إنه لماّ نظر إلـيهم قـال  ١

أنكح أزواجه من بعده؟ فمـا ) صلّى االله عليه وآله(النبي إن قبض : أنت يا طلحة ، أفلست القائل 
ِ (: جعل االله محمداً أحقّ ببنات أعمامنا منّا ، فأنزل االله فيك  وَمَا كَانَ لكَُ مْ أنَْ تُ ؤْذُوا رَسُ ولَ اللهَّ

  .)٣( )وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدَاً 
  نَ قلبك ولا ليلة ، وما زلت جلفاً وأمّا أنت يا زبير ، فواالله ما لا
__________________  

  .٢٦٠/  ١٢شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٣٥/  ٣الكامل لابن الأثير ) ٢(
  .٥٣/ سورة الأحزاب ) ٣(



٣٠٩ 

ــت يــا عبــد الرحمــان ، فإنــك رجــل  ــا أن ــا أنــت يــا عثمــان ، فــواالله لروثــة خــير منــك ؛ وأمّ جافيــاً ؛ وأمّ
أنت يا سعد ، فصاحب عصبية وفتنة ؛ وأمّا أنت يـا علـي ، فـواالله عاجز تحب  قومك جميعا  ؛ وأمّا 

وقــام علــي موليــاً ، فالتفــت عمــر إلى حضّــار مجلســه . لــو وزن إيمانــك بإيمــان أهــل الأرض لــرجحهم
  واالله ، إنيّ لأعلم مكان رجل لو وليّتموه أمركم لحملكم على المحجّة البيضاء؟: فقال 

  ـ مَن هو؟
  .ـ هذا المولي من بينكم
  !ـ ما يمنعك من ذلك؟

  .)١(ـ ليس إلى ذلك من سبيل 
فإنـه أبـدى إكبـاره لـه ، ) عليـه السـّلام(وقد خدش في كـل واحـد مـنهم ، سـوى الإمـام أمـير المـؤمنين 

واعـــترف بقابلياتـــه وصـــلاحيته للحكـــم ، وأنـــه لـــو ولي امُـــور المســـلمين لحملهـــم علـــى المحجّـــة البيضـــاء 
  .سبيلا  إلى ذلك والطريق الواضح ، إلاّ أنه لا يجد

قل فينـا يـا أمـير المـؤمنين مقالـة نسـتدل  : إنه لماّ التقى بأعضاء الشورى قالوا له : ـ يقول المؤرّخون  ٢
واالله ، ما يمنعني أن أسـتخلفك يـا سـعد إلاّ شـدّتك وغلظتـك مـع : فقال . فيها برأيك ، ونقتدي به

فرعـون هـذه الامُّـة ، ومـا يمنعـني منـك يـا  أنك رجل حرب ، وما يمنعني منك يا عبد الرحمان إلاّ أنك
زبير إلاّ أنك مؤمن الرضى ، كافر الغضب ، وما يمنعني من طلحة إلاّ نخوته وكبره ، ولو وليها وضع 

ومـا يمنعـني منـك يـا عثمـان إلاّ عصـبيتك وحبـّك قومـك وأهلـك ، ومـا يمنعـني . خاتمه في إصبع امرأتـه
  منك يا علي

__________________  
  .١٥٩/  ١٢ ج البلاغة  شرح) ١(



٣١٠ 

  .)١(إلاّ حرصك عليها ، وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحقّ المبين والصراط المستقيم 
وقــد وصــم أعضــاء الشــورى بمســاوئ الصــفات ، فوصــف عبــد الرحمــان بــن عــوف بأنــه فرعــون هــذه 

، وجعـل قولـه منطـق الفصـل  الامُّة ، ومن الغريب حقّاً أنه لم يلبث أن فـوّض إليـه شـؤون الانتخـاب
كما اّ م الإمام بـالحرص علـى الخلافـة ، إلاّ أنّ سـيرة الإمـام المشـرقة تـدلّ علـى ... وفصل الخطاب 

لم يكــن مــن عشّــاق الســلطة ولا مــن طــلاّب الملــك ، وأنــه إنمــا ) عليــه السّــلام(عكــس ذلــك ، فإنــه 
لا ليتخذ من الحكـم وسـيلة للتمتـّع بخـيرات نازع الخلفاء وأقام عليهم الحجّة بأنه أولى بالأمر منهم ، 

البلاد ـ كمـا اتخّـذه بعضـهم ـ ولا مـن أجـل التمتـّع بالرغبـات النفسـية الـتي تتطلـّب السـلطان وتتهالـك 
ــأي  حــال ينشــد ) عليــه السّــلام(عليــه لبســط نفوذهــا واســتعلائها علــى النــاس ؛ إن  الإمــام  لم يكــن ب

غـي الحكـم لنشـر العـدل ، وإقامـة الحـق ، وتطبيـق شـريعة مثل هذه الأهداف الرخيصة ، وإنمـا كـان يب
حريصاً على الخلافـة ، وقـد ) عليه السّلام(االله على واقع الحياة ، من أجل هذه الغايات النبيلة كان 

اللّهمّ إنـك تعلـم أنـه لم يكـن الـذي كـان منـّا منافسـة في سـلطان ، ولا التمـاس «: أدلى بذلك بقوله 
كـــن لنـــردّ المعـــالم مـــن دينـــك ، وتقـــام المعطلـــة مـــن حـــدودك ، ويـــأمن شـــيء مـــن فضـــول الحطـــام ، ول

  .»المظلومون من عبادك
واحتقـاره . في حـديث لـه مـع ابـن عبـاس بـذي قـار عـن مـدى زهـده بالسـلطة) عليه السـّلام(وأعرب 

  :يخصف بيده نعلا  له فالتفت إلى ابن عباس ) عليه السّلام(للحكم ، فقد كان 
  .»هذا النعل؟يابن عباس ، ما قيمة «

  .ـ يا أمير المؤمنين ، لا قيمة له
__________________  

  .٢٤/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٣١١ 

  .»إنه خير من خلافتكم هذه إلا  أن اقُيم حقّا  وأدفع باطلا  «ـ 
إنـّـه إنمــا كــان حريصــاً علــى الخلافــة مــن أجــل إقامــة المثــُل العليــا ، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتطــوير 

  .الاجتماعي ، وازدهار الحياة العامة الوعي
أكلّكـم يطمـع بالخلافـة : ـ وفي رواية ثالثة أن  عمر دعا أعضاء الشورى فلمّا مثلوا عنده قـال لهـم  ٣

  بعدي؟
ومـــا الـــذي : ووجمــوا عـــن الكـــلام ، فأعـــاد القـــول علـــيهم ثانيـــاً ، فـــانبرى إليـــه الـــزبير رادّاً عليـــه مقالتـــه 

  .قمت  ا ، ولسنا دونك في قريش ولا في السابقة ولا في القرابةوليتها أنت ف! يبعدنا منها؟
  أفلا اُخبركم عن أنفسكم؟: ولم يسعه الرد عليه ، وقال لهم 
  .ـ قل فإنا لو استعفيناك لم تعفنا

أمّــا : وأخــذ يــدلي علــيهم اتجاهــا م وميــولهم ويحــدّثهم عــن نفســيّا م ، فاتجــه صــوب الــزبير فقــال لــه 
ؤمن الرضـى كـافر الغضـب ، يومـاً إنسـان ويومـاً شـيطان ، ولعلّهـا  )١(ق لقـس أنت يـا زبـير ، فوعـ ، مـ

أفرأيــت إن أفضــت إليــك ، . لــو أفضــت إليــك ظلــت يومــك تلاطــم بالبطحــاء علــى مــد مــن شــعير
ومـا كـان االله ليجمـع ! فليت شعري مَن يكون للناس يوم تكون شـيطاناً ، ومَـن يكـون يـوم تغضـب؟

  .ى هذه الصفةلك أمر هذه الامُّة وأنت عل
  :إنّ الزبير حسب هذا التحليل النفسي لشخصيته مبتلى بآهات خطيرة ، وهي 

__________________  
  .مَن لا يستقيم على وجه: اللقس . الضجر المتبرّم: الوعق ) ١(



٣١٢ 

  .ـ الضجر والتبرم ١
  .ـ عدم الاستقامة في سلوكه ٢
  .ـ الغضب الهائل الذي يفقده الرشد والتوازن ٣
  .لحرص والبخل ، وهما يجراّنه إلى ملاطمة الناس على مدّ من شعيرـ ا ٤

وهـــذه النزعــــات مـــن مســــاوئ الصـــفات ، ومَــــن اتّصـــف ببعضــــها لا يصـــلح لأن يتــــولىّ أي منصــــب 
  .حساس في جهاز الدولة ، فضلاً عن أن يكون خليفةً وإماماً للمسلمين

  أقول أم أسكت؟: وأقبل على طلحة فقال له 
  .إنّك لا تقول من الخير شيئا  : ل له فزجره طلحة ، وقا

بالـذي حــدث لــك ، ولقـد مــات رســول االله  )١(أمـا أني  أعرفــك منـذ اُصــيبت إصــبعك يـوم احُــد وائيــا  
  .ساخطا  عليك بالكلمة التي قلتها يوم انُزلت آية الحجاب) صلّى االله عليه وآله(

ــــه وآلــــه(وإذا كــــان رســــول االله  ــــف يرشّــــحه خليفــــة  وإمامــــا  ســــاخطا  علــــى طلحــــة ك) صــــلّى االله علي ي
مـات وهـو راض  عـن ) صلّى االله عليه وآله(إن  رسول االله : للمسلمين؟ كما أن  هذا يناقض ما قاله 

  !أعضاء الشورى؟
ت قلـت : لـو قــال لعمـر قائـل : وعلـّق الجـاحظ علــى هـذا بقولــه  صـلّى االله عليــه (إن  رســول االله : أنــ

ســـاخطا  ) عليـــه السّـــلام(ل الآن لطلحـــة أنـّــه مـــات مـــات وهـــو راضٍ عـــن الســـتة ، فكيـــف تقــو ) وآلــه
  ، ولكن مَن )٢(عليك للكلمة التي قلتها؟ لكان قد رماه بمشاقصه 

__________________  
  .غاضبا  : وائيا  ) ١(
  .جمع مشقص ، وهو نصل السهم: المشاقص ) ٢(



٣١٣ 

  !كان يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذا ، فكيف هذا؟الذي  
مـن هـذه المقانـب تقاتـل بـه  )١(إنمّا أنت صـاحب مقنـب : واتجّه صوب سعد بن أبي وقاص فقال له 

  !، وصاحب قنص وقوس وسهم ، وما زهرة والخلافة وامُور الناس؟
إنّ سعد رجل عسكري لا يفقـه إلاّ عمليـات الحـروب ، ولا خـبرة لـه بالشـؤون الإداريـة والاجتماعيـة 

  .فة؟ كما طعن في صلاحية قبيلة سعد لتولي  شؤون الحكمللاُمّة ، فكيف يرشّحه للخلا
ـــه  ـــا عبـــد الرحمـــان فلـــو وزن نصـــف إيمـــان : وأقبـــل علـــى عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف فقـــال ل ـــت ي ـــا أن أمّ

ـن فيـه ضـعف كضـعفك ، 
َ
المسلمين بإيمانـك لـرجح إيمانـك علـيهم ، ولكـن لـيس يصـلح هـذا الأمـر لم

  !وما زهرة وهذا الأمر؟
رأي عمـر ـ رجـل إيمـان وتقـوى ، ولا نعلـم أيـن كـان إيمانـه حينمـا عـدل عـن وعبـد الرحمـان ـ حسـب 

وســـلّم أمــــور المســــلمين بأيــــدي ) عليــــه الســــلام(انتخـــاب ســــيّد العــــترة الطـــاهرة الإمــــام أمــــير المـــؤمنين 
الامُويِّين ، فاتخذوا مال االله دولاً وعباد االله خولاً ، ثمّ إنه لم تكن له شخصية قويـة ، ولا عـزم ثابـت 

كيف يجعل قولـه منطـق الفصـل ! لا إرادة صلبة ـ حسب اعتراف عمر ـ فكيف يرشّحه للخلافة؟، و 
  !في تعيين مَن يشاء لشؤون الامُّة؟
ت إلى الإمــام أمــير المــؤمنين  ت لــولا دعابــة فيــك: فقــال لــه ) عليــه السّــلام(والتفــ أمــا واالله لــئن ! الله أنــ

  .اءوليتهم لتحملنهم على الحق  الواضح والمحجّة البيض
ثم  إن  ! مــتى كانــت للإمــام الدعابــة وهــو الــذي مــا ألــف في حياتــه إلا  الجــد  والحــزم في القــول والعمــل؟

  مَن يتّصف  ذه النزعة كيف يتمكن أن يحمل
__________________  

  .جماعة الخيل: المقنب ) ١(



٣١٤ 

السياســة تتنــافى مــع إن  هــذه ! ـــ؟ المســلمين علــى الحــق الواضــح والمحجـّـة البيضــاء ـ كمــا يقــول عمــر
  .الدعابة الناشئة عن ضعف الشخصية وخورها

وأكّــد عمــر أنّ الإمــام لــو ولي أمــور المســلمين لســار فــيهم بــالحق ، وحملهــم علــى الصــراط المســتقيم ، 
ت  فكيف يجعله من أعضاء الشورى ولا ينص عليه بالخصوص؟ وهل من الحيطة علـى الامُـّة أن يفـوّ

  !مرها بيد مَن يسير فيها بسيرة قوامها العدل الخالص والحق المحض؟عليها الفرصة ، ولا يسلّم أ
كأني  بـك قـد ! هيها  إليك: وأقبل على عثمان عميد الاُسرة الامُوية التي ناهضت الإسلام فقال له 

ت بــني أميــة وبــني أبي معــيط علــى رقــاب المســلمين ،  قلّــدتك قــريش هــذا الأمــر لحبّهــا إيــّاك ، فحملــ
فســارت إليـك عصــابة مــن ذؤبـان العــرب ، فــذبحوك علـى فراشــك ذبحــاً ، واالله لــئن  وآثـر م بــالفيء ،

  .)١(فإذا كان ذلك فاذكر قولي : فعلوا لتفعلن ، ولئن فعلت ليفعلن ، ثمّ أخذ بناصيته فقال 
نجـده قـد . كأني  بك قد قلّدتك قريش هذا الأمـر لحبّهـا إيـّاك: ونحن إذا تأمّلنا قليلا  في قوله لعثمان 

إن نظــام الشــورى الــذي وضــعه كــان حتمــاً يــؤدّي إلى فــوزه بالســلطة ، فقــد قلــّ د عثمــان بالخلافــة ، فــ
جعله أحد أعضاء الشورى وكـان أكثـرهم ممـّن لـه اتصـال وثيـق باُسـرة عثمـان ، وهـم لا يعـدلون عـن 

  .انتخابه ولا يقدّمون غيره عليه
المســلمين ، ثمّ إنــه مــع دراســة لنفســيته وفي الحقيقــة أنــه هــو الــذي قلّــده الخلافــة ، وفــوّض إليــه أمــور 

ووقوفــه علــى حبــّه الشــديد لاُســرته كيــف يرشــحه للخلافــة ، وهــو بالــذات يعلــم خطــر بــني امُيــّة علــى 
يـا مغـيرة ، هـل أبصـرت بعينـك : وقد أعلن ذلك في حديثه مع المغيرة بن شعبة يقـول لـه ! الإسلام؟
  العوراء؟

  .ـ لا
__________________  

ولى ١٨٦ـ  ١٨٥/  ١لبلاغة ـ لابن أبي الحديد شرح  ج ا) ١(   .الطبعة الاُ



٣١٥ 

ـ أما واالله ، ليعورن بنو امُيّة الإسلام كما أعورت عينك هذه ، ثمّ ليعمينه حتىّ لا يدري أين يـذهب 
  .)١(ولا أين يجيء 

ـــب الاُمّـــة خطـــر الامُـــويِّين ، ولا يجعـــل لهـــم أيّ   فكـــان الأجـــدر بـــه وهـــو علـــى عتبـــة المـــوت ، أن يجنّ
  .نصيب في الحكم

  .هذه بعض الروايات التي أثرت عنه في حديثه مع أعضاء الشورى

  : نظام الشورى
لا أكاد أعرف نظاماً أوهى من نظام الشورى الذى وضـعه عمـر ، فلـيس فيـه أيّ تـوازن أو أصـالة ، 
ب أن تمثــّــل رأي الاُمّــــة ، وتشــــترك القطاعــــات الشــــعبية في  فقــــد شــــذّ عــــن حقيقــــة الشــــورى الــــتي يجــــ

  .الانتخاب ، فقد فوّض في هذه الشورى الرأي إلى جماعة لا يمثلّون إلاّ آراءهم الخاصة
احضــروا معكــم مــن شــيوخ الأنصــار ولــيس لهــم مــن أمــركم : لقــد دعــا عمــر مَــن رشّــحهم فقــال لهــم 

شيء ، واحضروا معكم الحسن بن علي وعبـد االله بـن عبـاس ، فـإن لهمـا قرابـة ، وأرجـو لكـم البركـة 
  .)٢(ا ، وليس لهما من أمركم شيء في حضورهم

لقــد أقصــى الأنصــار ولم يجعــل لهــم أيّ نصــيب في الانتخــاب والاختيــار ، وإنمــا جعــل لهــم الإشــراف 
ا رّد الذي يعني حرما م والاستهانة  م ، فإن الأمر إنما هو أمر أعضـاء الشـورى ولا يخـصّ غـيرهم 

عضــاء الشــورى بحضــور الإمــام الحســن وعبــد االله بــن ثم  إنـّـا لم نعلــم مــا هــي البركــة الــتي تحصــل لأ... 
  عباس ، وهما لا يملكان من الأمر شيئا؟ً

__________________  
  .٨٢/  ١٢ ج البلاغة ) ١(
  .٢٤/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(



٣١٦ 

يـا أبـا طلحـة ، إنّ االله : والتفت إلى أبي طلحة الأنصاري فعهد إليه بما يحكم أمـر الشـورى فقـال لـه 
  .الإسلام بكم ، فاختر خمسين رجلاً من الأنصار ، فألزم هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيلهأعز  

ــق خمســة وأبى واحــد مــنهم : واتجّــه نحــو المقــداد بــن الأســود فعهــد إليــه بمثــل ذلــك ، وقــال لــه  إذا اتفّ
علـــى رجـــل فاضـــربوا عنقـــه ، وإن اتفّـــق أربعـــة وأبى اثنـــان فاضـــربوا عنقيهمـــا ، وإن اتّفـــق ثلاثـــة مـــنهم 

ورضــي ثلاثــة مــنهم رجــل آخــر فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــد الرحمــان بــن عــوف ، واقتلــوا البــاقين إن 
  .رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس

  : إنذاره للصحابة
دهم بمعاويـة وعمـرو بـن العـاص إذا لم تتفـق كلمـتهم وتنـازعوا علـى الحكـم  وأنذر عمر الصـحابة وهـدّ

حاب محمـد ، تناصـحوا ؛ فـإن لم تفعلـوا غلـبكم عليهـا عمـرو بـن يـا أصـ: والسلطان ، فقد قال لهم 
  .العاص ومعاوية بن أبي سفيان

إنمـا أراد عمـر  ــذا القـول إغـراء معاويــة : وعلـّق شـيخ الإماميـة الشــيخ المفيـد علـى هـذا الكــلام بقولـه 
يره علــى الشــ ام ، وعمــرو بــن العــاص بطلــب الخلافــة وأطماعهمــا فيهــا ؛ لأن معاويــة كــان عاملــه وأمــ

وعمــرو بــن العــاص عاملــه وأمــيره علــى مصــر ، وخــاف أن يضــعف عثمــان أن تصــير إلى علــي فــألقى 
ت  هــذه الكلمــة إلى النــاس لتنقــل إليهمــا وهمــا بمصــر والشــام ، فيتغلّبــا علــى هــذين الإقليمــين إن أفضــ

  .)١(إلى علي 
__________________  

  .٩٩/  ٣شرح  ج البلاغة ) ١(
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  : )لامعليه الس  (موقف الإمام 
، وحـزن أشـدّ الحـزن وأقسـاه ، وعـرف أنّ الشـورى إنمـا هـي ) عليه السّلام(والتاع الإمام أمير المؤمنين 

يــا عــم ، لقــد «: مــؤامرة ومكيــدة دبــّرت لصــرف الأمــر عنــه ، فقــد التقــى بعمّــه العبــاس فبــادره قــائلاً 
  .»عدلت عنّا

  ـ مَن أعلمك بذلك؟
كونــوا مــع عبــد الرحمــان ؛ وســعد لا : ع الأكثــر ، ثمّ قــال كونــوا مــ: لقــد قــرن بي عثمــان ، وقــال «ـــ 

يخالف ابن عمّه عبد الرحمان ، وعبد الرحمان صهر لعثمان ، وهم لا يختلفون ؛ فإمـا أن يوليهـا عبـد 
  .)١(» الرحمان عثمان ، أو يوليها عثمان عبد الرحمان

الحه ، وابتغـاء رجوعهـا إليـه مـن وصدق تفـرّس الإمـام ، فقـد ولاّهـا عبـد الرحمـان لعثمـان ؛ إيثـاراً لمصـ
  .بعده

ت الشـورى باُسـلو ا الهزيـل مـؤامرة مفضـوحة لا سِـتار عليهـا ، قـد دبـّرت ضـد وصـي رسـول  لقد كانـ
الشـــورى : وبـــاب مدينـــة علمـــه ، يقـــول الإمـــام كاشـــف الغطـــاء رحمـــه االله ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(االله 

وهــي مهــارة بارعــة لفــرض عثمــان خليفــة علــى بجوهرهــا وحقيقتهــا مــؤامرة واقعيــة ، وشــورى صــورية ، 
  .المسلمين رغماً عليهم ، ولكن بتدبير بارع عاد على الإسلام والمسلمين بشرٍّ ما له دافع

وكوى هذا التآمر قلب الإمام ، وأثارت الأحقـاد القرشـية أحزانـه ، فـراح يتحـدّث عنهـا بعـد سـنين ، 
  ) :عليه السّلام(يقول 

__________________  
  .٣٥/  ٥اريخ الطبري ت) ١(



٣١٨ 

مـتى ! حـتىّ إذا مضـى ـ يعـني عمـر ـ لسـبيله جعلهـا في جماعـة زعـم أنيّ أحـدهم ، فيـا الله وللشـورى«
ل منهم حتى  صرت اقُرن إلى هذه النظائر؟   .»!اعترض الريب في  مع الأوّ

هـــم أجــل واالله يــا أمــير المـــؤمنين ، إنــه مــتى اعـــترض الريــب لأحــد في أنـــك أفضــل المســلمين ، وأعظم
جهــاداً ، وأقــدمهم ســابقة للإســلام ، ولكــن اُفٍ للزمــان ، وتعســاً للــدهر الــذي قرنــك بأمثــال هــؤلاء 

  .الذين حرموا الاُمّة من التمتّع بعدلك ومواهبك

  : )عليه السّلام(استجابة الإمام 
بقــي هنــا شــيء يــدعو للتســاؤل وهــو أن  الإمــام لمــاذا اســتجاب لأن يكــون مــن أعضــاء الشــورى مــع 

بأنــه أراد أن يظهــر : عــن ذلــك ) عليــه الســلام(المفارقــات الواضــحة بينــه وبيــنهم؟ وقــد أجــاب وجــود 
تنـاقض عمـر ، فقــد أعلـن غـير مــرةّ أنّ النبـوة والخلافــة لا يجتمعـان في بيـت واحــد ، فلمـاذا إذاً جعلــه 

  !من أعضاء الشورى المرشّحين للخلافة؟

  : آفات الشورى
ثين على نقد هذه الشورى وتزييف نظامهـا ، وذكـروا لهـا كثـيراً مـن وأجمع المحققون من القدامى والمحد  

المضاعفات السيّئة التي عادت على المسلمين بالفتن والخلاف ، وخلقت لهم المصاعب والمشـاكل ، 
، ولكـــن ضـــرورة البحـــث تقتضـــي » عليـــه السّـــلام(حيـــاة الإمـــام الحســن (وقــد دللّنـــا عليهـــا في كتابنـــا 

  :ذكرها ، وهي 



٣١٩ 

إنّ هذا النظام بعيد عن واقع الشورى ، وقد خلى من جميع العناصر الـتي تتميـّز  ـا ؛ فإنـه لا  :أوّلا  
  :بد أن تتوفر فيها ما يلي 

  .أ ـ أن تشترك الامُّة بجميع قطاعاته في الانتخاب
  .ب ـ أن لا تتدخّل الحكومة أي  تدخّل مباشر أو غير مباشر في شؤون الانتخاب

  .لعامة لجميع الناخبينج ـ أن تتوفر الحريات ا
ترك في  وفقدت الشورى العمرية هذه العناصر ، ولم يعد لها أيّ وجود فيها ، فقد حَظرَ الامُّة أن تشـ
الانتخـــاب ، ولم تمـــنح لهـــا الحريـّــة في اختيـــار مَـــن ترغـــب فيـــه للحكـــم ، وإنمـــا فـــوّض أمرهـــا إلى ســـتّة 

وهـذا لـون مـن ألـوان التزكيـة تفرضـه . ةأشخاص ، وجعل آراءهم تعـادل آراء بقيـة الشـعوب الإسـلاميّ 
بعـــض الحكومـــات الـــتي لا تعـــني بـــإرادة شـــعو ا ، علـــى أنـــه أوعـــز إلى البـــوليس بالتـــدخّل في الأمـــر ، 
وعهــد إلــيهم بقتــل مَــن لا يوافــق مــن أعضــاء الشــورى علــى مَــن ينتخبــه بقيــة الأعضــاء ، كمــا عهــد 

ق الوقــت علــى النــاخبين خوفــا  مــن تــدخّل إلــيهم بتحديــد مــدّة الانتخــاب في ثلاثــة أيــّام ، وقــد ضــيّ 
  .القطعات الشعبية في الأمر فيفوت غرضه

إنّ هــذه الشــورى ضــمّت العناصــر المعاديــة للإمــام والحاقــدة عليــه ، ففيهــا طلحــة التميمــي ، : ثانيــا  
وهو من أسرة أبي بكر الذي نافس الإمام على الخلافة ودفعه عنهـا ، وفيهـا عبـد الرحمـان بـن عـوف 

ر عثمان ، ومن أكثر المهـاجرين حقـداً علـى الإمـام ، فهـو ـ كمـا يقـول المؤرّخـون ـ كـان مـن وهو صه
  .الذين استعان  م أبو بكر لإرغام الإمام على مبايعته

وضمّت الشورى سعد بن أبي وقاص وكانت نفسه مترعة بالحقد والكراهيـة للإمـام مـن أجـل أخوالـه 
ن بــن امُيّــة ، وقــد أبــاد الإمــام أعلامهــم وصــناديدهم في ســبيل الامُــويِّين ؛ فــإن  امُّــه حمنــة بنــت ســفيا

  الدعوة الإسلاميّة ، ولماّ بايع المسلمون الإمام تخلّف



٣٢٠ 

ومـن أعضـاء الشـورى عثمـان بـن عفـان عميـد الاُسـرة الاُمويـة ، وقـد اختـار عمـر ـ . عـن بيعتـه سـعد
  .ة عليه ؛ حتى  لا يؤول الأمر إليهفيما يقول بعض المؤرّخين ـ هذه العناصر المنافسة للإمام والحاقد

ث الإمــام  ؤثرّات الــتي لعبــت دورهــا في ميــدان الانتخــاب قــال ) عليــه السّــلام(وقــد تحــدّ عليــه (عــن المــ
لكنيّ أسففت إذ أسفوا ، وطرت إذ طـاروا ، فصـغى رجـل مـنهم لضـغنه ، ومـال الآخـر «) : السّلام

  .»لصهره ، مع هن وهن
لم يكـن المقصـود منهـا ـ فيمـا يقـول المحققـون ـ إلا  إقصـاء الإمـام  وعلى أيّ حال ، فإن هذه الشـورى

  .عن الحكم ، ومنحه للامُويِّين
إنّ تعيين الترشيح في ستة مهّد السّبيل لـدى الامُـويِّين لاسـتغلال الموقـف ، وتشـييد : يقول العلائلي 

] حيـث[الهنـدي  صرح مجدهم على أكتاف المسلمين ، وقد وصل إلى هذه النتيجة السّـيد مـير علـي
إنّ حرص عمر على مصلحة المسلمين دفعه إلى اختيار هؤلاء السّتة مـن خـيرة أهـل المدينـة ، : قال 

دون أن يتبــع سياســة ســلفه وكــان للامُــويِّين حــزب قــوي في المدينــة ، ومــن هنــا مهّــد اختيــاره السّــبيل 
، ثمّ دخلـــوا فيـــه وســـيلة لســـدّ لمكائـــد الامُـــويِّين ودسائســـهم ، هـــؤلاء الـــذين ناصـــبوا الإســـلام العـــداء 

  .)١(مطامعهم ، وتشييد صرح مجدهم على أكتاف المسلمين 
لقــد عمــد عمــر في هــذه الشــورى إلى إبعــاد الأنصــار فلــم يجعــل لهــم أيّ نصــيب فيهــا ، وهــم : ثالثــا  

لنـبي ونصـروا الإسـلام في أيـّام محنتـه وغربتـه ، وقـد أوصـى  ـم ا) صلّى االله عليه وآله(الذين آووا النبي 
خــيراً ، كمــا أنــه لم يجعــل نصــيباً فيهــا لعمــار وأبي ذر ، وأمثالهمــا مــن أعــلام ) صــلّى االله عليــه وآلــه(

، ولا ينتخبــون ) عليــه السّــلام(الإســلام ، وأكــبر الظــن أنــه إنمــا أبعــدهم لأنّ لهــم هــوى ومــيلاً للإمــام 
  .ى العناصر المعادية لهغيره ، ولا يرضون سواه ، ولهذه الجهة أقصاهم ، وقصر أعضاء الشورى عل

__________________  
  .٢٦٧/  ١) عليه السّلام(الإمام الحسين ) ١(
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ق  أعضــائها أن  النــبي : رابعــا   ب أمــر هــذه الشــورى أن  عمــر قــد شــهد في حــ صــلّى االله عليــه (مــن غريــ
إن مات وهـو عـنهم راضٍ ، أو أنـه شـهد لهـم بالجنـّة ، وقـد عهـد إلى الشـرطة بضـرب أعنـاقهم ) وآله

إن  التخلـّف عـن : ويقول الناقـدون لهـذه الشـورى . تأخّروا عن انتخاب أحدهم ـ حسب ما ذكرناه ـ
  !الانتخاب لم يكن خروجاً عن الدين ، ولا مروقاً عن الإسلام حتىّ تباح دماؤهم؟

فلم يتفـق هـذا الحكـم مـع مـا أثـر عـن الإسـلام في حرمـة إراقـة الـدماء ، ووجـوب التحـرجّ فيهـا إلاّ في 
  .واضع مخصوصة ذكرها الفقهاء ، وهذا ليس منهام

بقي هنا شيء آخر لا يقل غرابة عن ذلك التناقض ، وهو أنّ عمر إنما قصـر أعضـاء الشـورى علـى 
مــات وهــو عــنهم راضٍ ، وهــذه الحجّــة لا تصــلح ) صــلّى االله عليــه وآلــه(السّــتة بحجّــة أن  رســول االله 

مـات وهـو راضٍ عـن كثـير مـن صـحابته ، ) ى االله عليه وآلهصل  (دليلا  على التعيين ؛ لأن  رسول االله 
فتقديم السّتة عليهم غنما هو من باب الترجيح بلا مرجح ، وهو مما يتّسم بالقبح كما يقول علمـاء 

  .الاُصول
إن  مما يؤخذ على هذه الشورى أن  عمر جعل الترجيح للجبهة التي تضم  عبد الرحمـان بـن : خامسا  

، وهو تحيـّز ظـاهر للقـوى ) عليه السّلام(الجبهة التي تضم  الإمام أمير المؤمنين  عوف ، وقدّمها على
القرشية الحاقدة على الإمام والباغية عليه ، كمـا أنـّا لا نعلـم أنّ هنـاك أيّ مـأثرة يمتـاز  ـا ابـن عـوف 

ــزبير وغــيرهم! يســتحقّ  ــا هــذه الإشــادة والتكــريم ــيس هــو وإخوانــه مــن المهــاجرين كطلحــة وال قــد  أل
اســتأثروا بـــأموال المســـلمين وفيــئهم حـــتىّ ملكـــوا مــن الثـــراء العـــريض مــا لا يحصـــى ، وتحـــيرّوا في صـــرفه 
وإنفاقه؟ وقد ترك ابن عـوف ـ فيمـا يقـول المؤرّخـون ـ مـن الـذهب مـا يُكسـر بـالفؤوس لكثرتـه ، أمثـْل 

م على الإمام    ند  له وهو صاحب المواهب والعبقريات الذي لا) عليه السّلام(هذا يقُدّ
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ھَ   لْ یسَْ   توَِي الَّ   ذِینَ یعَْلمَُ   ونَ (: في علمــه وتقــواه وتحرّجـــه في الــدين ، واالله تعـــالى يقــول في كتابـــه 

  !؟)وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ 
إن  هذه الشورى أوجدت التنافس بين أعضائها ؛ فإن  كل واحد منهم قـد رأى نفسـه نـدّا  : سادسا  

قبــل ذلــك علــى هــذا الــرأي ، فقــد كــان ســعد خاضــعاً لعبــد الرحمــان ،  للآخــر وكفــوأً لــه ، ولم يكونــوا
وعبــد الرحمــان تــابع لعثمــان ومــن خلــص أصــحابه ومناصــريه ، وبعــد الشــورى حــدث بينهمــا انشــقاق 

  .غريب ، فكان عبد الرحمان يؤلّب على عثمان ، ويدعو علياً ليحمل كل منهما سيفه ليناجزه
 يصـلّي عليـه عثمـان ، وكـذلك كــان الـزبير شـيعة للإمـام ، وقــد وقـد عهـد إلى أوليائـه بعـد موتــه أن لا

وقف إلى جانبه يوم السقيفة ، وتحمّل في سبيله ضـروباً شـاقةّ وعسـيرة مـن الجهـد والعنـاء ، وقـد قـال 
  .واالله ، لو مات عمر بايعت علياً : في عهد عمر 

وخـرج عليـه يـوم الجمـل ،  ولكن الشورى قد نفخت فيه روح الطموح فرأى نفسـه نـدّا  للإمـام ففارقـه
وهكذا أوجدت الشـورى روح التخاصـم والعـداء بـين أعضـائها ، فقـد رأى كـل واحـد مـنهم أنـه أولى 
بالأمر وأحقّ به من غيره ، وقد أدّى التخاصـم والنـزاع الـذي وقـع بيـنهم إلى تصـديع كلمـة المسـلمين 

ديث مـع أبي الحصـين الـذي وتشتيت شملهم ، وقد أعلـن هـذه الظـاهرة معاويـة بـن أبي سـفيان في حـ
بلغني أنّ عندك ذهناً وعقلاً ، فأخبرني عن شـيء أسـألك : أوفده زياد لمقابلته ، فقد قال له معاوية 

  عنه؟
  .ـ سلني عمّا بدا لك

  ـ أخبرني ، ما الذي شتّت شمل أمر المسلمين وملأهم وخالف بينهم؟
  .ـ قتل الناس عثمان
  .ـ ما صنعت شيئا  

  .وقتاله إياّكـ مسير علي إليك 
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  .ـ ما صنعت شيئا  
  .ـ مسير طلحة والزبير وعائشة ، وقتال علي إياّهم

  .ـ ما صنعت شيئا  
  .ـ ما عندي غير هذا

ق أهواءهم إلا  الشورى الـتي جعلهـا عمـر إلى سـتة نفـر  ـ أنا اُخبرك أنه لم يشتّت بين المسلمين ولا فرّ
ظهـره علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركون ، فعمـل ، وذلك أنّ االله بعث محمـداً بالهـدى وديـن الحـق لي

بمــا أمــره االله بــه ثمّ قبضــه االله إليــه ، وقــدّم أبــا بكــر للصــلاة فرضــوه لأمــر دنيــاهم إذ رضــيه رســول االله 
وســار بســيرته ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لأمــر ديــنهم ، فعمــل بســنّة رســول االله ) صــلّى االله عليــه وآلــه(

فعمل بمثل سيرته ، ثمّ جعلها شورى بين ستة نفر فلم يكـن رجـل  حتىّ قبضه االله ، واستخلف عمر
منهم إلاّ رجاها لنفسه ، ورجاها له قومه وتطلّعت إلى ذلك نفسه ، ولو أنّ عمـر اسـتخلف علـيهم  

  .)١(كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك خلاف 
بشــكل ســافر عنــد بعــض إن  مــن المظــاهر الأوّليــة لهــذه الشــورى إشــاعة الأطمــاع والأهــواء السياســية 

أعضائها ، فاندفعوا إلى خلق الحزبية والتكـتلات في ا تمـع الإسـلامي للوصـول إلى كرسـي الحكـم ، 
  .مماّ أدّى ذلك إلى كثير من المضاعفات السيئّة وقد امتحن  ا المسلمون امتحاناً عسيراً 

لخطـوب ، فقـد مهّـدت هذه بعض آفات الشورى التي عانى منها المسـلمون أقسـى ألـوان الكـوارث وا
الطريق أمام الطلقـاء وأبنـائهم للاسـتيلاء علـى السـلطة والقـبض علـى زمـام الحكـم ، وتخطـيط سياسـة 

ومـــن أبـــرز برامجهـــا الاســـتئثار بـــالفيء ، و ـــب ثـــروات الامُّـــة وخيرا ـــا ، . للدولـــة لم يألفهـــا المســـلمون
  ).عليه وآلهصلّى االله (والإمعان في ظلم الأخيار ، والتنكيل بعترة النبي 

__________________  
  .٧٤ـ  ٧٣/  ٣العقد الفريد ) ١(
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  : عملية الانتخاب
ولماّ مضى عمر إلى ربهّ ، ودفن في مقرهّ الأخير أحاط البوليس بأعضاء الشورى فـألزمهم بالاجتمـاع 

 في: ، واختيــار حــاكم للمســلمين مــن بيــنهم تنفيــذاً لوصــية عمــر ، فــاجتمعوا في بيــت المــال ، وقيــل 
، وعبـد االله بـن ) عليـه السـّلام(بيت مسـرور بـن مخرمـة ، وقـد أشـرف علـى الانتخـاب الإمـام الحسـن 

عباس ، وبادر المغيرة بن شعبة وعمرو بن العـاص فجلسـا في عتبـة البـاب ، فنهرهمـا سـعد وقـال لهمـا 
  ؟)١(تريدان أن تقولا حضرنا وكنّا في أهل الشورى : 

س والأحقاد فيمـا بـين القـوم ، فقـد ضـنَّ سـعد علـى المغـيرة وابـن ودلّت هذه البادرة على مدى التناف
  .العاص بالحضور خشية أن يقولا للناس كنّا من أهل الشورى

وتــداول الأعضــاء فيمــا بيــنهم الحــديث عمّــن هــو أحــقّ بــالأمر وأولى بــه ، وكثــر الصــخب والجــدل ، 
ير المــؤمنين  ــبرى إلــيهم الإمــام أمــ ــ) عليــه السّــلام(وان رهم مغبّ ة مــا يحــدث مــن الفــتن والفســاد إن فحــذّ

لم يســـرع أحـــد قبلـــي إلى دعـــوة حـــقٍّ ، «: اســـتجابوا لعـــواطفهم ، ولم يـــؤثروا مصـــلحة الامُّـــة ، فقـــال 
وصلة رحم ، وعائدة كرم ، فاسمعوا قولي وعوا منطقي ؛ عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هـذا اليـوم 

بعضـكم أئمـة لأهـل الضـلال ، وشـيعة لأهـل تنتضي فيه السيوف ، وتخان فيه العهود ، حتىّ يكـون 
  .)٢(» الجهالة

  إ م لو سمعوا قوله ووعوا منطقه لصانوا الامُّة من التيارات الجارفة ،
__________________  

  .تاريخ ابن الأثير) ١(
  .٣١/  ٢٥ ج البلاغة محمد عبده ) ٢(
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لــك
ُ
ــأ بــه  وعــادوا عليهــا بــالخير العمــيم ، ولكــنهم انطلقــوا وراء شــهوات الم والســلطان ، وتحقــق مــا تنبّ

الإمـــام ؛ فلـــم يمـــضِ قليـــل مـــن الوقـــت حـــتىّ انتضـــت الســـيوف وانتشـــرت الحـــروب ، وســـادت الفـــتن 
  .والأهواء ، وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة

وعـــمّ الجـــدل بـــين القـــوم فلـــم ينتهـــوا إلى غايـــة مريحـــة فانفضـــت الجلســـة علـــى غـــير طائـــل ، وجمـــاهير 
عب تنتظـــر بفـــارغ الصـــبر النتيجـــة الحاسمـــة ، وعقـــد الاجتمـــاع مـــرةّ اخُـــرى إلاّ أنــّـه بـــاء بالفشـــل ، الشـــ

لا والـذي نفـس عمـر بيـده ، لا : فأشرف عليهم أبـو طلحـة الأنصـاري وهـو يتهـدّد ويتوعّـد ، قـائلاً 
  .أزيدكم على الأياّم الثلاثة التي أمرتم

فانعقـد الاجتمـاع وبـدت فجـأة الانـدفاعات القبليـة واقترب اليوم الثالـث ، وهـو آخـر موعـد للقـوم ، 
التي شذت عن مصلحة الاُمّـة ، فقـد انـبرى طلحـة فوهـب حقّـه لعثمـان ، وإنمـا فعـل ذلـك اسـتجابة 
لعواطفه المترعة بالكراهية للإمام ؛ لأنه نافس ابن عمّه أبـا بكـر علـى الخلافـة ، وانـدفع الـزبير فوهـب 

وانطلــق ســعد فوهــب حقـّـه لابــن عمـّـه عبــد الرحمــان بــن . ماسـّـةحقّــه للإمــام ؛ لأنــه تربطــه بــه رحــم 
  .عوف ؛ تقوية لجانبه ، وتعزيزاً لمركزه

وكان رأي عبد الرحمان هو الفيصل ، وجانبـه هـو المرمـوق ؛ لأن عمـر قـد وضـع ثقتـه بـه ، وأنـاط بـه 
ولية الحكـم أمر الشورى ، إلاّ أنه كان ضعيف الشخصية هزيل الإرادة ، لا قدرة له على تحمّل مسؤ 

فـأجمع رأيــه علــى أن يرشّـح غــيره للخلافــة ، وكـان لــه هــوى مـع عثمــان ؛ لأنــه صـهره ، وقــد استشــار 
عامّــة القرشــيِّين في الأمــر فزهــدوه في علــي ، وحرّضــوه علــى انتخــاب عثمــان ؛ لأنــه يحقــق أطمــاعهم 

  .ورغبا م
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يا مسـوّر ، اذهـب : ن لابن اخُته وحلّت الساعة الرهيبة التي غيرّت مجرى التاريخ ، فقال عبد الرحما
  .فادع  عليا  وعثمان

  ـ بأيهّما أبدأ؟
  .ـ بأيهّما شئت

وانطلق مسور فـدعاهما وازدحـم المهـاجرون والأنصـار وسـائر النـاس في الجـامع ، فـانبرى عبـد الرحمـان 
 أيهــا النــاس ، إنّ النــاس قــد اجتمعــوا علــى أن يرجــع أهــل الأمصــار إلى: فعــرض علــيهم الأمــر وقــال 

  .أمصارهم فأشيروا علي  
فتقدّم إليه الطيـّب ابـن الطيـّب عمـار بـن ياسـر فأشـار عليـه بمـا يضـمن للامُّـة سـلامتها ويصـو ا مـن 

  .إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا  : الفرقة والاختلاف قائلا  
  .أطعناصدّق عمار ، إن بايعت علياً سمعنا و : وانطلق المقداد فأيدّ مقالة عمار قائلا  

وانــدفعت القــوى الباغيــة والحاقــدة علــى الإســلام وهــي تشــجب مقالــة عمــار والمقــداد ، وتــدعوا إلى 
ــف عبــد االله بــن أبي ســرح فخاطــب ابــن عــوف قــائلاً  إن : ترشــيح عثمــان عميــد الامُــويِّين ، وقــد هت

إن : لـه قـائلا  وانـدفع عبـد االله بـن أبي ربيعـة فأيـّد مقالـة زمي. أردت أن لا تختلف قريش فبـايع عثمـان
  .بايعت عثمان سمعنا وأطعنا

مــــتى كنـــــت تنصـــــح : وانــــبرى الصـــــحابي العظــــيم عمـــــار بـــــن ياســــر فـــــرد  علـــــى ابــــن أبي ســـــرح قـــــائلا  
  للمسلمين؟

  وصدق عمّار فمتى كان ابن أبي سرح ينصح المسلمين أو يرجو وقارا  
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، وقــد أمــر بقتلــه بعــد ) هصــلّى االله عليــه وآلــ(للإســلام ، فقــد كــان مــن أعــدى النــاس إلى رســول االله 
إنـه لـو كـان هنـاك أي  منطـق أو حسـاب لأقصـى هـذا . )١(فتح مكة ولو كان متعلّقا  بأسـتار الكعبـة 

الـــدعي وأمثالـــه مـــن التـــدخّل في شـــؤون المســـلمين ، فـــإنّ بـــني امُيّـــة وســـائر القبائـــل القرشـــية يجـــب أن 
وحرّضـت ) صلّى االله عليـه وآلـه(النبي  تكون في ذيل القافلة ولا يعنى بأمرها ؛ لأ ا هي التي ناجزت

عليــه القبائــل وكادتــه ، ومــا دخلــت في الإســلام إلاّ بعــد الخــوف مــن حــدّ الســيوف ، فكيــف يُســمح 
  لها أن تفرض رأيها ، ويؤول إليها أمر المسلمين؟

: ائلا  واحتدم الجدال بين الهاشميِّين والاُمويِّين ، فانبرى عمار بن ياسر وهو يدعو لصالح المسلمين قـ
ـــا بدينـــه ، فـــإلى مـــتى تصـــرفون هـــذا الأمـــر عـــن أهـــل بيـــت  أيهـــا النـــاس ، إنّ االله أكرمنـــا بنبيّـــه ، وأعزنّ

  !نبيكم؟
لقد كان منطق عمار حافلاً بروح الإسلام وهديه ، فإنّ قريشاً وسـائر العـرب إنمـا أعزّهـا االله بدينـه ، 

جــب علــيهم أن يقــابلوه بــالمعروف وأســعدها برســوله ، فهــو مصــدر عــزّ العــرب وشــرفهم ، وكــان الوا
والإحسان ، فلا يخرجون هذا الأمر عن أهله الذين هُـم سـدنة علمـه ، وخزنـة وحيـّه ، إنـه لـيس مـن 

  .العدل في شيء أن يمنعوا جاهدين في قهرهم وإذلالهم
لقد عدوت طـورك يـابن سميـّة ، ومـا أنـت : وانبرى رجل من مخزوم فقطع على عمّار كلامه قائلا  له 

  مير قريش لأنفسها؟وتأ
ولم يدخل أيّ بصيص من نور الإسلام وهديه في قلب هذا المخزومي ، فقد راح يندّد بعمار فنسـبه 
لامُّه سمية وهـي ممـّن يعتـزّ  ـا الإسـلام ، ويفخـر بنضـالها المشـرق ، وتضـحيتها الفـذّة ، فهـي وزوجهـا 

  ياسر وابنهما البار في
__________________  

  .٣٧٥ / ٢الاستيعاب ) ١(
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  .طليعة القوى الخيرّة المؤسّسة للإسلام ، وقد عانت في سبيله أقسى ألوان المحن والخطوب
إنّ أمــر الخلافــة لجميــع المســلمين يشــترك فيــه ابــن سميّــة وغــيره مــن الضــعفاء الــذين أعــزّهم االله بدينــه ، 

  .بوليس لطغاة قريش أي  حق في التدخّل بشؤون المسلمين لو كان هناك منطق أو حسا
وكثر النزاع واحتدم الجدال بين القوى الإسلاميّة وبين القرشيين ، فخـاف سـعد أن يفـوت الأمـر مـن 

ت إلى ابـن عمّـه عبـد الـرحمن قـائلاً لـه  يـا عبـد الـرحمن ، افـرغ مـن أمـرك قبـل أن يفتـتن : القوم ، فالتفـ
كتـاب االله وسـنّة نبيـّه هـل أنـت مبـايعي علـى  ) : عليه السّلام(والتفت عبد الرحمن إلى الإمام . الناس

بطرفـه وعـرف غايتـه ، فأجابـه بمنطـق الإسـلام ) عليـه السـّلام(، وفعل أبي بكر وعمـر؟ ورمقـه الإمـام 
  .»بل على كتاب االله ، وسنّة رسوله ، واجتهاد رأيي«: ومنطق الأحرار 

كل الرعيـّة ، إنّ مصدر التشريع في الإسلام إنمـا هـو كتـاب االله وسـنّة نبيـّه ، فعلـى ضـوئها تعـالج مشـا 
ويسير نظام الدولة ، وليس فعل أبي بكر وعمر من مصادر التشريع الإسلامي ، علـى أ مـا اختلفـا 
أشـــدّ الاخـــتلاف في الـــنظم السياســـية ، فقـــد انـــتهج أبـــو بكـــر في سياســـته الماليـــة منهجـــاً أقـــرب إلى 

ة ، فقــــدّم بعــــض المســــاواة مــــن سياســــة عمــــر ، فإنــــه ألغــــى المســــاواة في العطــــاء وأوجــــد نظــــام الطبقيــــ
متعـــة الحـــج ومتعـــة النســـاء ، في حـــين أ مـــا كانتـــا : المســـلمين علـــى بعـــض ، وشـــرعّ حرمـــة المتعتـــين 

وكانت له آراؤه الخاصـة في كثـير مـن . وأبي بكر) صلّى االله عليه وآله(مشروعتين في عهد رسول االله 
  ا الات التشريعية ،
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  !حي ورائد العدالة الاجتماعية في الإسلام؟فعلى أي  المنهجين يسير ابن أبي طالب ربيب الو 
إن  ابن عوف يعلم علما  جازما  لا يخامره أدنى شك  أن  الإمام لو تقلّد زمام الحكم لطبـّق شـريعة االله 
في الأرض ، وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخـالص والحـقّ المحـض ، ولم يمـنح الاُسـر القرشـيّة 

ينها وبين غيرها في جميع الحقوق والواجبات ، فتفوت بذلك مصـالح أي  جهة من الامتياز وساوى ب
  .هذه الطبقة التي جنت على الإسلام ، وجرّت للمسلمين أعظم الويلات والخطوب

إن  الإمام لو وافق على الالتزام بما شرط عليـه ابـن عـوف لَمـا أمكنـه أن يطبـّق أي  مـنهج مـن منـاهج 
لنــاس ، ومــن المقطــوع بــه أنّ الإمــام حــتىّ لــو التــزم  ــذا الشــرط سياســته الهادفــة إلى نشــر العــدل بــين ا

ظــاهراً لحالــت قــريش بينــه وبــين تطبيــق أهدافــه ، ولم تــدع لــه أيّ مجــال لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ، 
  .ويكون خروجها عليه مشروعا  ؛ لأنه لم يف  لها بوعده

مـام انـبرى إلى عثمـان فشـرط عليـه ذلـك وعلى أي  حال فإن عبد الرحمن لمّـا يـئس مـن تغيـير اتجّـاه الإ
فسارع إلى إجابته ، وأظهر استعداده الكامل لكـل مـا شـرطه عليـه ، وفيمـا أحسـب أنّ هنـاك اتفاقـاً 
سرياًّ بينهما أحيط بكثير من الكتمان ، فإنـه بـأيّ حـال لا ينتخـب الإمـام وإن أجابـه إلى مـا شـرطه 

مخططاتـه فاسـتعمل هـذه المنـاورة السياسـية ، ويـرى  عليه ، وإنما طلب منه البيعة لأجـل التغطيـة علـى
ــــة ، ولم يــــترك  بعــــض المــــؤرّخين مــــن الإفــــرنج إلى أنّ عبــــد الــــرحمن اســــتعمل طريقــــة المــــداورة والانتهازي

  .الانتخاب يجري حراّ  
اللّهــم  إني  قــد : إن  عبــد الــرحمن بــادر إلى عثمــان فصــفق بكفــه علــى يــده وقــال لــه : يقــول المؤرّخــون 
  . رقبتي من ذاك في رقبة عثمانجعلت ما في
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ت هــــذه المبــــادرة كصــــاعقة علــــى القــــوى الخــــيرّة الــــتي جهــــدت علــــى أن يســــود حكــــم االله بــــين  ووقعــــ
واالله ، مــا فعلتهــا إلاّ لأنــك رجــوت «: المســلمين ، وانطلــق الإمــام صــوب ابــن عــوف فخاطبــه قــائلاً 

  .)١(» دق  االله بينكما عطر  منشِم. منه ما رجا صاحبكما من صاحبه
الأضــواء علــى اختيــار عبــد الرحمــان لعثمــان مــن أنــه لم يكــن مــن صــالح ) عليــه السّــلام(وألقــى الإمــام 

الامُّــة وإنمــا كــان وليــد الأطمــاع والأهــواء السياســية ، فقــد رجــا ابــن عــوف أن يكــون خليفــة مــن بعــد 
ل يــوم تظــاهرتم فيــه «: عثمــان ، واتجّــه الإمــام صــوب القرشــيين فقــال لهــم  رٌ لــيس هــو أوّ علينــا ، فَصَــبـْ

يل  واَللَّه  الْمُسْتـَعَان  عَلَى مَا تَصِفُون     .»جمَِ
ده    .يا علي ، لا تجعل على نفسك سبيلاً : ولذع منطق الإمام ابن عوف فراح يهدّ

  .»سيبلغ الكتاب أجله«: وغادر الإمام المظلوم المهتضم قاعة الاجتماع ، وهو يقول 
يا عبد الرحمان ، أما واالله لقـد تركتـه : ياسر فخاطب ابن عوف وانطلق ابن الإسلام البار عمار بن 

  .وإنه من الذين يقضون بالحقِّ وبه كانوا يعدلون
  :وكان المقداد ممنّ ذابت نفسه أسىً وحزناً ، وراح يقول 

__________________  
ت عطـّارة ، وكانـت خزاعـة وجـرهم إذا أر ) : بكسـر الشـين(منشِم ) ١( ادوا القتـال تطيّبـوا مـن طيبهـا ، اسـم امـرأة بمكّـة كانـ

/  ٥جــاء ذلــك في صــحاح الجــوهري . أشــأم مــن عطــر منشــم: فــإذا فعلــوا ذلــك كثــرت القتلــى فيمــا بيــنهم ، فكــان يقــال 
ت بــين عثمــان وعبــد الرحمــان أشــدّ المنــافرة والخصــومة ، وقــد ) عليــه السّــلام(وقــد اســتجاب االله دعــاء الإمــام  .٢٠٤١ فكانــ

  .صلّي عليه عثمان بعد موتهأوصى ابن عوف أن لا ي
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  !تا االله ، ما رأيت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم
لقـد تركــت رجــلاً مـا أقــول ولا أعلـم أنّ أحــداً أقضــى بالعـدل ، ولا أعلــم ولا أتقــى ! وا عجبـا  لقــريش

  .منه لو أجد أعوانا  
ره من الفتنة قائلا   تق االله يا مقـداد ، فـإني خـائف عليـك ا: وقطع عليه عبد الرحمان كلامه وراح يحذّ

  .الفتنة
ت بــذلك مأســاة الشــورى الــتي أخلــدت للمســلمين الفــتن وألقــتهم في شــرٍّ عظــيم ، فلــم يــرعَ في  وانتهــ
تأسيسها وتنفيذها  ذا الشـكل أيّ حـقّ للاُسـرة النبويـة ، وإنمـا عمـد القـوم بشـكل سـافر إلى الغـضّ 

مت بالحقــد والكراهيــة لهــا ، وضــاعت بــذلك وصــايا النــبي مــن شــأ ا ، ومعاملتهــا معاملــة عاديــة اتّســ
في حقّهــا ، ولم يعــنَ بمــا قالــه في شــأ ا مــن أ ــا عديلــة الكتــاب العظــيم ، أو  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(

  .كسفينة نوح مَن ركبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق غرق وهوى
ول هـذه الشـورى ، ومـا أعقبتـه وهـو في غضـارة العمـر فصـ) عليـه السـّلام(لقد شاهد الإمام الحسـين 

مــــن انتشــــار الأطمــــاع السياســــية ، والتهالــــك علــــى الســــلطة بشــــكل فظيــــع ، ممــــا أدّى إلى تشــــكيل 
  :الأحزاب ، والتسلّح بأسباب القوّة لأجل الفوز بالحكم والظفر بخيراته ، يقول الشاعر 

  إني أرى فتنــــــــــــــــــــــــــــة  هاجــــــــــــــــــــــــــــت  مراجلُهــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــن غلبــــــــــــــــــا   
َ
ُلــــــــــــــــــك  بعــــــــــــــــــد أبي ليــــــــــــــــــل  لم

  والم

   
لمّــا : لقــد أصــبح الحُكــم هــو الأمــل المنشــود والحلــم الــذي يــداعب جميــع الفئــات ، يقــول الجهيشــاري 

توفيّ يزيد بن عبـد الملـك وأفضـي الأمـر إلى هشـام أتـاه الخـبر وهـو في ضـيعة لـه مـع جماعـة ، فلمّـا قـرأ 
 الكتـاب ســجد وسـجد مَــن كـان معــه مـن أصــحابه خـلا ســعيد فإنـه لم يســجد ، فـأنكر عليــه هشــام

  لمِ  لم  تسجد؟: وقال له 
  .ـ علام  أسجد؟ أعلى إن كنت معنا فطرت إلى السماء

  .ـ إناّ طيرّناك معنا
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  .)١(وسجد معهم . ـ الآن طاب السجود
ودلّت هذه البادرة وأمثالها ـ مما ذكره المؤرّخون ـ على  الك ذلك ا تمع على الحكم ، لا مـن أجـل 

تطوير حياة الاُمّة حسب ما يريده الإسـلام ، وإنمـا مـن أجـل أن يتخذ وسيلة للصلاح الاجتماعي و 
  .الأطماع والاستعلاء على الناس

وعلى أيّ حال ، فإن تلك الأحداث المؤلمة قد باعـدت مـا بـين القـوم وبـين ديـنهم ، وكـان لهـا الأثـر 
لاء الخالـدة الايجابي في هضم العترة الطاهرة ، وتعاقب الخطوب المفزعة عليها ، ومن بينها كارثـة كـرب

  .في دنيا الأحزان ، و ذا ينتهي بنا الحديث عن حكومة الشيخين
__________________  

  .٥٩/ الوزراء والكتاب ) ١(
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  حكومة عثمان
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واســـتقبل المســـلمون خلافـــة عثمـــان بكثـــير مـــن القلـــق والوجـــوم والاضـــطراب ، وفزعـــت القـــوى الخـــيرّة 
  .بالحكم انتصارا  للقوى المناهضة للإسلام وخافت على دينها ، واعتبرت فوز الامُويِّين

ــت تضــمر العــداء للإســلام ) : دوزي(ويــرى  إن  انتصــار الامُــويِّين إنمــا هــو انتصــار للجماعــة الــتي كان
)١(.  

ق مــا خشــيه المســلمون وخــافوه ، فإنــه لم يمــضِ قليــل مــن الوقــت حــتىّ جهــدت حكومــة عثمــان  وتحقــ
عيــان ، ومــنحهم الامتيــازات الخاصــة وتســليطهم علــى علــى ممــلاة القرشــيين ، ومصــانعة الوجــوه والأ

ب باقتصـــاد الدولـــة ، ومـــنح الوظـــائف العاليـــة لبـــني امُيّـــة وآل أبي  فيء المســـلمين وخـــراجهم ، والتلاعـــ
معـــيط وغـــيرهم مـــن الـــذين لا يرجـــون الله وقـــاراً ، حـــتىّ ســـادت الفوضـــى وعمّـــت الفـــتن جميـــع أرجـــاء 

  .البلاد
ا فرضــه ابــن عــوف خليفــة علــى المســلمين حفـّـت بــه بنــو امُيـّـة وعلــى أي حــال ، فــإنّ عثمــان حينمــ

وسائر القبائل القرشـية ، وهـم يعلنـون الـدعم الكامـل لحكومتـه ، ويهتفـون بحياتـه ، وجـاؤوا بـه يزفّونـه 
لــيعلن سياســة دولتــه وموقفهــا تجــاه القضــايا الداخليــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إلى مســجد رســول االله 

صـلّى االله عليــه (اد المنـبر فجلــس في الموضـع الــذي كـان يجلــس فيـه رســول االله واعتلـى أعــو . والخارجيـة
ولم يجلس فيه أبو بكر وعمر ، وإنما كان يجلس أبو بكر دونه بمرقاة ، وعمـر كـان يجلـس دونـه ) وآله

  .)٢(اليوم وُلد الشر  : بمرقاة ، وتكلم الناس في ذلك فقال بعضهم 
مع الخطـاب السياسـي الـذي يلقيـه عثمـان إلا  إنـّه حينمـا نظـر واتجّهت الناس بقلو ا ومشـاعرها لتسـ

إلى الجمــاهير ارتــجّ عليــه ، فلــم يــدرِ مــا يقــول وجهــد نفســه فــتكلم  ــذه الكلمــات المضــطربة الــتي لم 
  :تلق أي أضواء على سياسته ، فقد قال 

__________________  
  .٢٦/ اتجاهات الشعر العربي ) ١(
  .١٤٠/  ٢، تاريخ اليعقوبي  ١٤٨/  ٧تاريخ ابن كثير ) ٢(



٣٣٦ 

أما بعد ، فـإنّ أول مركـب صـعب ، ومـا كنـا خطبـاء ، وسـيعلم االله وإنّ امـرأً لـيس بينـه وبـين آدم إلاّ 
ـــبر وهـــو وجـــل القلـــب ، مصـــفرّ الوجـــه ، فجعـــل النـــاس ينظـــر . )١(أب ميـــت لموعـــوظ  ونـــزل عـــن المن

  .بعضهم إلى بعض وهم يهزؤون ويسخرون
بمظاهر شخصـيته والوقـوف علـى اتجاهاتـه السياسـية ، كمـا لابـد مـن التأمـل في  ولا بد  لنا من الإلمام

الأحداث التي رافقت حكومته والتي كان لها التأثير المباشر في كثير من الفتن والخطوب التي مُـني  ـا 
العــالم الإســلامي ، ونحــن لا نجــد بــُداً مــن عــرض ذلــك ؛ لأنّ دراســة هــذه الأحــداث تلقــى الأضــواء 

، ويكشف لنا كثيراً من جوانـب كارثـة كـربلاء الـتي جـاءت ) عليه السلام(ة الإمام الحسين على حيا
  .نتيجة حتمية لتلك الأحداث التي لعبت دورها الخطير في تغيير مناحي العقيدة الإسلاميّة

  : مظاهر شخصيته
  :أما المظاهر الكاشفة عن أبعاد شخصية عثمان ، والمحددة لذاتياته ، فأهمها ما يلي 

ـ إنهّ كان ضعيف الإرادة خائر العزيمة ، فلم تكن له أيةّ شخصية قويـة متماسـكة يسـتطيع  ـا أن  ١
يفرض آراءه وإرادتـه ، كمـا لم تكـن لـه أيـّة قـدرة علـى مواجهـة الأحـداث والتغلـب عليهـا ، قـد أخـذ 

إيجابيـا  يتّسـم  الامُويوّن بزمامه ، واستولوا على جميع مقدرات حكومته ، فلم يستطع أن يقف موقفـاً 
ؤرّخين ـ كالميـت في يـد  بالصلابة ضد رغبا م وأهـوائهم ، فكـان بالنسـبة إلـيهم ـ فيمـا يقـول بعـض المـ
الغاســل ، وكــان الــذي يــدير شــؤون دولتــه مــروان بــن الحكــم ، فهــو الــذي يعطــي مــا يشــاء ويمنــع مَــنْ 

  يشاء ، ويتصرّف في
__________________  

  .٢٠٢/ الموفقيّات ) ١(



٣٣٧ 

رات الامُّــة حســب ميولــه مــن دون أن يعــني بأحكــام الإســلام ، ولا رأى لعثمــان ولا اختيــار لــه مقــد  
في جميــع الأحــداث الــتي تواجــه حكومتــه ؛ فقــد وثــق بمــروان واعتمــد عليــه ، وأنــاط بــه جميــع شــؤون 

  .الدولة
مـــروان ،  إن  الخليفـــة في الحقيقـــة والواقـــع إنمـــا كـــان: يقـــول ابـــن أبي الحديـــد نقـــلا  عـــن بعـــض مشـــايخه 

  .وعثمان له اسم الخلافة
إنّ قــوة الإرادة لهــا الأثــر التــام في تكــوين الشخصــية واســتقامتها ، فهــي تكســب الشــخص قــوة ذاتيــة 
ير الــتي تواجهــه في هــذه الحيــاة ، ومــن المســتحيل أن  يســتطيع أن يقــف بحــزم أمــام التيــارات والأعاصــ

ه هـذه النزعـة ، وقـد منـع الإسـلام منعـاً يحقق الشخص أي هدف لاُمّته ووطنه مـن دون أن تتـوفر فيـ
باتاً أن يتولى ضعيف الإرادة قيـادة الامُّـة ، وحظـر عليـه مزاولـة الحكـم ؛ لأنـّه يعـرض الـبلاد للـويلات 

  .والخطوب ، ويغري ذوي القوة بالتمرّد والخروج من الطاعة ، وتمنى الاُمّة بالأزمات والأخطار
، واللين والتسـامح إلاّ أن ذلـك كـان مـع اُسـرته وذويـه ، أمـا مـع ووصفه بعض المؤرّخين بالرأفة والرقةّ 

الجبهــة المعارضــة لحكومتــه فقــد كــان شــديد القســوة ؛ فقــد بــالغ في إرهــاقهم واضــطهادهم ، وقــابلهم 
بمزيـــد مـــن العســـف والعنـــف ؛ فنفـــى أبـــا ذر مـــن يثـــرب إلى الربـــذة ، وفـــرض عليـــه الإقامـــة الجبريـــة في 

ل الحياة حتىّ مات طريداً غريباً ، ونكـل بالصـحابي العظـيم عمـار بـن مكان انعدمت فيه جميع وسائ
ـــق مغمـــى عليـــه ، وأوعـــز إلى شـــرطته  ـــق ، وألقتـــه شـــرطته في الطري ياســـر فـــأمر بضـــربه حـــتىّ أصـــابه فت
بضـــرب القـــارئ الكبـــير عبـــد االله بـــن مســـعود فألهبـــت جســـمه ســـياطهم ، وألقـــوه في الطريـــق بعـــد أن 

  .ه عطاءه ، وهكذا اشتدّ في القسوة مع أعلام المعارضةهشموا بعض أضلاعه ، وحرم علي
  نعم كان شديد الرأفة والرقةّ بأرحامه من بني امُيّة وآل أبي معيط ؛



٣٣٨ 

فمــنحهم خــيرات الــبلاد ، وحملهــم علــى رقــاب النــاس ، وأســند إلــيهم جميــع المناصــب الحساســة في 
  .الدولة
لقبلية فقد أترعت نفسه بـالعواطف الجياشـة ـ وظاهرة ثانية من نزعات عثمان هو أنه كان شديد ا ٢

تجـــاه قبيلتـــه ، حـــتىّ تمـــنى أن تكـــون مفـــاتيح الفـــردوس بيـــده ليهبهـــا لبـــني امُيــّـة ، وقـــد آثـــرهم بـــالفيء ، 
ومـنحهم الثـراء العـريض ، ووهــبهم الملايـين مـن أمـوال الدولــة ، وجعلهـم ولاة علـى الأقطـار والأقــاليم 

بــار بــأ م جــانبوا الحــقَّ ، وظلمــوا الرعيــة ، وأشــاعوا الفســاد في وكانــت تتــواتر لديــه الأخ. الإســلاميّة
الأرض ، فلــم يعــنَ بــذلك ، ولم يفــتح معهــم أي لــون مــن ألــوان التحقيــق ، وردّ الشــكاوى الموجّهــة 

  .وسنعرض لذلك بمزيد من التفصيل. ضدّهم
لم يعن ببسـاطة العـيش ـ والظاهرة الثالثة من نزعات عثمان هو أنهّ كان يميل إلى الترف والبذخ ، و  ٣

، فافتتن بالبذخ والترف ؛ فأخذ القصـور ) صلّى االله عليه وآله(والزهد في الدنيا كما كان رسول االله 
ــت المــال ، وأحــاط نفســه بــالثراء العــريض مــن دون أن يتحــرجّ في  طفى لنفســه مــا شــاء مــن بي ، واصــ

  .ذلك
وكـان ذلـك . »ا  حضنيه بـين نثيلـه ومعتلفـهنافج«: بقوله ) عليه السلام(ووصفه الإمام أمير المؤمنين 

مـــن موجبـــات النقمـــة عليـــه ، وســـنتحدث عـــن هـــذه الظـــاهرة بمزيـــد مـــن التفصـــيل عنـــد البحـــث عـــن 
  .سياسته المالية

ـــت إخفاقـــه وفشـــله في الميـــادين السياســـية ، وإذاعـــة التـــذمّر  هـــذه بعـــض نزعـــات عثمـــان ، وقـــد أوجب
  .والنقمة عليه

  : نظمه الإداريةّ
  لإدارية السائدة في حكومة عثمان فإّ ا كانت تعني بمملاةأما النظم ا



٣٣٩ 

القرشـــيين ، ومصـــانعة الوجـــوه والأعيـــان ، والتســـامح واللـــين مـــع ذوي النفـــوذ والقـــوة ، والغـــض عمـــا 
يقترفونـــه مـــن المخالفـــات القانونيـــة ؛ فقـــد تعمـــد عبيـــد االله بـــن عمـــر جريمـــة القتـــل ، فقتـــل بغـــير حـــق 

ير التحقيــق ، وأصــدر مرســوماً خاصــاً الهرمــزان وجُفينــة وبنــت أبي ل ؤلــؤة ، وقــد أقفــل معــه عثمــان ســ
وقـد قوبـل هـذا الإجـراء بمزيـد مـن الإنكـار ، فقـد انـدفع الإمـام أمـير . بالعفو عنه ؛ مملاة لاُسرة عمـر

ؤمنين  إلى الإنكــار عليــه ، وطالبــه بــالقود مــن ابــن عمــر ، وكــذلك طالبــه المقــداد ، ) عليــه السّــلام(المــ
  :لم يعن بذلك ، وكان زياد بن لبيد إذا لقى عبيد االله يقول له ولكن عثمان 

ـــــــــــــــــد  االله مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك مهـــــــــــــــــرب     ألا يـــــــــــــــــا عبي

  ولا ملجـــــــــــــــــأ  مـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن أروى ولا خفـــــــــــــــــر     

   
ــــــــــــــــــــــه     أصــــــــــــــــــــــبت دمــــــــــــــــــــــا  واالله في غــــــــــــــــــــــير حلّ

  حرامــــــــــــــــــا  وقتــــــــــــــــــل  الهرمــــــــــــــــــزان  لــــــــــــــــــه خطــــــــــــــــــر     

   
  علـــــــــــى غــــــــــــير شــــــــــــيء  غـــــــــــير أن قــــــــــــال قائــــــــــــل  

  أتتّهمــــــــــــــــــــــــون الهرمــــــــــــــــــــــــزان علــــــــــــــــــــــــى عُمــــــــــــــــــــــــر     

   
  فقـــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــفيه  والحـــــــــــــــــــــــــوادث جمّـــــــــــــــــــــــــة

  نعـــــــــــــــم أّ مـــــــــــــــهُ قـــــــــــــــد أشـــــــــــــــار وقـــــــــــــــد أمـــــــــــــــرْ    

   
ــــــــــــــه     وكــــــــــــــان ســــــــــــــلاح  العبــــــــــــــد في جــــــــــــــوف بيتِ

  يقلّبـــــــــــــــــــــــــــه  والأمـــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــالأمر يعُتـــــــــــــــــــــــــــبر     

   
وشــكا عبيــد االله إلى عثمــان ، فــدعا زيــاداً فنهــاه عــن ذلــك إلاّ أنـّـه لم ينتــه ، وتنــاول عثمــان بالنقــد ، 

  :فقال فيه 
و عبيــــــــــــــــــــــــــــد  االله    رهــــــــــــــــــــــــــــن  أبــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــرٍ

  فــــــــــــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــــــــــــكك بقتــــــــــــــــــــــــــل الهرمــــــــــــــــــــــــــزان     

   
  فإنــّـــــــــــــــــــــــك إن غفـــــــــــــــــــــــــرت  الجــُـــــــــــــــــــــــرم  عنـــــــــــــــــــــــــه  

  وأســـــــــــــــــــــــــباب  الخطـــــــــــــــــــــــــا فرســـــــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــــــان     

   
  أتعفـــــــــــــــــــــــــو إذ عفـــــــــــــــــــــــــوت بغـــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــقٍّ 

  فمـــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــك بالـــــــــــــــــــذي تخلــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــدان     

   
ره العقوبـــة حـــتى  انتهـــى  ب عثمـــان علـــى زيـــاد فنهـــاه وحـــذّ وأخـــرج عبيـــد االله مـــن يثـــرب إلى  .)١(وغضـــ

وقـد أثـارت هـذه البـادرة ). كوفية ابن عمر: (، فنسب الموضع إليه ، فقيل  الكوفة وأقطعه  ا أرضاً 
  عليه نقمة الأخيار والمتحرّجين في دينهم ، فقد رأوا أنّ الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلى

__________________  
  .٤١/  ٥تاريخ الطبري ) ١(



٣٤٠ 

  .تعطيل حدود االله ؛ ارضاء  لعواطف آل الخطاب وكسبا  لودهم
وعلــــى أي حــــال ، فــــإن الــــنظم الإداريــــة الســــائدة في أيــــام عثمــــان كانــــت خاضــــعة لمشــــيئة الاُمــــويِّين 
ورغبا م ، ولم تسرِ على ضـوء الكتـاب والسـنة ، فقـد عمـد الامُويـّون جاهـدين إلى العبـث بمقـدّرات 

ــت مــن ) كــرد علــي(الامُّــة ، وإشــاعة الجــور في الــبلاد ، ويــرى  أهــم أن غلطــات عثمــان الإداريــة كان
  .)١(الأسباب في قتله 

  : ولاته وعمّاله
ــــة ، فجعلهــــم ولاة وحكّامــــاً علــــى الأقــــاليم  وعمــــد عثمــــان إلى فــــرض أســــرته وذوي قربــــاه علــــى الامُّ

  .)٢(وجعل عثمان بني امُيّة أوتاد خلافته : يقول المقريزي . الإسلاميّة
ؤولية ا لحكــم ، فعرّضــوا الــبلاد للــويلات ، ولم تتــوفر فــيهم المقــدرة الإداريــة أو القابليــة علــى تحمّــل مســ

إنـّه شـجّع عمّالـه علـى الاسـتفادة مـن بيـت المـال ؛ : وأشاعوا فيها الفساد والجور ، ويقول المؤرخون 
) مـير علـي(ويرى السيد . )٣(فأبو موسى الأشعري سمح لأحد عمّاله بالتجارة في أقوات أهل العراق 

  .)٤(ا م الأموال أن المسلمين تذمّروا من استبداد الحكام واغتص
  :وفيما يلي بعض عمّاله 

  :ـ سعيد بن العاص  ١
  وأسند عثمان ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص ، فولاّه أمر هذا القطر

__________________  
  .٥٧/ الإدارة الإسلاميّة ) ١(
  .١٨/ النزاع والتخاصم ) ٢(
  .٢٦٢/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .٤٣/ مختصر تاريخ العرب ) ٤(



٣٤١ 

العظـــيم بعـــد عزلـــه الوليـــد بـــن عقبـــة ؛ لاقترافـــه جريمـــة شـــرب الخمـــر ، وقـــد اســـتقبل الكوفيـــون والـــيهم 
ج من المنكر : يقول المؤرّخـون  .الجديد بالكراهية وعدم الرضى ؛ لأنه كان شابا  مترفا  متهوّرا  لا يتحرّ

م بن عتبة المرقال فقـال مَن  رأى منكم الهلال؟ فقام الصحابي العظيم هاش: إنهّ قال مرّة في رمضان 
  :فلم يعنَ به وإنما وجَه إليه منكر القول وأقساه ، قائلاً . أنا رأيته: 

  !بعينك هذه العوراء رأيته؟
وكانـت عينـه اُصـيبت ! تعيرّني بعيني وإنما فُقئت في سبيل االله: فالتاع هاشم وانبرى منكرا  عليه قائلا  

  .يوم اليرموك
صــوموا لرؤيتــه ، وأفطــروا «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(بقــول رســول االله وأصــبح هاشــم مفطــرا  ؛ عمــلا  

وفطر الناس لإفطاره ، وانتهى الخبر إلى سعيد ، فأرسل إليه وضربه ضرباً مبرحاً وحرق داره . »لرؤيته
، وقــد أثــار ذلــك حفــائظ النفــوس ونقــم عليــه النــاس ؛ لأنــه اعتــدى بغــير حــق علــى علــم مــن أعــلام 

  .)١( الجهاد في الإسلام
إنمـا السـواد ـ يعـني سـواد الكوفــة ـ : وكـان سـعيد في منتهـى الطـيش والغــرور ، فقـد اثُـر عنـه أنـه قــال 

وأثــار ذلــك عليــه موجــة مــن الغضــب والاســتياء ؛ فقــد انــدفع زعــيم الأحــرار مالــك . بســتان لقــريش
واالله ، لــو ! ولقومــك؟أتجعــل مراكــز رماحنــا ومــا أفــاء االله علينــا بســتانا  لــك : الأشــتر رادا  عليــه قــائلا  

  .رامه أحد لقرع قرعا  يتصأصأ منه
يرات ا تمــع بســتاناً لقــريش  وهكــذا اتخّــذ الحكــم المنحــرف الــذي فــرض علــى الامُّــة بقــوة الســيوف خــ

  .التي ناهضت الإسلام وناجزته الحرب
  وانضم قراّء المصر وفقهاؤهم إلى الزعيم مالك الأشتر مؤيدين مقالته ، ومنكرين

__________________  
  .٢٤٠/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(



٣٤٢ 

ب مــدير شــرطة ســعيد فــرد علــيهم رداً غليظــاً فبــادروا إليــه فضــربوه  علــى الــوالي غــروره وطيشــه ، وغضــ
ــب عثمــان  ضــرباً عنيفــاً حــتىّ أغمــي عليــه ، وقــاموا مــن مجلســه وأطلقــوا ألســنتهم بنقــده ، وذكــر مثال

يئات قـريش وجـرائم بـني امُيـّة ، ورفـع سـعيد مـن فـوره رسـالة إلى عثمـان وسيئاته ، وأخذوا يـذيعون سـ
أخبره فيها بشأن القـوم ، فأجابـه عثمـان بـأن ينفـيهم إلى الشـام ، وكتـب في نفـس الوقـت رسـالة إلى 

  .معاوية يأمره فيها باستصلاحهم
ب هــؤلاء الأحــرار إثمــاً أو فســاداً ، ولم يقترفــوا جرمــاً حــتىّ يقــابلوا  بالاضــطهاد والنفــي ، وإنمــا ولم يرتكــ

نقدوا أميرهم ؛ لأنه قال غير الحقِّ ، وشذّ عن الطريق القـويم ، وقـد مـنح الإسـلام الحريـة التامـة لنقـد 
الحاكمين والمسؤولين إذا شذّوا في سلوكهم وجاروا على رعيتهم ، وجعل هذه الحرية حقّاً ذاتيـاً لكـلِّ 

  .لناسمواطن ، وألزم الدولة برعايتها وتوفيرها ل
وعلى أي حال ، فقد قامت السلطة بإخراجهم بالعنف والقهر مـن أوطـا م وأرسـلتهم إلى الشـام ، 
فتلقّـــاهم معاويـــة وأمـــر بـــإنزالهم في كنيســـة ، وأجـــرى لهـــم بعـــض الـــرزق ، وجعـــل ينـــاظرهم ويعظهـــم ، 

يه ما قاله سـعيد ويحبّذ لهم مسالمة السلطة والرضى بسياستها ، إلاّ أ م لم يستجيبوا له ، وأنكروا عل
مـن أن الســواد بسـتان لقــريش ، معلنــين علـى أنــه لا ميــزة للقبائـل القرشــية علــى غيرهـا حــتىّ تخــتصّ : 

  .بخيرات البلاد
ولما يئس منهم معاوية كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم في الشام ؛ خوفا  من أن يفسـدوا أهلهـا 

ت ألســنتهم بالنقــد في ذكــر عليــه ، فأعفــاه عثمــان وأمــره بــردّهم إلى الكوفــة ، ف لمّــا عــدوا إليهــا انطلقــ
مثالــب الاُمــويِّين ومســاوئهم ، ورفــع ســعيد أمــرهم إلى عثمــان ثانيــاً ، فــأمره بنفــيهم عــن وطــنهم إلى 
حمــص والجزيــرة ، فــأخرجهم مــن وطــنهم إلى حمــص ، فقــابلهم واليهــا عبــد الرحمــان بــن خالــد بــأعنف 

  عن في إرهاقهمالقول وأقساه ، وسامهم سوء العذاب ، وأم



٣٤٣ 

إذا ركــب أمــر  ــم ليســيروا حــول ركابــه مبالغــة في إذلالهــم : والتنكيــل  ــم ، فكــان فيمــا يقــول الــرواة 
واحتقارهم ، ولما رأوا تلـك القسـوة أظهـروا الطاعـة والإذعـان للسـلطة ، وكتـب إلى عثمـان في شـأ م 

جعلـوا طـريقهم إلى يثـرب لمقابلـة ، فأجابه إلى ذلك وأمره بـردّهم إلى الكوفـة ، ولمـا نزحـوا عـن حمـص 
  .عثمان ، فلما انتهوا إليها قابلوه وعرضوا عليه ما عانوه من التنكيل والإرهاق

ولم يلبثـــوا قلـــيلاً حـــتىّ فاجـــأهم ســـعيد ، فقـــد جـــاء في مهمّـــة رسميـــة إلى عثمـــان ، فوجـــد القـــوم عنـــده 
وألـــزمهم بالانصـــياع إلى أوامـــر يشـــكونه ويســـألونه عزلـــه ، إلاّ أنــّـه أعـــرض عـــنهم ولم يســـتجب لهـــم ، 

  .واليهم ، كما أمره أن يرجع ويزاول عمله
وقفــل القــوم قبلــه راجعــين إلى مصــرهم وقــد ســبقوه إليــه ، فقــاموا باحتلالــه ، وأقســموا أن لا يدخلــه 
سعيد ما حملوا سيوفهم ، ثم خرجوا في جماعة مسـلّحين بقيـادة الـزعيم مالـك الأشـتر حـتىّ انتهـوا إلى 

فرابطوا فيها ليحولوا بين سعيد وبين دخوله إلى الكوفة ، وأقبل سعيد فقاموا إليـه وعنّفـوه  ،) الجرعة(
أشـــدّ العنـــف ، وحرمـــوا عليـــه دخـــول مصـــرهم ، فـــولىّ منهزمـــاً إلى عثمـــان يشـــكوهم إليـــه ، ولم يجـــد 

  .)١(عثمان بدّاً من عزله ، فعزله وولىّ غيره مكانه على كره منه 
قــد نكــل بالناقــدين لســعيد بــن العــاص ، وهــم قــراّء المصــر وفقهــاؤه ،  وعلــى أي حــال ، فــإنّ عثمــان

ونفـــاهم عـــن أوطـــا م مـــن أجـــل شـــاب طـــائش متهـــوّر ؛ لأنـــه مـــن اُســـرته وذويـــه ، وكـــان ذلـــك مـــن 
  .موجبات النقمة عليه لا في الكوفة وإنما في جميع الأقاليم الإسلاميّة التي انتهى إليها أمرهم

  : ـ عبد االله بن عامر ٢
  االله بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمان ، وقد ولاهّ إمارة وعبد

__________________  
  .٤٣ـ  ٣٩/  ٥، الأنساب  ٦٨/  ١، تاريخ أبي الفداء  ٨٥/  ٥تاريخ الطبري ) ١(



٣٤٤ 

، وقـد  )١(البصرة بعد أن عزل عنها أبا موسـى الأشـعري ، وكـان عمـره أربعـاً أو خمسـاً وعشـرين سـنة 
المصـر العظـيم ، وكـان الأولى أن يختـار لـه مـن ثقـاة الصـحابة وخيـارهم ؛ لتسـتفيد  اختاره لولايـة هـذا

الناس مـن هديـه وصـلاحه وتقـواه ، وتسـتمد منـه الخـير والرشـاد ، ولكنـه لم يعـن بـذلك ، وإنمـا عمـد 
  .إلى ولايته ؛ لأنه ابن خاله

؛ فهو  )٢(ما وصفه الأشعري وقد سار ـ فيما يقول الرواة ـ سيرة ترف وبذخ ، فكان ولاّجاً خراّجاً ك
ير جلـد دب: أول مَنْ لبس الخـز في البصـرة ، وقـد لـبس جبـة دكنـاء ، فقـال النـاس  فغـير  ! لـبس الأمـ

وقد أنكر عليه سياسته وسيرته عـامر بـن عبـد االله التميمـي ، كمـا عـاب . )٣(لباسه ولبس جبة حمراء 
  .على عثمان سلوكه وسيرته

مـن المسـلمين فتـذاكروا أعمـال عثمـان ، فـاجتمع رأيهـم أن يبعثـوا وقد روى الطبري أنـه اجتمـع نـاس 
إن : إليـه رجـلاً يكلّمـه ويخـبره بأحداثـه ، واختـاروا عـامر بـن عبـد االله لمقابلتـه ، ولمـّا التقـى بـه قـال لــه 

ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت امُوراً عظاماً ، فاتّقِ االله عـزّ وجـلّ 
  .إليه وانزع عنها وتب

نْ حولـه 
َ
إنّ النـاس يزعمـون أنـه قـارئ ، ثم ! انظـروا إلى هـذا: فاحتقره عثمان وأعرض عنه ، وقال لم فـ

  .هو يجيء فيكلّمني في المحقرات ، فواالله ما يدري أين االله
ــتي كلّمــه  ــا؟ إنــّه لم يكلّمــه إلاّ بتقــوى االله والعــدل في الرعيــة ، وإيثــار م صــلحة ومــا هــي المحقــرات ال

، ولكـن عثمـان شـق عليـه ذلـك واعتـبر نصـيحته ) صلّى االله عليه وآلـه(المسلمين ، واتبّاع سيرة النبي 
  .من المحقرات

__________________  
  .٢٥٣/  ٢الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة ) ١(
  .٣٨/  ٣الكامل ) ٢(
  .١٩٢/  ٣اسُد الغابة ) ٣(



٣٤٥ 

  !أنا لا أدري أين االله؟: والتفت إليه عامر فقال ساخرا  منه 
  .ـ نعم

  .ـ إني لأدري إن االله بالمرصاد
وغضب عثمان فأرسل إلى مستشاريه وعمّاله فعرض عليهم نقمة المعارضين له ، ونقل لهـم حـديث 

رأي : عامر معه ، وطلـب مـنهم الـرأي في ذلـك ، فأشـار عليـه ابـن خالـه عبـد االله بـن عـامر قـائلاًَ◌ 
ؤمنين أن تــأم رهم بجهــاد يشــغلهم عنــك ، وأن تجمهــرهم في المغــازي حــتىّ يــذلّوا لــك ، لــك يــا أمــير المــ

  .فلا يكون همةّ أحدهم إلاّ نفسه ، وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته
وأشار عليه آخرون بخلاف ذلك ، إلاّ أنه استجاب لرأي عبد االله الداعي إلى مقابلـة النـاقمين عليـه 

بالتضـييق علـى المعارضـين لـه ، كمـا أمـرهم بتجمـير النـاس في بالعسف والعنف وردّ عمالـه ، وأمـرهم 
  .)١(البعوث ، وعزم على تحريم عطائهم حتىّ يشيع الفقر والبؤس فيهم فيضطروا إلى طاعته 

ولماّ قفل عبد االله بـن عـامر إلى البصـرة عمـد إلى التنكيـل بعـامر بـن عبـد االله ، وأوعـز إلى عملائـه أن 
يشهدوا عليه شهادة زور و تان بأنه قد خالف المسلمين في امُور أحلّها االله ، وأنـه لا يأكـل اللحـم 

 عثمــان ، فــأمره بنفيــه ، ودوّن شــهاد م بــذلك ورفعهــا إلى )٢(، ولا يــرى الــزواج ، ولا يشــهد الجمعــة 
  .إلى الشام ، وحمله على قتب حتىّ يشقّ عليه السفر

، وبعث إليه بجارية لتكون عيناً عليه ، وتنقل لـه أخبـاره ) الخضراء(ولماّ انتهى إلى الشام أنزله معاوية 
  وشؤونه ، وأشرفت عليه الجارية فرأته يقوم في الليل متعبّداً ،

__________________  
  .٣٩/  ٢، تاريخ ابن خلدون  ٩٤/  ٥خ الطبري تاري) ١(
  .١١٦/  ١الفتنة الكبرى ) ٢(



٣٤٦ 

ويخرج من السحر فلا يعود إلاّ بعد العتمة ، ولا يتناول من طعـام معاويـة شـيئاً ، وكـان يتنـاول كسـراً 
ــبرت الجاريــة فــأخبرت  ــز ويجعلهــا في المــاء تحرّجــاً مــن أن يــدخل جوفــه شــيء مــن الحــرام ، وان مــن الخب

  .)١(ية بشأنه ، فكتب إلى عثمان بأمره فأوعز إليه بصلته معاو 
وقــد نقــم المســلمون علــى عثمــان ، وعــابوا عليــه مــا ارتكبــه في شــأن هــذا الرجــل الصــالح الــذي أمــره 

  .بتقوى االله والعدل في الرعية
يرة لم يألفهــا المســلمون ، فلــم يتحــرجّ  ير فيهــا بســ عــن وظــلّ عبــد االله بــن عــامر واليــاً علــى البصــرة يســ

الإثم والبغــي والاعتــداء ، ولمـّـا قتــل عثمــان  ــب مــا في بيــت المــال وســار إلى مكــة فــوافى  ــا طلحــة 
والـــزبير وعائشـــة فانضـــمّ إلـــيهم ، وأمـــدّهم بـــالأموال ليســـتعينوا  ـــا علـــى منـــاجزة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  .)٢(شام ، وهو الذي أشار عليهم بالنزوح إلى البصرة والانصراف عن ال) عليه السّلام(

  : ـ الوليد بن عقبة ٣
وعهــد عثمــان بولايــة الكوفــة إلى الوليــد بــن عقبــة بعــد أن عــزل عنهــا ســعد بــن أبي وقــاص الزهــري ، 
وأجمع المؤرّخون على أنه كان من فسّاق بني أمية ومن أكثرهم مجوناً وانحرافاً عن الإسلام ، وهو ممّن 

، وكـان أبـوه عقبـة مـن ألـدّ أعـداء رسـول االله  )٣(النـار بأنـه مـن أهـل ) صلّى االله عليه وآلـه(أخبر النبي 
صـلّى (، وقد بصـق في وجـه النـبي  )٤(، فكان يأتي بالفروث فيطرحه على بابه ) صلّى االله عليه وآله(

بأنــه إن وجــده خارجــا  مــن جبــال مكّــة يــأمر بضــرب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(، فهــدّده ) االله عليـه وآلــه
  بدر امتنع من الخروج ، فأصرّ عليه أصحابه بالخروج معهمعنقه ، فلمّا كانت واقعة 

__________________  
  .٨٥/  ٣الإصابة ) ١(
  .١٩٢/  ٣اسُد الغابة ) ٢(
  .٢٢٣/  ٢مروج الذهب ) ٣(
  .١٨٦/  ١طبقات ابن سعد ) ٤(



٣٤٧ 

ــبي  لا  لــك جمــل أحمــر: لــه ، فــأغروه وخــدعوه ، وقــالوا لــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــأخبرهم بمقالــة الن
  .يدرك ، فلو كانت الهزيمة طرت عليه

فلمـّا هـزم االله المشـركين حمـل بـه جملـه ) صلّى االله عليه وآله(فاستجاب لهم ، وخرج لحرب رسول االله 
يراً ، فــأمر عليــاً بضــرب عنقــه ، فقــام إليــه  في جــدود مــن الأرض فأخــذه المســلمون ، وجــاؤوا بــه أســ

  .)١(وقتله 
؛ لأنـه قـد وتـره بأبيـه ، وقـد أسـلم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(علـى النـبي وقد اتُرعت نفس الوليـد بالحقـد 

  .مع مَن أسلم من كفّار قريش ؛ خوفا  من حد  السيف الذي نزع روح أبيه
  :إنه نزلت آيتان في فسقه : وقد لقبّه القرآن الكريم بالفاسق ، ويقول المؤرّخون والمفسّرون 

ولى  فاَسِقٌ بِنبَإٍَ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْمًا بجَِھاَلةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا  إنِْ جَاءَكُمْ (: قوله تعـالى : الاُ

أرســله إلى بــني ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان ســبب نــزول هــذه الآيــة أن  النــبي . )٢( )فعََلْ  تمُْ نَ  ادِمِینَ 
إلـيهم ) االله عليـه وآلـه صـلّى(المصطلق لأخذ الصدقة ، فعـاد إليـه وأخـبره بـأ م منعـوه عنهـا ، فخـرج 

  .غازيا  فتبين  له كذبه ونزلت الآية معلنة فسقه
ة . )٣( )أفَمََنْ كَ انَ مُؤْمِنً ا كَمَ نْ كَ انَ فاَسِ قاً(: قوله تعـالى : الثانية  وسـبب نزولهـا أنـّه جـرت مشـادّ

ا شــيخ ؛ اســكت فإنــك صــبي وأنــ: ، فقــال لــه الوليــد ) عليــه السّــلام(بينــه وبــين الإمــام أمــير المــؤمنين 
واالله إنيّ أبســـط منـــك لســـاناً ، وأحـــدّ منـــك ســـناناً ، وأشـــجع منـــك جنانـــاً ، وأمـــلأ منـــك حشـــواً في 

  .الكتيبة
  ) :عليه السّلام(فقال له علي 

__________________  
  .٢٧٣/  ٨الغدير ) ١(
بتأويــل القــرآن فيمــا لا خــلاف بــين أهــل العلــم :  ٦٢/  ٢، يقــول ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب  ٦/ ســورة الحجــرات ) ٢(

  .علمت أن  الآية نزلت في الوليد
  .١٨/ سورة السجدة ) ٣(



٣٤٨ 

  :فأنزل االله فيهما هذه الآية ، ونظم الحادثة حسان بن ثابت بقوله. »اسكت فإنك فاسق«
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله  والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  

  في علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ وفي الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  قرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فتبـــــــــــــــــــــــــواّ الوليـــــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــــن ذاك فســـــــــــــــــــــــــقا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأّ        إيمان

   
  لــــــــــــــــيس مـَـــــــــــــــن كــــــــــــــــان مؤمنــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــرف االله  

  كمَــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان فاســــــــــــــــــــــــــــقا  خواّنــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فعلـــــــــــــــــــــــــــيٌّ يلقـــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــدى االله عـــــــــــــــــــــــــــزاّ  

  ووليــــــــــــــــــــــــــــد  يلقــــــــــــــــــــــــــــى هنــــــــــــــــــــــــــــاك هوانــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ســـــــــــــــــوف يجُـــــــــــــــــزى الوليـــــــــــــــــد خزيـــــــــــــــــا  ونـــــــــــــــــارا  

)١(وعلـــــــــــــــــــــيٌّ لا شـــــــــــــــــــــك  يجُـــــــــــــــــــــزى جنانـــــــــــــــــــــا    
  

   
دخــل قصــره وهــو ثمــل يتمثــّل ولمـّـا عهــد إليــه عثمــان بولايــة الكوفــة كــان يشــرب الخمــر جهــاراً ، وقــد 

  .بأبيات لتأبط شرا  
  ولســــــــــــــــــت  بعيــــــــــــــــــدا  عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــدام  وقيَنــــــــــــــــــة  

  ولا بصـــــــــــــــفا  صـــــــــــــــلد  عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــير  معــــــــــــــــزل     

   
  ولكنــــــــــــــــــــني أروي مــــــــــــــــــــن الخمــــــــــــــــــــر  هــــــــــــــــــــامتي

)٢(وأمشـــــــــــــى المـــــــــــــلا بالســـــــــــــاحب  المتسلســـــــــــــل     
  

   
ل الليـل إلى : ويقول الرواة  إنه كان يستمع إلى الغناء ويظـل يسـمر مـع ندمائـه ومغنّيـه سـكرانا  مـن أوّ

ــب هــو أبــو زبيــد الطــائي ، وقــد أنزلــه داراً  ــؤثر بمنادمتــه صــديقاً لــه مــن نصــارى تغل الصــباح ، وكــان ي
ع إليــه فيســمر علــى بــاب المســجد ، ثمّ وهبهــا لــه ، فكــان الطــائي يخــرج مــن منزلــه حــتىّ يشــقّ الجــام

  .)٣(عنده ويشرب ، فيشقّ المسجد وهو سكران 
إنه شرب الخمر فصلّى بالناس وهو ثمل صلاة الصبح أربع ركعات ، وصار يقـول : ويقول المؤرّخون 

هـــل : اشـــرب واســـقني ، ثمّ قـــاء في المحـــراب وســـلّم ، وقـــال للمصـــلّين خلفـــه : في ركوعـــه وســـجوده 
  ادك االله خيراً ، ولا مَنلا ز : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود 
__________________  

  .١١٥/ تذكرة الخواص  ) ١(
  .١٥٦/ الأخبار الطوال ) ٢(
  .٣٤٨/  ٦، العقد الفريد  ٢٣٢/  ١، مروج الذهب  ١٢٢/  ٥الأغاني ) ٣(



٣٤٩ 

بعثــك إلينــا ، وأخــذ فــروة نعلــه وضــرب  ــا وجهــه ، وحصــبه النــاس فــدخل القصــر والحصــباء تأخــذه 
  :وفي فضائحه ومخازيه يقول الحطيئة جرول بن أوس العبسي . )١(ح وهو ثمل مترن  

ـــــــــــــــــــوم  يلقـــــــــــــــــــى ربـّــــــــــــــــــه     شـــــــــــــــــــهد الحطيئـــــــــــــــــــة  ي

  أن  الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ بالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر     

   
  نـــــــــــــــــــــــــــادى وقـــــــــــــــــــــــــــد تمـّــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــلاُ مُ 

زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدـكمُ  ثمَــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري      أأ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــو قبل ـــــــــــــــــــــــــــــدهم  خـــــــــــــــــــــــــــــيرا  ول   ليزي

  منـــــــــــــــــــــــــــــه  أزادهــــــــــــــــــــــــــــــم  علــــــــــــــــــــــــــــــى عشــــــــــــــــــــــــــــــر     

   
  فــــــــــــــــــــــأبَوا أبــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــب  ولــــــــــــــــــــــو فعلــــــــــــــــــــــوا

  لقرنـــــــــــــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــــــفع والـــــــــــــــــــــــــــوتر     

   
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــك  إذ جريـــــــــــــــــــــــــــــــــــت   حبســـــــــــــــــــــــــــــــــــوا عنان

)٢(ولــــــــــــــو خلّــــــــــــــوا عنانــَــــــــــــك  لم تــــــــــــــزل تجــــــــــــــري    
  

   
  :ويقول فيه الحطيئة مرة اخُرى 

  تكلّـــــــــــــــــــــــــــــــــم  في الصـــــــــــــــــــــــــــــــــلاة  وزاد فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  علانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر بالنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق     

   
  ومـــــــــــــــــج الخمـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنن المصـــــــــــــــــلي

  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــادى والجميــــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى افــــــــــــــــــــــــــــــــــتراق   

   
  تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــدونيأأزيـــــــــــــــــــــــــــــــــدكم علــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن 

)٣(فمـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــالي مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلاق    
  

   
وأســرع جماعــة مــن خيــار الكــوفيين وصــلحائهم إلى يثــرب يشــكون الوليــد إلى عثمــان ، وقــد صــحبوا 
معهم خاتمه الذي انتزعوه منه في حالة سـكره ، ولمـّا قـابلوا عثمـان وشـهدوا عنـده بمـا رأوه مـن شـرب 

  :الوليد للخمر زجرهم عثمان ، وقال لهم 
  يدريكم أنه شرب الخمر؟ما 

  .ـ هي الخمر التي كنّا نشر ا في الجاهليّة
ب عثمــان وقــام فــدفع في  وأعطــوه خاتمــه الــذي انتزعــوه منــه في حــال ســكره لتأييــد شــهاد م ، وغضــ

  صدورهم ، وقابلهم بأخبث القول وأقساه ،
__________________  

  .٣١٤/  ٢السيرة الحلبيّة ) ١(
  .١٧٩ـ  ١٧٨/  ٤الأغاني ) ٢(
  .١٧٨/  ٤الأغاني ) ٣(



٣٥٠ 

فخرجوا منه وقد ملك الذعر إها م ، وانطلقوا إلى الإمام أمير المؤمنين وأخبروه بما ألمّ  ـم ، فـانبرى 
  .»دفعت الشهود وأبطلت الحدود؟«: الإمام إلى عثمان فقال له 

  ترى؟ما : وهدأ عثمان وخاف من عواقب الاُمور ، فاتجّه نحو الإمام قائلاً بصوت خافت 
  .»أرى أن تبعث إلى صاحبك ، فإن أقاما الشهادة في وجهه ولم يدلِ بحجّة أقمت عليه الحدّ «ـ 

ـــب إلى الوليـــد يـــأمره بالشـــخوص إليـــه ، ولمـّــا  ولم يجـــد عثمـــان بـــدّاً مـــن الإذعـــان لقـــول الإمـــام ، فكت
دعا بالشـهود وصلت إلى الوليد رسالة عثمان نزح من الكوفة إلى يثرب ، ولماّ مثل بين يدي عثمان 

  .فأقاموا عليه الشهادة ، فلم يدلِ بأيةّ حجّة ، وبذلك خضع لإقامة الحدِّ 
ؤمنين  ير المــ ) عليــه السّــلام(ولم ينــبرِ إليــه أحــد لإقامــة الحــدّ عليــه ؛ خوفــاً مــن عثمــان ، فقــام الإمــام أمــ

عل الوليـد يـروغ وقام إليه عقيل فردّ سبّه ، وج. )١(يا صاحب مكس : ودنا منه ، فسبّه الوليد وقال 
عن الإمام فاجتذبه وضرب به الأرض وعلاه بالسّوط ، وتميّز عثمان غيظاً وغضـباً ، فصـاح بالإمـام 

  .ليس لك أن تفعل به هذا: 
» بلــى وشــرٌّ مـن هــذا إذا فســق ، ومنـع حــق االله أن يؤخــذ منــه«: فأجابـه الغمــام بمنطــق الشـرع قــائلا  

)٢(.  
وعلـّق الاُسـتاذ العلائلـي . بحـدود االله ، وعـدم اكتراثـه بإقامتهـا ودلّت هـذه البـادرة علـى  ـاون عثمـان

  :على هذه البادرة بقوله 
__________________  

  .النقص والظلم: المكس ) ١(
  .٢٢٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٣٥١ 

هذه القصة تضع بين أيدينا شيئاً جديـداً ، غـير العطـاء الـذي يرجـع إلى مكـان العاطفـة ، تضـع بـين 
ن الإغضاء عن مجـاوزة السـلطة للقـانون والإغضـاء في واقعـة دينيـة ، بحيـث يجـب علـى أيدينا صورة م

الخليفــة أن يكــون أوّل مَــن يغــار عليهــا ، وإلاّ هــدد مكانــه وأفســح للنــاس مجــال التقــوّل والتجــريح ، 
وبـــالأخص حـــين جـــاءت حكومتـــه عقيـــب حكومـــة عمـــر الـــتي عرفـــت بالشـــدّة فيمـــا يتعلّـــق بالحـــدود 

  .كان من أقرب ذوي القربى  الدينية حتى  لو
إذاً فهذه المبالغة في الإغضـاء والصـفح وا ـاوزة لا ترجـع إلى مكـان العاطفـة وحـدها إن كانـت ، بـل 

  .)١(إلى الحزبية أيضا  حتى  تتناصر مجتمعة 
ت ســيرته نقطــة  إن الوليــد قــد تــرك أثــراً ســيئّاً في الكوفــة ، فقــد تــأثرّت بمجونــه فكانــ وعلــى أيّ حــال فــ

ل في  هذه المدينة ـ الـتي كانـت تضـمّ الصـحابة والتـابعين ـ إلى مدينـة ا ـّان واللاهـين ؛ فقـد أعـزى تحوّ
الوليد الناس إلى الاندفاع نحو المتع واللهـو ، واُسّسـت في الكوفـة دور للغنـاء والطـرب ، وانتشـر فيهـا 

، وحنـين الخــيري  )٢(ا ـّان ، وكـان مــن المغنـّين فيهـا عبــد االله بـن هـلال الــذي لقّـب بصـاحب إبلــيس 
  .)٣(الشاعر النصراني 

  : ـ عبد االله بن سعد ٤
واستعمل عثمـان أخـاه مـن الرضـاعة عبـد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح علـى مصـر فجعـل بيـده صـلاته 

وســخرية منــه ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(، وكــان مــن أخطــر المشــركين وأكثــرهم عــداءً للنــبي  )٤(وخراجــه 
صـلّى (إنيّ أصـرفه حيـث ارُيـد ، وقـد أهـدر النـبي ) : صلّى االله عليه وآلـه( وكان يقول مستهزئا  بالنبي

  دمه وإن وجد متعلّقا  بأستار) االله عليه وآله
__________________  

  .٣٣) / عليه السّلام(الإمام الحسين ) ١(
  .٣٥١/  ٢الأغاني ) ٢(
  .٣٤٩/  ٢الأغاني ) ٣(
  .١١/ الولاة والقضاة ) ٤(



٣٥٢ 

بعــد فــتح مكّــة فاســتجار بعثمــان فغيّبــه ، وبعــد مــا اطمــأنّ أهــل مكــة أتــى بــه  الكعبــة ، وقــد هــرب
طــويلاً ثمّ آمنــه وعفــا عنــه ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فصــمت ) صــلّى االله عليــه وآلــه(عثمــان إلى النــبي 

مـا صـمتُّ إلا  «: إلى أصـحابه ، وقـال لهـم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا انصرف عثمان التفت النـبي 
  .»إليه بعضكم ليضرب عنقه ليقوم

إن  النبي لا ينبغي أن تكون لـه «: هلا  أومأت إلي  يا رسول االله؟ فقال : فقال له رجل من الأنصار 
  .)١(» خائنة الأعين

ـــف وجـــور وكلّفهـــم فـــوق مـــا يطيقـــون ، وأظهـــر  ولمـّــا ولي عبـــد االله مصـــر ســـاس المصـــريين سياســـة عن
خيــارهم إلى عثمــان يشــكونه إليــه ، فبعــث إليــه رســالة الكبريــاء والجــبروت ، فضــجروا منــه ، فخــفّ 

يستنكر فيها سيرته وسياسته في القطر ، ولم يسـتجب ابـن أبي سـرح لعثمـان ، وراح مصـراًّ علـى غيـّه 
  .واعتدائه على الناس ، وعمد إلى مَن شكاه لعثمان فقلته

ـ فيمـا يقـول الـرواة ـ  وشـاع التـذمّر والسـخط عليـه ، فتشـكّل وفـد كبـير مـن المصـريِّين وكـان عـددهم
سـبعمئة شــخص ، فخفّــوا إلى عثمــان ، وقـد نزلــوا في الجــامع وشــكوا إلى الصـحابة مــا صــنع  ــم ابــن 
أبي سـرح ، فـانبرى طلحــة إلى عثمـان فكلّمــه بكـلام قاسـي ، وأرســلت إليـه عائشــة تطالبـه بإنصــاف 

ا يسألك القوم رجلاً مكان رجـل ، إنم«: فقال له ) عليه السّلام(القوم ، وكلّمه الإمام أمير المؤمنين 
  .»وقد ادّعوا قبله دماً ، فاعزله عنهم واقضِ بينهم ؛ فإن وجب عليه حقّ فأنصفهم منه

فأشـــار النـــاس عليـــه . اختـــاروا رجـــلا  أوليـــه علـــيكم مكانـــه: واســـتجاب علـــى كـــره للقـــوم ، وقـــال لهـــم 
جرين والأنصـار ينظـرون فيمـا بمحمد بن أبي بكر ، فكتب عهده إلى مصر ووجّه معه عـدّة مـن المهـا

  بينهم وبين
__________________  

  .٢٢٠/  ٢، سنن أبي داود  ٤٠/  ٧تفسير القرطبي ) ١(



٣٥٣ 

، وإذا بقـــادم مـــن ) بحمـــس(، ونزحـــوا عـــن المدينـــة فلمّـــا بلغـــوا إلى الموضـــع المعـــروف  )١(ابــن أبي ســـرح 
يثـــرب ، تـــأمّلوه فـــإذا هـــو ورش غـــلام عثمـــان ، فتفحّصـــوا عنـــه وفتّشـــوه ، وإذا بـــه يحمـــل رســـالة مـــن 
عثمـــان إلى ابـــن أبي ســـرح يـــأمره فيهـــا بالتنكيـــل بـــالقوم ، وتـــأمّلوا في الكتـــاب فـــإذا بـــه بخـــطّ مـــروان ، 

  .)٢(ا راجعين إلى يثرب وقد صمموا على خلع عثمان أو قتله فقفلو 

  : ـ معاوية بن أبي سفيان ٥
لم يسـتعمل عثمـان معاويــة علـى الشـام واليــاً وإنمـا اســتعمله عمـر وأقـرهّ عثمــان عليهـا ، ولكنــه زاد في 

  : نفوذه وبسط في سلطانه ، ومهّد له الطريق في نقل الخلافة الإسلاميّة إليه ، يقول طه حسين
وليس من شـك  في أن  عثمـان هـو الـذي مهـّد لمعاويـة مـا اتُـيح لـه مـن نقـل الخلافـة ذات يـوم إلى آل 
أبي ســـفيان ، وتثبيتهـــا في بـــني امُيـّــة ، فعثمـــان هـــو الـــذي وسّـــع علـــى معاويـــة في الولايـــة فضـــمّ إليـــه 

ت فلسـطين وحمـص وأنشــأ لـه وحـدة شــامية بعيـدة الأرجـاء ، وجمــع لـه قيـادة الأجنــاد الأرب عـة ، فكانــ
جيوشه أقوى جيوش المسلمين ، ثمّ مدّ له في الولاية أثناء خلافته كلّها كما فعل عمر ، وأطلـق يـده 

فلمـّا كانـت الفتنـة نظـر معاويـة فـإذا هـو أبعـد الامُـراء بالولايــة . في امُـور الشـام أكثـر ممـا أطلقهـا عمـر
  .)٣(عهداً ، وأقواهم جنداً ، وأملكهم لقلب الرعية 

ن هو الذي مدّ في سـلطان معاويـة ، وزاد في سـعة ولايتـه ، وبسـط لـه النفـوذ حـتىّ كـان مـن إن  عثما
أقـوى الـولاة وأعظمهـم نفـوذاً ، وأصـبح قطـره مـن أهـمّ الأقطـار الإسـلاميّة وأمنعهـا ، وأكثرهـا هـدوءاً 

  .واستقرارا  
__________________  

  .٢٦/  ٥أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٥٠/  ١) السّلام عليه(حياة الإمام الحسن ) ٢(
  .١٢٠/  ١الفتنة الكبرى ) ٣(



٣٥٤ 

هؤلاء بعض ولاة عثمان وكلّهـم مـن بـني امُيـّة وآل أبي معـيط ، ولم يمـنحهم الحكـم إلاّ إثـرة ومحابـاة ، 
  .وتقوية لنفوذ الامُويِّين وحملهم على رقاب المسلمين

هـم رجـال الخليفـة المفضـّلين كـان هـؤلاء : وقد علّق السّيد مير علي الهندي على ولاة عثمان بقولـه 
، وقــد تعلّقـــوا بالولايـــات كالعقبــان الجائعـــة ، فجعلـــوا ينهشـــو ا ، ويكدّســون الثـــروات منهـــا بوســـائل 

  .)١(الإرهاق التي لا ترحم 

  : سياسته الماليّة
، فليس لعثمـان مـنهج خـاص في السياسـة  )٢(لم تكن سياسة عثمان المالية إلا  امتدادا  لسياسة عمر 

ة سوى الـذي سـنّه عمـر ، مـن إيجـاد الطبقيـة وتقـديم بعـض النـاس علـى بعـض في العطـاء ، وقـد المالي
ــزوم المســاواة ووجــوب الإنفــاق علــى المرافــق العامــة ،  شــذّت هــذه السياســة عمّــا قنّنــه الإســلام مــن ل

مـور وإصلاح الحياة الاقتصادية ومكافحة الفقر ، والقيـام بإعالـة الضـعيف والمحتـاج ، ولـيس لـولاة الاُ 
أن يصطفوا منها أي شيء ، وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطا م ، وقد تحـرجّ الإسـلام 

إن  رجــالا  يتخوّضــون في مــال االله «) : صــلى االله عليــه وآلــه(في ذلــك أشــدّ الحــرج ، يقــول رســول االله 
  .)٣(» بغير حقٍّ فلهم النار يوم القيامة

العدالـة في الأرض إلى قـثم بـن العبـاس عاملـه علـى مكـة كتابـا  وكتب الإمام أمير المؤمنين رائـد الحـق و 
  :ألقى فيه الأضواء على السياسة المالية التي انتهجها الإسلام وهذا نصّه 

__________________  
  .٩٠/ روح الإسلام ) ١(
  .٢٢/ تاريخ العراق في ظل الحكم الامُوي ) ٢(
  .١٧/  ٥صحيح البخاري ) ٣(



٣٥٥ 

ندك من مال االله فاصرفه إلى مَن قبلك من ذوي العيـال وا اعـة ، مصـيباً بـه إلى ما اجتمع عانظر «
  .)١(» مواضع الفاقة والخلاّت ، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمَن قبلنا

هــــذا هــــو اتجّــــاه الإســــلام في أمــــوال الدولــــة ، فهــــو يلــــزم ولاة الاُمــــور بإنفاقهــــا علــــى مواضــــع الفاقــــة 
بقى بائس أو محروم في البلاد ، ولكن عثمان لم يعـنِ بـذلك ، وإنمـا أنفـق الأمـوال والمحتاجين ؛ لئلا  ي

العامـــة علـــى الأشـــراف والوجـــوه وبـــني امُيّـــة وآل أبي معـــيط ، فتكدّســـت عنـــدهم الأمـــوال وحـــاروا في 
  .صرفها

المـال إنمـا هـو  لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفّق على الخزينة المركزية تمنح للامُويِّين ، وادّعـوا أنّ 
، وفيمــا  )٢(ملكهــم لا مــال الدولــة ، وأ ــا ملــك لبــني امُيّــة ، فقــد منحــوا نفوســهم بجميــع الامتيــازات 

  :يلي قائمة في الأموال التي منحها لهم ولغيرهم 

  : عطاياه للاُمويِّين
  :وخصّ عثمان بني امُيّة بالأموال ، ومنحهم الهبات الضخمة ، وهي كما يلي 

  : بن الحكمـ الحارث  ١
  :ووهب عثمان الحارث صهره من عائشة ما يلي 

  .)٣(أ ـ ثلاثمئة ألف درهم 
  .ب ـ وهبه إبل الصدقة التي وردت إلى المدينة

__________________  
  .١٢٨/  ٢ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(
  .٥٣/ العقيدة والشريعة في الإسلام ) ٢(
  .٥٢/  ٥أنساب الأشراف ) ٣(



٣٥٦ 

ق بـه النـبي  علـى جميـع ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ج ـ أقطعـه سـوقا  في يثـرب يعـرف بنهـروز بعـد أن تصـدّ
  .)١(المسلمين 

  : ـ أبو سفيان ٢
  .)٢(ووهب عثمان إلى أبي سفيان ـ رأس المنافقين ـ مئتي ألف من بيت المال 

  : ـ سعيد بن العاص ٣
  .)٣(ومنح عثمان سعيد بن العاص مئة ألف درهم 

  : عبد االله بن خالدـ  ٤
وتزوّج عبد االله بن خالد بن أسيد بنت عثمان فأمر له بستمئة ألف درهم ، وكتب إلى عبـد االله بـن 

  .)٤(عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت المال 

  : ـ الوليد بن عقبة ٥
ئلـة مـن بيـت المـال الوليد بن عقبـة أخـو عثمـان مـن امُـّه اسـتقرض مـن عبـد االله بـن مسـعود أمـوالا  طا

ـــب  فأقرضـــه ، وطلبهـــا منـــه عبـــد االله فـــأبى أن يـــدفعها ، ورفـــع رســـالة إلى عثمـــان يشـــكوه إليـــه ، فكت
. إنمــا أنــت خــازن لنــا فــلا تعــرض للوليــد فيمــا أخــذ مــن المــال: عثمــان إلى عبــد االله رســالة جــاء فيهــا 

للمسـلمين ؛ فأمـّا إذا  كنـت أظـن  أني  خـازن : فغضب ابن مسعود ، وطرح مفاتيح بيت المال وقـال 
  .)٥(وأقام بالكوفة بعد أن استقال من منصبه . كنت خازنا  لكم فلا حاجة لي في ذلك

__________________  
  .٢٨/  ٥أنساب الأشراف ) ١(
  .٦٧/  ١شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .٢٨/  ٥أنساب الأشراف ) ٣(
  .١٤٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٣٠/  ٥الأنساب ) ٥(



٣٥٧ 

في عرف السياسـة العثمانيـة ملـك للامُـويِّين ولـيس ملكـاً للمسـلمين ، ونـترك هـذا الحكـم  فبيت المال
  .إلى القراّء

  : ـ الحكم بن أبي العاص ٦
صـلّى االله عليـه (وقـد نفـاه ) صلّى االله عليـه وآلـه(كان هذا الرجس الخبيث من ألد  أعداء رسول االله 

ولم يزل منفيـّاً هـو وأولاده طيلـة خلافـة الشـيخين ، ولمـّا . »لا يساكنني«: إلى الطائف ، وقال ) وآله
وعليـه ثيـاب خلقـة ، انتهى الحكم إلى عثمان أصدر عنه العفـو فقَـدِم إلى يثـرب وهـو يسـوق تيسـاً ، 

، وولاه علــى  )٢(، ووهبــه مــن الأمــوال مئــة ألــف  )١(فــدخل علــى عثمــان فكســاه جبّــة خــز وطيلســان 
  .)٣(صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمئة ألف فوهبها له 

ت هباته للحَكَم إلى شيوع التذمّر والنقمة عليه من جميع الأوساط الإسلاميّة   .وأدّ

  : ـ مروان بن الحكم ٧
بن الحكم فهو وزيره ومستشاره الخاص ، وجميع مقدّرات الدولة تحت تصرّفه ، وقد منحه  امّا مروان

  :الثراء العريض ووهبه من الأموال ما يلي 
أ ـ أعطاه خمس غنائم أفريقيـة وقـد بلغـت خمسـمئة ألـف دينـار ، وقـد عيـب عليـه في ذلـك ، وهجـاه 

  :الشاعر الثائر عبد الرحمان بن حنبل بقوله 
ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــأحلف  بــــــــــــــــــــــــــاالله   ـ جهــــــــــــــــــــــــــد  اليمي

ـــــــــــــــــــــ      ن  مـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــرك االله أمـــــــــــــــــــــرا  سُـــــــــــــــــــــدىـ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــــا فتن   ولكــــــــــــــــــــــــــــــن  خُلقــــــــــــــــــــــــــــــت  لن

  لكــــــــــــــــــــــــــي نبُتلــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــك أو تبُتلــــــــــــــــــــــــــى   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــــــــد بينّ   فــــــــــــــــــــــــــــــــإن الأمين

ـــــــــــــــــــــــــــه الهـُــــــــــــــــــــــــــدى      منـــــــــــــــــــــــــــار  الطريـــــــــــــــــــــــــــق علي

   
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــذا درهمـــــــــــــــــــــــــــــــا  غيلــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  ومـــــــــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــــــــــلا درهمــــــــــــــــــــــــــا  في الهــــــــــــــــــــــــــوى   

   
__________________  

  .٤١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٨٤/ المعارف  )٢(
  .٢٨/  ٥الأنساب ) ٣(

    



٣٥٨ 

  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت اللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  فأدنيتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــــى      خلافــــــــــــــــــــا  لسـّـــــــــــــــــــنة مَ

   
ــــــــــــــــــــــــا   وأعطيــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــروان  خمُــــــــــــــــــــــــس  العب

)١(د  ظلمـــــــــــــــــــــا  لهـــــــــــــــــــــم وحميـــــــــــــــــــــت الحمـــــــــــــــــــــى    
  

   
ب ـ أعطـــاه ألـــف وخمســـين أوقيـــة ، لا نعلـــم أ ـــا مـــن الـــذهب أو الفضـــة ، وهـــي مـــن الامُـــور الـــتي 

  .)٢(أشاعت التذمّر والنقمة عليه 
ج ـ أعطـاه مئـة ألـف مـن بيـت المــال ، فجـاء زيـد بـن أرقـم خـازن بيـت المـال بالمفـاتيح فوضـعها بــين 

  رحمي؟أتبكي إن وصلت : يدي عثمان وجعل يبكي فنهره عثمان وقال له 
ولكـــن أبكـــي لأني  أظنــّـك أنـّــك أخـــذت هـــذا المـــال عوضـــا  عمّـــا كنـــت أنفقتـــه في ســـبيل االله في حيـــاة 

  .، لو أعطيت مروان مئة درهم لكان كثيراً ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  .)٣(القِ المفاتيح يابن أرقم ، فإنا سنجد غيرك : فصاح به عثمان 
  .)٤(د ـ أقطعه فدكا  

  .)٥(هـ ـ كتب له بخُمس مصر 
هذه بعض صلاته للاُمـويِّين ، وقـد نقـم عليـه المسـلمون وسـخط عليـه الأخيـار والأحـرار ، فـإن هـذه 
الاُســرة هــي الــتي عــادت االله ورســوله وحاربــت الإســلام ، ولــيس مــن الحــقّ ولا مــن العــدل أن تســتأثر 

  .أنحاء البلادبأموال المسلمين وفيئهم ، في حين قد شاعت الحاجة في جميع 
__________________  

  .١٦٨/  ١تاريخ أبي الفداء ) ١(
  .٨٧/  ٢سيرة الحلبي ) ٢(
  .٦٧/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
  .٨٤/ ، المعارف  ١٦٨/  ١تاريخ أبي الفداء ) ٤(
  .٢٤/  ٣طبقات ابن سعد ) ٥(



٣٥٩ 

  : منحه للأعيان
  :عطى من الشخصيات ما يلي ووهب عثمان الوجوه والأعيان ممنّ يخاف سطو م ، وقد أ

  : ـ طلحة ١
ــف دينــار  ــأ مالــك : ، وكانــت لــه عليــه خمســون ألفــاً ، فقــال لــه طلحــة  )١(وأوصــل طلحــة بمئــتي أل  يّ

  .)٢(هو لك يا أبا محمد على مروءتك : فوهبه له وقال . فاقبضه

  : ـ الزبير ٢
ــزبير بــن العــوام ســتمئة ألــف ، ولمـّـا قبضــها حــار فيهــا فجعــل يســأل عــن خــير المــال ليســتغل  ومــنح ال

؛ فبـنى إحـدى عشـرة داراً بالمدينـة ، وداريـن  )٣(صلته ، فدلّ علـى اتخـاذ الـدور في الأقـاليم والأمصـار 
  .)٤(بالبصرة ، وداراً بالكوفة ، وداراً بمصر 

  : ـ زيد بن ثابت ٣
ب أمــوالا  ضــخ مة لزيــد بــن ثابــت ، حــتىّ بلــغ بــه الثــراء العــريض أنــّه لمـّـا تــوفيّ خلــّف مــن الــذهب ووهــ

  .)٥(والفضة ما يكسر بالفؤوس ، عدا ما ترك من الأموال والضياع ما قيمته مئة ألف 
__________________  

  .١٣٩/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .١٣٩/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(
  .طبقات ابن سعد) ٣(
  .٢١/  ٥ي صحيح البخار ) ٤(
  .٣٤٤/  ١مروج الذهب ) ٥(



٣٦٠ 

ومنح أموالاً اخُرى للمؤيدّين لسياسته كحسان بـن ثابـت وغـيره ، وقـد ذكرهـا المؤرّخـون بالتفصـيل ، 
  .وهي تذكّرنا بأصحاب الملايين في عصرنا الحديث

لقــد اتّســع الثــراء العــريض بشــكل فــاحش عنــد بعــض الصــحابة حــتى  أن  بعضــهم خــاف أن يقلــّل االله 
مـا ) صلّى االله عليه وآلـه(لقد رأيتني مع رسول االله : ثوابه في الدار الآخرة ، يقول خباب بن الأرت 

قـــد خشـــيت أن ، ول )١(أملـــك دينـــاراً ولا درهمـــاً ، وإنّ في ناحيـــة بيـــتي في تـــابوتي لأربعـــين ألـــف واف 
  .)٢(تكون عجلت طيبّاتنا في حياتنا الدنيا 

ت إلى انتشار الترف والفساد ) : فان فلوتن(ويرى    .)٣(إن  هذه السياسة الاقتصادية أدّ

  : إقطاع الأراضي
وأقطــع عثمــان أراضــي في الكوفــة ، مــع العلــم أ ــا ملــك للمســلمين ؛ لأ ــا ممــا فتحــت عنــوة ، فقــد 

وفـــة وخارجهـــا ؛ أمّــــا الـــتي في داخــــل الكوفـــة فقـــد أقيمــــت فيهـــا الــــدور أقطـــع أراضـــي في داخــــل الك
  :، وقد أقطع لجماعة من الصحابة وهم ) مساكن الوجوه(والمساكن ، وسميّت 

ت  ــ ت دار الطلحيِّــين وكانــت في الكناســة ، وأقطــع عبيــد االله بــن عمــر وسميّ ــ كويفــة ابــن (طلحــة وسميّ
أخيـــه هاشـــم بـــن عتبـــة ، وأبـــا موســـى الاشـــعري ، ، وأقطـــع اُســـامة بـــن زيـــد ، وســـعد ، وابـــن ) عمـــر

وحذيفة العبسي ، وعبد االله بن مسعود ، وسلمان الباهلي ، والمسيب الفزاري ، وعمـرو بـن حريـث 
  المخزومي ، وجبير بن مطعم الثقفي ، وعتبة بن عمر الخزرجي ، وأبا جبير

__________________  
  ).ة دوقماد(القاموس . درهم وأربعة دوانق: الوافي ) ١(
  .٨/  ٦طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٢٢/ السّيادة العربية ) ٣(



٣٦١ 

الأنصــاري ، وعــدي بــن حــاتم الطــائي ، وجريــر البجلــي ، والأشــعث الكنــدي ، والوليــد بــن عتبــة ، 
وعمار بـن عتبـة ، والفـرات بـن حيـان العجلـي ، وجـابر بـن عبـد االله الأنصـاري ، وامُّ هـاني بنـت أبي 

  .طالب
  :تدر  بالربح الكثير لجماعة وهم  وأقطع أراضي واسعة

  ).النشاستج(ـ طلحة بن عبد االله أقطعه  ١
  ).الردحاء(ـ عدي بن حاتم منحه  ٢
  ).رضيعة زادر(ـ وائل بن حجر الحضرمي منحه  ٣
  ).صعبنا(ـ خباب بن الأرت منحه  ٤
  ).حمام أعين(ـ خالد بن عرفطة أقطعه أرضا  عند  ٥
  ).ابارظيز ن(ـ الأشعث الكندي أعطاه  ٦
  ).الجرفين(ـ جرير بن عبد االله البجلي أقطعه أرضا  على شاطئ الفرات  ٧
  .ـ عبد االله بن مسعود أقطعه أرضا  بالنهرين ٨
  ).هرمز(ـ عبد االله بن مالك الزهري أعطاه قرية  ٩
  ).أسبينا(ـ عمار بن ياسر أعطاه  ١٠
  .ـ الزبير بن العوام أقطعه أرضا   ١١
  .)١(ـ اسُامة بن زيد أقطعه أرضا  ثم  باعها  ١٢

هـــذه بعـــض الأراضـــي الـــتي أقطعهـــا عثمـــان ، وقـــد انـــدفع جماعـــة مـــن الطبقـــة الارســـتقراطية إلى شـــراء 
، ورجـال مـن قبائـل  )٢(أرض العراق الخصبة ، فاشترى طلحة ومروان بن الحكم والأشعث بـن قـيس 

  العراق حتىّ شاع الإقطاع ،
__________________  

  .٢٧٢/ نقلا عن فتوح البلدان  ١٤٦ـ  ١٤٥/ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة ) ١(
  .١٢٣/  ١، الحضارة الإسلاميّة  ٢١/ خطط الكوفة ) ٢(



٣٦٢ 

وظهـــرت الملكيـــات الواســـعة والإقطاعـــات الكبـــيرة ، وقـــام بزراعتهـــا المـــوالي والرقيـــق والأحـــرار ، وظهـــر 
إن  إقطـاع هـذه : ويـرى مـا سـينون وفلهـوزن . وكثرة الأتبـاع عنـد فريـق خـاص مـن النـاستضخّم المال 

  .الأراضي الزراعية قد حدث قبل أياّم عثمان
  .وعلى أيّ حال فإن هذا الإقطاع الكبير قد أوجد النظام الطبقي ، وخلق الصراع بين أبناء الاُمّة

  : استئثاره بالأموال
إنه كانـت : صطفى منها لنفسه وعياله ما شاء ، ويقول المؤرّخون واستنزف عثمان بيوت الأموال فا

، وقــد بــالغ هــو  )١(في بيـوت الأمــوال جــواهر ثمينــة لا تقــدّر قيمتهــا فأخــذها وحلــى  ــا بناتــه ونســاءه 
بالـــذات في البـــذخ والســـرف إلى حـــد  لم يألفـــه المســـلمون ؛ فقـــد أشـــاد دارا  في يثـــرب فبناهـــا بـــالحجر 

  .)٢( ا من الساج والعرعر ، واقتنى أموالاً وجناناً وعيوناً بالمدينة والكلس ، وجعل أبوا
وكـــان ينضـــد أســـنانه بالـــذهب ، ويتلـــبس بـــأثواب الملـــوك ، وأنفـــق الكثـــير مـــن بيـــت المـــال في عمـــارة 

ولماّ قتُل وجد عنـد خازنـه ثلاثـون ألـف ألـف درهـم ، وخمسـون ومئـة ألـف دينـار ، . )٣(ضياعه ودوره 
  .)٤(وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى ما قيمتها مئتا ألف دينار وترك ألف بعير ، 

__________________  
  .٣٦/  ٥الأنساب ) ١(
  .٣٣٤/  ١مروج الذهب ) ٢(
  .٨٧/  ٢السيرة الحلبية ) ٣(
  .٥٣/  ٣طبقات ابن سعد ) ٤(



٣٦٣ 

. ة علـى المسـلينإن  السياسة المالية الـتي انتهجهـا عثمـان قـد خلقـت الطبقيـة وعـادت بالأضـرار البالغـ
ولى الطبقـة الفاحشـة : يقول محمد كرد علي  لقد أوجدت هذه السياسة الماليـة طبقتـين مـن النـاس الاُ

في الثراء التي لا عمل لها إلاّ اللهـو والتبطـّل ، والاُخـرى الطبقـة الكادحـة الـتي تـزرع الأرض ، وتعمـل 
  .على فتات موائدهم في الصناعة وتشقى في سبيل اوُلئك السّادة ، ومن أجل الحصول

وترتــب علــى فقــدان التــوازن في الحيــاة الاقتصــادية انعــدام الاســتقرار في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
علــى الســواء ، وقــد ســارت الدولــة الامُويــّة في أيــّام حكمهــا علــى هــذه السياســة ، فأخضــعت المــال 

  .)١(ا  لأنصارهم للتيارات السياسية ، وجعلوه سلاحاً ضد أعدائهم ، ونعيماً مباح
ــزم بــه الإســلام مــن  ــتي شــذّت عمّــا أل و ــذا العــرض المــوجز ينتهــي بنــا الحــديث عــن سياســته الماليــة ال
التحـرجّ في أمــوال الدولـة ، ووجــوب إنفاقهـا علــى مكافحــة الفقـر وتطــوير الحيـاة الاقتصــادية في جميــع 

  .أنحاء البلاد

  : الجبهة المعارضة
تدّ خيــارهم وصــلحاؤهم في معارضــته ، وقــد أنكــروا عليــه إيثــاره ونقــم المســلمون علــى عثمــان ، واشــ

لبني امُيّة وآل أبي معيط ، وحملهم على رقاب المسلمين ، ومنحهم خيرات البلاد ووظائف الدولـة ، 
مــــع إمعــــا م في الظلــــم والجــــور ، وهــــو لم يحــــرك ســــاكناً تجــــاههم ، وكــــان يقابــــل المعارضــــين بالشــــتم 

  .والاحتقار
عارضة فكانت مختلفة الاتجاه بين اليمـين واليسـار ، فطلحـة والـزبير وعائشـة ومَـن ينتمـي أمّا الجبهة الم

إليهم لم يكن الغرض من نقمتهم عليه المطالبة بالإصلاح الاجتمـاعي وإن تظـاهروا بـذلك ؛ لإغـراء 
  البسطاء والسذج ، وإنما

__________________  
  .٨٢/ الإدارة الإسلاميّة ) ١(



٣٦٤ 

  . كرسي الحكم والاستيلاء على السلطة ، والظفر بنِعَم البلادغرضهم الوصول إلى
أمّا الطائفة الاُخرى من المعارضة فكانت تضم  أعلام الإسلام وحماة الدين ؛ أمثـال عمـّار بـن ياسـر 
، وأبي ذر ، وعبـــد االله بـــن مســـعود ، ونظـــرائهم مـــن الـــذين صـــدقوا مـــا عاهـــدوا عليـــه االله ، وأبلـــوا في 

ت البدعــة ، ورأوا ســبيل هــذا الــدين بــ ــ ت الســنّة وأحي ــ لاءً حســناً ، فــرأوا أنّ حكومــة عثمــان قــد أمات
صـادقاً يُكـذب ، وإثـرة بغـير حـقٍّ ـ كمـا يقولـون ـ ، فطـالبوا عثمـان بتغيـير سـلوكه وأن يتبـع الهـدى ، 
 ويسير بين المسلمين بالحق ، فلم يعن  م ، ولو أنه استجاب لنصحهم لجنّب الامُّة كثيراً من الفـتن

  .والمصاعب

  : التنكيل بالمعارضين
ـــدّدين بسياســـته ، فصـــبّ علـــيهم جـــامّ غضـــبه ، وبـــالغ في  وأمعـــن عثمـــان بالتنكيـــل بالمعارضـــين والمن

  :ظلمهم وإرهاقهم إلى حدّ بعيد ، وفيما يلي بعضهم 

  : ـ عمّار بن ياسر ١
وخليلــه ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ومكانــة عمّــار بــن ياســر في الإســلام معلومــة ، فهــو صــاحب النــبي 

لقـــي في ســـبيل الإســـلام أعظـــم الجهـــد وأقســـى الــــبلاء ، عذّبتـــه قـــريش مـــع أبويـــه أعنـــف العــــذاب ، 
استشـــهد أبـــواه في ســـبيل هـــذا الـــدين ، وقـــد أشـــاد القـــرآن الكـــريم بفضـــله فقـــد نزلـــت في حقّـــه الآيـــة 

نْ ھوَُ قاَنتٌِ آناَءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا یحَْذَرُ الآخِرَةَ (: ريمة الك   أَوَمَنْ ( :وقال تعالى فيه . )١( )أمََّ
__________________  

  .١٧٨/  ٣، وابن سعد في طبقاته  ٢٣٩/  ٥، نصّ على نزولها في عمّار القرطبي في تفسيره  ٩/ سورة الزمر ) ١(



٣٦٥ 

  .)١( )فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْناَ لھَُ نوُرًا یمَْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ كَانَ مَیْتاً 
في شــأن عمّــار اهتمامــاً فكــان موضــع عنايتــه وتبجيلــه ، وقــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد اهــتم  النــبي 

ـــأثرّ وانـــدفع يقـــول ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(سمـــع  ! مـــا لهـــم ولعمـّــار«: شخصـــاً ينـــال مـــن عمّـــار ، فت
إنّ عمّـــاراً جلـــدة مـــا بـــين عيـــني وأنفـــي ، فـــإذا بلـــغ ذلـــك مـــن . إلى الجنّـــة ويدعونـــه إلى النـــاريـــدعوهم 

  .)٢(» الرجل فاجتنبوه
إلى جنــة المــأوى كــان عمـّـار مــن ألمــع أصــحاب الإمــام أمــير ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولمّــا انتقــل النــبي 

بكر ، فإنه لم ير أحداً أحقّ بمكانـة المؤمنين ، فاختصّ به ولازمه ، وكان من المتخلّفين عن بيعة أبي 
  ).عليه السّلام(النبي سوى الإمام أمير المؤمنين 

وبعدما فرض عمر عثمان خليفة على المسلمين كان عمّـار مـن أشـدّ النـاقمين عليـه ، وكـان السـبب 
  :في نقمته عليه ما يلي 

واهر الثمينــة الــتي لا تــثمّن ـ إنّ عثمــان لمـّـا اســتأثر بالســفط الــذي في بيــت المــال ، وكــان يضــمّ الجــ ١
أعلي  يـابن : ، وأيدّه عمّار ، فقال له عثمان ) عليه السّلام(بقيمة ، أنكر عليه الإمام أمير المؤمنين 

ترئ؟ وأوعــز إلى شــرطته بأخــذه ، فقبضــوا عليــه وأدخلــوه إلى منزلــه فضــربه ضــرباً مبرحــاً  )٣(المتكــاء  تجــ
ــزل امُّ المــؤ  منين السّــيدة امُّ ســلمة ، ولم يفــق مــن شــدّة الضــرب حــتىّ حــتىّ غشــي عليــه ، وحمــل إلى من

الحمـد الله لـيس هـذا : فاتته صلاة الظهرين والمغـرب ، فلمّـا أفـاق قـام فتوضّـأ وصـلّى العشـاء ، وقـال 
وذينا فيه في االله ل يوم اُ   .أوّ

 ، وثوبـــاً مـــن ثيابـــه ،) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وغضـــبت عائشـــة فأخرجـــت شـــعرا  مـــن شـــعر رســـول االله 
  ما أسرع ما تركتم سنّة نبيّكم ، وهذا: ونعلاً من نعاله ، وقالت 

__________________  
ــام ) ١( ــيره  ٢٣٩/  ١، نــــصّ علــــى نزولهــــا في عمّــــار الســــيوطي في تفســــيره  ١٢٢/ ســــورة الأنعــ /  ٢، وابــــن كثــــير في تفســ

١٧٢.  
  .١١٤/  ٢سيرة ابن هشام ) ٢(
  .سك بولهاالعظيمة البطن ، والتي لا تم: المتكاء ) ٣(



٣٦٦ 

وغضب عثمان حتىّ لا يدري ما يقول ، ولا يعرف كيف يعتذر عن ! شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد
  .)١(خطيئته 

ـ إنّ أعـلام الصـحابة رفعـوا مـذكّرة لعثمـان ذكـروا فيهـا أحداثـه ومخالفاتـه للسـنّة ، وطـالبوه بـالكفّ  ٢
أعلــي  : ، وانــدفع نحــو عمّــار فقــال لــه عنهــا ، فأخــذها عمّــار ودفعهــا إليــه فقــرأ صــدراً منهــا عثمــان 

  تقدم من بينهم؟
  .ـ إني  أنصحهم لك
  .ـ كذبت يابن سميّة

  .ـ أنا واالله ابن سمية وابن ياسر
وأمــر عثمـــان جلاوزتـــه فمـــدّوا يديـــه ورجليـــه ، وضـــربه عثمـــان برجليـــه علـــى مـــذاكيره فأصـــابه الفتـــق ، 

  .)٢(وكان ضعيفا  فاغُمي عليه 
وآلـه فنفــاه ) صـلى االله عليـه(بالصـحابي العظـيم أبي ذر صـاحب رسـول االله  ـ إن  عثمـان لمّـا نكـل ٣

إلى الرَّبذة ، ومات فيها غريباً ، ولماّ جاء نعيـه إلى يثـرب حـزن عليـه المسـلمون فقـال عثمـان مسـتهزئاً 
  .رحمه االله: 

  .رحمه االله من كل أنفسنا: فاندفع عمّار ينكر عليه ذلك قائلا  
أتـــراني ! يـــا عـــاض أيـــر أبيـــه: فقابـــل عمّـــار بـــأفحش القـــول وأقســـاه قـــائلا   وانتفخـــت أوداج عثمـــان ،

  ندمت على تسييره؟
وهذا الكلام لا يليق بأي رجل عادي فضلا  عن عثمان الـذين يزعمـون أن  الملائكـة كانـت تسـتحي 

  .منه
__________________  

  .٤٨/  ٥الأنساب ) ١(
  .٢٧٣/  ٢، العقد الفريد  ٤٩/  ٥الأنساب ) ٢(



٣٦٧ 

وأمر عثمان غلمانه فدفعوا عمّاراً ، وأرهقوه كما أمر بنفيه إلى الربذة ، فلمّا  يّأ للخروج أقبلت بنـو 
ؤمنين  فســـألوه أن يـــذاكر عثمـــان في شـــأنه ، فـــانطلق نحـــوه ) عليـــه السّـــلام(مخـــزوم إلى الإمـــام أمـــير المـــ

مـــن المســـلمين فهلـــك في  اتــّـق االله ، فإنــك ســـيرّت رجـــلاً صـــالحاً «: وقـــال لـــه ) عليـــه السّـــلام(الإمــام 
  .»!تسييرك ، ثمّ أنت الآن تريد أن تنفي نظيره

  .أنت أحق  بالنفي منه: فثار عثمان وصاح بالإمام 
  .»رم إن شئت ذلك«ـ 

  .)١(واجتمع المهاجرون فعذلوه ولاموه على ذلك ، فاستجاب لهم وعفا عن عمّار 
وســابقته للإســلام ، فاعتــدى عليــه ) يــه وآلــهصــلّى االله عل(إن  عثمــان لم يــرع  مكانــة عمّــار مــن النــبي 

  .وبالغ في تنكيله ؛ لأنه أمره بالعدل ، ودعاه إلى الحقِّ 

  : ـ أبو ذر ٢
وخليلــــه ، وهــــو أقــــدم أصــــحابه الــــذين ســــبقوا ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وأبــــو ذر صــــاحب رســــول االله 

صـلّى االله عليـه (للإسلام ، وكان أزهد الناس في الدنيا ، وأقلّهم احتفالاً بمنافعها ، وكـان رسـول االله 
ــأتمن أحــداً مــن أصــحابه ، ويســرّ إليــه حــين لا يســرّ إلى أحــد ) وآلــه ، وهــو أحــد  )٢(يأتمنــه حــين لا ي

  .)٤(الذين تشتاق لهم الجنة  )٣(الثلاثة الذين أحبّهم االله وأمر نبيّه بحبّهم ، كما أنه أحد الثلاثة 
  ولماّ حدثت الفتن أياّم عثمان واستأثر بنو امُيّة بمنافع الدولة وخيرات

__________________  
  .١٥٠/  ٢، اليعقوبي  ٥٤/  ٥الأنساب ) ١(
  .١٥/  ٨كنز العمال ) ٢(
  .، وأبو ذر ، وعمّار) عليه السّلام(الإمام علي : الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنّة ) ٣(
  .٣٣٠/  ٩مجمع الزوائد ) ٤(



٣٦٨ 

البلاد ، وقف أبو ذر موقف المسلم المؤمن بدينه ، فأخذ يندّد بسياسة عثمان ويـدعوه إلى أن يضـع 
طلق يوالي إنكاره ، فكان يقـف أمـام الـذين حدّاً للتدهور الاجتماعي ، وقد  اه عثمان فلم ينتهِ وان

وَالَّ  ذِینَ یكَْنِ  زُونَ ال  ذَّھبََ وَالْفضَِّ  ةَ وَلاَ (: مــنحهم عثمــان بــالثراء العــريض ويتلــو قــول االله تعــالى 

رْھمُْ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ  بشَِّ ِ فَ   .)ینُفقِوُنھَاَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
ت عنـده الأمـ وال الضـخمة الـتي وهبهـا لـه عثمـان ، وقـد وغاظ ذلـك مـروان بـن الحكـم الـذي تكدّسـ

أينهـاني : ضاق ذرعاً بأبي ذر فشكاه إلى عثمان ، فأرسل إليه ينهاه عن ذلـك ، فـأبى أبـو ذر وقـال 
فــواالله ، لــئن أرضــى االله بســخط عثمــان أحــبّ إليّ وخــير لي مــن أن ! عثمــان عــن قــراءة كتــاب االله؟

  .أسخط االله برضاه
ذر ولكنــه كظــم غيظــه ، وراح يفــتّش عــن الوســائل الــتي يقضــي  ــا  والتــاع عثمــان وضــاق ذرعــا  بــأبي

  .على خصمه

  : اعتقاله في الشام
واســتمر الصــحابي العظــيم أبــو ذر يــوالي إنكــاره علــى عثمــان ، يبغــي بــذلك وجــه االله ويلــتمس الــدار 

ويقـــول الآخـــرة ، لم يخفـــه المـــوت ولم تغـــرهّ الحيـــاة ، وقـــد حنـــق عليـــه عثمـــان وأمـــر بنفيـــه إلى الشـــام ، 
إذا أيســر : إن  عثمــان ســأل حضّــار مجلســه فقــال لهــم : المؤرّخــون  أيجــوز لأحــد أن يأخــذ مــن المــال فــ
  قضى؟

فـانبرى كعـب الأحبـار ـ وكـان خصيصـاً بعثمـان ـ فأفتـاه بـالجواز ، وصـعب علـى أبي ذر أن يتـدخّل  
  :كعب في أمور الدين وهو يهودي النزعة ، ويشكّ في إسلامه فصاح به 

  ديِّين ، أتعلّمنا ديننا؟يابن اليهو 
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مـا أكثـر أذاك وولعـك بأصـحابي؟ الحـق بمكتبـك : فثار عثمان واندفع يناصر كعباً ، فصاح بـأبي ذر 
  .في الشام

وأمــر بــه فســيرّ إلى الشــام ، فلمّــا انتهــى إليهــا رأى منكــرات معاويــة وبدعــه ، رآه قــد أطلــق يديــه في 
ينكر عليه ويذيع بين المسلمين مسـاوئ عثمـان ، بيت المال الذي جمع من جهود الشعب ، فجعل 

كمـا أنكـر عليـه . المال مال المسـلمين: فقال له . المال مال االله: وقد أنكر على معاوية حينما قال 
يـا معاويـة ، إن كانـت هـذه الـدار مـن مـال االله فهـي الخيانـة ، وإن  : بناءه الخضراء ، فكان يقول له 
  .كانت من مالك فهذا الإسراف

واالله ، : ذ يــدعو المســلمين إلى اليقظــة والحــذر مــن السياســة الامُويــة ، وكــان يقــول لأهــل الشــام وأخــ
لقد حدثت أعمال مـا أعرفهـا ، واالله مـا هـي في كتـاب االله ، ولا في سـنّة نبيـّه ، واالله إنيّ لأرى حقّـاً 

  .)١(ليه يطفأ ، وباطلاً يحيا ، وصادقاً يكُذب ، وإثرةً بغير تقىً ، وصالحاً مستأثر ع
وكــان النــاس يؤمنــون بحديثــه ويصــدقون مقالتــه ، وأخــذ يبــثّ الــوعي الاجتمــاعي ويــدعو إلى إنصــاف 
المحـرومين ، ويحـرّض الفقـراء علــى اسـترجاع حقـوقهم مـن الفئــة الحاكمـة ، وخـاف الطاغيـة معاويــة أن 

تؤلـب النـاس علينـا يـا عـدو االله ، : تندلع نار الثورة عليه ؛ فنهى الناس عن الاجتماع بـه ، وخاطبـه 
فلو كنت قاتلا  رجلا  من أصحاب محمد من غير إذن أمير المـؤمنين ـ يعـني عثمـان ! وتصنع ما تصنع

  :فرد  عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه قائلا  . ـ لقتلتك
__________________  

  .٥٢/  ٥الأنساب ) ١(
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  .ولرسوله ؛ أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر ما أنا بعدو الله ولا لرسوله ، بل أنت وأبوك عدوّان الله
وظــلّ أبــو ذر يواصــل نشــاطه الاجتمــاعي ودعوتــه إلى إيقــاظ ا تمــع ، ويحفــزّهم علــى الثــورة ، فالتــاع 
معاوية وكتب إلى عثمان يخبره بخطره عليه ويلتمس منه أن ينقله عنه ، فكتب إليه عثمان أن يرسـله 

هـد والعنـاء ، فأرسـله معاويـة مـع جـلاوزة لا يعرفـون مكانتــه علـى أغلـظ مركـب وأوعـره حـتى  يلقـى الج
ولايحترمون مقامه ، فلم يسمحوا له أن يسـتريح مـن الجهـد ، ومضـوا في سـيرهم لا يلـون علـى شـيء 
حتىّ تسلّخت بواطن فخذه ، وكاد أن يموت ، ولماّ انتهى إلى يثرب دخل علـى عثمـان وهـو منهـوك 

  !أنت الذي فعلت وفعلت؟: قائلا  القوى ، فاستقبله عثمان بالجفوة 
  .ـ نصحتك فاستغششتني ، ونصحت صاحبك ـ يعني معاوية ـ فاستغشّني

  .كذبت ، ولكنك تريد الفتنة وتحبّها ، وقد أنغلت الشام علينا: فصاح به عثمان 
اتبع سـنّة صـاحبيك ـ يعـني أبـا بكـر وعمـر ـ لم يكـن لأحـد عليـك  : فوجّه إليه أبو ذر نصيحته قائلا  

  .لامك
م  لك؟: فثار عثمان وصاح به    !ما لك ولذلك لا اُ

  .واالله ، ما وجدت لي عذراً إلاّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فقال أبو ذر 
ن في مجلسه 

َ
  :وصرخ عثمان فقال لم
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أشــــيروا علــــيّ في هــــذا الشــــيخ الكــــذاب ؛ إمّــــا أن أضــــربه ، أو أحبســــه ، أو أقتلــــه فإنــــه فــــرّق جماعــــة 
  .، أو أنفيه من أرض الإسلامالمسلمين 

د بعثمان ويقول لـه  صـلّى االله (يـا عثمـان ، سمعـت رسـول االله «: والتاع الإمام أمير المؤمنين فراح يندّ
  .»ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر: يقول ) عليه وآله

تسـتعمل الصـبيان : ه ، فكـان يقـول لـه ولم يحفل أبو ذر بعثمان وإنما مضـى في دعوتـه يواصـل إنكـار 
  !، وتحمي الحمى ، وتقرّب أولاد الطلقاء؟

في ذم  الامُـــويِّين ومـــدى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأخـــذ يـــذيع بـــين المســـلمين مـــا سمعـــه مـــن رســـول االله 
إذا كملت بنو امُيـّة «) : صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : خطرهم على الإسلام ، فكان يقول 

  .)١(» ثين رجلاً اتخّذوا بلاد االله دولاً ، وعباد االله خولاً ، ودين االله دغلاً ثلا
وأصدر عثمان أوامره بمنع مجالسة أبي ذر ، وحـرم مخالطتـه والكـلام معـه ؛ لأنـه يـأمر المعـروف وينهـى 

  .عن المنكر ، ولم يقره على سياسته النكراء

  : اعتقاله في الربذة
ــّــة ، لم يثنـِـــه عــــن عزمــــه جــــور الامُــــويِّين واســــتمر أبــــو ذر في جهــــاده  وإنكــــاره علــــى السياســــة الاُموي

واضطهادهم له ، وقد ضاق عثمان به ذرعاً ، فرأى أنّ خير وسيلة لـه أن ينفيـه عـن سـائر الأمصـار 
  الإسلاميّة ، ويعتقله في بعض
__________________  

  .٢٥٨/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
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ــتي لا ســكن فيهــا ، فأرســل الشــرطة خلفــه ، فلمّــا حضــر بــادره أبــو ذر قــائلاً ا اهيــل ا ويحــك يــا : ل
أما رأيت رسول االله ، ورأيت أبا بكر وعمر هل رأيت هذا هديهم؟ إنك لتبطش بي بطـش ! عثمان
  .الجبارين

  .اخرج عنّا من بلادنا: فقطع عليه عثمان كلامه ، وصاح به 
  !؟)ى االله عليه وآلهصل  (ـ أتخرجني من حرم رسول االله 

  .ـ نعم ، وأنفك راغم
  ـ أخرج إلى مكة؟
  .ـ لا ، إلى البصرة
  .ـ لا ، إلى الكوفة

  .ـ لا
  .ـ إلى أين أخرج

  .ـ إلى الربذة حتى  تموت فيها
ب محطــم الكيــان ، وحــرّم  ــ ــأن يخرجــه مهــان الجان وأوعــز إلى مــروان بإخراجــه فــوراً إلى يثــرب ، وأمــره ب

والخروج معه ، ولكن أهل الحقّ أبـوا إلاّ مخالفـة عثمـان وسـحق أوامـره ، فقـد على المسلمين مشايعته 
، وعقيـل وعبـد االله بـن جعفـر ، واشـتدّ ) عليهم السّلام(خف  لتوديعه الإمام أمير المؤمنين والحسنان 

إيـه يـا حسـن ، ألا تعلـم أنّ عثمـان قـد  ـى عـن  : فقـال لـه ) عليه السّلام(مروان نحو الإمام الحسن 
  .م هذا الرجل؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلككلا
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تـنح  «: ، فحمـل علـى مـروان وضـرب اذُني دابتـه وصـاح بـه ) عليـه السـّلام(وثار الإمام أمير المؤمنين 
  .»نحّاك االله إلى النار

  .وولى مروان منهزما  إلى عثمان يخبره بعصيان أمره والاعتداء عليه

  : )معليه السّلا(كلمة الإمام أمير المؤمنين 
ووقــف الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــى أبي ذر فودّعـــه ، وقـــد غامـــت عينـــاه بالـــدموع ، وألقـــى عليـــه هـــذه 

دت أبعـاد شخصـيته قـائلا  لـه  يـا أبـا ذر ، إنـك غضـبت الله فـارج مَـن غضـبت «: الكلمات التي حدّ
 لـــه ؛ إنّ القـــوم خـــافوك علـــى دنيـــاهم وخفـــتهم علـــى دينـــك ، فـــاترك في أيـــديهم مـــا خـــافوك عليـــه ،

وستعلم مَن الـرابح ! واهرب بما خفتهم عليه ؛ فما أحوجهم إلى ما منعتهم ، وما أغناك عمّا منعوك
ولـو أن  السـماوات والأرض كانتـا علـى عبـد رتقـا  ثم  اتقـى االله لجعـل االله منهمـا . غدا  والأكثـر حسـدا  

حبـّوك ، ولـو قرضــت لا يؤنسـك إلاّ الحـقّ ، ولا يوحشـك إلاّ الباطـل ، فلــو قبلـت دنيـاهم لأ. مخرجـا  
  .»منها لآمنوك

ت هــذه الكلمــات الأضــواء علــى ثــورة أبي ذر ، وأ ــا كانــت مــن أجــل الحــقّ ومــن أجــل المبــادئ  وألقــ
العليا التي جاء  ا الإسلام ، وقد خافه القـوم علـى دنيـاهم وخـافوه مـن أجـل  ـبهم لثـروات الامُّـة ، 

في أبي ذر هـــذه الـــروح الطيّبـــة ، وطلـــب منـــه أن  وتلاعـــبهم باقتصـــادها ومقـــدّرا ا ، وقـــد مجــّـد الإمـــام
يهرب بدينـه ليكـون بمنجـاة مـن شـرور القـوم وآثـامهم ، فإنـه هـو الـرابح في آخرتـه والسـعيد يـوم يلقـى 

  .االله ، وهم الخاسرون الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون
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  : )عليه السّلام(كلمة الإمام الحسن 
أبي ذر فصافحه وودّعه وداعاً حاراً ، وألقى عليـه هـذه الكلمـات الـتي  وبادر الإمام الحسن نحو عمّه
  :تنم عن عظيم مصابه وحزنه 

يـــا عمّـــاه ، لـــولا أنـــه ينبغـــي للمـــودعّ أن يســـكت ، وللمشـــيّع أن ينصـــرف لقصـــر الكـــلام وإن طـــال «
منهــا الأســف ، وقــد أتــى القــوم إليــك مــا تــرى ، فضــع عنــك الــدنيا بتــذكّر فراغهــا ، وشــدّة مــا اشــتدّ 

  .»برجاء ما بعدها ، واصبر حتىّ تلقى نبيّك وهو عنك راضٍ 

  ) :عليه السّلام(كلمة الإمام الحسين 
وانطلق الإمام الحسين إلى أبي ذر ، وقد أخذ منه الأسى مأخذاً عظيماً فـألقى عليـه هـذه الكلمـات 

االله كل يوم هـو في شـأن ،  يا عمّاه ، إنّ االله تبارك وتعالى قادر أن يغيرّ ما قد ترى ، إنّ «: المشرقة 
! وقــد منعـــك القــوم دنيـــاهم ومنعــتهم دينـــك ، فمــا أغنـــاك عمّــا منعـــوك ، وأحــوجهم إلى مـــا منعـــتهم

فاســأل االله الصــبر واســتعذ بــه مــن الجشــع والجـــزع ؛ فــإن الصــبر مــن الــدين والكــرم ، وإنّ الجشـــع لا 
  .»يقدّم رزقاً ، والجزع لا يؤخّر أجلاً 

تي كشـــفت السّـــتار عـــن عـــداء الاُمـــويِّين لأبي ذر فـــإ م قـــد خـــافوه علـــى مـــا أروع هـــذه الكلمـــات الـــ
بـالخلود إلى الصـبر ، و ـاه عـن الجـزع ، ) عليـه السـّلام(دنياهم ، وخـافوه علـى مناصـبهم ، وقـد أمـره 

ع. فإنه لا يؤخّر أجلا     وقد تذرّ
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يجــزع عمّــا ألم  بــه مــن عظــيم الإمــام  ــذا الخلــق العظــيم في يــوم الطــفِّ ؛ فإنــه لم يخضــع للامُــويِّين ولم 
  .الكوارث والخطوب

  :كلمة عمّار بن ياسر 
لا آنـس : وأقبل عمار بن ياسر وقد غامت عيناه بالـدموع ، فـودعّ خليلـه وصـاحبه أبـا ذر وقـال لـه 

أمــا واالله ، لــو أردت دنيــاهم لآمنــوك ولــو رضــيت أعمــالهم . االله مَــن أوحشــك ولا آمــن مَــن أخافــك
ناس أن يقولوا بقولـك إلاّ الرضـا بالـدنيا والجـزع مـن المـوت ، ومـالوا إلى سـلطان لأحبّوك ، وما منع ال

ـن غلـب ، فوهبـوا لهـم ديـنهم ومـنحهم القـوم دنيـاهم فخسـروا الـدنيا والآخـرة 
َ
جماعتهم عليـه والملـك لم

  .ألا ذلك هو الخسران المبين
ذين أخلص لهـم وأخلصـوا لـه ، وبكى أبو ذر بكاء  مراّ  فألقى نظرة الوداع الأخير على أهل البيت ال

رحمكـــم االله يـــا أهـــل بيـــت الرحمـــة ، إذا : وتكلــّـم  ـــذه الكلمـــات الـــتي يلمـــس فيهـــا ذوب قلبـــه قـــائلاً 
مــا لي بالمدينــة ســكن ولا شــجن غــيركم ، إنيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رأيــتكم ذكــرت بكــم رســول االله 

ره أن أجـــاور أخـــاه وابـــن خالـــه ثقلـــت علـــى عثمـــان بالحجـــاز كمـــا ثقلـــت علـــى معاويـــة بالشـــام ، وكَـــ
ريد . فأفُسد الناس عليهما ، فسيرّني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلاّ االله )١(بالمصرين  واالله ما اُ

  .إلاّ االله صاحباً ، وما أخشى مع االله وحشة
  وتحركّت راحلة أبي ذر ، وانصرفت به إلى الربذة مشرّداً عن حرم االله

__________________  
  .البصرة ومصر: المصرين ) ١(



٣٧٦ 

الـذين هـم ) علـيهم السـّلام(وحرم رسوله ، وقد اتُرعت نفسه بالحزن والأسى علـى فـراق أهـل البيـت 
  .في امُّته) صلّى االله عليه وآله(وديعة رسول االله 

لقد مضى أبو ذر إلى الربذة ليموت فيها جوعاً ، وفي يد عثمان ذهب الأرض ينفقه علـى بـني امُيـّة 
  .أبي معيط ، ويحرمه على أبي ذر شبيه المسيح عيسى بن مريم هدياً وسمتاً  وآل

ؤمنين  ير المــ راجعــا  مــن توديــع أبي ذر اســتقبلته جماعــة مــن النــاس ) عليــه السـّـلام(ولمّــا قفــل الإمــام أمــ
فأخبروه بغضب عثمان واستيائه منه ؛ لأنه خالف أوامره التي حرمت على المسلمين الكلام مـع أبي 

  .)١(» غضب الخيل على اللجم«) : عليه السّلام(ديعه ، فقال ذر وتو 
  ما حملك على رد  رسولي؟: فصاح به ) عليه السّلام(وبادر عثمان نحو الإمام 

ي ؛ وأمّا أمرك فلم أرده«ـ    .»أمّا مروان فإنه استقبلني يردّني فرددته عن ردّ
  ـ أوَ لم يبلغك أنيّ قد  يت الناس عن تشييع أبي ذر؟

  .»و  كل  ما أمرتنا به من شيء يرُى طاعة االله والحقُّ في خلافه اتبعنا فيه أمرك؟أ«ـ 
  .ـ أقد مروان

  .»وما أقيده؟«ـ 
ذني راحلته   .ـ ضربت بين اُ

أمّــا راحلــتي فهــي تلــك ؛ فــإن أراد أن يضــر ا كمــا ضــربت راحلتــه فليفعــل ؛ وأمّــا أنــا فــواالله لــئن «ـــ 
  .»أكذب فيه ولا أقول إلا  حقّا  شتمني لأشتمنّك أنت بمثلها ، لا 

__________________  
ن يغضب غضبا  لا ينتفع به) ١(

َ
  .يضرب مثلا  لم



٣٧٧ 

  .ـ ولمِ لا يشتمك إذ شتمته ، فواالله ما أنت عندي بأفضل منه
) صـلّى االله عليـه وآلـه(وارتاع الإمام من عثمان الذي هام بحبِّ اسُرته ، فسـاوى بينـه وهـو مـن النـبي 

صــلّى االله عليــه (ن مـن موســى ، وبـين الــوزغ ابـن الــوزغ مــروان بـن الحكــم الـذي لعنــه النـبي بمنزلـة هــارو 
! إلي  تقـــول هـــذا القـــول«: فقـــال لعثمـــان ) عليـــه السّـــلام(وهـــو في صـــلب أبيـــه ، وثـــار الإمـــام ) وآلـــه

فأنــا واالله أفضــل منــك ، وأبي أفضــل مــن أبيــك ، وامُّــي أفضــل مــن امُّــك ، وهــذه ! وبمــروان تعــدلني؟
  .»لي قد نثلتهانب

  .حزينا  قد ساورته الهموم والآلام) عليه السّلام(وسكت عثمان ولم يطِق جواباً ، وانصرف الإمام 

  :ـ عبد االله بن مسعود  ٣
ونكل عثمان تنكيلا  فظيعا بالصحابي العظيم عبـد االله بـن مسـعود فقـد أمعـن في قهـره وظلمـه ؛ أمـّا 

عـن إمـارة الوليـد بـن عقبـة علـى الكوفـة ، فقـد نقـم عليـه سبب ذلك فهو ما ألمعنا إليـه عنـد البحـث 
عبد االله حينما استقرض من بيت المـال ولم يـؤدّه إليـه ، وقـد رفـع الوليـد إلى عثمـان أمـره فـأنكر علـى 
ابن مسعود ذلك فاستقال من منصبه ، وقفل راجعاً إلى يثرب ، فلمّا انتهى إليها كـان عثمـان علـى 

قـدمتْ علـيكم دويبـة سـوء ، مَـن يمشـي علـى : طب المسـلمين وقـال لهـم المنبر يخطب ، فلمّا رآه خا
  .طعامه يقيء ويسلح

) صـلّى االله عليـه وآلـه(لست كذلك ، ولكنيّ صـاحب رسـول االله : وردّ عليه ابن مسعود ، وقال له 
  .يوم بدر ويوم بيعة الرضوان

ئشـة تعلـن سـخطها قائلـة  وأثار كلام عثمان موجة مـن الغضـب والاسـتياء في ا تمـع ، فانـدفعت عا
  :له 



٣٧٨ 

  أي عثمان ، أتقول هذا لصاحب رسول االله؟
وأمر عثمان شـرطته بـإخراج الصـحابي العظـيم مـن المسـجد ، فـاخرج منـه وهـو مهـان الجانـب ، وقـام 
إليه أبو عبد االله بن زمعة أو يحموم غلام عثمان فاحتمله ورجلاه تختلفان على عنقه حتى  ضـرب بـه 

يـــا عثمـــان ، «: فخاطـــب عثمـــان ) عليـــه السّـــلام(، وثـــار الإمـــام أمـــير المـــؤمنين الأرض فـــدق  ضـــلعه 
  .»بقول الوليد بن عقبة؟) صلّى االله عليه وآله(أتفعل هذا بصاحب رسول االله 

ــ مــا بقــول الوليــد فعلــت هــذا ، ولكــنيّ وجّهــت زبيــد بــن الصــلت الكنــدي إلى الكوفــة فقــال لــه ابــن  ـ
  .إن  دم عثمان حلال: مسعود 

  .)١(» أحلت عن زبيد على غير ثقة«) : عليه السّلام(عليه الإمام  ورد  
ابــن مســـعود إلى منزلـــه ، وقــام برعايتـــه حــتىّ إبـــل مــن مرضـــه ، وقاطعـــه ) عليــه السّـــلام(وحمــل الإمـــام 

عثمــان وهجــره ، وفــرض عليــه الإقامــة الجبريــة في يثــرب ، وقطــع عنــه عطــاءه ، ومــرض ابــن مســعود 
  ما تشتكي؟: فدخل عليه عثمان عائداً ، فقال له مرضه الذي توفيّ فيه ، 

  .ـ ذنوبي
  ـ ما تشتهي؟

  .ـ رحمة ربي  
؟   ـ أدعو لك طبيباً
  .ـ الطبيب أمرضني

  ـ آمر لك بعطائك؟
__________________  

  .٣٦/  ٥الأنساب ) ١(



٣٧٩ 

  !ـ منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطينه وأنا مستغني عنه
  .ـ يكون لولدك

  .ـ رزقهم على االله
  .ـ استغفر لي يا أبا عبد الرحمان

  .)١(ـ أسأل االله أن يأخذ لي منك بحقّي 
وانصـرف عثمـان ، ولم يفُـز برضــاء ابـن مسـعود ، ولمـّـا ثقـل حالـه أوصــى أن لا يصـلّي عليـه عثمــان ، 

ولمّــا تــوفي  قامــت الصــفوة مــن أصــحابه بتجهيــزه ودفنــه ولم . وأن يصــلّي عليــه صــاحبه عمــار بــن ياســر
  !سبقتموني؟: ن بذلك ، فلمّا علم غضب وقال يعُلموا عثما

  .إنه أوصى أن لا تصلّي عليه: فرد  عليه عمار 
  :وقال ابن الزبير 

  )٢(لأعرفنّك  بعد الموت  تندبُني وفي حياتي  ما زوّدتني زادي 
وننهي  ذا الحديث الكلام عن الجبهة المعارضة التي نقمت على عثمان لاستبداده بـأموال الدولـة ، 

  .فاقها على اسُرته وذويه ، في حين أنّ ا اعة والحرمان قد شملت جميع أنحاء البلادوإن
لقــد نقــم عليــه المعارضــون ، واشــتدّوا في معارضــته حينمــا بــدّل ســنّة االله ؛ فحمــل بــني امُيـّـة وآل أبي 

  .معيط على رقاب المسلمين ، وخصّهم بالمناصب العليا في الدولة ، ووهبهم جميع خيرات البلاد

  :الثورة 
  وكانت الثورة نتيجة للنضج الاجتماعي ، وإصلاحية إلى حدّ كبير ـ كما

__________________  
  .٢٥٤ـ  ٢٥٣/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
  .١٣/  ٣، مستدرك الحاكم  ١٦٣/  ٧تاريخ ابن كثير ) ٢(



٣٨٠ 

ـ ، فقــد شــاع التــذمّر وعــم الســخط ، وأخــذت ا ــالس والأنديــة تتحــدّث عــن  )١(يقــول العلائلــي 
ؤون المســـلمين ، وتنكيلـــه بخيـــار المســـلمين ، وقـــد اجتمـــع أهـــل الحـــلّ  مظـــالم عثمـــان ، واســـتبداده بشـــ
ــب الحكــم  والعقــد فراســلوا جميــع الأمصــار يســتنجدون  ــم ، ويطــالبو م بإرســال الجيــوش للقيــام بقل

  :ذكّر م لأهل مصر القائم ، وهذا نص م
أمّـا بعـد ، أن تعـالوا إلينـا . من المهاجرين الأوّلين وبقية الشورى إلى مَن بمصر من الصـحابة والتـابعين

قبل أن يسلبها أهلها ، فإن كتاب االله قد بدّل ، ) صلّى االله عليه وآله(، وتداركوا خلافة رسول االله 
لت ، فننشد االله مَـن قـرأ كتابنـا مـن بقيـة أصـحاب وسنّة رسوله قد غيرّت ، وأحكام الخليفتين قد بدّ 

رســول االله والتــابعين بإحســان إلاّ أقبــل إلينــا ، وأقيمــوا الحــقّ علــى المنهــاج الواضــح الــذي فــارقتم عليــه 
نبـيّكم ، وفــارقكم عليـه الخلفــاء ، غلبنــا علـى حقّنــا ، واســتولى علـى فيئنــا ، وحيــل بيننـا وبــين أمرنــا ، 

ت الخلافــة بعــد نبي ــ ــب علــى شــيء وكان نــا خلافــة نبــوة ورحمــة ، وهــي اليــوم ملــك عضــوض ، مَــن غل
  .)٢(أكله 

  :وحفلت هذه المذكرة بذكر الأحداث الخطيرة التي ارتكبتها حكومة عثمان وهي 
  .ـ تبديل كتاب االله وإلغاء أحكامه ، ونبذ نصوصه ١
  .ة والاجتماعيةوإهمال تشريعاته الاقتصادي) صلّى االله عليه وآله(ـ تغيير سنّة النبي  ٢
  .ـ تبديل أحكام الخليفتين ٣
  .ـ استئثار السلطة بالفيء وإنفاقها على رغبا ا ومصالحها الخاصة ٤

__________________  
  .٦٦) / عليه السّلام(الإمام الحسين ) ١(
  .٣٥/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(



٣٨١ 

  .يعني بأهداف الامُّة ـ صرف الخلافة الإسلاميّة عن مفاهيمها الخيرّة إلى ملك عضوض لا ٥
ف علـى  وتحفّز الأخيار والمصلحون إلى إرسال الوفود إلى يثرب للإطـلاع علـى أوضـاع الخليفـة والتعـرّ

  .شؤونه

  : مذكرة اُخرى لأهل الثغور
وأرســـلت الجبهـــة المعارضـــة مـــذكّرة اخُـــرى للمـــرابطين في الثغـــور مـــن الصـــحابة يطـــالبو م بالقـــدوم إلى 

إنكم إنمـا خـرجتم أن تجاهـدوا في سـبيل االله عـز  وجـل  : قائم ، وهذا نصّها يثرب للإطاحة بالحكم ال
  .)١(، فإنّ دين محمد قد أفسده خليفتكم فأقيموه ) صلّى االله عليه وآله(تطلبون دين محمد 

  .وألهبت هذه المذكرة القلوب ، وتركت النفوس تغلي كالمرجل غيظاً وغضباً على عثمان

  : وفود الأمصار
لأقطـــار الإســـلاميّة لنـــداء الصــــحابة ، فأرســـلت وفودهـــا إلى يثـــرب لتقصّـــي الحقــــائق ، واســـتجابت ا

  :والاطّلاع على الأحداث والوفود التي أقبلت هي 
  :أ ـ الوفد المصري 

أكثـر مـن ذلـك ـ بقيـادة محمـد بـن أبي بكـر : وأرسلت مصر وفدا  كان عدده أربعمئة شخص ـ وقيل 
  .، وعبد الرحمان بن عديس البلوي

__________________  
  .٧٠/  ٥، الكامل  ١١٥/  ٥تاريخ الطبري ) ١(



٣٨٢ 

  :ب ـ الوفد الكوفي 
وأرسـلت الكوفـة وفـدها بقيــادة الـزعيم مالـك الأشــتر ، وزيـد بـن صـوحان العبــدي ، وزيـاد بـن النضــر 

  .الحارثي ، وعبد االله الأصم العامري ، ويرأس الجميع عمرو بن الأهثم
  :ج ـ الوفد البصري 

البصرة مئة رجل بقيادة حكيم بن جبلة ، ثمّ أوفدت خمسين رجلاً ، وفيهم ذريح بن عبـاد وأوفدت 
  .العبدي ، وبشر بن شريح القيسي ، وابن المحرّش وغيرهم من الوجوه والأعيان

ت الصــحابة بــالوفود ، وقابلتهــا بمزيــد مــن الاحتفــاء والتكــريم ، وأخــذت تعــرض عليهــا أحــداث  ورحّبــ
  .على إقصائه عن الحكم والوقيعة بهعثمان ، وتحرّضها 

  : مذكّرة المصريِّين لعثمان
ورأى الوفــد المصــري أن يرفــع مــذكرة لعثمــان يــدعوه فيهــا إلى التوبــة والاســتقامة في سياســته وســلوكه 

  :وهذا نصّها 
فإنـك علـى  أمّا بعد ، فاعلم أن االله لا يغيرّ ما بقوم حتىّ يغيرّوا مـا بأنفسـهم ، فـاالله االله ثمّ االله االله ،

دنيا فاستقم معها آخرة ، ولا تنسى نصيبك من الآخرة ، فلا تسـوغ لـك الـدنيا ، واعلـم أنـّا الله والله 
نغضــب ، وفي االله نرضــى ، وإنــّا لــن نضــع ســيوفنا عــن عواتقنــا حــتىّ تأتينــا منــك توبــة مصــرّحة ، أو 

  .)٢(منك ، والسّلام  مبلجة ، فهذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك ، واالله عذيرنا )١(ضلالة مجلحة 
__________________  

  .أقدم عليه: مشتق من جلح على الشيء : مجلحة ) ١(
  .٦٥ـ  ٦٤/  ٥، الأنساب  ١١٢ـ  ١١١/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(



٣٨٣ 

واضــطرب عثمــان ، وقــرأ الرســالة بإمعــان وقــد أحــاط بــه الثــوار ، فبــادر إليــه المغــيرة وطلــب منــه الإذن 
  .يا أعور وراءك: لماّ قرب منهم صاحوا به بالكلام معهم فأذن له ، و 

  :وصاحوا به ثانيا  
  .يا فاجر وراءك

  :وصاحوا به ثالثا  
  .يا فاسق وراءك

ورجع المغيرة خائباً مهاناً قد أخفق في سفارته ، ودعا عثمان عمرو بن العاص وطلب منه أن يكلـم 
  :هم بفسقه وفجوره ، وقالوا له القوم ، فمضى إليهم وسلّم عليهم فلم يردّوا عليه السّلام لعلم

  .ارجع يا عدو االله
  .ارجع يابن النابغة ، لست عندنا بأمين ولا مأمون

  .ورجع خائباً في وفادته ، لم يستجب له القوم وقابلوه بمزيد من التوهين والاستخفاف

  : )ع(استنجاده بالإمام 
بـه ، وطلـب منـه أن يـدعو القـوم إلى  وعلم عثمان أن لا ملجأ لـه إلا  الإمـام أمـير المـؤمنين فاسـتغاث 

كتـــاب االله وســـنّة نبيّـــه ، فأجابـــه إلى ذلـــك بعـــد أن أخـــذ منـــه المواثيـــق علـــى الوفـــاء بعهـــده ، ومضـــى 
  :الإمام إلى الثوار وهو يحمل الضمان لجميع مطاليبهم ، فلمّا رأوه قالوا له 

  .وراءك



٣٨٤ 

  .»تعطون كتاب االله ، وتعتبون من كلِّ ما سخطتم عليه«ـ 
  تضمن ذلك؟ـ أ
  .»نعم«ـ 

  .ـ رضينا
ط في أمـــور  وأقبـــل وجـــوههم وأشـــرافهم مـــع الإمـــام فـــدخلوا علـــى عثمـــان فعـــاتبوه ولامـــوه علـــى مـــا فـــرّ
المســلمين ، وطــالبوه أن يغــيرّ سياســته وســلوكه ويســير بــين المســلمين بــالحق فاســتجاب لهــم ، وطــالبوا 

  :ب لهم هذا الكتاب منه أن يكتب لهم كتاباً بذلك ، فأجا م إلى ما أرادوا وكت
ؤمنين والمسـلمين أن لكـم أن أعمـل  ن نقم عليه مـن المـ

َ
هذا كتاب من عبد االله عثمان أمير المؤمنين لم

فيكم بكتاب االله وسنّة نبيّه ، يعطى المحروم ، ويؤمن الخائف ، ويردّ المنفي ، ولا يجمر في البعـوث ، 
ؤمنين والم ــب ضــمين للمــ ســلمين ، علــى عثمــان الوفــاء بمــا في هــذا ويــوفر الفــيء ، وعلــي بــن أبي طال

  .الكتاب
وشهد فيه كل من الزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد االله ، وسعد بـن مالـك بـن أبي وقـاص ، وعبـد 
ب ذلــك في  االله بــن عمــرو ، وزيــد بــن ثابــت ، وســهل بــن حنيــف ، وأبــو أيــوب خالــد بــن زيــد ، وكتــ

  ).هـ ٣٥(ذي القعدة سنة 
ؤمنين أن يخــرج إلى النــاس وأخــذ القــوم الكتــاب  وانصــرفوا إلى جمــاعتهم ، وطلــب منــه الإمــام أمــير المــ

ويعلــن لهــم بتنفيــذ طلبــا م ففعــل عثمــان ذلــك ، فأعطــاهم عهــد االله وميثاقــه أن يســير فــيهم بكتــاب 
ؤثر بـــه أحـــداً مـــن أقربائـــه ، وقفـــل المصـــريوّن راجعـــين إلى  االله وســـنّة نبيــّـه ، وأن يـــوفر لهـــم الفـــيء ولا يـــ

  .همبلاد

  : نقضه للميثاق
  ونقض عثمان ما قطعه على نفسه ، ولم يفِ للمسلمين بما عاهدهم عليه



٣٨٥ 

إنّ الســبب في ذلــك أنّ مــروان الــذي كــان مستشــاراً لــه ووزيــراً ، قــد دخــل عليــه : ويقــول المؤرّخــون 
م عـن تكلّم وأعلم الناس أنّ أهل مصر قد رجعـوا ، وأنّ مـا بلغهـ: فلامه وعذله على ما صنع قائلا  

إمـــامهم كـــان بـــاطلا  ؛ فـــإن خطبتـــك تســـير في الـــبلاد قبـــل أن يتحلّـــب النـــاس عليـــك مـــن أمصـــارهم 
  .فيأتيك مَن لا تستطيع دفعه

وامتنع عثمان مـن إجابتـه ؛ لأنـه دعـاه لأن ينـاقض نفسـه ، وأن يقـول غـير الحـق ، ولكنـه مـا زال بـه 
مـــان إرادة صـــلبة ولا عـــزم ثابـــت ، فكـــان يحـــذّره مغبــّـة مـــا صـــنع ويخوّفـــه عاقبـــة الامُـــور ، ولم تكـــن لعث

أمّا بعد ، إنّ هؤلاء القوم مـن : ألعوبة بيد مروان فاستجاب له ، واعتلى المنبر فخاطب الناس قائلاً 
  .أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر ، فلمّا تيقّنوا أنه باطل ما بلغهم رجعوا إلى بلادهم

اتق االله يا عثمـان ، فإنـك قـد ركبـت : عمرو بن العاص وانبرى المسلمون إلى الإنكار عليه ، وناداه 
  .وركبناها معك ، فتب إلى االله نتب معك )١( ابير 

  وإنك هنا يابن النابغة؟ قملت واالله جبتّك منذ تركتك من العمل؟: فصاح به عثمان 
تـق ا. اتق االله يا عثمان: وارتفعت أصوات الإنكار من جميع جنبات الحفل وهي ذات لهجة واحدة 

  .االله يا عثمان
  وا ارت أعصابه ، وتحطّمت قواه فحار في الجواب ، ولم يجد بدّاً 

__________________  
  .المهالك: النهابير ) ١(



٣٨٦ 

  .)١(من أن يعلن التوبة مرةّ اُخرى عمّا اقترفه ، ونزل عن المنبر وهو خائر القوى ، ومضى إلى منزله 

  : استنجاده بمعاوية
يرته لا يغــيرّ منهــا ولا يبــدل ، أحــاطوا بــه ولمّــا تبــين  للثــوار  أنــه لم يقلــع عــن سياســته ، وأنــه جــاد في ســ

وطالبوه بالاستقالة من منصبه ، فلم يستجب لهم ورأى أن يستنجد بمعاوية ليبعث لـه قـوة عسـكرية 
عـة أمّا بعد ، فإن أهل المدينة قـد كفـروا وخلعـوا الطا: تحميه من الثوار ، وقد كتب إليه هذه الرسالة 

  .)٢(، ونكثوا البيعة فابعث إليّ من قِبَلك مقاتلة أهل الشام على صعب وذلول 
يــا معاويــة ، إنّ عثمــان مقتــول : وحمــل الكتــاب مســور بــن مخرمــة ، ولمـّـا قــرأه معاويــة قــال لــه مســور 

  .فانظر فيما كتب به إليك
مصـرح أن  عثمـان بـدأ فعمــل يـا مسـور ، إنيّ : وصـارحه معاويـة بـالواقع وبمـا انطـوت عليـه نيّتــه قـائلا  

  .)٣(بما يحب االله ورسوله ويرضاه ، ثمّ غيرّ فغيرّ االله عليه ، أفيتهيّأ لي أن أردّ ما غيرّ االله عزّ وجلّ 
يترقـّب مصـرعه ليتخـذ مـن دمـه وسـيلة للظفـر : ولم يستجب معاوية لـه ، وكـان فيمـا يقـول المؤرّخـون 

ه عليه وعلى اُسرته ، يقول الـدكتور محمـد طـاهر دروش بالملك والسلطان ، وقد تنكّر لألطافه وأيادي
:  

__________________  
  .٧٤/  ٥، الأنساب  ١١٠/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .١٥٢/  ٢، تاريخ اليعقوبي  ٦٧/  ٥الكامل لابن الأثير ) ٢(
  .٢١٨/  ٢الفتوح ) ٣(



٣٨٧ 

ؤوليته عن ذلـك لا تـدفع وإذا كان هناك وزر في قتل عثمان فوزره على معاوية ودمه في عنقه ، ومس
، فهو أولى الناس به ، وأعظم الرجال شأناً في دولته ، وقد دعاه فـيمَن دعـا يستشـيره في هـذا الأمـر 
وهو داهيـة الـدهاة ، فمـا  ـض إليـه برأيـه ، ولا دافـع عنـه بجنـده ، وكأنـه قـد اسـتطال ـ كمـا اسـتطال 

ايتــه ، فــإذا جــاز لأحــد أن يظــنّ بعلــي أو غــيره ـ حياتــه ، فــترك الأيــّام ترســم بيــدها مصــيره وتحــدد  
يراً في حــقّ عثمــان فمعاويــة هــو المقصّــر ، وإذا جــاز أن يــلام أحــد غــير  يرهم تقصــ ــزبير وغــ بطلحــة وال

  .عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم
وعلى أيّ حال ، فإن معاوية لمـّا أبطـأ عـن إجابتـه ، بعـث عثمـان رسـالة إلى يزيـد بـن كـرز والي أهـل 

ستحثّهم على القدوم إليه لإنقاذه من الثـوار ، ولمـّا انتهـى إلـيهم كتابـه نفـروا إلى إجابتـه تحـت الشام ي
وأن لا يتجــاوزه ، فأقــام الجــيش ) خشــب(قيــادة يزيــد القســري ، إلاّ أنّ معاويــة أمــره بالإقامــة بــذي 

  .هناك حتى  قتُل عثمان
سـم في مكّــة يطلـب مــنهم القيــام وكتـب عثمــان رسـائل اُخــرى إلى أهـل الأمصــار وإلى مـَن حضــر المو 
  .بنجدته ، إلاّ أ م لم يستجيبوا له ؛ لعلمهم بالأحداث التي ارتكبها

  : الإحاطة بعثمان
ــتي دبــّرت  يرة ال وأحــاط الثــوار بعثمــان ، وقــد رجــع إلــيهم الوفــد المصــري حينمــا اســتبان المكيــدة الخطــ

  ضدّه ، وقد حاصروا عثمان وهم يهتفون بسقوطه
__________________  

  .٢٣/  ٢الخطابة في صدر الإسلام ) ١(



٣٨٨ 

ويطالبونــه بالاســتقالة مــن منصــبه ، وقــد أشــعل نــار الثــورة في نفوســهم مــروان بــن الحكــم فقــد أطــلّ 
شـاهت الوجـوه ، تريـدون أن تنزعـوا ملكنـا ! ما شأنكم؟ كأنكم قـد جئـتم لنهـب: عليهم وخاطبهم 

  .من أيدينا؟ اخرجوا عنّا
  .الثوار فعزموا على قتله ، وصمّموا على تقطيع أوصاله والتنكيل به ونفذ صبر

أمـا «: ، فخـفّ إلى عثمـان مسـرعاً فقـال لـه ) عليـه السـّلام(ونقُلت كلمات مروان إلى أمير المؤمنين 
رضيت من مروان ولا رضي منك إلا  بتحرّفك عن دينك وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقـاد حيـث 

مــروان بـذي رأي في دينــه ولا في نفسـه ، وايم االله لأراه ســيوردك ثمّ لا يصــدرك  واالله ، مـا! يسـار بــه؟
  .»، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك ؛ أذهبت شرفك وغلبت على أمرك

أنــتم واالله قــاتلوه : وانصــرف عنــه ، فقالــت نائلــة زوج عثمــان للاُمــويِّين ) عليــه السّــلام(وتركــه الإمــام 
إنـك مـتى : التفتت إلى عثمان تنصحه بأن يعزب عـن مـروان ولا يطيعـه ، قائلـةً لـه و . ومُيتّموا أطفاله

  .أطعت مروان قتلك
وأحاط به الثوار فمنعوا عنه الماء والطعام وحاصـروه ، وهـو مصـرّ علـى سياسـته لم يقلـع عنهـا ، وقـد 

عه لرغبــات اترعــت النفــوس بالحقــد والكراهيــة لــه ، وقــد جــنى هــو علــى نفســه لإطاعتــه لمــروان وانصــيا
  .بني امُيّة

  : يوم الدار
  واندلعت نيران الثورة واشتدّ أوارها ، فقد أحاط الثوار بدار عثمان



٣٨٩ 

وقد خرج إليهم مروان فبرز إليه عروة بن شييم الليثي فضربه على قفاه بالسيف فخـرّ لوجهـه ، وقـام 
كانـت امُّـه مـن الرضـاعة ، إليه عبيد بن رفاعة الزرقـي بسـكين ليقطـع رأسـه فعذلتـه فاطمـة الثقفيـة ، و 

  إن كنت تريد قتله فقد قتلته ، فما تصنع بلحمه أن تبضعه؟: فقالت له 
فاســتحي منهــا وتركــه ومشــى إليــه النــاس ، وتســلّقوا عليــه الــدار ، ولم يكــن عنــده أحــد يــدافع عنــه ؛ 

ت منــه القلــوب ونفــرت منــه النفــوس ، ورمــي بالحجــارة ونــاداه النــاس  االله  لســنا نرميــك ،: فقــد ورمــ
  .يرميك

  .لو رماني االله لم يخطأني: فرد  عليهم عثمان 
ب بيـنهم وبـين الثـوار قتـال عنيـف ، وقـد فـرّ مـن  واحتفّ به بعـض الامُـويِّين يـدافعون عنـه ، وقـد نشـ

  :ساحة القتال خالد بن عقبة بن أبي معيط ، وإليه يشير عبد الرحمان بن سيحان بقوله 
  م  يلومـــــــــــــــــونَني في الـــــــــــــــــدار  إن غبـــــــــــــــــت  عـــــــــــــــــنه

  وقــــــــــــــــد فــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــنهم خالــــــــــــــــد  وهـــــــــــــــــو دارع     

   
وقتُــــل مــــن أصــــحاب عثمــــان زيــــاد بــــن نعــــيم الفهــــري ، والمغــــيرة بــــن الأخــــنس ، ونيــــار بــــن عبــــد االله 

  .الاسلمي وغيرهم

  : الإجهاز على عثمان
وأحاط الثوار بعثمان بعد أن ا ـزم عنـه بنـو امُيـّة وآل أبي معـيط ، فـأجهز عليـه جماعـة مـن المسـلمين 

  .قد أخزاك االله يا نعثل: طليعتهم محمد بن أبي بكر ، فقد قبض على لحيته وقال له في 
__________________  

  .٢٧٩/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن بن علي ) ١(



٣٩٠ 

  .ـ لست بنعثل ، ولكن عبد االله وأمير المؤمنين
  .ـ ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان

  .فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليهـ يابن أخي ، دع عنك لحيتي ، 
ريد بك أشد  من قبضي على لحيتك   .ـ ما اُ

وطعن جبينه بمشقص كان في يده ، ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده فوجـأ في أصـل اذُن 
ب عليــه عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي فجلــس  عثمــان حــتىّ دخلــت في حلقــه ، ثمّ عــلاه بالســيف ، ووثــ

، فطعنه تسع طعنات ، وكسر عمير بن ضابئ ضلعين من أضـلاعه ، وحـاولوا على صدره وبه رمق 
حزّ رأسه ، فألقت زوجتاه نائلة وابنة شـيبة بـن ربيعـة بأنفسـهما عليـه ، فـأمر ابـن عـديس بتركـه لهمـا 

)١(.  
إ ـم ألقـوه علـى : وقـال الصـفدي . والُقي عثمان جثةّ هامدة على الأرض ، لم يسمح الثوار بمواراته

ير المـؤمنين . ؛ مبالغة في تحقيره وتوهينه )٢(ة ثلاثة أياّم المزبل عليـه (وتكلّم بعـض خواصـّه مـع الإمـام أمـ
  .)٣(ليتوسّط في شأنه مع الثوار في دفنه ، فكلّمهم الإمام فأذنوا في دفنه ) السّلام

وبسـط جثمانـه دون أن يغسـل علـى بـاب ، فكـان رأسـه يقـرع : دفنـه بقولـه ) جولد تسهير(ويصف 
عــاً ، يقابــل بخطــوات ســريعة مــن حامليــه ، وهــم يســرعون بــه في ظــلام الليــل ، والأحجــار ترشــفه قر 

  .)٥(، ولم يرضَ الأنصار بمواراته في مقابر المسلمين  )٤(واللعنات تتبعه ، ودفنوه في حش كوكب 
__________________  

  .٢٠٦/  ٩الغدير ) ١(
  .٧٩/ تمام المتون ) ٢(
  .٢٨١/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ٣(
  .اسم بستان لليهود كانوا يدفنون موتاهم فيه: حش كوكب ) ٤(
  .٤٥/ العقيدة والشريعة في الإسلام ) ٥(



٣٩١ 

  .)١(وأمّا غلاماه اللذان قتُلا معه فقد سحبوهما وألقوهما على التلال ، فأكلتهما الكلاب 
لا تقـــل  شـــأنا  عـــن أنبـــل الثـــورات  وعلـــى أي  حـــال فقـــد كانـــت الثـــورة علـــى عثمـــان ثـــورة اجتماعيـــة

ت  ــدف إلى الحــدّ مــن ســلطة الحــاكمين ، ومــنعهم مــن  ــ الإصــلاحية الــتي عرفهــا التــاريخ ، فقــد كان
  .الاستبداد بشؤون الناس ، وإعادة الحياة الإسلاميّة إلى مجراها الطبيعي

  : متارك حكومة عثمان
امتحن  ا المسـلمون أشـدّ الامتحـان ، فقـد وتركت حكومة عثمان كثيرا  من المضاعفات السيئّة التي 

أشعلت نار الفتن في جميع أنحاء البلاد ، وجرّت للمسلمين الويلات والخطـوب ، ونتحـدّث ـ بإيجـاز 
  :ـ عن الأحداث الكبرى التي مُني  ا العالم الإسلامي من جراّء حكومته وهي 

ن ، وتجميـد السـلطة القضـائية ، فـإنّ ـ إن  حكومة عثمان قد عمدت إلى التهاون في احترام القانو  ١
ير مـن تصــرّفا م وســلوكهم الأحكـام الدســتورية ، وكــان موقــف  أفـراد الاُســرة الامُويــة قـد جــافوا في كثــ
عثمان معهم يتّسم بالميوعة والتسامح ، فلم يتخذ معهـم أيّ إجـراء حاسـم ، وإنمـا كـان مسـدّداً لهـم 

أوّلاً لأخطــائهم ، كمــا ألمعنــا إلى ذلــك في ــ  البحــوث الســابقة ، وكــان مــن النتــائج المباشــرة لــذلك ومت
  .شيوع الفوضى في السلوك ، وفساد الأخلاق والتمرّد على القانون

ـ إنّ حكومــة عثمــان لم تتخــذ الحكــم وســيلة مــن وســائل الإصــلاح الاجتمــاعي ، وإنمــا اتخذتــه  ٢
  وسيلة للإثراء والاستغلال ، والسيطرة على الشعوب

__________________  
  .سيرة الحلبي) ١(



٣٩٢ 

ير مــن الفئــات أن ينظــروا إلى الحكــم بأنــه مغــنم وســبب للتمتــع بــنِعَم الــدنيا وخيرا ــا ،  ممــا أهــاب بكثــ
وقد أدّى ذلك إلى  الك الجماعات والأفراد نحو الملك والسلطان ، فطلحـة والـزبير ومعاويـة وعمـرو 

اعي في تمـــرّدهم علـــى حكومـــة بـــن العـــاص وغـــيرهم لم يكونـــوا ينشـــدون أي  هـــدف إنســـاني أو اجتمـــ
، وإنمــــا كــــانوا هــــائمين في طلــــب الإمــــرة والخلافــــة ، وأعقــــب ) عليــــه السّــــلام(الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

ت  ــ ــتي حال عصــيا م بلبلــة الــروح الدينيــة ، وزعزعــة الإيمــان في النفــوس ، وانتشــار الأحــزاب النفعيــة ال
  .بين ا تمع الإسلامي وبين حكومة القرآن

ومة عثمان طبقة ارستقراطية أشاعت الترف والبذخ و الكت علـى اللـذّة وا ـون ، ـ وخلقت حك ٣
ـــتي غرقـــت بـــالأموال وحـــارت في صـــرفها ، في حـــين أنّ الأوســـاط  وكـــان مـــن بينهـــا الاُســـر القرشـــية ال
ى إلى ثـورة المصـلح الكبـير أبي ذر صـاحب رسـول  الاجتماعية كانت تعاني الضـيق والحرمـان ؛ ممـّا أدّ

على الرأسمالية القرشية التي جمُعـت بغـير وجـه مشـروع ، ومطالبتـه بتأميمهـا ) ى االله عليه وآلهصل  (االله 
وإرجاعهـا إلى الخزينــة المركزيــة ؛ لتنفــق علـى تطــوير الحيــاة الاقتصــادية وتنميـة الــدخل الفــردي ، وإذابــة 

  .الفقر والحاجة في جميع القطاعات الشعبية حسب ما يريده الإسلام
مـة عثمـان علـى إحيـاء العصـبية القبليـة الـتي حار ـا الإسـلام ، فقـد جهـد عثمـان ـ وعملـت حكو  ٤

على تقويـة اُسـرته وبسـط نفوذهـا ، وحمايتهـا مـن القـانون ومنحهـا جميـع أسـباب القـوة ؛ ممـا أدّى إلى 
تكتـّـل الاُســر العربيــة ، وشــيوع النعــرات الجاهليـّـة مــن الافتخــار بأمجــاد الآبــاء والاعتــزاز بالأنســاب ، 

  .غير ذلك مما سنذكره في بحوث هذا الكتابو 
ـ تطلـّـع النفعيِّــين إلى الوصــول إلى الحكــم والاعتمــاد علــى قــوّة الســيف مــن دون أن يعــنى بــإرادة  ٥

ـــة فمنـــذ ذلـــك الحـــين صـــار للســـيف القـــول الفصـــل في أمـــر رئاســـة ) : يوليـــوس فلهـــوزن(يقـــول  .الامُّ
  الحكومة التيوقراطية ، وفتح باب



٣٩٣ 

نســـد بعــد ذلـــك أبــداً ســـدّاً تامّــاً ، ولم يمكـــن ذلــك الحـــين المحافظــة علـــى وحــدة ممثلـــة في الفتنــة ، ولم ي
فالحقيقة أن  الجماعة قد . شخص إمام على رأس الجماعة إلا  في الظاهر على الأكثر وبالقوة والقهر

انشقّت وتفرّقت شـيعاً وأحزابـاً ، كـل منهـا يحـاول أن يفـرض سـلطانه السياسـي ، وأن يلجـأ للسـيف 
  .)١(تأييدا  لإمامه على الإمام الحاكم بالفعل 

لقــد انتشــرت الأطمــاع السياســية ، و الــك النفعيــّون علــى الوصــول إلى كرســي الحكــم ، ممــا أدّى إلى 
  .إشاعة الفتن والفوضى في جميع أنحاء البلاد

ن لا مــن قِبَــل ـ التطبيــل بــدم عثمــان ، واتخــاذه شــعاراً للفتنــة وإراقــة الــدماء ، والتمــرّد علــى القــانو  ٦
الامُويِّين فقط وإنما مـن قِبـَل جميـع الفئـات الطامعـة في الحكـم ؛ كطلحـة والـزبير وعائشـة وغـيرهم مـن 
الـذين سـاهموا مسـاهمة إيجابيـة في الثـورة علـى عثمـان ، وقـد أطلـت في سـبيل هـذه الأطمـاع الرخيصـة 

  .سلاميأ ار من الدماء الزكيّة ، وشاع الثكل والحداد في ربوع الوطن الإ
هـذه بعـض المتـارك الـتي خلّفتهـا حكومـة عثمـان ، وهـي ـ مـن دون شـك ـ قـد أثـّرت تـأثيراً عميقـاً في 
تطـــوّر الأحـــداث ، واتجـــاه ا تمـــع نحـــو الأطمـــاع السياســـية ، وانتشـــار الانتهازيـــة والوصـــولية بشـــكل 

لكيــة الــتي لا تعـــنى فظيــع ممــا أدّى إلى الصــراع العنيــف علــى الحكــم ، وتحــوّل الحكومــة الدينيــة إلى الم
  .بأي  حال بامُور الإسلام وتطبيق أهدافه

ــت  صــلّى االله (الــذين نــص  الرســول ) علــيهم السـّـلام(كمــا باعــدت مــا بــين المســلمين وبــين أهــل البي
على إمامتهم ، وأوصى الامُّة باتبّاعهم ، فقـد تحطّمـت بشـكل سـافر تلـك القدسـية الـتي ) عليه وآله

لطات الـتي تلـت حكومـة الخلفـاء إلى تمزيـق أوصـالهم والتنكيـل  ـم ، ولم أحاطهم  ـا ، واتجّهـت السـ
  .التي هي أحق  بالرعاية من كل شيء) صلّى االله عليه وآله(ترع  فيهم قرابة الرسول 

  كان في عهد عثمان في) عليه السّلام(بقي هنا شيء وهو أن  الإمام الحسين 
__________________  

  .٥١ـ  ٥٠/ تاريخ الدولة العربية ) ١(



٣٩٤ 

إنــه انضــم  إلى الجــيش الإســلامي الــذي اتجّــه إلى فــتح طبرســتان : شــرخ الشــباب ، ويقــول المؤرّخــون 
، وكان على قيادته سعيد بن العاص ، فأبلى الجـيش بـلاءً حسـناً وفـتح االله علـى يـده ) هـ ٣٠(سنة 

  .)١(ورجع ضافرا  
الفترة ، ولعلّ السبب يعـود ـ فيمـا نحسـب ـ إلى ولم تظهر لنا بادرة اخُرى عن الإمام الحسين في تلك 

أنّ الاُســرة النبويــة كانــت مــن الجبهــة المعارضــة لحكومــة عثمــان ، وقــد قامــت بــدور إيجــابي في التنديــد 
بّ عثمــان جــامّ غضــبه علــى أصــحاب الإمــام أمــير المــؤمنين كــأبي ذر ، وعمــار ،  بسياســته ، وقــد صــ

تلــــك ) عليــــه السـّــلام(وقـــد شـــاهد الإمــــام الحســـين  وابـــن مســـعود ، فــــأمعن في ظلمهـــم وإرهــــاقهم ،
  .الأحداث المفزعة فأضافت إلى نفسه آلاماً ، وعرّفته بواقع ا تمع واتجّاهاته

دافعا عن عثمان حينما أحاط بـه ) عليهما السّلام(وزعم بعض المؤرخّين أن  الإمام الحسن والحسين 
، و ـذا ) حيـاة الإمـام الحسـن(ة في كتابنـا الثوار ، وقد دللّنا علـى عـدم صـحة ذلـك بصـورة موضـوعي

  .ينتهي بنا الحديث عن حكومة عثمان
__________________  

عليـــه (، ولم يـــذكر صـــاحب الفتوحـــات الإســـلاميّة انضـــمام الإمـــام الحســـين  ٣٤/  ٢، العـــبر  ٥٧/  ٥تـــاريخ الطـــبري ) ١(
  .إلى ذلك الجيش) السّلام



٣٩٥ 

  )معليه السّلا(عهد الإمام أمير المؤمنين 



٣٩٦ 



٣٩٧ 

وحقّقــــت الثــــورة علــــى عثمــــان مكســــباً عظيمــــاً للمســــلمين ، فقضــــت علــــى الاســــتغلال والتلاعــــب 
ت للامُّــة  ت عــروش الطغيــان ، وحقّقــ بمقــدّرات الامُّــة ، وقضــت علــى الغــبن والظلــم الاجتمــاعي ودكّــ

  .أهم  ما تصبو إليه من تحقيق العدل والرخاء والأمن
يرية للا   ؤمنين لقــد اســتهدفت الثــورة القضــايا المصــ ير المــ عليــه (مّــة ، وكــان مــن أهمهّــا ترشــيح الإمــام أمــ

إنّ الثوار وسائر القوات المسـلحة قـد احتفّـت بالإمـام ، : لمنصب الحكم ، ويقول المؤرّخون ) السّلام
  .لا إمام لنا غيرك: وهي  تف بحياته وتناديه 

فها ويعيــد لهــا كرامتهــا ، وأ ــا لقــد أيقنــت الأوســاط الشــعبية أن  الإمــام هــو الــذي يحقّــق آمالهــا وأهــدا
  .ستنعم في ظلال حكمه بالحرية والمساواة والعدل ، فأصرّت على انتخابه وتقليده شؤون الخلافة

  : )ع(وجوم الإمام 
واستقبل الإمام الثوار بالوجوم وعـدم الرضـا بخلافـتهم ؛ لعلمـه بالأحـداث الرهيبـة الـتي سـيواجهها إن 

النفعية التي خلقتها حكومة عثمـان قـد تطعّمـت بالخيانـة ، وتسـربلت قبَِل خلافتهم ، فإنّ الأحزاب 
بالأطماع والمنافع الشخصية ، وأ ا سـتقف في وجهـه ، وتعمـل جاهـدةً علـى مناجزتـه والحيلولـة بينـه 

  .وبين تحقيق مخططاته السياسية الهادفة إلى تحقيق العدل والقضاء على الجور
ــ ــف الإمــام بجمــاهير الشــعب الــتي احتفّ لا «: ت بــه معلنــاً رفضــه الكامــل لخلافــتهم ، قــائلاً لهــم وهت
  .»حاجة لي في أمركم ، فمَن اخترتم رضيت به

  وأيّ حاجة للإمام في خلافتهم ، فهو لم ينشد مكسباً خاصّاً له أو لاُسرته ،



٣٩٨ 

ت وأصـــر  ... وإنمــا كـــان يبغــي تحقيـــق أهــداف الامُّـــة ، وإعـــادة الحيــاة الإســـلاميّة إلى مجراهــا الطبيعـــي 
  .ما نختار غيرك: الجماهير على انتخابه قائلة 

إدارة  ولم يعــنَ  ــم الإمــام ، وإنمــا أصــرّ علــى الامتنــاع والــرفض ، ولكــن الثــوار لم يجــدوا أحــداً خليقــا بــ
شؤون الامُّة غير الإمام الذي توفرّت فيه جميع الصفات القياديـة مـن الصـلابة للحـق ، والقـدرة علـى 

  .ت على فكر ا في ترشيحه للخلافةتحمّل المسؤولية ، فأصرّ 

  : مؤتمر القوات المسلحة
وعقدت القوات العسكرية مؤتمراً خاصّاً بعد امتناع الإمام مـن إجابتهـا ، عرضـت الأحـداث الخطـيرة 
التي تواجه الاُمّة إن بقيت بلا إمـام ، وقـد قـرّرت علـى إحضـار المـدنيِّين و ديـدهم بقـوة السـلاح إن 

أنـتم أهـل الشـورى ، وأنـتم تعقـدون الإمامــة ، : لمسـلمين ، ولمـّا حضـروا قـالوا لهــم لم ينتخبـوا إمامـا  ل
. وحكمكــم جـــائز علـــى الاُمّــة ؛ فـــانظروا رجـــلاً تنصــبونه ، ونحـــن لكـــم تبــع ، وقـــد أجّلنـــاكم يـــومكم

  .)١(فواالله لئن لم تفرغوا لنقتلنّ علياً وطلحة والزبير ، وتذهب من اُضحية ذلك امُّة من الناس 
وهــــم ) عليــــه السـّــلام(المــــدنيّون وعلاهـــم الرعــــب ، وخـــيّم علــــيهم الـــذعر ، فهرعــــوا إلى الإمـــام وفـــزع 

  :يهتفون 
  !البيعة البيعة

  !أما ترى ما نزل بالإسلام ، وما ابتلينا به من أبناء القرى؟
__________________  

  .٨٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٣٩٩ 

  :فأجا م الإمام مصراًّ على رفضه قائلاً 
  .»دعوني والتمسوا غيري«

أيهـــا النـــاس ، إنــّـا «: وأحـــاطهم علمـــا  بالأحـــداث المذهلـــة الـــتي ســـيواجهها إن قبَِـــل خلافـــتهم قـــائلا  
  .)١(» مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان ، لا تقوم به القلوب ، ولا تثبت له العقول

  :ولم تعِ الجماهير قوله ، وإنما ازدحمت عليه تنادي 
  .)٢(أمير المؤمنين ، أمير المؤمنين 

  :كثر إصرار الناس عليه وتدافعهم نحوهم ، فصارحهم بالواقع ليكونوا على بينّة من أمرهم قائلاً و 
إنيّ إن أجبـــتكم ركبـــت بكـــم مـــا أعلـــم ، وإن تركتمـــوني فإنمـــا أنـــا كأحـــدكم ، ألا وأنيّ مـــن أسمعكـــم «

ن وليّتموه
َ
  .»وأطوعكم لم

ير فــيهم بــالحق والعــدل فــلا يجــاب ولا يصــانع أيّ  لقــد أعــرب لهــم أنــه إن تــولىّ قيــاد م فســوف يســ
  .ما نحن بمفارقيك حتى  نبايعك: إنسان ، ودعاهم إلى التماس غيره ، إلاّ أ م أصرّوا عليه وهتفوا 

وتزاحمت الجماهير عليه ، وانثالوا عليه من كل جانب وهـم يطالبونـه بقبـول خلافـتهم ، وقـد وصـف 
 )٣(فمــا راعــني إلا  والنــاس كعــرف الضــبع «: شــدّة إصــرارهم وازدحــامهم عليــه بقولــه ) معليــه السـّـلا(

  ينثالون علي  من كل
__________________  

  .١٨٢/  ١ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(
  .٧/  ٥أنساب الأشراف ) ٢(
  .لازدحامالشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع ، يضرب به المثل في كثرة ا: عرف الضبع ) ٣(



٤٠٠ 

  .)٢(» ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم )١(جانب حتىّ لقد وُطئ الحسنان ، وشقّ عطفاي 
  .وأجّلهم إلى صباح اليوم الثاني لينظر في الأمر ، فافترقوا على ذلك

  : )عليه السّلام(قبول الإمام 
علـج مـن بـني امُيـّة ، كمـا  بدّا  من قبول الخلافـة ؛ خوفـا  أن ينـزو إلـيهم ) عليه السّلام(ولم يجد الإمام 

واالله ، ما تقدّمت عليها إلاّ خوفاً من أن ينزو علـى «) : عليه السّلام(كان يتحدّث بذلك ، يقول 
  .)٣(» الامُّة تيس من بني امُيّة ، فيلعب بكتاب االله عزّ وجلّ 

ة الحـق  لقد دعته الضرورة والخوف على الإسلام إلى قبـول خلافـتهم الـتي لا إرب لـه فيهـا سـوى إقامـ
ب رائــد العدالــة الاجتماعيــة في الإســلام مــن عشّــاق الملــك  ودحــر الباطــل ، فلــم يكــن ابــن أبي طالــ
ب الــوحي الــذي أثبــت في جميــع أدوار  ــ والســلطان ، ولا ممــن يبغــي الحكــم ليــنعم في خيراتــه ، إنــه ربي

  .حياته زهده في الدنيا ، وعزوفه عن جميع رغبا ا

  : البيعة
  امع الأعظم تنتظر بفارغ الصبر لعلّه قد أجا موازدحمت الناس في الج

__________________  
  .أراد به خدش جانبيه من كثرة زحام الناس عليه للبيعة: شق  عطفاي ) ١(
  .الطائفة الرابضة ، يصف جثومهم بين يديه: ربيضة الغنم ) ٢(
  .١٥٧/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ٣(



٤٠١ 

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(البقيّـــة الطيبّـــة مـــن صـــحابة الرســـول  إلى مـــا يريـــدون ، وأقبـــل الإمـــام تحـــفّ بـــه
فقوبل بموجة من الهتافات المؤيدّة له ، وقد أعلنوا عن رغبـتهم الملحّـة في أن يتـولىّ شـؤون المسـلمين ، 

أيهـا النـاس ، إنّ هـذا أمـركم لـيس لأحـد فيـه «: واعتلـى الإمـام أعـواد المنـبر فخاطـب الجمـاهير قـائلا  
أمّرتم ، وقد افترقنا بـالأمس وكنـت كارهـاً لأمـركم فـأبيتم إلاّ أن أكـون علـيكم ، ألا وأنـه حق  إلا  مَن 

  .»ليس لي أن آخذ درهماً دونكم ، فإن شئتم قعدت لكم وإلاّ فلا أأخذ على أحد
ـــيرّة ، فهـــو يحتـــاط كأشـــدّ مـــا يكـــون ) عليـــه السّـــلام(وألقـــى الإمـــام  الأضـــواء علـــى سياســـته الماليـــة الن
موال الدولـــة ، فـــلا يســـتأثر بـــأيّ شـــيء منهـــا ، ولا ينفـــق درهمـــاً علـــى مصـــالحه وشـــؤونه الاحتيـــاط بـــأ

الخاصة ، وهو يشير بذلك إلى الذين تمرّغوا في أموال الخزينة المركزيـة أيـّام الحكـم المبـاد فنهبـوا الأمـوال 
ير حلّهــا ، وإنــه إذا تــولىّ شــؤون المســلمين فســوف يحرمــون منهــا ويعــاملون كب قيــة أفــراد ، وأخــذوها بغــ

  .الشعب ، ويعود المال حسب ما يريد االله للامُّة لا للحاكم
وتعالـــت الهتافـــات مـــن جميـــع جنبـــات المســـجد وهـــي تعلـــن الإصـــرار الكامـــل علـــى انتخابـــه ، قـــائلين 

  .نحن على ما فارقناك عليه بالأمس: بلسان واحد 
وتدافعت الجماهير كالموج المتلاطم إلى البيعة ، وتقدّم طلحة بيده الشلاءّ الـتي سـرعان مـا نكـث  ـا 

  .)١(» ما أخلقه أن ينكث«: وطفق يقول ) عليه السّلام(عهد االله فبايع ، فتطيرّ منه الإمام 
سـلحة مـن المصـريِّين وتوالت الجماهير تبـايع الإمـام ، وهـي إنمـا تبـايع االله ورسـوله ، وبايعتـه القـوات الم

  والعراقيِّين ، وبايعه عرب الأمصار وأهل
__________________  

  .٩٣/  ٣العقد الفريد ) ١(



٤٠٢ 

ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في شمولها واتّساعها ،  .)١(بدر والمهاجرين والأنصار عامّة 
ت الأفــراح والمســراّت جميــع المســلمين ، وقــد وصــف الإمــام  مــدى ابتهــاج النــاس ) عليــه السّــلام(وعمّــ

إليهــا  )٢(وبلــغ مــن ســرور النــاس ببيعــتهم أن ابــتهج  ــا الصــغير ، وهــدج «: وســرورهم ببيعتــه بقولــه 
  .)٣(» الكبير ، وتحامل نحوها العليل ، وحسرت إليها الكعاب

لقــد ابــتهج المســلمون  ــذه البيعــة الــتي تحقــق أهــدافهم ، وتحقــق مــا يصــبون إليــه مــن العــزّة والكرامــة ، 
  .)٤(وقد كانت بيعته يوم السبت لإحدى عشر ليلة بقيت من ذي الحجة 

وقد انبرى أعلام الصحابة فأعلنوا أمام جماهير الامُّة عن تأييدهم الشامل ودعمهم الكامل لحكومـة 
، كمــا ذكرنــا فيــه عرضــاً ) حيــاة الإمــام الحســن(د ذكرنــا ذلــك بصــورة مفصّــلة في كتابنــا الإمــام ، وقــ

ب منــاطق العــالم الإســلامي وهــي تشــارك المســلين فــرحتهم ، وتعلــن عــن  للوفــود الــتي أقبلــت مــن أغلــ
  .دعمها لبيعة الإمام

  : تطهير جهاز الدولة
ل عمل قام به الإمام فور توليته لمنصب رئاسة الدولة ه و عـزل ولاة عثمـان الـذين سـخّروا جهـاز وأوّ

الحكــم لمصــالحهم الخاصــة ، واثــروا ثــراءً فاحشــاً ممــا اختلســوه مــن بيــوت المــال ، وقــد عــزل معاويــة بــن 
  أبي سفيان ، ويقول

__________________  
  .٢٢/  ٥أنساب الأشراف ) ١(
  .الشيخ الكبير الذي يمشي في ارتعاش: هدج ) ٢(
  .، الطبعة الثالثة ٣٧٦/  ١) ليه السّلامع(حياة الإمام الحسن ) ٣(
  .١ق  ١أنساب الأشراف ) ٤(



٤٠٣ 

إنهّ أشار عليه جماعة من المخلصين بإبقائه في منصبه ريثما تستقر الأوضـاع السياسـية ثم  : المؤرّخون 
يعزلــه فــأبى الإمــام ، وأعلــن أنّ ذلــك مــن المداهنــة في دينــه ، وهــو ممــا لا يقــره ضــميره الحــيّ الــذي لا 

أيّ طريق يبعده عن الحقّ ، ولو أبقاه ساعة لكان ذلك تزكيةً له وإقـراراً بعدالتـه ، وصـلاحيته  يسلك
ج في أيـّام حكومتـه فابتعـد عـن جميـع ألـوان السياسـة  .للحكـم ج الإمـام أشـد  مـا يكـون التحـرّ لقـد تحـرّ

  .المبتنية على الخداع والتضليل

  : تأميم الأموال المختلسة
ســلاميّة يقــيم في ربــوع الدولــة الإســلاميّة حكــم االله ويرفــع رايــة الحــق ، وقـــد وانطلــق رائــد العدالــة الإ

أصــدر قــراره الحاســم بتــأميم الأمــوال المختلســة الــتي  بهــا الحكــم المبــاد ، وبــادرت الســلطة التنفيذيــة 
بوضع اليـد علـى القطـائع الـتي أقطعهـا عثمـان لـذوي قربـاه ، والأمـوال الـتي اسـتأثر  ـا عثمـان ، وقـد 

إلى بيــت المــال ، وقــد فــزع بنــو ) عليــه السّــلام(رت أموالــه حــتىّ ســيفه ودرعــه ، وأضــافها الإمــام صــود
  ).عليه السّلام(امُيّة كأشدّ ما يكون الفزع ، واندفعوا إلى الإنكار على الإمام 

  :يقول الوليد بن عقبة يعاتب بني هاشم ، وينكر عليهم ذلك يقول 
وا ســــــــــــلاح  ابــــــــــــن  اُخـــــــــــــتك     م  بــــــــــــني هاشــــــــــــم  ردّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  لا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مناهبُ   ولا تنهب

   
ــــــــــــــــــف الهــــــــــــــــــوادة  بيننــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم  كي   ب

  وعنــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــيٍّ درعُــــــــــــــــــــــــــــه  ونجائبــُــــــــــــــــــــــــــه     

   
ـــــــــــــــــودد  مـــــــــــــــــنكم     بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم  كيـــــــــــــــــف الت

ـــــــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــــــز  ابـــــــــــــــــــــــن أروى فـــــــــــــــــــــــيكم  وحرائبُ   وب

   
ـــــــــــــــــــــــــــا وا فإنن   بـــــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــــم  ألا  تـــــــــــــــــــــــــــردّ

  ســـــــــــــــــــــــــــواء  علينـــــــــــــــــــــــــــا قاتليـــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــالبُه     

   
  بــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم  إنـّـــــــــــــا ومـــــــــــــــا كــــــــــــــان مـــــــــــــــنكم  

  كصـــــــدع  الصـــــــفا لا يشـــــــعب الصـــــــدع  شـــــــاعبُه     

   
ــَــــــــــــــه   ــــــــــــــــوا مكان   قتلــــــــــــــــتم  أخــــــــــــــــي كيمــــــــــــــــا تكون

ــُــــــــــــه        كمــــــــــــــا غــــــــــــــدرت  يومــــــــــــــا  بكســــــــــــــرى مرازب

   
  



٤٠٤ 

وألمتّ هذه الأبيات بالتوتر والأحقـاد الـتي أترعـت  ـا نفـوس الامُـويِّين ، فهـم يـرون الإمـام هـو الـذي 
وهـــم يطـــالبون الهـــاشميِّين بـــرد  ســـيف عثمـــان قـــام بالحركـــة الانقلابيـــة الـــتي أطاحـــت بحكومـــة عثمـــان ، 

، وقــد شــاع هـذا الشــعر وردّدتــه ) عليــه السـّلام(ودرعـه وســائر ممتلكاتـه الــتي صــادر ا حكومـة الإمــام 
  :الأندية وحفظه الناس ، وقد ردّ عليه عبد االله بن أبي سفيان بن الحارث بأبيات منها 

ــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــألونا ســــــــــــــــــيفكُم  إن  ســــــــــــــــــيفكُم     ف

  ه  لـــــــــــــــدى الـــــــــــــــروع  صـــــــــــــــاحبُه  اُضـــــــــــــــيع وألقـــــــــــــــا   

   
  وشـــــــــــــــــبّهته  كِســـــــــــــــــرى وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مثلَـــــــــــــــــه  

)١(شـــــــــــــــــبيها  بكســـــــــــــــــرى هديـــــــــــــــــه  وضـــــــــــــــــرائبُه     
  

   
وطعـن هــذا الشــاعر بشخصـية عثمــان فقــد رمــاه بـالخور ، وأنــه ألقــى ســيفه لـدى الــروع حينمــا هجــم 

وإنمــا استســلم عليــه الثــوار ، فلــم يــذبّ بــه عــن نفســه ، ولم يقُــم بــأيّ دور في الحمايــة والــدفاع عنــه ، 
  .لسيوف الثوار التي تناهبت شلوه

  : فزع القرشيّين
وفزعــت القبائــل القرشــية وأصــا ا الــذهول فقــد أيقنــت أنّ الإمــام سيصــادر الأمــوال الــتي منحهــا لهــم 

مـــا كنـــت صـــانعا  : عثمـــان بغـــير حـــق ، فقـــد كتـــب عمـــرو بـــن العـــاص رســـالة إلى معاويـــة جـــاء فيهـــا 
  .)٢(من كل مال تملكه ، كما تقشر عن العصا لحاها فاصنع إذا قشرك ابن أبي طالب 

ـــت علـــى نفوذهـــا ومكانتهـــا ، فقـــد عرفـــت الإمـــام وعرفـــت  لقـــد خافـــت قـــريش علـــى ثروا ـــا ، وخاف
مخططاته الهادفة إلى إقامة الحق والعدل ، وتحطيم الامتيازات الغـير المشـروعة ، وأنـه سـيعاملهم كبقيـة 

  أفراد الشعب ؛ فلذا أظهرت
__________________  

  .، الطبعة الثانية ٣٤٣/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
  .٢٨٨/  ٨الغدير ) ٢(



٤٠٥ 

  :أحقادها البالغة على حكومته ، وقد وصف ابن أبي الحديد مدى فزعهم واضطرا م بقوله 
كأ ــا حالــه لــو أفضــت الخلافــة إليــه يــوم وفــاة ابــن عمّــه مــن إظهــار مــا في النفــوس ، وهيجــان مــا في 
القلــــوب حــــتىّ الأحــــلاف مــــن قــــريش ، والأحــــداث والفتيــــان الــــذين لم يشــــهدوا وقائعــــه وفتكاتــــه في 

  .)١(أسلافهم وآبائهم ، فعلوا ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله 
قلـوب القرشـيّين ، والأحقـاد تنخـر ضـمائرهم ، فانـدفعوا إلى إعـلان العصـيان لقد راح الحسـد يـنهش 

  .والتمرّد على حكومة الإمام ، وسنذكر لذلك عرضاً في البحوث الآتية

  : )عليه السّلام(التياع الإمام 
ن امتحانـاً عسـيراً مـن الاُسـر القرشـية ، وقـد عـانى منهـا أشـدّ ألـوان المحـ) عليه السـّلام(وامتحن الإمام 

لقـد أخـافتني قـريش صـغيراً ، وأنصـبتني كبـيراً ، حـتىّ «) : ع(والخطوب في جميع أدوار حياته ، يقول 
  .)٢(» قبض االله رسوله فكانت الطامة الكبرى ، واالله المستعان على ما تصفون

ث  في رسالته إلى أخيه عقيل عن إجماعهم على حربه ، كما أجمعـوا علـى حـرب ) عليه السّلام(وتحدّ
فـدع عنـك قريشـاً في الضـلال ، وتجـوالهم في الشـقاق ، «: ، يقـول ) صلّى االله عليـه وآلـه(االله  رسول

إ م قــد أجمعــوا علــى حــرب رســول االله  قبلــي ، فجــزت ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وجمــاحهم في التيــه ، فــ
  قريشا  

__________________  
  .شرح  ج البلاغة) ١(
  .١٠٨/  ٤شرح  ج البلاغة ) ٢(



٤٠٦ 

  .)١(» لجوازي ؛ فقد قطعوا رحمي ، وسلبوني سلطان ابن امُّيعني  ا
ولم يعن  م الإمام ، وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة ، ويحقق للامُّة مـا تصـبوا إليـه مـن العدالـة 
الاجتماعيــة ، وقــد أجمــع رأيــه علــى أن يقــابلهم بالمثــل ، ويســدّد لهــم الضــربات القاصــمة إن خلعــوا 

لقــد قتلــتهم كــافرين ، ولأقتلــنّهم ! مــا لي ولقــريش«) : عليــه السّــلام(غــي ، يقــول الطاعــة وأظهــروا الب
  .)٢(» واالله لأبقرنّ الباطل حتىّ يظهر الحقّ من خاصرته ، فقل لقريش فلتضجّ ضجيجها. مفتونين

لقــد جهــدت قــريش علــى إطفــاء نــور االله ، وتــدمير المثـُـل الإســلاميّة بكــل قواهــا ، في محاربــة الإمــام 
ورد  رسـالة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(حة بحكومته ، كما جهدت من قبل علـى حـرب رسـول االله والإطا

  .الإسلام لمصدرها

  : )عليه السّلام(سياسة الإمام 
لا أعــرف حاكمــا  سياســيا  أو مصــلحا  اجتماعيــا  تبــنى  العــدل بجميــع رحابــه ومفاهيمــه كالإمــام أمــير 

لــــى الحــــقِّ الخــــالص والعــــدل المحــــض ، وتبــــنىّ مصــــالح ، فقــــد بــــنى حكمــــه ع) عليــــه السّــــلام(المــــؤمنين 
ـــا م وأديـــا م ، وقـــد أجهـــد نفســـه وكلّفهـــا رهقـــاً فيمـــا  المظلـــومين والمضـــطهدين علـــى اخـــتلاف قوميّ
بســطه مــن صــنوف العــدل والمســاواة ؛ فكــان يشــرف علــى كــل بــادرة في رقــاع دولتــه ، ويتفقّــد جميــع 

والضـعفاء في جميـع أرجــاء دولتـه الممتـدّة الأطــراف ،  شـؤون رعيّتـه ؛ فكــان يطيـل التفكـير في البؤســاء
وقــد رأى أن يشــاركهم في جشــوبة العــيش ، وخشــونة اللبــاس ، ويبيــت طاويــاً ؛ إذ لعــلّ بالحجــاز أو 

  اليمامة مَن لا عهد له بالقوت ،
__________________  

  .٣٦/  ١٦شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٣٤١/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ٢(



٤٠٧ 

ولا طمــع لــه بالشــبع ؛ لــذلك ضــيّق علــى نفســه ، وحــرّم عليهــا جميــع متــع الحيــاة وحملهــا علــى الجهــد 
وفيمـا ... والحرمان ، واتجه فكره النيرّ وضميره الحي إلى إسعاد الناس ، ونشـر الدعـة والرفاهيـة فـيهم 

  .يلي عرضا  موجزا لسياسته

  : سياسته المالية
ــتي ان ــا السياســة الماليــة ال فإنمــا هــي امتــداد لسياســة الرســول الأعظــم ) عليــه السّــلام(تهجهــا الإمــام أمّ

، الـذي عـنى بتطـوير الحيـاة الاقتصـادية ، وإنعـاش الحيـاة العامـة في جميـع أنحـاء ) صلّى االله عليه وآله(
البلاد ، بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج ، وذلك بتوزيع ثروات الامُّة توزيعاً عادلاً علـى جميـع 

  .القطعات الشعبية
  :أمّا مظاهر تلك السياسة الاقتصادية الخلاّقة فهي 

ـ المسـاواة في التوزيـع والعطـاء ، فلـيس لأحـد علـى أحـد فضـل أو امتيـاز ، وإنمـا الجميـع علـى حـدّ  ١
ــبي  وأزواجــه علــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ســواء ، فــلا فضــل للمهــاجرين علــى الأنصــار ولا لاُســرة الن

يره ، وقــد طبــّق الإمــام غــيرهم ، ولا ل هــذه الجهــة بصــورة دقيقــة وشــاملة ) عليــه السّــلام(لعــربي علــى غــ
فكان ـ فيما أجمع عليه المؤرّخون ـ قد ساوى بـين المسـلمين في العطـاء ، ولم يميـّز قومـاً علـى آخـرين ؛ 

صـل فقد وفـدت إليـه سـيّدة قرشـية مـن الحجـاز طالبـة منـه الزيـادة في عطائهـا ، وقـد التقـت قبـل أن ت
إليه بعجوز فارسـية كانـت مقيمـة في الكوفـة فسـألتها عـن عطائهـا فـإذا بـه يسـاوي مـا خصـص لهـا ، 

هــل مــن العــدل أن تســاوي بيــني وبــين : فأمســكت  ــا وجــاءت  ــا إليــه ، وقــد رفعــت عقير ــا قائلــة 
  !هذه الأمة الفارسيّة؟

ينظــر إليــه ويقلّبــه بيــده وهــو  بطرفــه ، وتنــاول قبضــة مــن الــتراب وجعــل) عليــه السّــلام(فرمقهــا الإمــام 
  :يقول 



٤٠٨ 

َّ ا خَلقَْنَ اكُمْ مِ نْ ذَكَ رٍ وَأنُثَ ى (: وتـلا قولـه تعـالى . »لم يكن بعض هذا الـترب أفضـل مـن بعـض« إنِ

ِ أتَْقاَكُمْ  باَئِلَ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ   .)وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَ
وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأسماليين من القرشيين وغـيرهم ، فـأعلنوا سـخطهم علـى 

أ  «: الإمــام ، وقــد خفّــت إليــه جمــوع مــن أصــحابه تطالبــه بالعــدول عــن سياســته ، فأجــا م الإمــام 
؟ واَللَّـ ر  فـِيمَن  وُلِّيـت  عَلَيـْهِ ن  أطَْلُب  النَّصـْر  بـِالجَْوْ ونيِّ أَ ـيرٌ ، وَمَـا أمََّ نجَْـمٌ فيِ تأَْمُرُ هِ لا أَطـُورُ بـِهِ مَـا سمَـَرَ سمَِ

؟. السَّمَاء  نجَْما   اَ الْمَال  مَال  اللَّهِ نـَهُم  فَكَيْف  وَإِنمَّ نَّ إِعْطـَاء  الْمـَال  ! لَو  كَان  الْمَال  لي  لَسَوَّيْت  بَـيـْ أَلا وَإِ
ــذِيرٌ وَإِسْــراَفٌ ، وَهُــ يرِْ حَقِّــهِ تَـبْ وَ يَـرْفــَعُ صَــاحِبَهُ فيِ الــدُّنْـيَا وَيَضَــعُهُ فيِ الآخِــرَةِ ، وَيُكْرمُِــهُ فيِ النَّــاسِ فيِ غَــ

  .)١(» وَيهُِينُه  عِنْد  اللَّه  
لقـد كــان الإمـام يهــدف في سياسـته الماليــة إلى إيجـاد مجتمــع لا تطغـى فيــه الرأسماليـة ، ولا تحــدث فيــه 

  .حرمان أو ضيق في حياته المعاشية الأزمات الاقتصادية ، ولا يواجه ا تمع أيّ 
لقــد أدّت هـــذه السياســـة المشـــرقة ، المســتمدّة مـــن واقـــع الإســـلام وهديــه ، إلى إجمـــاع القـــوى الباغيـــة 
علـــى الإســـلام أن تعمـــل جاهـــدة علـــى إشـــاعة الفوضـــى والاضـــطراب في الـــبلاد ، مســـتهدفة بـــذلك 

  .الإطاحة بحكومة الإمام
باب الـتي أدّت إلى تخـاذل العـرب عـن الإمـام اتبّاعـه لمبـدأ المسـاواة ، إن  من أهم  الأس: ويرى المدائني 

لقـــد ورمـــت . )٢(حيـــث كـــان لا يفضـــل شـــريفاً علـــى مشـــروف في العطـــاء ، ولا عربيـــاً علـــى عجمـــي 
ولئك الطغاة من سياسة الإمام    التي) عليه السّلام(آناف اُ

__________________  
  .١٠/  ٢٥ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(
  .١٨٠/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(



٤٠٩ 

هــدّمت الحــواجز ، وألغــت الطبقيــة ، وســاوت بــين جميــع أبنــاء المســلمين لا في العطــاء فقــط وإنمــا في 
  .جميع الحقوق والواجبات

ـ الإنفــاق علــى تطــوير الحيــاة الاقتصــادية وإنشــاء المشــاريع الزراعيــة ، والعمــل علــى زيــادة الإنتــاج  ٢
ود الفقــري للاقتصــاد العــام في تلــك العصــور ، وقــد أكّــد الإمــام في عهــده الزراعــي الــذي كــان العمــ

ولــيكن «) : عليــه السّــلام(لمالـك الأشــتر علــى رعايــة إصــلاح الأرض قبــل أخــذ الخــراج منهــا ، يقــول 
ــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج ؛ لأن ذلــك لا يــدرك إلاّ بالعمــارة ،  نظــرك في عمــارة الأرض أبل

  .)١(» عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ، ولم يستقم أمره إلاّ قليلاً  ومَن طلب الخراج بغير
في سياسته الاقتصادية زيادة الـدخل الفـردي ، ونشـر ) عليه السّلام(لقد كان أهم ما يعني به الإمام 

الرفاهيـــة والرخـــاء بصـــورة شـــاملة في جميـــع أنحـــاء العـــالم الإســـلامي ، وقـــد حفلـــت رســـائله إلى ولاتـــه 
في هذه الجهة ، فقد أكّـد علـيهم لـزوم الإنفـاق علـى تطـوير الاقتصـاد العـام حـتىّ لا يبقـى بالاهتمام 

  .أي  شبح للفقر والحرمان في البلاد
ـ عدم الاستئثار بأيّ شـيء مـن أمـوال الدولـة ، فقـد تحـرجّ الإمـام فيهـا كأشـدّ مـا يكـون التحـرجّ ،  ٣

ــيرة مــن احتياطــ ــت المصــادر الإســلاميّة بــوادر كث ه البــالغ فيهــا ، فقــد وفــد عليــه أخــوه عقيــل وقــد أثبت
ـــت المـــال : طالبـــاً منـــه أن يمنحـــه الصـــلة ، ويرفــّـه عليـــه حياتـــه المعاشـــية ، فـــأخبره الإمـــام  إن  مـــا في بي

ــيس لــه أن يأخــذ منــه قلــيلاً ولا كثــيراً ، وإذا منحــه شــيء فإنــه يكــون مختلســاً ، فلــم  للمســلمين ، ول
حديـــدة ) عليـــه السّـــلام(في مطالبتـــه ، فـــأحمى لـــه الإمـــام يفقـــه عقيـــل ذلـــك وأخـــذ يلـــح  عليـــه ويجهـــد 

  وأدناها منه ، وكاد أن يحترق من ميسمها ، وضجّ ضجيج ذي
__________________  

  .١٠٦/  ٣ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(



٤١٠ 

دنف ، فلمّا أفاق أجمع رأيه على الالتحـاق بمعاويـة ، ليـنعم بصـلاته وهباتـه الـتي يختلسـها مـن أمـوال 
  .لمينالمس

قــد أجهــد نفســه وأرهقهــا مــن أمــره عســراً ، فلــم ) عليــه السّــلام(لقــد أجمــع المؤرّخــون علــى أن  الإمــام 
ينعم هو ولا أهل بيته من خيرات الدولة ، ولم يصطفِ منها أي شيء ، وقد نفر منـه ذوو الأطمـاع 

  .، وراح يوصي بعضهم بعضاً في الابتعاد عن الإمام
اتـق االله يـا علبـاء في : علبـاء بـن الهيـثم ـ وكـان مـن أصـحاب علـي ـ يقـول خالـد بـن معمـر الأوسـي ل

عشـــيرتك ، وانظـــر لنفســـك ولرحمـــك مـــاذا تؤمـــل عنـــد رجـــل أردتـــه علـــى أن يزيـــد في عطـــاء الحســـن 
  !؟)١(والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان  ا ظلف عيشهما فأبى وغضب ، فلم يفعل 

لغت من رقي وإبداع في الأنظمة الاقتصادية فإ ا بـأي إنّ الإنسانية على ما جربّت من تجارب ، وب
حال لم تستطع أن تنشأ مثل هذا النظام الاقتصادي الذي انتهجه الإمام ؛ فإنـه يـرتبط بواقـع الحيـاة 
، ولا يشذّ عن سننها ، وهو يهدف قبل كل شيء إلى عدالة التوزيع وبسط الرفاهية على الجميـع ، 

  .والقضاء على الحاجة والحرمان
إن السياسـة الاقتصـادية الخلاقّــة الـتي تبنّاهـا الإمــام قـد ثقلـت علــى القـوى المنحرفــة  وعلـى أي  حـال فــ
عـــن الإســـلام ، فانصـــرفوا عـــن الإمـــام وأهـــل بيتـــه ، والتحقـــوا بالمعســـكر الامُـــوي الـــذي يضـــمن لهـــم 

  .الاستغلال والنهب ، وسلب قوت الشعب والتلاعب باقتصاد البلاد
مـن ذوي الثـروات ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لـذي خـف  لحـرب ريحانـة رسـول االله وقد كان قـادة الجـيش ا

  ، وشبث بن ربعي ، وحجار بن أبجر وغيرهم ممن منحتهم الحكومة )٢(الطائلة ، كعمرو بن حريث 
__________________  

  .٢٥٠/  ١٠شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .بن حريث كان أكثر أهل الكوفة مالا  إن  عمرو : ، وجاء فيه  ٢٦٠٠/  ٥/  ١تاريخ الطبري ) ٢(



٤١١ 

الامُويةّ الثراء العريض ، فاندفعوا إلى حرب الإمام ؛ حفظاً على مصالحهم الشخصـية ، وإبقـاءً علـى 
إذا اسـتتب  لـه ) عليـه السـّلام(ثروا م التي تكوّنت بغير وجه مشروع ؛ فقد أيقنـوا أنّ الإمـام الحسـين 

ــتي تغــدقها علــيهم الأمــر فإنــه لا يشــذ  عــن مــنهج أبيــه و  سياســته ، وأ ــم ســيفقدون المــنح والهبــات ال
الحكومـة الامُويـّة ، وسـنذكر ذلـك مشـفوعاً بالتفصـيل في البحـوث الآتيـة ، و ـذا ينتهـي بنـا الحــديث 

  .عن سياسته المالية

  : سياسته الداخليّة
لعـدل السياسـي ، نفسه على أن يحقق بين الناس العدل الاجتماعي وا) عليه السّلام(وأجهد الإمام 

صـلّى االله عليـه (ويحملهم على الطريق الواضح الذي لا التواء فيه ، ويسـير فـيهم بسياسـة رسـول االله 
الهادفة إلى تطبيق العدل ، وبسط الحقّ بـين القريـب والبعيـد ، بحيـث لا يسـمع أنـين لمظلـوم أو ) وآله

) عليـه السـّلام(لقـد عـنى الإمـام . محروم ، ولا يعد ظل للحاجة والبؤس حسـبما يريـده االله في الأرض
بإزالــة جميــع أســباب التخلـّـف والانحطــاط ، وتحقيــق حيــاة كريمــة يجــد فيهــا الإنســان جميــع متطلبّـــات 

  :حياته من الدعة والأمن والرخاء والاستقرار ، ونلمع فيما يلي إلى بعض مظاهرها 

  : المساواة
وقــد تبنّاهــا في ) عليــه السـّـلام(سياســة الإمــام أمـّـا المســاواة بــين النــاس فهــي مــن العناصــر الذاتيــة في 

جميــــع أدوار حكومتــــه ، ورفــــع شــــعارها عاليــــاً حــــتىّ عُــــرف برائــــد العــــدل والمســــاواة في الأرض ؛ أمّــــا 
  :مظاهرها فهي 



٤١٢ 

  .ـ المساواة في الحقوق والواجبات ١
  .ـ المساواة في العطاء ٢
  .ـ المساواة أمام القانون ٣

تــه بتطبيــق المســاواة بــين النــاس علــى اخــتلاف قوميــا م وأديــا م ، يقــول وقــد ألــزم الإمــام عمّالــه وولا
واخفــض للرعيـّـة جناحــك ، وابســط لهــم وجهــك ، «: في بعــض رســائله إلى عمّالــه ) عليــه السـّـلام(

وألن لهم جنابك ، وآس بينهم في اللحظـة والنظـرة ، والإشـارة والتحيـّة ؛ حـتىّ لا يطمـع العظمـاء في 
  .)١(» لضعفاء من عدلكحيفك ، ولا ييأس ا

ولم تقنّن في أي  دين أو مذهب اجتماعي مثل هذه المساواة المشرقة التي تنشد كرامة الإنسـان وعزتّـه 
  .، وتؤلف ما بين المشاعر والعواطف ، وتجمع الناس على صعيد من المحبّة والإخاء

  : الحريةّ
ويجـب أن تتـوفرّ للجميـع ، شـريطة أن أمّا الحرية عند الإمام فهـي مـن الحقـوق الذاتيـة لكـل إنسـان ، 

  :وكان من أبرز معالمها هي . لا تستغل في الاعتداء والإضرار بالناس
  : الحريةّ السياسة

ونعني  ا أن تتاح للناس الحرية التامّة في اعتناق أيّ مذهب سياسي دون أن تفـرض علـيهم السـلطة 
لحريـة بأرحـب مفاهيمهـا للنـاس ، وقـد منحهـا رأياً معاكساً لما يذهبون إليـه ، وقـد مـنح الإمـام هـذه ا

  لأعدائه وخصومه الذين تخلّفوا عن بيعته كسعد بن أبي وقاص ، وعبد االله بن عمر ، وحسان بن
__________________  

  .١٠/  ٢ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(



٤١٣ 

صـار الحكـم ، وأمثـالهم مـن أن )١(وكعب بن مالك ، ومسلمة بن مخلد ، وأبي سعيد الخدري  ثابت ،
، ولم ) عليـــه السّـــلام(المبـــاد الـــذين كـــان يغـــدق علـــيهم عثمـــان بصـــلاته وهباتـــه ، فلـــم يجـــبرهم الإمـــام 
  .يتخذ معهم أي  إجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر ضدّه حينما تخلّف عن بيعته

بـالأمن ، كان الإمام يرى أنّ الناس أحرار ، ويجب على الدولة أن توفرّ لهم حريّتهم ما دام لم يخلّوا 
الحريــة للخــوارج ولم يحــرمهم ) عليــه السّــلام(ولم يعلنــوا التمــرّد والخــروج علــى الحكــم القــائم ، وقــد مــنح 

عطــاءهم ، مــع العلــم أ ــم كــانوا يشــكّلون أقــوى حــزب معــارض لحكومتــه ، فلمّــا ســعوا في الأرض 
برى إلى قتــالهم ؛ حفظــاً علــى ا ــ لنظــام العــام ، وحفظــاً فســاداً ، وأذاعــوا الــذعر والخــوف بــين النــاس ان

ع على هذه السياسة ما يلي . على سلامة المواطنين   :ويتفرّ
  : ـ حرية القول ١

ومن مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام للناس حرية القول ، وإن كان في غير صالح الدولـة مـا 
لطــائي لمّــا رجــع مــن إن  أبــا خليفــة ا: فقــد روى المؤرّخــون . لم يتعقّبــه فســاد ، فالعقــاب يكــون عليــه

النهــروان التقــى مــع جماعــة مــن إخوانــه ، وكــان فــيهم أبــو العيــزار الطــائي ، وكــان مــن الخــوارج ، فقــال 
  يا أبا طريف ، أغانم سالم أم ظالم آثم؟: لعدي بن حاتم 
  .ـ بل غانم سالم

  .ـ الحكم ذاك إليك
يـــه وجــاءا بـــه مخفـــورا  إلى وأوجــس منـــه خيفـــة الأســود بـــن زيـــد والأســود بـــن قـــيس ، فألقيــا القـــبض عل

  :لهما ) عليه السّلام(، ونقلا له حديثه المنطوي على الشرّ والتمرّد ، فقال ) عليه السّلام(الإمام 
__________________  

  .٣٨٣/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(



٤١٤ 

  .»ما أصنع؟«
  .ـ تقتله

؟«ـ    .»!أقتل مَن لا يخرج عليّ
  .ـ تجسّسه

  .)١(» ليست له جناية ، خليّا سبيل الرجل«ـ 
ولم تمنح مثل هذه الحرية للمواطنين في جميع المـذاهب الاجتماعيـة ، فلـم يحاسـب الإمـام النـاس علـى 
ما يقولون ، وإنما تركهم وشأ م لهم حرية القول والفكر ، ولم يفرض علـيهم رقابـة تحـول بيـنهم وبـين 

  .حريّا م
  : ـ حرية النقد ٢

من مظاهر الحرية السياسية التي منحها الإمام للناس هي حرية النقد للحكم ، وعـدم التعـرّض وكان 
إنــه كـان يقــرأ في صـلاته وخلفــه جماعـة مــن أصــحابه ، : للناقـدين بســوء أو مكـروه ، يقــول المؤرّخـون 

ِ یقَُ صُّ الْحَ قَّ وَھُ وَ (: فقرأ أحدهم معارضا  لقراءته  لاَّ ِ َّ فـرد  عليـه . )خَیْ رُ الْفاَصِ لیِنَ إنِْ الْحُكْمُ إِ
ِ حَقٌّ وَلاَ یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یوُقنِوُنَ (: الإمام معارضا     .)١( )فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

ولم يتخــذ معـــه أيّ إجـــراء وإنمــا عفـــا عنـــه وخلــى عـــن ســـبيله ، لقــد كـــان يـــرى للنــاس الحـــق في الحريـــة 
أمـراً ، ولم يسـتكره أحـداً علـى الطاعـة ، ولم يـرغم النـاس علـى مـا لا الواسعة ، فلم يفرض على أحـد 

  .يحبّون
هـــــذه بعـــــض مظـــــاهر الحريـــــة الـــــتي أعطاهـــــا الإمـــــام للنـــــاس في أيـّــــام حكمـــــه ، وقـــــد حققـــــت العـــــدل 

  .الاجتماعي والعدل السياسي بين الناس

  : العدل الشامل
  عالياً ، وتبنّاه في جميع) معليه السّلا(وكان العدل الشامل هو الشعار الذي رفعه الإمام 

__________________  
  .٧٣/  ٣شرح  ج البلاغة ) ١(



٤١٥ 

أدوار حكومته ، فقد جهد نفسه على إقامـة العـدل ورفـع منـاره ، وكـان ـ فيمـا يقـول المؤرّخـون ـ أوّل 
ا حــاكم في الإســلام بــنى بيتــاً للمظــالم ، يضــع فيــه المظلومــون والمعتــدى علــيهم رقاعــاً يــذكرون فيهــا مــ

أصــا م مــن اعتــداء أو مكــروه ، وكــان بنفســه يتــولىّ الإشــراف عليهــا ، فيأخــذ لهــم بحقّهــم ، ويــدفع 
  .)١(عنهم غائلة ما أصا م من أذى أو مكروه 

لقد عنى الإمام عناية بالغـة ببسـط العـدل ونشـره بـين النـاس ، وكـان ـ فيمـا أجمـع عليـه المؤرّخـون ـ قـد 
) : عليـه السـّلام(ى الظلم وتدمير أصوله ومحو أثره ، وقد قـال وجّه جميع أجهزة حكومته للقضاء عل

  .»الذليل عندي عزيز حتىّ آخذ الحق له ، والقوي عندي ضعيف حتىّ آخذ الحق منه«
وقد عزل أحد ولاته حينما أخبرته سودة بنت عمارة بأنه قد جارَ في حُكمه ، فجعل الإمـام يبكـي 

. »يّ وعلـيهم أنيّ لم آمـرهم بظلـم خلقـك ، ولا بـترك حقّـكاللّهم  أنت الشـاهد علـ«: ويقول بحرارة 
  .)٢(ثم  عزله في الوقت 

  .ونقل المؤرّخون بوادر كثيرة من صور عدله بين الناس بما لم يشاهد له مثيل في جميع أدوار التاريخ

  : وحدة الامُّة
ونشــر الالُفــة وجهــد الإمــام كــأكثر مــا يكــون الجهــد والعنــاء علــى العمــل علــى توحيــد صــفوف الامُّــة 

ــة ، يقــول  ــبر الالُفــة الإســلاميّة مــن نعَِــم االله الكــبرى علــى هــذه الامُّ ) : ع(والمحبّــة بــين أبنائهــا ، واعت
  إن  االله سبحانه قد«

__________________  
  .صبح الأعشى) ١(
  .٢١١/  ١العقد الفريد ) ٢(



٤١٦ 

الـتي ينتقلـون في ظلّهـا ويـأوون إلى  امتن  على جماعة هذه الامُّة فيما عقد بينهم من حبل هذه الالُفـة 
كنفهــا ، بنعمــة لا يعــرف أحــد مــن المخلــوقين لهــا قيمــة ؛ لأ ــا أرجــح مــن كــلِّ ثمــن ، وأجــلّ مــن كــلِّ 

  .)١(» خطر
ونــاهض كــل مَــن يــدعو إلى التفرقــة وتصــديع الشــمل ، وأمــر بــأن يعــلا وجهــه بالســيف ـ علــى حــدّ 

فرقـة والبغضـاء بـين النـاس ، ودعـا إلى التعصّـب لمكـارم تعبيره ـ وقاوم العصبية التي هي من أسباب الت
فإن كان لا بدّ من العصبية فلـيكن تعصّـبكم لمكـارم الخصـال ، «) : عليه السّلام(الأخلاق ، يقول 

ومحامد الأفعال ، ومحاسن الاُمور التي تفاضلت فيها ا ـداء والنجـداء مـن بيوتـات العـرب ويعاسـيب 
والأحـــلام العظيمـــة ، والأخطـــار الجليلـــة ، والآثـــار المحمـــودة ؛ فتعصّـــبوا القبائـــل بـــالأخلاق الرغيبـــة ، 

ـــذمام ، والطاعـــة للـــبر ، والمعصـــية للكـــبر ، والأخـــذ  لخـــلال الحمـــد مـــن الحفـــظ للجـــوار ، والوفـــاء بال
بالفضل ، والكفّ عـن البغـي ، والإعظـام للقتـل ، والإنصـاف للخلـق ، والكظـم للغـيظ ، واجتنـاب 

  .)٢(» الفساد في الأرض
لقد عنى الإمام بوحدة الاُمّـة وتبـنىّ جميـع الأسـباب الـتي تـؤدي إلى تماسـكها واجتمـاع كلمتهـا ، وقـد 
حــافظ علــى هــذه الوحــدة في جميــع أدوار حياتــه ؛ فقــد تــرك حقــه وســالم الخلفــاء صــيانة للأمــة مــن 

  .الفرقة والاختلاف

  : التربية والتعليم
بالناحيــة التربويــة أو بشــؤون التعلــيم كالإمــام أمــير المــؤمنين ولم يعهــد عــن أحــد مــن الحلفــاء أنــه عــنى 

  ، وإنما عنوا بالشؤون العسكرية ، وعمليات الحروب ،) عليه السّلام(
__________________  

  .١٨٠/  ٢ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(
  .١٧٥/  ٢ ج البلاغة ) ٢(



٤١٧ 

ــت حقــول التربيــة  وتوســيع رقعــة الدولــة الإســلاميّة ، وبســط نفوذهــا علــى أنحــاء العــالم ، ومــن ثم كان
الدينية ضعيفة للغاية ؛ الأمر الذي أدّى إلى انتشار القلق الديني وقلّة الـوعي الإسـلامي ، وكـان مـن 
ـــادئ الهدّامـــة في العصـــر الامُـــوي والعباســـي ، كمـــا كـــان مـــن  نتائجـــه ظهـــور الحركـــات الإلحاديـّــة والمب

أنحـــاء الـــبلاد ، أمّـــا بيــوت الخلفـــاء والـــوزراء فكانـــت مـــن نتائجــه شـــيوع الخلاعـــة وا ـــون في كثــير مـــن 
  .مراكز اللهو والدعارة والتفسّخ

المزيـد مـن اهتمامـه  ـذه الناحيـة ؛ فاتخّـذ جـامع الكوفـة معهـداً ) عليه السلام(وقد أولى أمير المؤمنين 
، وإظهــار فلســفة يلقـي فيــه محاضــراته الدينيــة والتوجيهيـة ، وكــان يشــغل أكثــر أوقاتـه بالــدعوة إلى االله 

التوحيـــد ، وبـــث الآداب والأخـــلاق الإســـلاميّة ؛ مســـتهدفاً مـــن ذلـــك نشـــر الـــوعي الـــديني ، وخلـــق 
. جيل يؤمن باالله إيماناً عقائدياً لا تقليدياً ، وكانت مواعظه  زّ أعماق النفوس خوفـاً ورهبـة مـن االله

حجــر بــن عــدي ، وميــثم  :وقــد تــربى في مدرســته جماعــة مــن خيــار المســلمين وصــلحائهم ؛ أمثــال 
  .التمار ، وكميل بن زياد ، وغيرهم من رجال التقوى والصلاح في الإسلام

وسائر تعاليمه من أهم الاُسس التربويـة ) عليهما السّلام(وكانت وصاياه إلى ولديه الحسن والحسين 
ن أثمـن مـا في الإسلام ؛ فقد قُـنّنت اُصول التربيـة ، ووُضـعت مناهجهـا علـى أسـاس تجريبيـة كانـت مـ

هـــو المعلـــم والباعـــث ) عليـــه السّـــلام(أمـــا التعـــاليم فقـــد كـــان الإمـــام . يملكـــه المســـلمون في هـــذا ا ـــال
للروح العلميـة ، فهـو الـذي فتـق أبـواب العلـوم في الإسـلام ؛ كعلـم الفلسـفة ، والكـلام ، والتفسـير ، 

وإليـــه تســـتند ازدهـــار الحركـــة والفقـــه ، والنحـــو ، وغيرهـــا مـــن العلـــوم الـــتي تربـــو علـــى ثلاثـــين علمـــاً ، 
  .العلمية في العصور الذهبية في الإسلام حسب ما نص عليه المحققون

  المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف في دنيا الإسلام ،) عليه السّلام(لقد كان الإمام 



٤١٨ 

وقد بذل جميع جهوده على إشاعة العلم ونشـر الآداب والثقافـة بـين المسـلمين ، وكـان دومـاًُ◌ يـذيع 
ســلوني قبـل أن تفقــدوني ، سـلوني عــن طـرق الســماء فـإني أبصــر  ـا مــن طــرق «: ين أصــحابه قولـه بـ

  .»الأرض
ومـــن المؤســـف والمحـــزن حقـــاً أ ـــم لم يســـتغلّوا وجـــود هـــذا العمـــلاق العظـــيم فيســـألوا منـــه عـــن حقيقـــة 

لرسـول الأعظـم الفضاء وا راّت التي تسبح فيه ، وغيرها من أسرار الطبيعة التي استمد معارفها من ا
، لم يسألوا عن أي شيء من ذلك ، وإنما راحـوا يهـزؤون ، وقـد قـال بعضـهم ) صلّى االله عليه وآله(

  كم طاقة في رأسي من شعر؟: بسخرية 
لقد عاش الإمام غريبـاً في وسـط ذلـك المحـيط الجاهـل الـذي لم يـعِ أي شـيء مـن أهدافـه ومثلـه ، ولم 

  .ومواهبهيعرف حق قيمته ، ولم يثمن عبقرياته 
وعلــى أي حــال ، فــإن الإمــام أقــام حكومتــه علــى تطــوير الحيــاة الفكريــة والعلميــة ، وبــث المعــارف 

  .والآداب بين جميع الأوساط

  : ولاته وعمّاله
واحتـــاط الإمـــام أشـــدّ مـــا يكـــون الاحتيـــاط في الـــولاة والعمّـــال ، فلـــم يســـتعمل أحـــداً علـــى قطـــر مـــن 

ل إلاّ بعــد إحــراز الثقــة بدينــه والكفــاءة بقدراتــه الإداريــة ، ولم الأقطــار الإســلاميّة أو يعهــد إليــه بعمــ
يســتعمل أحــداً محابــاة أو إثــرة وإنمــا اســـتعمل خيــار المســلمين وصــلحاءهم ؛ أمثــال مالــك الأشـــتر ، 
بر الاُمّــة عبــد االله بــن عبــاس ، ونظــرائهم مــن الــذين  ومحمــد بــن أبي بكــر ، وســهل بــن حنيــف ، وحــ

في شؤون الحكـم والإدارة ، وقـد زوّدهـم برسـائل مهمّـة عـرض فيهـا لشـؤون  توّفرت فيهم الخبرة التامة
  .الحكم وسياسة الدولة ، كما حددت من صلاحيا م ومسؤوليا م

  وكان من أروع تلك الوثائق السياسية عهده لمالك الأشتر ،



٤١٩ 

ة فقـــد حفـــل بتشـــريع ضـــخم لإصـــلاح الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية والعســـكرية ، وهـــو أرقـــى وثيقـــ
سياسية  دف إلى ارتقاء ا تمع وتحقيق مصالحه ، ولولا الخروج عـن الموضـوع لوضـعنا بنـوده موضـع 

  .التحليل

  : مراقبة الولاة
إن  وكـان فيمـا أجمـع عليـه المؤرّخـون يتفقـد شـؤون ولاتـه وعمّالـه ، ويرسـل العيـون لتحـرّي أعمـالهم ؛ فـ

يرا  في واجبــات أحــد مــنهم عزلــه وقــد بلغــه أن . وأنــزل بــه أقصــى العقوبــات رأى مــنهم خيانــة أو تقصــ
إذا قرأت كتـابي فـنح ابـن هرمـة عـن السـوق ، «: ابن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب إلى عامله 

وأوقفه للناس واسجنه وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلـة 
فإذا كان يوم الجمعـة فأخرجـه مـن . وأعيذك منه ـولا تفريط فتهلك عند االله ، وأعزلك أخبث عزلة ـ 

الســجن ، واضــربه خمســة وثلاثــين ســوطاً ، وطــف بــه إلى الأســواق ، فمَــنْ أتــى عليــه بشــاهد فحلفــه 
» مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليـه ، ومـر بـه إلى السـجن مهانـاً مقبوحـاً منبوحـاً 

)١(.  
، وتقضي على الرشوة ، ولا تـدع أي مجـال للسـرقة مـن الشـعب  إ ا صرامة العدل التي تحسم الخيانة

ى كل بادرة تصدر من ولاته وقد بلغه أن عامله على البصـرة قـد دعـي إلى وليمـة قـوم مـن  ؛ وقد تحرّ
أمــا بعـد يــابن حُنيـف ، فقــد بلغــني «: أهلهـا ، فكتــب إليـه يلومــه علــى ذلـك ، وقــد جـاء في رســالته 

دعــاك إلى مأدبــة فأســرعت إليهــا ؛ تُســتطاب لــك الألــوان ، وتنُقــل أن رجــلا  مــن فتيــة أهــل البصــرة 
  إليك الجنان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو ، وغنيّهم مدعو ، فانظر

__________________  
  .٢٦/  ١٦البحار ) ١(



٤٢٠ 

فنـل  إلى ما تقضمه مـن هـذا المقضـم ، فمـا اشـتبه عليـك علمـه فالفظـه ، ومـا أيقنـت بطيـب وجوهـه
  .)١(» منه

إنّ الإنسانية علـى مـا جربـت مـن تجـارب وبلغـت مـن رقـي وإبـداع في أنظمـة الحكـم والإدارة فإ ـا لم 
تستطع أن تنشأ مثل هذا النظام الذي يدعو الموظّف إلى الترفع ورفض كل دعـوة توجـّه إليـه ؛ خوفـا  

  .من تركه للحقِّ ، واستجابته لدواعي الخيانة والغرور

  : ازيِّينإقصاء الانته
ولم يقــــرب الإمــــام أحــــداً مــــن الانتهــــازيين الــــذين لا يخلصــــون للحــــقِّ ، وإنمــــا يســــعون وراء أطمــــاعهم 

وكــان . ومصــالحهم ، ولا يفقهــون المصــالح العامــة ؛ فــإ م عــون للســلطة علــى الباطــل لا علــى العــدل
بـن ربعـي  ا تمع الكوفي يضم طائفة كبيرة منهم كالأشعث بن قـيس ، وعمـرو بـن حريـث ، وشـبث

، فاتصـلوا بحكومـة دمشـق ، ) عليـه السـّلام(، وأمثالهم مـن الـذي ضـربت مصـالحهم في عهـد الإمـام 
وقــاموا بــدور العمالــة لهــا ، فراحــوا يعقــدون المــؤامرات لإفســاد جــيش الإمــام وشــعبه ؛ مســتهدفين مــن 

  .ذلك الإطاحة بحكومته
ف أبشـع جريمـة في التـاريخ ، وهـي قتـل سـيد وقد كانوا ـ فيما يقول المؤرّخون ـ قادة الجيش الذي اقـتر 

؛ فقد أيقنوا أنه إذا استتب لـه الأمـر فإنـه سـيدمّر مصـالحهم ، فـإنّ سياسـته ) عليه السّلام(الشهداء 
  .إنما هي امتداد لسياسة أبيه التي لا ظل فيها للخونة وا رمين

  : إبعاد الطامعين
  ن وسائل الإصلاح الاجتماعي لا يجوزأن  الإمارة وسيلة م) عليه السّلام(ويرى الإمام 

__________________  
  .٧٨/  ٣ ج البلاغة ـ محمد عبده ) ١(



٤٢١ 

أن تمُــــنح إلاّ للمتحــــرّجين في ديــــنهم ، الــــذين لا يخضــــعون للرغبــــات والأهــــواء ، ويجــــب أن تســــتغل 
الته لقاضــيه في رسـ) عليـه الســلام(يقـول . لتحقيـق مـا ينفــع النـاس ، فـلا يجــوز أن تمُـنح إثـرة أو محابــاة

واعلم يا رفاعة ، أنّ هـذه الإمـارة أمانـة ؛ فمَـنْ جعلهـا خيانـة فعليـه لعنـة االله إلى «: رفاعة بن شداد 
إنّ محمــداً  » بــريء منــه في الــدنيا والآخــرة) صــلّى االله عليــه وآلــه(يــوم القيامــة ، ومَــنْ اســتعمل خائنــاً فــ

)١(.  
و هـوى في الإمـارة فـلا يرشـحه لهـا ؛ لأنـه يتّخـذ إذا شعر من أحـد أن لـه مـيلا  أ) عليه السلام(وكان 

ولمّـا أعلـن طلحـه والـزبير عـن رغبتهمـا الملحـّة في الولايـة امتنـع . الحكم وسيلة لتحقيق مآربه وأطماعـه
ــــ يعـــني طلحـــة » بلغـــك قـــول الـــرجلين؟«: عـــن إجابتهمـــا ، واســـتدعى عبـــد االله بـــن عبـــاس فقـــال لـــه 

  .والزبير ـ
  .لولاية ؛ فولِّ البصرة الزبير ، وولِّ طلحة الكوفةـ نعم ، أرى أّ ما أحبّا ا

إنّ العــراقَين ـ أي البصــرة والكوفــة ـ  مــا الرجــال ! ويحــك«: فــأنكر عليــه الإمــام رأيــه ، وقــال لــه 
والأمــوال ، ومــتى تملّكــا رقــاب النــاس يســتميلا الســفيه بــالطمع ، ويضــربا الضــعيف بــالبلاء ، ويقويــا 

مســتعملاً أحــداً لضــرهّ ونفعــه لاســتعملت معاويــة علــى الشــام ،  ولــو كنــت  . علــى القــوي بالســلطان
مـــن أجـــل هـــذه النقـــاط . )٢(» ولـــولا مـــا ظهـــر لي مـــن حرصـــهما علـــى الولايـــة لكـــان لي فيهمـــا رأي

  .الحساسة امتنع أن يوليهما على العراقَين
  إن  الإمارة وسائر المناصب في جهاز الدولة لا يجوز عند الإمام أن تمنح إلا  

__________________  
  .٣٣/  ٥ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ١(
  .٥٢/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(



٤٢٢ 

للـــــذوات الزكيـــــة الـــــتي تعمـــــل لصـــــالح الاُمّـــــة ولا تتخـــــذ الحكـــــم مغنمـــــا  وســـــلما  للثـــــراء وســـــائر المنـــــافع 
  .الشخصية

  : الصراحة والصدق
ؤمنين  هـو التـزام الصــراحة والصـدق في جميــع ) لامعليـه الســ(والشـيء البـارز في سياســة الإمـام أمـير المــ

شؤونه السياسية فلـم يـوارب ولم يخـادع ، وإنمـا سـلك الطريـق الواضـح الـذي لا التـواء فيـه وسـار علـى 
ولــزم سمتــه وهديــه ، ومضــى علــى طريقتــه وواكــب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(منهــاج ابــن عمــه رســول االله 

  .جميع خطواته
ة الــتي تبــيح وســائل الغــدر والنفــاق في ســبيل الوصــول إلى الحكــم لمــا ولــو أنــه التــزم بــالأعراف السياســي

آلــت الخلافــة إلى عثمــان ، فقــد ألحّ عليــه عبــد الرحمــان بــن عــوف أن يبايعــه شــريطة أن يســير علــى 
ــة علــى ضــوء كتــاب االله الــذي وعــاه ،  ســيرة الشــيخين فــامتنع مــن إجابتــه وصــارحه أنــه يســوس الامُّ

، ولـيس غيرهمـا رصـيد يعتمـد عليـه في عـالم التشـريع ) االله عليـه وآلـهصـلّى (وعلى ضـوء سـنة الرسـول 
لـــولا أن المكـــر والخـــداع في المنـــار لكنـــت أمكـــر «) : عليـــه الســـلام(ويقـــول . والسياســـة في الإســـلام

  .»الناس
لقد أبى ضميره الحي المترع بتقوى االله وطاعته أن يخادع أو يمكر في سبيل الوصـول إلى الحكـم الـذي 

يراً مــا تــنفّس الصــعداء مــن الآلام المرهقــة الــتي كــان يعانيهــا مــن كــان مــن أز  هــد النــاس فيــه ، وكــان كثــ
يمكــرون بي ويعلمــون أني بمكــرهم عــالم ، وأعــرف مــنهم بوجــوه ! وا ويــلاه«: خصــومه ، وهــو يقــول 

» المكر ، ولكني أعلم أنّ المكر والخديعة في النار ، فأصبر علـى مكـرهم ولا أرتكـب مثـل مـا ارتكبـوا
)١(.  

__________________  
  .٢٠٢/  ١جامع السعادات ) ١(



٤٢٣ 

عليـه (إنـّه لا درايـة لـه بالشـؤون السياسـية ، وإنّ معاويـة خبـير  ـا ، فقـال : وأنكر على مَن  قال فيـه 
ــأدهى مــنيّ ، ولكنــه يغــدر ويفجــر ، ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن «) : الســلام واالله ، مــا معاويــة ب

  .)١(» أدهى الناس
ــتي يعتمــد عليهــا بعــض النــاس في ســبيل الوصــول إلى ) عليــه الســلام(ث وتحــد   عــن الرســائل المنكــرة ال

أهــــدافهم مــــن الغــــدر ومــــا شــــاكله مــــن المكــــر والنفــــاق ، وأنكــــر علــــى الــــذين يــــبررون هــــذه الرســــائل 
ر  مـَـن  عَلــِـم  كَيـْـف  الْمَرْجِــع  ... «) : عليــه الســـلام(ويصــفو ا بحســن الحيلـــة ، فقــال  ، وَلَقَـــدْ  وَلا يَـغـْـدِ

الحْيِلـَةِ ، مَـا أَصْبَحْنَا فيِ زَمَانٍ قَدِ اتخََّذَ أَكْثَـرُ أَهْلـِهِ الْغـَدْرَ كَيْسـاً ، وَنَسَـبـَهُمْ أَهْـلُ الجَْهْـلِ فِيـهِ إِلىَ حُسْـنِ 
ونَـهـَا مـَانعِ  مـِن  ! لهَمُ  قَاتَـلَهُم  اللَّه   يرـََـ  الحـُْوَّل  الْقُلَّـب  وَجـْه  الحْيِلـَة  وَدُ   ْ أمَْـرِ اللَّـهِ وَنَـهْيـِهِ ، فَـيـَدَعُهَا رأَْيَ  قَ

ينِ  هَا ، وَيَـنْتَهِزُ فُـرْصَتـَهَا مَنْ لا حَريجَِةَ لَهُ فيِ الدِّ   .»عَينٍْ بَـعْدَ الْقُدْرةَِ عَلَيـْ
ــتي أضــاءت في دنيــا الإســلام ، وكانــت الســبب في خلــوده ،  ــنى الإمــام سياســته ال علــى هــذا الخلــق ب

  .جميع الأجيال والآباد واعتزاز الإنسانية به في
ـــا في سياســـة الإمـــام ، وهـــي مـــن دون شـــك تنشـــد  و ـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن بعـــض المثـــل العلي
الأهداف الأصيلة التي رفع شعارها الإسلام ، ولكن لم يفقها ذلك الجيـل الـذي تعـوّد علـى الإثـرة ، 

  .وتعوّد على الاستغلال فلذلك لم يكتب لها النجاح

  : )عليه السّلام( مع الإمام الحسين
  وامتزجت عواطف الإمام أمير المؤمنين بعواطف ولده الحسين ،

__________________  
  .٢٠٦/  ٢٠ ج البلاغة ) ١(



٤٢٤ 

  .وتفاعلت روحه مع روحه حتى  صار صورة فذّة عنه تحكي واقعه وهديه
ـــه وإخلاصـــه ، وزوّ  ده بـــأروع لقـــد أفـــاض الإمـــام جميـــع ذاتياتـــه في نفـــس ولـــده الحســـين ، ومنحـــه حبّ

حكمه وآدابه ، وقد بلغ من عظيم حبّه أنهّ لم يسمح له بالدخول في علميـات الحـروب أيـام صـفين  
، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(كما لم يسمح لأخيه الحسن بـذلك ؛ لـئلا ينقطـع بمو مـا نسـل رسـول االله 

ثورتـه علـى الظلـم  وقد انطبعت مثل الإمام وسائر اتجاهاته الفكريـة في نفـس الحسـين فكـان كأبيـه في
والباطل ، ومناهضـته للبغـي والجـور وتفانيـه في سـبيل الحـق والعـدل ، وتبنّيـه لجميـع وسـائل الإصـلاح 

  .والخير
لقـد كـان كأبيـه في بسـالته وصــموده ، وعـزة نفسـه وإبائـه وشممـه ، وقــد اعـترف  ـذه الظـاهرة أعــداؤه 

إنهّ لا : نة والخضوع لإرادته ، قال بعضهم يوم الطفِّ ؛ فإ م لما عرضوا عليه الاستسلام لابن مرجا
  .يستجيب لكم ؛ فإن  نفس أبيه بين جنبيه

ت نفــس أبيــه عمــلاق هــذه الاُمّــة ورائــدها الأعلــى إلى العــزّة والكرامــة ماثلــة بجميــع مظاهرهــا  لقــد كانــ
فكانـا ومقوما ا في نفس الإمام الحسين حتىّ كأنه لم يعد هناك تعدد في الوجود بين الأب وولـده ، 

  .معاً من ألمع مَنْ تعتز  ما الإنسانية في جميع الأجيال

  : )عليه السّلام(إخبار الإمام بمقتل الحسين 
وقـد ) صلّى االله عليه وآله(وأشاع الإمام بين الناس مقتل ولده الحسين ، كما أشاع ذلك رسول االله 

  :أدلى الإمام بذلك في كثير من المناسبات ، وهذه بعضها 
  عن أبيه أنهّ سافر مع علي إلى )١(عبد االله بن يحيى ـ روى  ١

__________________  
  .وفي الطبري روى عبد االله بن نجي) ١(



٤٢٥ 

صـبرا  أبـا عبـد «: صفين ، وكان صاحب مطهرته ، فلما حاذوا نينوى تأثر الإمام ورفـع صـوته قـائلاً 
  .»االله ، صبراً أبا عبد االله ، بشط الفرات

  !مَن  ذا أبو عبد االله؟: قول فذهل يحيى ، وانبرى ي
صـلّى االله (دخلـت علـى رسـول االله «: وقلبه يتقطـّع ألمـاً وحزنـاً ، قـائلاً ) عليه السّلام(فأجابه الإمام 

: يا نبي االله ، أغضـبك أحـد؟ مـا شـأن عينيـك تفيضـان؟ قـال : وعيناه تفيضان ، فقلت ) عليه وآله
هــل لــك أن أشمــك مــن : بشــط الفــرات ، وقــال قــام مــن عنــدي جبرئيــل فحــدّثني أن  الحســين يقُتــل 

  .)١(» فقبض قبضة فأعطانيها ، فلم أملك عيني أن فاضتا. نعم: قلت  : ترتبه؟ قال 
ث هرثمـة بـن سـليم قـال  ٢ عزونـا مـع علـي بـن أبي طالـب عـزوة صـفين ، فلمـا نزلنـا بكـربلاء : ـ حـدّ

ليحشـرن  ! واهـا  لـك  أيتهـا التربـة«: صلّى بنا صلاة ، فلمـا سـلم رفُـع إليـه مـن تربتهـا فشـمها ثم قـال 
  .»منك قوم يدخلون الجنّة بغير حساب

و ر هرثمة وظلّ حديث الإمام يراوده في كل فترة ، وكان منكراً له فلما رجع إلى زوجته جرداء بنـت 
دعنـا منـك أيهـا الرجـل ، فـإنّ : سمير ، وكانت شيعة لعلـي حـدّثها بمـا سمعـه مـن الإمـام ، فقالـت لـه 

  .لمؤمنين لم يقل إلا  حقا  أمير ا
ض  الأيــام حــتى  بعــث ابــن زيــاد بجيوشــه لحــرب ريحانــة رســول االله  ، وكــان ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولم تمــ

ير المــؤمنين فكــره  فــيهم هرثمــة ، فلمــا انتهــى إلى كــربلاء ورأى الحســين وأصــحابه تــذكّر قــول الإمــام أمــ
  حربه ، وأقبل على الإمام الحسين وأخبره بما

__________________  
  ).عليه السّلام(، المعجم الكبير للطبراني رواه في ترجمته للإمام الحسين  ٥٨ـ  ٥٧/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١(



٤٢٦ 

  .»معنا أنت أو علينا؟«: سمعه من أبيه ، فقال له الإمام 
  .ـ لا معك ولا عليك ؛ تركت  أهلي وولدي وأخاف عليهم من ابن زياد

فـولِّ هاربـا  حـتى  لا تـرى لنـا مقـتلا  ؛ فوالـذي نفـس محمـّد بيـده لا يـرى «:  فنصحه الإمام ، وقال له
  .»مقتلنا اليوم رجل ولا يغيثنا إلا أدخله االله النار

  .)١() ع(وا زم هرثمة من كربلاء ولم يشهد مقتل الإمام الحسين 
: فقـــال  جــاء عــروة البـــارقي إلى ســعيد بــن وهــب فســـأله وأنــا أسمــع ،: ـ وروى أبــو جعفــة قـــال  ٣

ـــف بـــن ســـليم إلى علـــي فأتيتـــه : حـــديث حدّثتنيـــه عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب قـــال  نعـــم ، بعثـــني مخن
مــا ذلــك يــا : فبــدر إليــه رجــل فقــال لــه . »هــا هنــا ، هــا هنــا«: بكــربلاء فوجدتــه يشــير بيــده ويقــول 

  أمير المؤمنين؟
  .»!ل لكم منهمثقلٌ لآل محمد ينزل ها هنا ، فويل لهم منكم ، ووي«) : عليه السلام(قال 

  ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟: ولم يعرف الرجل معنى كلامه ، فقال 
  .)٢(» ويل لهم منكم تقتلو م ، وويل لكم منهم يدخلكم االله بقتلهم النار«) : عليه السّلام(فقال 

  :أنّ علياً أتى كربلاء فوقف  ا ، فقيل له : ـ روى الحسن بن كثير ، عن أبيه  ٤
__________________  

  .١٧٠/  ٣،  ج البلاغة  ١٥٧/ وقعة صفّين ) ١(
  .١٥٨/ وقعة صفّين ) ٢(



٤٢٧ 

  .يا أمير المؤمنين ، هذه كربلاء
هاهنــا «: ثم  أومــأ بيــده إلى مكــان فقــال . »ذات كــرب وبــلاء«: فأجــاب والألم يحــز  في نفســه قــائلا  

  .)١(» هاهنا مهراق دمائهم«: قال وأومأ بيده إلى موضع آخر ف. »موضع رحالهم ومناخ ركا م
كنت مـع علـي بنهـر كـربلاء ، فمـرّ بشـجرة تحتهـا بعـر غـزلان ، فأخـذ مـن : ـ روى أبو هريمة قال  ٥

» يحُشـر مـن هـذا الظهـر سـبعون ألفـا  يـدخلون الجنـّة بغـير حسـاب«: التراب قبضة فشمّها ، ثمّ قـال 
)٢(.  
كوفـة ، فصـعد المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه ، ثمّ صـحبت عليـا  حـتى  أتـى ال: ـ روى أبو خيرة قـال  ٦

  .»كيف أنتم إذا نزل بذريّة نبيّكم بين ظهرانيكم؟«: قال 
  .ـ إذا  نبلي االله فيهم بلاء  حسنا  

ثم  . »والــذي نفســي بيــده ، لينــزلنّ بــين ظهــرانيكم ، ولتخــرجنّ إلــيهم فلتقتلــنّهم«: فأجــا م الإمــام 
  :أقبل يقول 

  )٣(ر  وغرّدوا أجيبوا دعاه  لا نجاة ولا عذرا هم  أوردوه  بالغرو 
ليقـتلنّ الحسـين ، وإنيّ لأعـرف التربـة الـتي يقُتـل فيهـا «: ـ روى الطبراني بسـنده عـن علـي أنـه قـال  ٧

  .)٤(» بين النهرين
خطب ذات يـوم فقـام رجـل مـن تحـت ) عليه السّلام(أن  عليا  : ـ روى ثابت عن سويد بن غفلة  ٨

  :منبره ، فقال 
__________________  
  .١٦٩/  ٣،  ج البلاغة  ١٥٨/ وقعة صفّين ) ١(
  .١٩١/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(
  .، المعجم الكبير للطبراني ١٩١/  ٩مجمع الزوائد ) ٣(
  .، المعجم الكبير للطبراني ١٩٠/  ٩مجمع الزوائد ) ٤(



٤٢٨ 

فقـال . مـات ، فاسـتغفر لـهيا أمير المؤمنين ، إنيّ مررت بوادي القـرى فوجـدت خالـد بـن عرفطـة قـد 
ب بــن «) : عليــه السّــلام( واالله ، مــا مــات ولا يمــوت حــتىّ يقــود جــيش ضــلالة ، صــاحب لوائــه حبيــ

  .»حمار
  .يا أمير المؤمنين ، أنا حبيب بن حمار ، وإنيّ لك شيعة ومحب: فقام إليه رجل ورفع عقيرته قائلا  

  .»أنت حبيب بن حمار؟«: فقال الإمام 
  .ـ نعم
أي واالله ، إنـّك «) : عليـه السـّلام(نعـم ، فقـال : وهـو يقـول . »أنـت حبيـب؟«: الإمام قولـه وكرّر 

  .وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة. »لحاملها ولتحملنّها ، ولتدخلنّ من هذا الباب
واالله ، ما متُّ حتىّ رأيت ابن زياد ، وقـد بعـث عمـر بـن سـعد إلى الحسـين بـن علـي ، : قال ثابت 
لـد بـن عرفطـة علـى مقدّمتـه ، وحبيـب بـن حمـار صـاحب رايتـه فـدخل  ـا مـن بـاب الفيـل وجعل خا

)١(.  
سـلوني قبـل أن تفقـدوني «: فكـان مـن جملـة خطابـه ) عليه السـّلام(ـ وخطب الإمام أمير المؤمنين  ٩

ـــأتكم بناعقهـــا وســـائقها ، ولـــو شـــئت  ، فـــواالله لا تســـألوني عـــن فئـــة تضـــل مئـــة أو  ـــدي مئـــة إلاّ نبّ
  .»ت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله ، وجميع شأنهلأخبر 

كــم في رأســي طاقــة : فــانبرى إليــه الوغــد الخبيــث تمــيم بــن اُســامة التميمــي ، فقــال ســاخراً ومســتهزئاً 
  شعر؟

  :بطرفه وقال له ) عليه السّلام(فرمقه الإمام 
__________________  

  .٢٨٦/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(



٤٢٩ 

لــك ، ولكــن أيــن برهانــه لــو أخبرتــك بــه ، ولقــد أخبرتــك بقيامــك ومقالــك ، أمــا واالله إني  لأعلــم ذ«
إنّ على كل شعرة من شـعر رأسـك ملكـاً يلعنـك ، وشـيطاناً يسـتفزّك ، وآيـة ذلـك أنّ في : وقيل لي 

  .»، ويحضّ على قتله) صلّى االله عليه وآله(بيتك سخلا  يقتل ابن رسول االله 
، كـان ابنـه حصـين ـ بالصـاد ) عليـه السـّلام(وجب ما أخبر بـه فكان الأمر بم: يقول ابن أبي الحديد 

المهملــة ـ يومئــذ طفــلاً صــغيراً يرضــع اللــبن ، ثمّ عــاش إلى أن صــار علــى شــرطة عبيــد االله بــن زيــاد ، 
وأخرجــه عبيــد االله إلى عمــر بــن ســعد يــأمره بمنــاجزة الحســين ويتوعّــده علــى لســانه إن أرجــأ ذلــك ، 

  .)١(ة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته صبيح) عليه السّلام(فقتل 
  .»!يا براء ، أيقتل الحسين وأنت حيّ فلا تنصره؟«: للبراء بن عازب ) عليه السّلام(ـ قال  ١٠

نـدم الـبراء وتـذكّر مقالـة ) عليـه السـّلام(ولماّ قتُـل الحسـين . لا كان ذلك يا أمير المؤمنين: فقال البراء 
  .)٢(أعظم  ا حسرة إذ لم أشهده واقُتل دونه : نين ، فكان يقول الإمام أمير المؤم

بر الحسـين ، وكـأنيّ «) : عليـه السـّلام(ـ قـال أمـير المـؤمنين  ١١ كـأنيّ بالقصـور وقـد شـيّدت حـول قـ
بالأســواق وقــد حفّــت حــول قــبره ، ولا تــذهب الأيــّام والليــالي حــتىّ يســار إليــه مــن الآفــاق ، وذلــك 

  .)٣(» نبعد انقطاع بني مروا
صـلّى االله (، الـذي هـو بـاب مدينـة علـم النـبي ) عليـه السـّلام(وتحقق ما أخبر به الإمام أمير المؤمنين 

ومسـتودع أسـراره وحكمتــه ؛ فإنـه لم تكـد تنقـرض الدولـة الاُمويــة حـتى  ظهـر مرقـد ريحانــة ) عليـه وآلـه
و إليــــه قلــــوب المــــؤمنين ، ، وأصــــبح حــــرم االله الأكــــبر الــــذي  فــــ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(رســــول االله 

  وتتلهّف على زيارته ملايين المسلمين ، وتشدّ 
__________________  

  .١٤/  ١٠شرح  ج البلاغة ) ١(
  .١٥/  ١٠شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .٤٧/ مسند الإمام زيد ) ٣(



٤٣٠ 

  .رقدهإليه الرحال من كل فجّ عميق ، فالسعيد السعيد الذي يحظى بالتبركّ بزيارته ، ويلثم أعتاب م
لقد أصبح مرقده العظيم عند المسلمين وغيرهم رمزاً للكرامة الإنسانية ، ومنـاراً مشـرقاً لكـل تضـحية 
تقــوم علــى الحــق والعــدل ، وعنوانــاً فــذّاً لأقــدس مــا يشــرف بــه هــذا الحــي مــن بــين ســائر الأحيــاء في 

  .جميع الأعصار والآباد
عليـــه (الكتـــاب ، ونســـتقبل الإمـــام الحســـين و ـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن الحلقـــة الاُولى مـــن هـــذا 

في الحلقة الثانية ، وهي تعرض للأحداث الرهيبة التي مُنيت  ـا الخلافـة الإسـلاميّة في عهـد ) السّلام
، والــتي امــتحن  ــا المســلمون امتحانــاً عســيراً ، فقــد أدّت إلى خذلانــه ، ) عليــه السّــلام(الإمــام علــي 

عــن الخلافــة ، وتســلّط الطغمــة الاُمويــّة علــى رقــاب المســلمين ،  وإجبــار الإمــام الحســن علــى التنــازل
ـــتي جـــاء هـــذا الـــدين  ـــيَم العليـــا ال وإخضـــاعهم للـــذلّ ، وإرغـــامهم علـــى مـــا يكرهـــون ، وتـــدميرهم للقِ

  .ليقيمها في ربوع الأرض



٤٣١ 

  محتويات الكتاب
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 محتويات الكتاب
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ة آية   ٦٦  ...................................................................  : المودّ
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  ٧٧  ..............................................................  : السنّة ظلال في

ولى الطائفة   ٧٧  ...............................................................  : الاُ

  ٨٥  ...............................................................  : الثانية الطائفة
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  ٩٣  ...............................................................  : الثالثة الطائفة

  ٩٧  .........................................  : بمقتله) وآله عليه االله صلّى( النبي إخبار
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  ١١١  ....................................................................  : إمامته

  ١١٢  ...........................................................: شخصيّته مظاهر
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  ١١٧  ..............................................................  : ةالشجاع ـ ٣

  ١١٩  ..............................................................  : الصراحة ـ ٤

  ١٢١  .......................................................  : قِّ الح في الصلابة ـ ٥

  ١٢٢  .................................................................  : الصبر ـ ٦

  ١٢٤  .................................................................  : الحلم ـ ٧
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  ١٥٥  ...............................................................  : العبادة أنواع
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  ١٥٩  ..............................................................  : الأذان تشريع
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  ١٦٠  ............................................................  : والتجارب العلم
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  ١٦١  ............................................................: والإرشاد الوعظ

  ١٦٤  .................................................................  : خُطبه من

  ١٦٥  ....................................................................  : أدعيته
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  ١٦٧  ..................................................  : عرفة يوم دعاؤه ـ ٣

  ١٨٠  ..............................................................  : الكلم جوامع
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  ١٩٤  ...............................................................  : الوداع حجّة
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  ٢٠٣  .......................................................  : البقيع لأهل استغفاره

  ٢٠٤  ...............................................................  : اُسامة سريةّ

  ٢٠٧  ..................................................  : نفسه من القصاص إعطاء

ق   ٢١٠  .......................... ................................  : عنده بما التصدّ

  ٢١١  ...........................................................  : الخميس يوم رزية

  ٢١٤  ...............................................  ) :السّلام عليها( الزهراء فجيعة

  ٢١٦  .....................  ) :السّلام عليهما( لسبطيه) وآله عليه االله صلّى( النبي ميراث

  ٢١٧  ...................  ) :السّلام عليهما( بالسّبطين) وآله عليه االله صلّى( النبي وصيّة

  ٢١٨  ....................  ) :السّلام عليه( الحسين على) وآله عليه االله صلّى( النبي لوعة

  ٢١٨  ............................................................ : المأوى جنّة إلى

  ٢٢٢  ......................................................  : المقدس الجثمان تجهيز

  ٢٢٣  ...............................................................  : عليه الصلاة

  ٢٢٤  ..................................................  ) :وآله عليه االله صلّى( دفنه

  ٢٢٤  ...........................................  ) :السّلام عليهم( الطاهرة العترة عفز 

  ٢٢٧  .......................... ................................الشيخين حكومة

  ٢٣٣  .............................................................  : السقيفة مؤتمر

  ٢٣٤  ..............................................................  : المؤتمر بواعث
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  ٢٣٩  ..............................................................  : الأنصار وهن
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  ٢٤١  ...............................................................  : عمر فذلكة

  ٢٤٢  ...............................................................  : مهمّة نقاط

  ٢٤٤  ............................................................  : الأنصار مباغتة

  ٢٤٥  ...........................................................  : بكر أبي خطاب

  ٢٤٥  ..............................................................  : وتحليل دراسة

  ٢٤٨  ..............................................................  : بكر أبي بيعة

  ٢٥١  ............................................................  : القرشيِّين سرور

  ٢٥٢  .......................... ................................  : سفيان أبي موقف

  ٢٥٤  ...........................................................  : الأنصار اندحار

  ٢٥٤  ............................................  ) :السّلام عليهم( البيت آل موقف

  ٢٥٥  ........................................  : البيعة عن) السّلام عليه( الإمام امتناع

  ٢٥٦  .......................... ................................  : البيعة على إرغامه

  ٢٥٨  ........................................................  : الصارمة الإجراءات

  ٢٥٨  ..................................................  : صاديالاقت الحصار

  ٢٥٩  .....................................................  : الخمس إسقاط

  ٢٦٠  .........................   ) :وآله عليه االله صلّى( النبي تَركَة على الاستيلاء
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  ٢٦١  .....................................  : بكر أبي مع) السّلام عليها( الزهراء حوار

  ٢٦٦  ................ ................................  ) :السّلام عليها( الزهراء حجّة

  ٢٦٦  ................................................................  : فدك تأميم

  ٢٦٧  ...............................................  ) :السّلام عليها( الزهراء مآسي
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  ٢٧٦  ..............................................................  : بكر أبي ولاة
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  ٢٨٥  ..................................................................  : الناقدون

  ٢٨٥  ...........................................  : سلام االله عبد الدكتور ـ ١
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  ٢٨٨  ...........................................................  : الداخلية سياسته
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